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القدمة 

البلاغة من علوم اللغة العريية» وقد كانت السبيل ‏ الفضي إل فهم کتاب الله 
وكلام العرب؛ ولذاك أولى القدماه هذا الفن عاية كبيرة ووضعوا فيهد راسات 
كثيرة اتسمت بالاصالة والمنهج السديد + ولولا جنوح الحياة الادبية ني القرون 
التأخرة إلى التغليد لظلت البلاغة نابضة بالياة ترفد الاديب بكل بديع » ولبقيت 
معلما من معام التطور والتجدد: ولكن ما أصاب الادب من ذبول أورثها جمودا 
تمثّل في شروح اتلخيص وبعض ما عرف من كتبها في تلك العهودء 

وقد قامت محاولات جادة" في هذا العصر لاعادة الخحياة إلى البلاغة وربطها 
بالادب الحديث» ولكن تلك المحاولات ) تلمر کٹیرآ لانھا م تکمل ما بدآه السایقون 
وانما انصرفت إل وضع الناهج من غير ن تمس" اموضوعات أو تحاول بحثها من 
جديد: ءامل من اسباب ذلك ان بعض أصحاب تلك المحاولات م يتعمقوا درسهاء 
وكان المرحوم آمين الخولي أقدرهم على النهوض بالبلاغة لولا وقوفه عند ملهج 
فن القول ٭ 1 

وطالب اللخة العربية في الكلية لا بحتاج إلى رسم المتاهج قدر حاجته إلى الاصول 
الي تنیر صبیله وتبصره بمواقع الكلام: وأول ما يبي أن يعرفة الأسس العامة الي 
تقوم عليها لبلاغة كا استقرت ني علومها الثلاثة : المعافي والبيان والبديم » ومن 
هنا كان منهج الدراسة بكليات الآداب ني جامعات القطر العراتي » يقوم على معالجة 
هذه العلوم لثلائة إلى جائب المهاد التاريخي الذي يكشت عن نشأة البلاغة وتطورها 
ليكون الطالب على بيدة من أمر هذا الفن الذي نشا ملاحظات عامة ثم استوى علما 
ذا قواعد وأصول: وهذا الكتاب أربعة أبواب : 

الأول : النشأة والتطور» وقد شمل مقدمة قي تاريخ البلاغة العربية وتطورهاء 
ودراسة الؤثرات فيها كالقرآن الكرمم وكتب التسير واللفة والنحو رالادب 
والفاسفة » نوما تج عن ذلك من اتجاهين تمثلا تي المدرصة الكلامية والمدرمة 


الادببةء واحتوى هذا الباب دراسة تاربخية لمصطلحي الفصاحة ولبلاغة وتطورهما 
خلال للقرونء 

الثاني علم المعاني» وقد ضم" البحث ني تعريفه ودراسة هم موضوعائه 
کالخبر والانشاه والتقدم والتاحير والفصل والوصل والقصر والايجاز والاطئاب 
والمساواةء؛ 

الثالث : علم لبيان» وقد شمل تعريفه ودراسة التشبيه والحقبقة والمجاز 
والاستعارة والكنابة والتعريض: 

رايع : علم البديعء وقد تضمن نشاته وأهم المحسنات اللفظية والمعلوية: 
وتوزحت هذه الأبواب على لاثة فصول دراسية ليكون للطلبة متسع بنصرفون 
فيه إلى استيعاب الاصول ولوق النصوص ومعرفة مافيها من فنون ٠‏ 

كتبت البابين : الأول والثاي » وحرر زميلي الد كتور كامل البصير اللبابين : 
ثالث والرايع» وكان الالترام واضحا بالمنهج التحليلي واعتماد النصوص البليغة 
ووضع اللنطيبقات والتمربنات في ماية كل باب ليكون ذلك عونا للطلبة على فهم 
الاصول وتذوق النصوص: ول بقل للكتاب بالنمرينات الكثيرة وانما کان الاکتفاه 
بجا يقرب الصورة ويخدم المد لينطلق الطلبة بعد ذلك إلى رحاب أوسع بعد أن 
بترودوا بالعرفة ويألفوا أساليب العرب وينذوقوا فن القول٠‏ 

لقد أحذت أبواب هذا الكتاب من القديم أصوهاء لان الهج المقرر يازم ذلك › 
ولان" فقتل القدبم فهما أوّل حطوات الدجديدء وهذا ما تسعى اليه الدراسة مية › 
حت اذا ما لمن الطلبة هذا القديم ووجدوا ي نفوسهم القدرة عل العطاه ساروا 
ني طريتی البناه وني قلوبهم نور من النراث وني نفوصهم قبس من الجديد م 

وبعد فهذا کتاب فيه من القديم آصوله ومن الجدید تطبیقاته › ولن کون ناف 
إلا" بعد ان بحسن الطلبة الانفاع بهء وبعد ان يوم الاسائذة مافيه من أود» وما 
الكمال إلا لله تعالى ٠‏ 

الاول من کانون لاني ۱۹۸۱+ 

الخامس ولعشرون من صفر ١١٤٠١د‏ 


الباب الاول 
النشأة والتطور 


الفعصل الاول 
تاربخ 

المبحث الاول 

النشاة والؤلرات 
النشاة ٠:‏ 
ان الباحث حينما بتلمس البذور الاولى البلاغة العربية قبل عهد التدورن والناليت 
يجد آن العرب عرفوا كثير من الاحكام النقدية اني أعانتهم على تفهم الشعر 
وتذوقه ونقده + والامة الي أنجبت الشعراء الفحول والخطباء المصاقع لابد“ أن 
تعرف العام الي يختطها الشعراء ويترصّمها الخطباا > واذا کان کثیر من الاحگام 
انقدية قبل الالام م يصل الينا مع ما وصل من شعر وخطب وأمفال » فان بض 
انلك الاحكام نناقلتها الالسن وتداولتها الكنب ءوقد وصف الفرآن الكريم المرب 
بأنهم اصحاب بیان فقال صبحانه وتعالى : «للرحمن ٠‏ علّم الق رآن + لق" الانسان ۾ 
عله الببان (۱) + وقال عن حسن كلامهم وشدة آمره ونأیره ني النفوس 
«ومن الناس من ينعجبك قولّه ني الياة الدنبا »(۲) + ووصف الوليد بن المغيرة 
القرآن وقال : واه لقد صمعت من محمد کلام ماهو من کلام الانس ولا من 
كلام الجن»؛ وان له الاو ة» وان عليه لطلاوة“ وان أدلاه لمر » وان أسفله 
لغدق (۳)» 

ویمکن ان پستدل الباحث على ان العرب عرفوا كثيرآ من الاحكام النقدية 
قبل الاسلام بأمرين : 
الارل : عقلي لا يمكن إنكاره» وهو انه لا يلصداق ان الشعر وصل إلى ما 

روصل اليه ني ذلك العهد > وان الخطابة بلغت ذروتهاء وان اللغة احذات صورتها 
(۱) سورة الرحمن» الآبات .4١‏ 
(۲) سورة البقرة» الآية .٠٠4‏ 


(۳) ي سجرة ابن هشام ج١‏ ص ٠۷١‏ : ووا ان لقوله للاوة » وان أصله لغدق »> 
وان فرعه لجناقم. 


من غير ان يكون هداك عقل مدبر لكل ذلك» ومن غير ان تكون هناك اصول عامة 
تعارف عليها الشعر اء والمنکلمون وساروا علبها فبما نظموا آو قالواء ومهما تحدآث 
الباحلون عن السليقة للصافبة والذوق السلم» ومهما وصفوهم بالفطنة والذكاءء 
فان العقل ليدكر ان يكون ماكان من غير ثقافة ودٴرّبة » وقواعد تضيه هم الطريق 
وتفتح آمامهم سبل القولء 

الثاني : نقلي وهو ما أثر عنهم وما جاء عن خطبالهم ووصف خطبهم: وقد 
كان الخطباء يعتزون ببيانهم ويفخرون بأنفسهم» ولا دحل ضمرة بن ضمرة على 
النعمان بن النذر ری عليه للذي ری من دمامته وقصره وقلته» فقال النعمان: 
«تسع با معيدي لا آن تر اه»» فقال : «أبيت اللعن » ان للرجال لا تكال بالقفز ان )١(‏ 
ولا توزن بالبزان» ولیست بمسوك یستقی بها (۲)» وانما الرء بأصغریه : بقلبه 
ولسانه » ان صال صال بجنان» وان قال قال ببیان» (۳) + وکان ضمرة خطیبا 
فارسا شاعرا شریفا سیداًء وکان پحکم وینفر بالاسجاع ‏ 

واستدل الجاحظ من ألفاظ «العيي » و «البكيه»والحصر» و «المفحم» و «الخطل» 
و «المسهب» على ان العرب قبل الاسلام عرفوا كثير من عيوب البلاغة والخطابةء 
وقال : «وكلام الناس ني طبقات كنا ان للناس أنفسهم ني طبقات» فمن الكلام 
الجزل والسخيض٤والليح‏ والحسن» والقبيج والسمح؛ والخفيف والثقيل» وكّله 
عربي» وبکل قد تکلمواء وبکل قد تمادحوا وتعاییواء فان زعم زاعم اله م یکن 
ني كلامهم تفاضل ولا بينهم ني ذلك تفاوت فلم ذكروا العبي والبكيءء وا حصر 
وامفحم» والخطل والمسهب» والمتشدق والمتفيهقء والمهمار ولارثار ءوالمكثار 
والممّار؟ ولم ذكروا المجر والمذرءوالمذيان والتخليط› وقالوا تلقنًاءة ء وفلان 


)١(‏ القفران : جح قفیز» وهو مکیال. 

(۲) السك : بالفتع وسكون الين : الجلاء وسي بنك لانه يسك فيه الثيه إذا 
جل تابا“ 

(۴) ہالبیان والتہیین ج ۱ ص ۷۱ا ۲۴۷ 


۸ 


بنلهیع ي حطبته (۱)؟ وقالوا فلان یخطيه تي جوابه وبحیل اي کلامه وبناقض ي 
خبره؟ ولولا ان هذه الامور قد کانت تکون في بعضهم درن بعض لا سمي 
ذلك البعض للبعض. الآلحر بهذه الاسماءء ¥( 

ووصفوا كلامهم في أشعارهم فجعلوها كيرود العصب »وكاخلل وامعاطف 
والديباج والوشي وأشباه ذالك.(۴) و و صفوا شعر اهم وأضفرا عليهم ألقابا كالمهلهل 
والمرقش والثقب والمنخل والمتصخل والأفوه والثابغة ءرهذه الارصاف تتصل 
باحکامهم النقدية وبدوقهم الذي میزوا به بین شاعر وشاعرم 

وكان بعض اللشعراء يعنون بأشعارهم وينقحونها قبل' أن يذيعوها بين ناس »> 
واشتهر زهير بن اني سلمى بالوليات وتبعه ي ذللك اللحطيثة وغيره من اهعمو! 

بتنقيح الشعر وتجويده» وكان الحطيئة بقول : «خير الشعر اللي المحكك» وقال 
الاصممي :وزهیر بن اپ صلمى والطبئة وأشباههما عبيد لشعر لاهم حوره 
ولم يذهبوا فيه مذهب المطبوعين»؛ .)٤4(‏ وقال الجاعظ : «وكذلك کل من جود 
في جمیع شعره ووقف عند کل بیت قاله وآعاد فبه النظر حنی بخرج أبيات القصيدة 
كلها مستوية ني الجودة» (). وقال واصقا هؤلاء الشعراء : دومن شفراء المرب 
من کان يدع القصیدة تمکٹ عندہ حولا کریتا () وزمنا طویلاء ویردد فیها 
نظره؛ ویجیل فیها عقله» ویقلب فبها رآبه اتهاما لعقله وتتیما على نفسه فیجعل 
عقله زماما على رآیه» ورأیه عیاراً عل شعره» اشفاقا على آدبه واحراز! لما رل 
الله تعالى من نعمته. وكانو ا يسمون ثلك للقصائد : ار لبات ؛ والمقلدات » والمنقحات» 
واللحكمات» ليصير قائلها فحلا نحنذيذاً وشاعراً مفلا (۷). وقال : «ومن تکسب 
)١(‏ الخطل : فو الخطل رهو الكلام القاسد الكثير. امهب : كث الكلام . 
رجل مهمار : كثير الكلام. التلقاعة. والتلقاع : كتير الكلام . 

(۲) البيانف ج ١ص‏ اس٤ا‏ 
(۴) ٤البیان‏ ج ١‏ ص ۲۲۲. 
(4) القعر والشعراء ج ١‏ ص ول 
() البیان ج ۲ ص ۱۴ 
)١‏ کریتا : تاما. 
(۷) البیان ی 


بشمرء والتمس به صلات الاشراف والقادة وجوائز آللوك والسادة آي قصائد 


ال.باطين وبالطوال الي تنشد يوم الحفل لم يجد بدا من صنيع زهيرو الحطية 
راشیاههماء فاذا قالوا ني غير ذلك أخذوا عفو الكلام وتركوا المجهود: وم نرهم 
مم ذاك يستعملون مثل تديير هم أي طوال القصائد ني صنعة طوال الخطب» بل 


کان الكلام البائت عند كالمقعضب اقتداراً عليه وثقة. بحسن عادة الله عند 
۴ م 2 بحسن م 


فړه: وکانوا مع ذلك اذا احتاجوا إلى الرأي ني معظم التدبيز . ومهمات الامور 


8 لوه (۱) في صدورهم وقیدوه على انقسهم فاذا قومه الثقاف.وأدخل الکپر » وقام 


:(( عل الخلاص آبرزوه عککا منقحاء ومصفی من الادناس مهذبا»‎ a 


o 


ان وقرف الشعراه» عند قصائدهم لينقحوها وبعيدوا النظر 'فيها يدل على الروح . 
النقدبة لي كان الشاعر نفسه يمارسها قبل أن ينقده السامعون: وما بتصل بالنقد 
قبا الاسلام ماکان شائعا من أحكام بتناقلها الشعر اء وما كان يدورني اسواق العرب: 
وني كتب الادب والنقد كثير منها بتصل بالعاتي واللغة والقافية, 

قمن النوع الاول - المتصل بالمعاني - ماروي عن حكومة آم جندب الطائية 


.ين امرىء القيس وعلقمة الفحل»فقد فضلات علقمة حينما قال ي وصات فرصه: 


فاأدرکهن انيا مسن عنسانه' يمر كر لرائح التحلب) 


عل زوجها امرىء القيس الذي قال: 


فلز جر ألهوب والساق دة ٠‏ اولسوط مله وقع أخرج مهلب(ا) 

وقد سأل امرؤ القيس آم جندب : بم فضلته علي“ ؟فقالت :فرص علقمة أجود 
ن فرسك: قال : وبماذا؟ قالت : انك زجرت وحركت ساقي ك و ضبربت بسوطك» 
أا علقمة فقد .ادر فرسه ثانيا من عنانه لم يضربه بسوط ولم يتعبه(٥)5‏ 


O‏ ميشوه : فلوه. ل 


ز() البیان ج ۲ ص ۳١١٠ء‏ 

() الرائح : الحاب. التحلب : البائل عرقه. 
(+) أخرج : ذكر اللعام. مهذب : سرع 
(ه؛ الوشح ص ۲۹-۲۸. د 


وماجری بین النابغة وحن ,ن ثابت والخنساء» فقد روي ألم کانوا یضربون 
للنابغة قبة حمراء من آدم بوق عكإظ فتانیه الشعر اه و تعرض عالیه اشعارها وګان 
أول من أنشده ذات يوم الاعشى 'ءقال قصیدته الي مطلمها: 
مابكاء الكبير بالأطادال وەسمسىۋالي ومساتىرە" سىسىۋالي 
¢ أنشده حسان بن ثابت: 
لتا الجفنات لغ لمعن بالضحى وأسيافسنا يقطرن مسن نجدة دا 
.ولسدنا بني. اللعنقاء وابني محرق فاکرم ہنا نالا واکرم بلا اپنما 
فقال النابغة : أنت شاعر ولكنك فلات جفانلك و أسيافك »و فخرت بمن‌ولدت 
ولم تفخر بمن أنجبك .)١(‏ وأنشدته للخنساء في هذا الجلس قصيدتها: ' 
قذى بعينيلك أم بالعين عوار أم اقفرت مذ حلت من أهلها الدار 
فقال لها النابغة: لا والله»لولا ان سبقلت أبو بصير » أنشدني آنفا لقلت: انلك 
أشعر الجن والانس» + فقال حسان: «واللهء لأنا اشعر منك ومن أييك وجدك. 
فقبض النابغة على يده ثم قال : ياين أحي » انلك لاتحسن أن تقول مثل قولي: 
فسانىلك كالليسل الذي هو مدركي وان خلت ان المتأى عنك واسع 
م قال للخنساء: أنشديه» فأنشدته» فقال: «والله مارأيت أنش أشعر منلك»» 
فقالت الختساء :ەوالله» ولارجلاه (۲). 
وما يتصل باللغة كلمة «الصيعرية» في بيت المسيب إن علس: 
وقد اتناسی لهم عند اد کاره بناج عليسه الصيعرية مكدم () 
فلما سمع طرفة هذا البيت قال : «استنوق للجمل» لان «الصيعرية» سمة في عنق 
الناقة لاللبعير .)٤(‏ 
)١(‏ موش ص ٣‏ والصن في الاد من ۴ 
(۲) الشعر والشعراء ج ١‏ ص ٤٤م‏ أ 


+ الناجى : الجمل. الصيمرية : سمة أي عنق الناقة. المكدم : الفليظ أو الساب. 
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رها بتعلتق بالقوافي ماذ كروه هن النابغة» فقد قالوا: انه م بق أحد من شعراه 
نة الاولى الهو ني قوله : 
اسن آل فة رالح أو مغتدري عجلان ذا زاد وغیر زود 
زعم الوارح أن رحلتلاغدآ وبذاك خبرنا الغراب الأاسود 
وي قوله: 

فط الصيف ولم ترد اسقاطه فتاولنسه واتقدها باليسار 
بخضب رخص کان" بنانه ‏ عتم يكاد من اللطافة يعقد 
نقدم المدينة فعيب عليه ولم بأبه»وجملوا یخبرونه وهو لایفهم مایریدون الوا 
جاربة : اذا صرت إلى القافية فرتلي »فلما قالت :«الغراب الاسود و«يعلقد 
ر«بالید» و«مژود» علم فانتبه فم بعد اليه» وقال :«قدمت الحجاز وني شعري 
عة »> ورحلت عنها وأنا أشعر ناس (۱) وقال عمرو بن العلاه: فحلان 
من الشمراء کانا يقویان : اللنابغة وبشر بن آي خازم > فا ما النابغة فدحل يشرب 
فشني بشعره قغطن فلم يعد للاقواء» وأما بشر بن أبي خازم فقال له 
ره سوادة :ائاك قوي :قال :وما الاقواء؟ قال : قولك: 
ا رن طول الدهر بسلي ويشسي مما تست جذام 
م قلت : 
راتوا فومنا فبغوا عليسنا سقداهم إلى البلد الشسآم 
#ال: ينت خطي› ولست بعائد۰)۲(۲ 

وذکر ابو هلال المنكري أن القدماء أشاروا إلى الفصل والوصل أي الكلام؛ 
قال :«وکان أکثم ن صيفي اذا كانب ملوك الجاهلية بقول لكتابه: اقصلوا بين 
کل می ملقض» وصلوا اذا كان الكلام معجونا بعضه ببعض» وکان الحارث 


الموشح ص ١-٤١‏ 
+) الشمر والشعراء ج ١‏ ص ۴۷١‏ والموشح ص ۸١‏ 


ابن أي شمر الغساني يقول لكاتبه المرقش: اذا تزع بك للكلام إلى الابداء بمح 
غير ما آنت فیه فافصل بینه وبين تبيعثه من الالفاظ › فانك اذا حذفت الماار؛ 
بغر مایحسن آن تحذف به نفرت القلوب عن وعیهاء ومالته الاسماع » و استثقاته 
للرواة :)١(6‏ 

وشك بعض الباحين ني هذه لروايات (0) ٠‏ ولكننا مع هذا الشك نقرر ان 
هذه لروایات تعکس جانباً من فهم العرب التقد في مر حلة التدوين الأول » ولیم 
بعیدا آن تصدر مل هذه الاحكام قبل الاسلام بعدما رأينا کثبر من الدلائل لاي 
تؤيدما ذهينا لليه: يضاف إلى ذلك ان هذه الروايات ليس فيها التعليل القائم على النظر ة 
العلمية لكي ننكرما وانما هي احكام عابرة أطلقها الشعر اء والحكمون » مكمدين 
على الذوق الفطري للذي عرف به العرب. وکان شعراء الیونان بعد ان انتهی عصر 
الملاحم وازدهر الشمر الغناني ني للقرن السادس قبل امبلاد درون بعض الاحكام 
لي تعب عن رآي ذاني آبعد مايکون عن القاعدة العامية. ومعنى ذلك أن للشعمراء 
شاركوا ني حركة النقد الفديم» فلم لاينطبق ذلك على العرب وهم أهل عام ودراية 
وذوق ورواية» ولهم خطب رائعة وشعر بديع؟ 

واذا ماانتقلنا إلى العصر الاسلامي رأينا أيمان العري بالفرآن الكريم واعتناقه 
الاسلام کان حکما نقدیا آد رکه بذوقه السليم وفطرته الصافية »> ورآينا الرسول 
الكريم محمد - صلی الله عليه وسام - يعنى عناية أعظيمة بأحاديثه وخطبه »وقد 
ار عنه انه کان يقول «لايقولن" أحدكم: خبشت نفسي » ولکن لبقل :لقن 
نفمي ٠‏ » كراهية آن بضيف السلم الخبث إلى نفسه(١)>‏ وكان يستمع إلى الشعر 
ويقول: «ان من البيان لسحرا» :وكان الخلفاء الراشدون والصحابة يستمعون إلى 
الشمر ويبدون رآعم فيه 
(1) كتاب الصناعتين ص .44١‏ 
( ينظر تأریخ الثقه الادبي عند المرب ص ٠۱١‏ ودروس في البلاغة وتطورها ص ٠٠١‏ .. 
٠ )۴(‏ الیوان ج ١‏ س ۴ 


واذا مانظر نا إلى العصر الامو ي رأينا الحياة الادبية تز دهر » وكان الخلفاء يعقدون 
انجالس ويستممون إلى الشعر اء ويعلقون على بعض مايسمعونه» ومن ذلك ان أبن 
قيس الرقيات أنشد عبد اللاك بن مروان قصيدته الي يقول فيها: 
بالق لماج فضوق مفرقه عى جبين كاته اللمب 
فلما سمع عبد الاك ذلك غضب وقال له : وقد قلت أي مصعب بن الزلير : 
اما مصعب" شهاب من الله تجّست عن وجهه الظلماء 
فأ«طيته المدح بكشن لمم وجلا الظلم؛ وأعطيتني من المدح مالا فخر فيه وهو 
امندال التاج فوق جبيني الذي هو كالذهب ني اللنضارة:(1). 
وكان امؤدبون يتومون بدور عظيم ني تعليم اللغة وآدبها ورسم القواعد العامة 
. الي تفضي إلى اتفان اللغة وتذوقها : وكان هؤلاء المؤدبون يخوضون تي موضوعات 
كير ة؛ ولیس من شك في إن الفصاحة والبلاغة كانت من تلك الموضوعات٠‏ 
وشهد القرن الثاني للهجر ة حركة ادببة واسعة »وكانت الحواضر #زخر بالعلمامء 
وبلغت حركة التدوبن و التاليف ذروأهاني العصر العبادسي الاول؛ وظهرت كتب 
التفسير واللغة و الادب والتأريخ تحمل تراثا ضخما حافلا بكل طريف› وکانت 
لبلاغة احد العلوم الي اهتم بها العرب من عهد ميكر › وقد دفعتهم إلى العناية 
با أهداف ومؤثرات كثيرة : 
الأهداف : 4 
ان الياة الجديدة الي عاشها العرب بعد ان خحرجوا من جزير تيم دفعتهم إلى 
للعناية باللغة و الادب» لام وجدوا تحديات كثيرة تعرضت لها العربية بعد أن 
دحل تي الاسلام قوم أرادوا هدمه وتقويض دولة العرب. وكانت الجهود العظيمة 
لني بذلها امخلصون ايذانا بظهرر علوم اللغة الي احذت تتطور جلا بعد جيل حى 
أصبحت سامفة لائقدر عليها هوج الاعاصير: 


() نقد الشعر ص ٠٠١١١‏ 
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وقد تظافرتأسباب و أهداف كثيرة دفعت العرب إلى الخوض في للدر امات 
البلاهية. »ويمكن تلخبصها في : 
١‏ - الغرض الديني : 

وهو حلم القرآن الكريم الذي کان معجزة تحداى الانس والجن: ولکي 
پبرهنواً على اعجازه ویفهموا آیاته واسلوبه ليستنبطوا الاحكام منه اتجهوا إلى 
لبلاغة باحثين ٠‏ فنونها وأموضحين اقسامها لتكون لهم عونا على فهم لفرآن + 
وکان هذا الغرض من اهم الاهداف الني دفعتهم الى البحث والتاليف فيها + وقز“ 

شان ابو هلال لله سكري إلى هذا ألهدف السامي بقوله :«اعلم ‏ عتلمك الله الخير 

ودللك عليه وقيضه لك وجعلك من اهله ‏ أن أحق العلوم بالتعلم وأولاها 
بالتحفظ بعد ا معرفة. بالله - جل" ثناؤه - علم البلاغة ومعرفة الفصاحة الذي به 
يعرف إججاز كناب: الله تعالى الناطق بالق » الهادي إلى سبيل الرشد» الأول به 
على صق الرسالة وصحة النبو ة الي رفعت اعلام الحق وأقامت مار للدين » 
وازالت شبه الكةر ببراهينها ءوهتكت حجب للشك بيقينها : وقد علمنا ان الاقسان“ 
اذا اغغل علم للعربية. وآخل' بمعرفة الفصاحة م يقع علمه باعجاز القرآن من جهة 
ماخحصنه الله به .من حن التاليف وبر اعة التركيب» وماشحنه من الايجاز الباديع . 
والاختصار الطيفب وضمنه من الحلاوة» وجلله من رونق الطلاوةء 2 سهوة ٠‏ 
کلمھ وجزالتھا وعذوبتها وسلاستها لى خير ذلك من محاسنه الي عجر الخلق غنها" 
ونحيرت عقولهم فبهاء وإنما يحرف إعجازه من جهة عجز العرب عنه وقصورهم 
عن بلوغ غایثه في حجسنه وبراعته وسلاسته ونصاعته وکال معانیه وصفاء آلفاظه ‏ 
وقبيح لعنري بالفقيه الؤتم به والقارىء المهلتدى بمديه» والمتكلم المشار. ليه 
في حسنمناظر ته تام آلنه في مجادلته وشدة شکېمته ني حجاجه» وبالغربي الصایب 
والقرشي الصريح أن لايعرف اعجاز كتاب الله - تعالى - إلا" من ابمحهة الي ٠‏ . 
يعرفه منهالز نجي لظي » أو انه يستدل عايه عا استدل به الحاهل الغبي + فيئبغي . 
من هلبه هة أن بام اقباس هذا العلم على سائر العلوم بعد توحيد الله + = تهالى ٠‏ 


ومعرفة عداه والتصديق بوعده ووعيده إذ كانت المعرفة بصحة ااثبوة تعلو المعرقة 
بالله جل" اسمه؛ (1): 


۲ الفرض التعليمي : 

وهو تعليم الناشئة اللغة العربية ومعرفة أساليبها بعد أن اتصل العرب بأمم شى 
وأدى ذلك الانصال إلى فساد اللغة ودحول اللحن فيها. بضاف إلى ذلك أن کثر! 
من امسلمين كانوا بعاجة إلى تعلم المربية وبلاغتها ليفهموا القرآن الكرم وليعيشوا 
ني ظل دولة لته العرببة ٠‏ وكانت المقدرة الكتابية ني مير من الأحيان السبيل 
الموصل إلى المناصب الرفبعة وكان على من يسعى إلى تسنمها أن کون کانباً له ي 
الأب وفنونه بد طول وله أسلوب رفيع. فلكي يتعلم العرتي الناشيه أي بيك 
امترجت فيها اللغات بافته ويصيج قادرا على النعبير الحسن والنظم الرائق وانشاء 
الرصائل» ولكي بتعلم السلم لغة دينه ولغة الدولة الي يعيش ئي ظلهاء ولکي 
بصل الناس إلى أرقى الناصب وأعلى الرتب - کان عليهم جميعا أن يتقنوا 
العربيةء ولا يم ذلك الإتقان إلا بمعرفة الفاظها وتراكيبها ومعانيها وأساليبهاء 
والبلاغة إحدى السبل الي توصل إلى هذه الغاية وتخدمها . 

۴ الفرض النقدي : 

وهو تمييز الكلام اسن من الردىء والموازلة بين القصائد والخطب 
والرسائل + والبلاغة تعين الناقد كتيرآ لالا تقدم له الآلة الي تعينه على الهم 
والحکم » ولذاك نجد القدماء بعنون عناية كبيرة بها » ويلفون الكتب فيها © 
وقد اشار العسكري إلى الهدفين التعليعي والنقدي بقوله : «ولهذا العلم بعد ذلك 
فضائل مشهورة ومتاقب معروفة > منها ان صاحب العربية اذا أخل؟ بطلبه وفرط 
ني للتماسه فاته فضيلته وعلقت به رذيلة فوته عفى على جميع محاصله وعمّی 
سار فغائله» لانه اذا م فرق بین کلام جید وآخدر ردیء ولفظ حن وآخر قییع ؛ 


() كتاب المناعتين ص احا ٠‏ 
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وشعرنا در وآخر بارد » بان جهله وظهر نفصه : وهو ايضا اذا اراد أن يصع قصيدة 
أو ينشيء رسالة وقد فاته هلا العلم مزج الصفو بالكدر وخاط الغرربالعرر واستعمل 
الوحث ي العكر »فجعلنفسه مهزأة الجاهلوعبرة الماقل كافعل اين جحدر أي قول ٤‏ 


حلفت بما أرقلت حوله هم.رجلة خلقها شيظم 
وماشبرقست مسن تدوفيسة ما من وحى الجن زيريم'(١)‏ 


وانشده ابن الاعرابي فقال: ان کنت کاذبا فالله حسییك :وکا ترجم بعضهم 
کتابه إلى بعض الرؤساء : «مكركسة تربوتا ومحبوسة بسريتا » فدل على سخافة 
عقله واستحکام جهله» وضرّه الغریب الذي اتقنه وم پنفعه ٬وحطه‏ ولم پر فعه» 
لما فاته هذا العلم وتخلف عن هذا الفنء 

واذا اراد ایضا تصنیت کلام مور أو تاليف شعر منظوم وتخطى هذا العلم 
ساء اختباره وقبحت آثاره فيه ء فأحذ الر دىء المرذول وترك للجيد المقبول »> فدل" 
على قصور فهمه وتأخر معرفته وعلمه «(۲) 


ويتصل بهذا الفرض رواية الادب ومعرفةالجيد الذي بروى والردىء الذي 
يلبغي أن يطرح> وقد اشار العسكري إلى ذلك بقوله : «وقد قيل :اختيار الرجل 
قطعة من عقلهء كا ان شعره قطعة من علمه: وماأكثر من وقع من علماء العربية 
في هذه للرذيلةء منهم الاصمعي ن اختياره قصيدة المرقش: 
هل بالديار آن تجيب صمم لو أن حا ناطقا كلسم 
ولااعرف على اي وجه صرف اختياره اليها وماهي بمستقيمة الوزن ولامونقةالروي 
ولا سلسة الفظ ولاجيدة السبك ولامتلائمة النسج» ؤكان المفضل يختار من الشعر 
() ارقت : أرعت. اطمرجاة + اثاقة. الشيظم : الطويل الجم. شبرقت : عدت 
| التنوفية : المفازة والارض الواسعة. الوحي : الصوث الخفي. 

زيزيم : صرت الجن. 

كب الصناعتين ص ۴-۲ , 


W /ب‎ ۲/۴ 


مايقل تداول الرواة له ويكثر الغريب فيه» وهذا حطأً من الاختيار» لان الغريب 
م يكثر في كلام الأ أفسده وقيه دلالة الاستكراه والتكلف ٠(ا)‏ + 

وكانت هذه الاهداف دافعا قويا حفزهم إل الخوض ني دراسة البلاغة والتاليف 
فيها » وكانت هذه الاهداف غرض المؤلفين جميعا »› ولانكاد نجد كتابا من 
كتب البلاغة واعجاز للقرآن يخلو من الاشارةاليها › ولعلمانقلناهمن مقدمةه كتاب 
الصناعتين» لاي هلال العسكري يوضح الغرض ويخدم الفكرة وبعين على تصور 
الدوافع الكثيرة الي كان لها الفضل الكببر ني ظهور كتب البلاغة. 

وقد .تظافرت جهود كثيرة على وضع أسس البلاغة وأصولها > ويمكن‌ان 
نتلممس ذلك أي المفسرين والاصولبين »واللغويين والنحاة» والشعراء وللكةاب» 
رالفلاسفة والمتكلمين. وكانت كل طبقة من هؤلاء تتفق ني كثير من الاصس 
وتلنقي ني أهداف واضحة المعالم» وان كان رجالها بختلفون ي تصورهم البلاغة 


المولرات : 
ارت ني نشات البلاغة وتطورها عدة عوامل أهمها: 
القرآن الكريم : 


کان القرآن الكریم ذا أثر عظيم ني البلاغة وقد شغل الناس به وأخذوا 
یتدارسونه ویوضحون معانیه ویتحدثون عن ألفاظه ونراکیبه ومافیه من فنون 
وقف العرب أمامها مبهورين: وكانت البلاغة من العلوم الي آولوها عنابة كبيرة 
وجعلوها «أحق العلوم بالتعلم وأولاها بالتحفظ. - بعد المعرفة بالله جل" ثناؤه» 
لانء الانسان اذا اغفل علم البلاغة وأحل" بمعرفة الفصاحة م يقع علمه باعجاز 
القرآن من جهة ماحصه الله به من حسن التأليف وبراعة التركيب وماشحنه به 
من الايجاز البديع» (۲) وذهبوا أبعد من ذلك فقال عمرو بن عبيد عن البلاغة الجا 
«مابلغ بك الجنة » وعدل بك عن النار » ومابصّر لبمواقع رشدك وعواقب غياك» ٠)۳‏ 
 )(‏ كاب الصناعتين ص ٣‏ 
(۲) كتاب الصناعتين ص .١‏ 
)٣(‏ اليان بالتبيين i‏ 
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وکان تأثیر للقرآن واضحا ني اتخاذه مدار الدراسات البلاغية » وکانت آباته 
اينات الشاهد البلاغي الرفيع . وكانت احدى آياته مدعاة إلى ان يلف أبو عبيدة 
«مجاز القرآن .٠‏ يقول : «أرسل الي" الفضصل بن الربيع إلى البصرة أي الخروج 
البه سنة ۸ءء فقدمت الى بداد واستأذنت عليه فاذن لي » فدخلت عليه وهو 
في مجلس له طويل عربض فيه بساط واحد قد ملأه » وئي صدره فرش عالبة 
لأيرتقى اليها إل على كرسي وهو جالس علبها فسلمت عليه بالوز ارة » فر“ 
وضحك واستدعاني حی. جلست اليه على فرشه › ثم ساني والطفي وباسطي 
وقال : نشدي » فأنشدته فطرب وضحك › وزاد نشاطه . ثم دحل رجل في 
زی لكاب له هيثة فأجلسه الى جانبي وقال له : أتعرف هذا ؟ قال : لاج 
فال : هذا أبو عبيدة علاآمة أهل البصرة » أقدمناه لنستفيد من. علمه + فدعا له 
الرجل وقرظه لفعله هذا » وقال لي : اني كنت اليك مشتاقا ٤‏ وقد الت عن 


مسأل : أفتأذن لي أن أعرفك اياها ؟ فقلت : هات . قال : 


فال الله عر وجل - :« اطلعها كانه رؤوس الشياطين » )١(‏ » وانما بقع 
الوعد والايعاد با عرف مثله وهذا م يعرف . فقلت : انما كلم الله تعالى العرب 
على قدر كلامهم › أما سمعت قول امرئ القيس : 

أيقتلني والمشرفي“ مضاجعي ومستنة" زر“ کانیاب ‏ آغوال 
وهم م روا الغول قط » ولكنهم لما كان أمر الغول يمولهم اوعدوا به + فاستحسن 
فلفضالل ذلك واستحسنه السائل » وعزمت من ذلك أن أضع كتاباً في القرآن 
ي مشل هذا وأشباهه وما تاج اليه من علمه . فلما رجعت الى البصرة عملت 
كاي الذي سميته «المجاز» (۲). 

وانتهى ابن خلدون إلى آن مرة علم البلاغة «إما هي في فهم الاعجاز من 
القرآن لأن اعجازه ني وفاء الدلالة مله بحميع مقتضيات الأحوال منطوقة ومفهومة » 


.٠١ سورة الصافاتء الآية‎ )١( 


(۴) معجم الادباء ج ۷ ص ١١۷-11١‏ 
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وهي أعلى مرانب الكلام مع الكمال فيما يختص بالألفاظ ني انتقائها وجودة رصفها » 
وهذا هو الاعجاز الذي تقصر الافهام عن ادراکه» (۱) . 

وكانت لمسألة اعجاز القرآن أثر كبير ني تطور البلاغة العربيةء وکان التکلمون 
أول من ثوا ني الاعجازء واحتلفت وجهات النظر في ذلك وتشعبت سبل القول» 
لأن الوصول إلى ذلك صعب» وتحديد البلاغة ني كتاب الله أصعب. : ولكنهم ل 
مع ذلك - مضوا بثلمسون بلاغة القرآن ویبینون اعجازه؛ فکانت در اسا" ہم جن 
مصدر للبلاغة وأجل“ مورد لن أراد أن يتذوق الكتاب العزيز رہ 

ومن أشهر الذين عنوا بمذه المسألة بو عبد الله محمد بن يزيد الواسطي ر ٣٣م‏ 
الذي آلف کتاب «اعجاز القرآن ئي نظمه وتألیفه»» ولم يصل هذا الكناب شرف 
الموضوعات الي عاب حها وان كان يبدو من العنوان انه بتحدث عن اسلوب کاپ 
الله واعجازه تي النظم والتأليف + 

ومنهم أبو الحسن علي بن عیسی الرماي (-١۳۸ه)‏ صاحب رسالة «الگت 
في اعجاز القرآن؛ وقد ذهب إلى أن للقرآن معجز پبلاغته› وهو أعلى طبقات للكلام + 

وآبو سليمان حمد بن محمد بن ابراهم الخطابي (-۳۸۸ه) ملت زسألة 
«بيان أعجاز القرآن» » وقد رأى أن لبلاغة ترجع إلى جمال الفاظ القرآن ٠‏ اوجن 
نظمه وسمو معانیه ویره في النفوص: a‏ 

ومنهم أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني ( - ١۳٠٠٤ه)‏ الذي أل كتاب, «إفجاز 
القرآن» وهو من الكتب المهمة» وقد ذهب الباقلاني إلى أن كتاب الله معجز,لأنه 
نظم خارج عن جميع وجوه النظم العتاد في كلام العرب . 

والقاضي يو الحسن عبد امار الاسد آبادي ( ٤٤١‏ ه) للذي کان , ابر 
السادس عشر من كتابه «المغي ني أبواب التوحيد والعدل » خاصا باعجاز اللقرآن ٠‏ 
وقد ذهب الى أن الق رآنمعجز بنظمه ؛ وهي الفكر ت التي بني عليهابدللقاهرالجر جاڻي 
كتابه « دلائل الاعجاز » . 

وهذه الکتب‌وغير ها تعد“ من أهم مصادر دراسة البلاغة» لابا تعرضت لأشلوب 
القرآن الكرم وتكلمت على أساليب المرب ني الكلام وقد كان أثرها عظيما في 
تطور للبلاغة واستقلالها عن الدراسات الأدبية والنقدية؛ 
۰ 


المفخزون + 

ويتصل بالقرآن وأثره الفسرون» وهم الذين ينظرون في كتاب الله تعالى 
ویفسرونالفاظه وپوضحونمعانیه ویبینون مقاصده وأهدافه » ویشرحون ماف 
من قم رفيعة ونظرات عميقة» وبظهرون فنون القول فيه وروعة ايان »ولك 
بستطبع الفسر أن يقوم بهذا كله لابد من أن يطلع على علوم اللغة العرية ليتندرل 
آستزآر الفول ويغوص على معانيه: والبلاغة إحدى الوسائل الهمة الي تكش ارا 
الاعجاز وتوجه الآبات الي لايمكن حملها على الظاهر+ وقد شعر الفسرون بن 
العمل العظيم قأخذوا يضعون لدراسانمم الفرآئية مقدمات بلاغية أو بخوضون في 
'مباخنها حپنما يتحدثون عن الآبات وبلاغتهاء وصاروا ينبهون إل أهمية ذلك, 
ازبتضح ذلك في مقدمة تفسير الطبري وتفسير الكشاف لازمخشري» فقد أشارا 
آلف أهمية معرقة ابلاغة لأ لقرآن عربي وأسلوبه عربي» ولكي تكرن آبانه واشحة 
بشي معرةة أماليب المرب وقتون اقول عندهم ‏ وقد فيى الكاكي عل الف 
الذي لايعرزف من البلاغة شيئاء قال : «الوقف على تمام مراد الحکیم ‏ تعالی وتقدس ‏ 
من کلامه متفر لی هذين العلمين - العاني والبيان ‏ كل الافتقار» فالويل كل 
ويل لن يتعاطى الفسير وهو فبهما راجل» ()> 

ميجحت كتب البلاغة سبيلا تفضي ل رحاب القرآن» ومعالم پهنندي ب 
الدارمون ويستعين عا فيها من ومضات مشرقة ولمحات بديعة المفسرون ومن هنا 
کانت ابلاغة مقدمة لدراسة كتاب الله وتفسيره وإدراك فصاحته وبلاغته »وصار 
الأساتذة لايقدمون على تدريس كتب التفسير إلا بعد آن يلم طلابہم بطرف من 
اپلاغة وفنو نبا کا فعل جى بن حمزة العلوي حينما آلف كتابه «الطراز التضمن 
لامر لبلاغة وعلوم حقاثق الاعجاز» ليكون عوتا أن شرع ني قراءة فير 
الكشاف عليه م 
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وكتب التفسبر كلها تنصل بالبلاغة» ولال أهم تفسير عي بالبلاغة «الكشاف» 
بار الله محموذ بن عمر الزمخشري ( -۲۸ه) الذي جمع فبه كثرآ من فنون 
البلاغة واستعان بها في فهم كلام الله وإظهار مافيه من روعة وجمالة 

ويتصل بالقرآن الكرم الأصولبون وهم أصحاب الصناعة القانونية ني فهمهم 
شع الأسلامي من كناب الله وحديث الرسول الكرم صلل الله عليه وسلم د 
واستخراج أصول التشريع . وقد آثر هؤلاء ني البلاغة» وني كتبهم بحوث مستفيصة 
عن الخبر والإنشاه» والحةيقة والمجاز» وهي موث تدل على استثار علم أصول 
الفقه بها . 

ومن الكتب الي :ضنيت بالبلاغة وأثرت فبها كتاب «الرسالة» للإمام محمد بن 
أدريس الشافعي (- ۲٠١‏ > وكتابه العتمد أي أصول الفقه لأبي لين 
محمد بن علي بن الطيبالبصري العتزلي( - ٤۳١‏ ه) وكتاب «المستصفىمن علوم 
الاصول» لاإمام آي حامد محمد بن محمد الغزالي (- ١۰ه)ء‏ وکتاب «الاحکام 
ني أصول الأحكام» لاي الحسن علي بن آبي علي سيف الدين الآمدي( - ۴١‏ 
اللغويون والنحاة : 

ومن الذين أثروا ني نشأة البلاغة وتطورها اللغويون والنحاةء وقد كانت لهم 
يد طولى ني ذلك» وظل دورهم مشهوداً منذ عهد التدوين واستطاعوا أن يسپطرو! 
على مناهج الدرس ويرفعوا لواء امحافظة على اللغة ويروا المحدثين وما فهيوا 
إليه: وأخبار الخصومة بين الشعراء واللغويين والنحاة مستفيضة» من ذلك أن ابن 
أبي اسحاتق_اعترض على الفرز دق لرفع (مجلف) في قوله: 
وعضں زمانٍ یا ابن مروان م َع من الال إلا مسحت أو مجلّف 
فقال: علام رفعت و«مجلف» ؟ فرد الفرزدق: على مايسوۉك وينوۋك علينا أن 
نقول وعلیکم آن تناولوا (۱) و کان الخليل بن أحمد يقول لابن مناذر : نما آم 
معشر الشعراء تيع لي وأنا سكان السفينة» إن قرظنكم ورضيت قولكم قفتم 


)١(‏ طبقات فحول الشعراء ج ١‏ ص ۱٩‏ وما بعدها. 
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وال كسدتم «فقال اين مناذر: والله لأقولن ي الخليفة قصيدة امتدحه بها ولا 
أحتاج اليك فيها عنده ولا إلى غيرك (ا). 
وکانوا یستهینون بالنحاة ولا يقبلون أحكامهم» قال آبو أحمد العسكري : 
«آخبرنا آبو بكر محمد بن بحیى قال: حدثي علي بن العباس قال :رآني البحتري 
ومعي دفر فقال : ماهذا ؟ فقلت : شعر اشنفرى. قال : وإلى أين مضي : قلت 
أقرأه على أي العباس أحمد ,ن بحیی: قال: ریت آبا عباسکم هذا منذ يام فلم 
ار له علما بالشعر مرضیاً ولا نقداً له ورآیته بنشد ییات صالة وبعیدها للا آنا 
لاتستوجب ار ديد والاعجاب باه (1): ووقف بعض البلاغيين بوجه اللغويين 
والنحاة أيفا وسخروا مهم کابن الأئیر الذي قال وهو يتحدث عن ابن جي 
لکن الفصاحة والبلاغة غير فن الحو والإعراب» (م) ۾ 
إن هذا الصراع بين اللغويين والنحاة والشعراء أفاد الأدب ودقع ابمحميع إلى 
لبحث والتفكير فكانت الكتب العظيمة والآراء المديدة + وإذا كان موقف الشعر اء 
يتمم بالمغالاة» فإن اللغويين والنحاة أثروا في البلاغة» وكانت لهم وقفات عمودة 
وللتفاتات بارعة دخلت كتب البلاغة فيما بعد : ومن أقدم الذين اهتموا باللفة 
وشواردها والنظر في الشعر واستخلاص قواعده معمر بن الى (- ۲٠۸‏ ه) المعروف 
باي عبيدة» وني كتابه «مجاز القرآن» كثير من الإشارات إلى فنون البلاغة وأساليب 
ومنهم آبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصممي (-١٠۲ه)‏ الذي كانت لى 
آراء نقدية وبلاغبة نمثل ذوقه وذوق عصره» ويتضح ذلك ني كتابه «فحولة الشعر ام ب 
وني الآراء الكثيرة الي تناقلتها كتب البلاغة والنقد ۾ 


0( الاغافي ج ۸ا ص ٤ور‏ 
0) المصون في الاب ص 4. 
() امل السائر ج ۱ ص ٣۸م.‏ 
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وأبو العباس محمد بن يزيد الير د (- ١۲۸ه)‏ الذي ذكر كيرا من فنون البلاغا 
في کتابه «الکامل»» وکان كلامه على التشبيه من أوسع ماعرف ي عهده» وتا 
صار عمدة البلاغيين حينما درسوا هذا الفن وقسموه ولوا له د 

وأبو الحسين أحمد بن فارس(  ۳۹٣٣‏ ه) الذي کان کتابه «الصاحي» من آم 
كتب اللغوبين الي عرضت لموضوعات البلاغة» ولعله أول من تحدث بوضوح عن 
الخبر والانشاء جینما قسم انكلام إلى : خبر واستخبار» وآمر ولهي» ودعاء وطلب ؛ 
وعرض وتحضيض» وتن" وتعجب :)١(‏ وتحدث عن موضوعات كليرة آخحرى 
كالقيقة والمجاز» والحذف والاختصار › والزيادة والنكرار»والتقديم والتأحير > 
والإعتراض والإبعاءء والتهكم › والكناية ءوالإفراط» والإستطراد > والتأكيد» 
وغیرها. 
ومن النحاة الذين كانت كتبهم مادة خصبة البلاغيين آبو بشر عمرو بن عثمان 
اين قنبر(- ١۸٠ه)‏ صاحب الكتاب المشهور : 
وآبو زکریا بجی بن زیاد الفراء (-۲۰۷ه) › ملف «معاني القرآن» . 
وآبو العباس آحمد ہن بجی علب (- ۲۹۱ه) صاحب «قواعد الشعر» . 

وعبد القاهر ار جاني ر ۷۱٤ھ‏ أو ٤۷٤ه)‏ صاحب ٠‏ دلائل الاعجاز » 
و «أسرار البلاغة» . 

وقد كانت لكتب هؤلاء النحاة آثر ني البلاغة لألها عنيت بالأساليب العربية 
وذكرت كثرآً من المصطلحات الي دخحلت ني كتب البلاغة وأصبحت مصطلحات 
علمية 2 
الشعراه والكتاب : 

وأثر الشعراء ني البلاغة » وقد كانوا يعنون بالقول ويجودون أشعارهم وينقحو نما 
منذ عهدهم الأول؛ وقد دلت الملاحظات البيانية على لهم كانوا أصحاب ذوق 
ومعرفة بجيد الشعر ورديثه د ونما ذوقهم حينما تقدم , بهم الزمن وكرت ملاحظام 
حى إذا ماجاء العصر العباسي ودخل العرب حياة جديدة تطورت نظرتمم إلى 
() ينظر الصاحبي ص ٠۷۹‏ وما بعدها. 
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الشعر وإدراكهم لما فيه من روعة وجمال أو تصنع وتطبع : : وقد روي ان یشار 
ابن برد كان ينقد الشعر وبشير إلى جيده ورديئه» وأنشد قول الشاعر : 
وقسد جعل الأعداء ينتقصوننا وتطمع فينا ألسن وعيسون 
ألا إنما ليسلل » عصا خحنيزرالة إذا غمزوها بالأكف تلين 
فتال : واله لو زعم انها عصا مخ أو عصا زبد » لقد كان جعلها جافية ‏ خشنة بعذ 
أن جعلھا عصا »› آلا قال کا قلت : 

ودعجاء المحاجر مسن معد" کان حدیٹھ' ث۵ لر الحخساق. 

إذا قامت لشيتها تانسست ٠ ٠‏ كأن عظامها من خيرران (ا) 
وقال: «لم زل مند سمعت قول امریء القيس ني تشيبهه شيئين بشيين في بيت 
واحد حیث يقول : 9 

کان قلوب الطیر رطب ویابساً لدى وكرها العناب والحشف للبالي 
أعمل نفسي ني تشبيه شين بشيئین ئي بيت واحد حتی قلت : 

کان ممار التقع فوق رؤوسنا ٠‏ واأسیافنا لیل تھاوی کواکبهر») 

وني كتب الأدب كثير من هذه الأحكام الي تدل على مكانة الشعراء ني العصر 
العباسي وتوجيههم النقد والبيان. قال ابن المعتز : «البديع اسم موضوع لفتون من 
الشعر بذ كرها الشعراء ونقاد المتأدبين منهم» فأما العلماء باللغة والشعر. القديم فلا 
بعرفون هذا الاسم ولا یدرون ماهو»(۳). وقال ابن رشيق القير واي :« آهل صناعة 
الشعر أبصر به من العلماء بآلته من نحو وغريب ومثل اوخبر وما آشبه ذلك› ولو 
کانوا دوہم بدرجات» وکیف وآن قاربوهم أو کانوا منهم بسبب؟ وقد کان 
ابو عمرو بن العلاء وأصحابه لايجرون مع خان الاحمر حلبة هذه الصناعة» آعني 
النقد» ولا ي بشقون له غبار لاذه فبها وحذقه بها واجادته لها (). 


(۱) الاغاني ج .۳ ص ٠١١‏ 
(۲) الاغاني ج ۳ ص .۱۹٩‏ 
(۴) البديم ص ۸ه. 

() العمدة ج ١‏ ص 11۷. 
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وكان ابن المعثز (- ١۲۹ه)‏ الشاعر العباسي أكثر الشعراء تأثيرآ ني البلاغة» 
فقد وضع كتابه «البديع » الذي تحدث فيه عن خحمسة فنون من البديع هي : الاستعارة 
والتجنيس والمطابقة. ورد اعجاز الكلام على ماتقدم ها والمذهب الكلامي :وتكلم على 
للاثة عشر فا وسماها وعاسن کلام » وهي : الالتةات ٠‏ والاعتراض › و"رجوع › 
وحسن الخروج › وتاكيد الماح > وتجاهل العارف» والهزل براد به الحد» وحسن 
اليضمبن > والتعريض والكنارة »والأفر اط ني الصفة > وجسن التشبيه» ولزوم مالا 
پلازم› وحسن الابتداءء وكانت هذه الفنون عمدة البلاغيين فبتوا عليها کتبهم 
وذكروا ماقاله ابن المعتز اوأضافوا البها فنوناً كثيرة . 

ومن الشعراء الذبن كانت اهم مشاركة أي البلاغة الشر في الرضي (- ٤٠٠١‏ 
صباحب «تلخبص الببان في مجازات القرآن» و «المجازات النبوية): 

وابن رشيتق القيرواني (- ۳٠٠٤ه)‏ ملف أالعمدة ني اصن الشعر وآدابه 
ونقده» و «قرااضة الذهب»٠‏ 

وان بان الخفاجي (-١٦ه)‏ ملف سر الفصاحة) : 

واسامة ن منقذ( - ٤۸٥ه)‏ صاحب «البديع ني نقد الشعر» : 

واب بي الاصيع المصرّي (-٤٠٠ه)‏ مؤلف «حرير التحبير» و «بديع القرآن»: 

وكان لكاب آثر واضح ي البلاغة > فقد صبغوا كثيراً من بوا بصبغة آدبية 
ها امتازوا به من آدب رفیع وذوق سم . وهم الذين قال الحاحظ عنهم : وما آنا 
فلم آر قط أمثل طربقة ني البلاغة من الكّاب فانم قد النمسوا من الألفاظ مالم يكن 
متوعرآ وحشباً ولا ساقطا سوقبآ» )١(‏ . وقال ابن رشي : «الكتاب أرق الناس ني 
الشعر طبعاً وأملحهم تصنيفاً وأحلاهم لفاظاً وألطفهم ماني وأقدرهم على تصرف 
وأبعدهم من تکل وقد قیل : الكتاب دهاقين لكلا (. 


الیان ج ا ص ۱۴۷ 


(۴) العمدة ج ۲ ص ٠١١‏ 


“۲ 


وأخذت الكه‌ابة مكانة مرموقة منذ العصر الأموي وكان عبد اخميد اإكاني 
٠۳۲ -(‏ ه) من انتهت اليهم رياسة الكنابة ني ذلك العهد . وكان ابن القع ۾ - ۹6۴ 
من أر في البلاغة ونقلت عنه كثير من الأقوال فبها . لکن ابا لجان ېرې ب 
بحر الحاحظ (-١٠٠۲ه)‏ من أكثر. الكّاب تأيرا ي البلاغةء وفللك با ذګړې 
ني کتبه ولا سما فللیان وابیین» و «الحيوان» من فنون بلاغية االيس بايغة 
وآصبحت دراسته لسائلھا ساس البلاغیین وإن کان نم پبحٹھا علا چلپپا بق م على 
التحديد الدقيق . والتقسيم . المنطقي الذي عرفته كتب المتأحرين : 

ومن الكتّاب الذين آأثروا ي البلاغة قدامة بن عفر و۷٣٣‏ وژ لنپ 
«نقد الشعره. E‏ 

وان وهب الكاتب صاحب «البزهان في وجوه البيان» وهو الکټاپ اې م 
قسم منه باسم نقد النعر» ؤنشب إلى معاصره قدامة بن جعهي. 

وأو هلال العسکري (١٠۴ه)‏ مؤلف «كتاب الصنامتین» آي : صناعة 
الشعر ولنتر: i‏ 

وابن ناقبا البغدادي (- ۸٤ه)‏ مؤلف «ابحمان في تهات الق رآنه: 

وضياء الدين بن. الأثير ( ۴۷ صاحب «الثل السالر ني أدبم لكاتب 
والشاعر» و «الحامع الكبير» او '«الاستدراك. 

وشهاب الدين محمود الحلبي (د ١۷۲ه)‏ صاحب وحن التوسل إل هبنامة 
الرسل». : : 
المكلمون : 

ونر التكنمون في نشأة البلاغة ونطورهاء والتكلمون أصحاب الصإبة قكلامة 
في مهم للقرآن الكربم وتدليلهم علي اعجازه واستنباط اتالد من والدهاع دونه 
وقد ظهر أثرهم مبکرآًء وکان الممترلة أظهر فرتة لفت في ايان و لينو آي ن . 


WY. 


القول: اولغل صنخيفة شر بن العتمر (- ١٠۲ه)‏ من أفدم الآثار في ذلك >»)١(‏ 
ود لحد فيا عن قن اقول اوأوضح فيها كثيرآ من القضايا الي أصبحت عمدة 
البلاغيين وانقاد »من ذلك كلامه على الإستعداد لاإتتاج الأدبي والإهنمام بتخير 
اللقظ المي" وید المحازل الي بعر بها الأديب» وأولها متزلة البليغ التام الذي 
یکسوغبا انه جا یرجم إلى رشاقة الألفاظ وعذوبتها وجز النها وسهولتها ووضوح 
العاني" وانشجامها. وثانيها منزلة من م تسعفه طبيعنه ابالألفاظ الملائمة ولقرافي 
ابلبيدة والعاني الرائعة ءوغليه أن يتأنى ويؤجل الكتابة إلى وقت نشاطه وفراغ باله» 
فإن .كان أله تي الأذب طبيعة حقاً واتاه الكلام وانثالت عليه الألفاظ والمعاني .و الها : 
متزلة من شح طبعه ونضبت ينابيع القول عنده» وهذا لابآتي بيد الكلام مهما 
حاول آو تكلف» ,وجري به آن يترك صناعة الأدب ويتحول إلى غيرها: وني 
الصحيفة حديث عن مطابقة الكلام لقتضى الخال » والمطابقة من أهم شروط البلاغة. 
٠‏ وهن الميكلمين الذين شاركو!ا ني البلاغة وفن القول واصل بن عطاء ( ١۴١ه)‏ 
وعمرو بن عبید (-٤٤۱ه)‏ وسهل بن هارون (-.۱۷۳ه) والحاحظ الأديب 
المعترلي: اوقد طبع, هؤلاء وغيرهم البلاغة بطايع عقلي يعمد على الاسندلال والدقة 
ف التحديد . وللتقسيم 
وألف بعض فلاسفة السلمين في البلاغة والتقدء ولکنهم کانوا یغرفون من عر 
أرسطو طاليس ء,ويلخصون كتابيه «الشعر» و «الخطابة». فقد اختصر كتاب الشعر 
الکندي( - ۲٠۲ه)‏ ولخصه آبو نصر الفاراني (- ۳۳۹ه) ۰ ولان سینا )۸٤۲۸-(‏ 
رسالة في «معاني الشعر»» ولابين الهم (- ۳۰٤ھ‏ أو ۳۲٤ه)‏ رسالة في صناعة 
الشعرء. ولان برشد (- ١۹٠ه)‏ تلخيص لشعر أرسطو. 
::ولكن :إلذوق العربي رفض مثل هذه الدراسات للها لاحكّم الذوق ني الأدپ 
وقد صرخ:بالبجاري بذلك فقال .: 


.٠١١۲ وکتاب الصناعتین ص‎ ۳١ الصحيفة في البيان ج ۱ ص‎ )١( 


A 


U 


٣ا١ ص‎ ١ ينظر الل الناثر ج‎ )١( 


کلفتمونا حدود منطقکم ي الشعر بكفي عن صدقه کكذبه 
ولم يكسن ذو القروح يلهج بالنطق مانوعه وما يسه 
والشعر تنح تکفي اشارته ولیس بالهذار طولت خطبه 
وثار اين الأثير ( - ۳۷ه) على أساليب الفلسفة ورآى تي أعيانما من آمشال للغار اي 
واین صینا رجالا الهم أرسطو وافلاطون (ا). ˆ 


المبحث الثاني 
امدارس اللاغية 


انك اأطامل الؤئرة ني البلاغة كثيرة متها الاديية ومنها الكلامبة » وقد ادى 
هذا الاخفلاف قي الؤفرات إلى ان تتجه البلاغة أتجاهين أطلق عليهما اسم «المدرسة 
الكلاميةه بر «المسرهة الاديية». وأمر هذين الاتجاهين أو المدرستين قديم» وقد 
نبه أبو هلال العنكري إلى منهجين ني دراسة البلاغة» فقا : 
ويس الغر ف ني هذا الكتاب سلوك مذهب الممكلمين وانما قصدت فيه قصد 
اع للام من اشر اء والكةاب» فلهذا م أطل الكلام ني هذا الفصل؛ (1) . 
وقال فوطي او يارجم لته : «ورزقت التبحر تي سبعة علوم : اتير 
- والمديك والفقه واللخ والعاني والبيان والبديع غلى طريقة العرب والبلغاء لا على 
ظريقة المجم وأهل الفلسفةء (۲). ولو نم تكن معالم هدرن الاتجاهين واضحة ما 
وجدانا العينكوي صرح بها في عهد بكر » وزأبنا السيوطي بعده بقرون يفخر 
بأنها درس فبلاغة على طريقة العرب والبلغاء لا على طريقة العجم وأهل الفلسفة. 
فما خضصائمی کل مدرسة؟ ومن“ أشهر ‏ أعلامها ؟ 
المارمة الكلاية : EE‏ 
كان فة وعلم الكلام آثر في الفكر الغربي والاسلامي» ولم يسلم علم من 
الملوم من الأئر الفلسطفي والكلامي› وكان لبلاغة 'نصيب عظم من ذلك الاثر 
فولةث المبلة طئذ عهد ميکر بينها وبين المنطق والفلسفة» وأخذت هذه الصلة 
فز داه قرا بع فير حتى بلغت أوجها ني القر السادس ألهجرة وما بعده. وقد 
انعكسق فلل قي الدرس البلاغي» فكانت المدرسة الكلامية الي اهتمت بالتحديد 
الدقيى والضيم العفلي» وجعل التعريف جامعا مانعاء“ واستعمال أساليب التكلمين 
(#) لضن المعاظرة ج ١‏ ص ٠ ٠١١‏ وما ابمدها: 


: 


1 
کر 


ي بحث الموضوعات وحصرهاء والاكثار من‌الالفاظ الفلسفية والمنطقية؛ وقد ساق 
البلاغيون كثيرآ من المقولات (1) عند القول نفي‌الملكة حين وردت في تعريفن 
الفصاحة والبلاغةء وما صداروا به البيان من بحوث الدلالات الوضعية والعقاية . 
وأدخلوا فيها بعض مسائل الفلسفة الطبيعية والاهية والخلقية كالكلام ني الالوان 
والطعوم والروائح والحواس الانسانية ومقرهاء والوهم والخيال والمفكرة والحس 
المشترك والاسباب والمسببات وغير ها . وأدخلوا فيها من الالفاظ الغلسفية والكلامية 
لشي الكثير » ما لاصلة له بالبحث البلاغي الذي يعتمد أول ما يتمد على الذوق 
السليم . 

و٥ن‏ شواهد الاثر الفلسفي ني هذه المدرسة الاقلال من الامثاة الادبيةء لان 
رجالها اهتموا بالتحديد المنطقي والحصر والتقسيم» فكانوا يذ كرون لكل قاعدة 
شاهداً واحداً أو مثالا قصير؟. وليتهم وقفوا عند ذلك› فهم کثیراً ما یذ كرون 
آمثلة الاجمال فيهاء لان صحة الشاهد أو المثال عندهم صل كل شي أما جماله 
وما بيعث ني النفس من احساس أو شعور فتي فلم ڀوجهوا عنايتهم اليه: ولعل اهعام 
المتأحر بن منهم بالاختصار وتلخيص الكتب المتقدمة. كان سيب الاقلال من الأمثلة 
والشواهد والاكتفاء باقلها وأقصرها وعا ينسجم مع أذواقهم الي سيطرت عليها 
التزعة اللعقلية» وخیر مثال على ذلك کاب « التلخيص » اللخطيب القرويني 
( ۴۹٣۷ه)‏ الذي آوجز فيه مباحث البلاغة الي ذکرها السكاكي 1( ي 
کتابه «مفتاح العلوم» قاصبحت جافة لا تنفع كيرا ما اضطره إلى شرح کتابه 
بالايضاح ودفع الآلحرين كالتفتاز اني وبهاء الدين السبكي وعصام الدين الاسفر اييني 
وغيرهم إلى شرحه أيضا ر 

رشاعت المدرسة الكلامية ني المناطق الشرقية من الدولة الاسلامية حيث قطن 
خليط من الفرس والترك والتتر . وكانت خوارزم اكبر .البيثات لإي ا ظهر فيها 


 ةيفيكلاوا الكمية‎ :٠ المقولة : صفة من الصفات تحمل غل الشيء كالمغولات التنع‎ )١( 


والاضافة والکان والزمان والؤضع واللك واتفعلى. والانشعال . 


۹ 


اقاب هذه الدرسة كفخر الدين الرازي ( = ١٠٠ه)‏ صاحب ية الايجاز 
أي دراية الاعجاز» والسكاكي صاحب «مفتاح 'العلوم» . 

وأهم كتبها «دلائل الاعجاز» لمبد القاهر الجرجاني ونهابة الأإيجاز تي دراية 
الاعجازء لار ازي و «مفتاح العلوم» للسكاكي و «المصباح تي اختصار المتاح» لبدر 
ادن بن مالك و «تلخيص الفتاح» و «الأيضاح» للقزويني و «عروس الافراح في 
شرح تلخبص المفتاح» لبهاء الدين السبكي و «المطول على التلخيص» و «المختص» 
لسعد الدرن التفتاز اني «ومو اهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح» لابنيعقوب الغري »> 
وغیرها من شروح التلغيص الاخرى . 

,الملرسة الادبية : 

كان القرآن الكريم من اهم العوامل الي طبعت بحوث البلاغة بطابع ادي يعتمد 
,على الذوق الرفيع قبل اعتماده على التحديد والتقسم وكان للكتاب والشعراء 
:أثر واضح في البلاغةء فقد صبغوا كثيرآ من موضوغاتها بصبغة ادبية لما امتازوا 
به من أدب غزير وذوق سليم وكانت نتيجة تلك العوامل ان اتجهت البلاغة منذ 
هد مبكر اتجاها ادبيا وسلكت طريقا بعيدا عن المدرسة الكلامية > وكانت ها 
حصائص واضحة تميز ها عن الدرسة الاخرى» ومن ذلك انها م تهتم کشیر! بالتحدید 
,والتقسیم وان جنحت إلى ذلك فعلى غير تعمتق وتفاذ والترام التصحيح التام للأ صول 
امنطقية وم تهتم باقتباس المنطقيات ومسائل الفلسفة بل نبذتها وحملت عليها وحاربتها » 
وكان ابن الاثير أحد أقطابها من الذين آنكروا ادحا الاساليب الفلسفية في البحث» 
قال :.«اعلم ان ذلك لمر کلي لا جزتي» إومحال ان تحصر جزيثات العاتي 
زمايتفرع عليها من التفريعات الي لا نهاية اء لا جرم ان ذلك الحصر لا يستقيد 
إمعرفته صاحب هذا العلم ولا يفتقر اليه فان البدوي البادي راعي الابل ماکان پمر 


۳۲ 


U 
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شيء من ذلك بفهمه ولا پخطر بباله» ومع هذا فانه کان پاي بالسحر الحلال ن" 
فال شعر؟ أو تكلم شرا .)١(‏ 

ومن خحصانص الدرسة الادبية استعمال القاييس الفنية ني الحكم على الادب 
ولذلك نجدهامرة تستطيع التعليل ومرة لا تستطيع ذلك وترجعه إلى الذوق والاحساس 
افني۔ ومن ذلك ان اسلوب کتبھا سھل لا بحتاج إل عناء کبیر ئي فھمه کا پحتاج 
ف قراءة كتب المدرسة الاخرى»ء وسيب ذلك ان معظم رجاها عاشوا في بيثات 
عربية كالعراق والشام ومصر» وكانوا إلى جانب ذلك شعراء أو كتابا. أما رجال 
الدرسة الكلامية فقد عاشوا في بيثات أعجمية فغلبت على كتبهم العجمة ول یکونوا 
أدباء بل كانوا من الفلاسفة والمتكلمين.ء 

وأسرف رجال المدرسة الادبية في ذ كر الشواهد والامثلة» وكانوا يذ كرون القاعدة 
أو التعريف ثم بأنون بالامثلة الكثير ة. ولم تكن الامثلة مقصورة على الجملة أو بيت 
الشعر وانما تعدتها إلى القطعة الشعرية والرسالة الادية. ویتضح هذا في جمیع کتب 
المدرسةء فابن المعتر = مثلا ‏ يذكر تعريف الاستعارة أو التجنيس ويورد بعد 
ذلك امثلة كثيرة ويفرق بين اسن والرةىء. وتبعه البلاغيون الآحرون ني هذا 
النهج كأي هلال العسكري ني كناب الصناعتين» وابن رشيق في «العمدة» وأسابة 
ابن منقذ ي «البديع ي نقد الشعر» وابن الاثير ني «المئل الساثر» و «الجاع الكبير» 
وابن بي الاصيع الصري ني «تحرير التحير»» 

وقد سادت هذه المدرسة ني المناطتق الوسطى من العام الاسلامي کالعراق والشام 
ومصر وشمالي افريقية. 

وأمم کتبها الي تضمنت خصائصها کتاب «البديع» لابن المعتز و «كتاب 
للصناعتين» للعسكري و «العمدة» لابن رشيق و «مر الفصاحة» لابن سنان الخفاجي 
و «أسرار البلاغة» لعبد القاهر الجرجاني و «البديع ني نقد الشعر» لابن منقذ » و 
«المعل السائرء و «الجامع الكبير؛ لابن الائير و «بديع القرآن» و «تحرير التحير » 


EEE 
م١ ص‎ ١ المغل السار ج‎ )١( 


۲۴ب ۳ 


لابن أبي الاصبع و «حسن النوسل إلى صناعة الترسل» لشهاب الدين الحلبي . 

هاتان هما المدرستان البلاغيتانء وقد كانت لكل واحدة منهما خصائص عامة »> 
ولكن هل يمكن وضع فاصل بين الذين اتجهوا انجاها عقليا والذين نهجوا نهجا 
ادييا؟ ليس من الممكن ذلك لان البلاغي الواحد كثرآ ما يمزج بين الطريقتين 
ويستفيد من الانجاهين » فالجاحظ مثلا - وهو رآس فرقة اعترالية سميت 
الجاحظية - نراه يميل إلى الفن ويحكم الذوق ني كثير من الاحبان» وآبو هلال 
العسكري مع تأكيده انه لن يتبع طريقة المتكلمين نراه بتجه نحوهم ني تقسيماته 
وتبويبه ويجري ي مضمارهم ويخدم اغراضهم. وكان عبد القاعر الجرجاني يميل 
مرة إلى المدرصة الكلامية في كتابه «دلائل الاعجاز» وينجه إلى المدرسة الادبية آي 
کتابه «أسرار البلاغة»» وهو ي کتابه الاول یجادل جدلا منطقیا فیكرر اساليب 
أهل الجدل كقوله : «إن قلتم قلنا...» و «كيف لا يكون الامر كذلك...» و 
«ماهو إلا کذا وکذا. ..» وهو ني كتابه الثاني ديب يعمد إلى التحليل الفني وابراز 
ما ي الكلام من بلاغة وجمال لإنه لا یرید ان بدافع دفاعا عقلیا کا ت عن القرآن 
ي کتابه «دلائل الأاعجاز». 

ومن .جمعوا بين الطريقتين ي كتاب واحد يحيى بن حمزة العلوي ( = ۷٤۹‏ 
صاحب «الطراز المتضمن لامرار البلاغة وحقائق الاعجاز»»› فهو في القسم الاول 
مله يسير على منهج أدبي واضح فيه النحليل والاكثار من الامثلة > وهو ني القسم 
الذاني من الكناب يتيع طريقة المدرسة الكلامية تي تصنيف مو ةو عات البلاغة وعرضها » 
وي الجدل وتقديم الادلةء وقد کون سبب ذاك انه ني هذا القسم تعرّض لاعجاز 
للقرآن» وهو مما يدفع الباحث إلى النظر العقلي ورد الشبهات بالادلة واليراهين. 

هذا ماكان من أمر البلاغة العربية قديماء أما اليوم فان المنهج الحديث يتطلب 
الاستفادة مما سبق لبناء بلاغة جديدة تعتمد على ذوق العصر وتستند إلى ماظهر من 
ادب وفنون» 


۳4 
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افصل الاي 
الفصاحة والبلاغة 
المبحث الارل 
الفصاحة 

لفظة «الفصاحة » مما شاع وعرفه العرب إعفهومه اللغوي قبل أن تأخذ الالفاظ 
دلالتها الفنية : ونجد هما تي المعاجم دلالتين : 

الاولى : الغوية تقوم على المعنى الاول الذي وضعه المرب واستعملوه قبل 
أن تظهر علوم البلاغة واتقد . قفي لمان المرب : ايوم مفصح : لا غم فيه ولا 
قر . 
أفصح الين : ذهب اللباً عنه . فصح اللين : أذا اخذت عنه الرغوة : قال نضلة 
اللي : 

رأوه فازدروه وهو خسرق وينفع أهله اارجل اقح 

فلم يخشوا مصالته عليهم وتحت الرغرة اللبن الفصيح 
أفصحت الشاة والنافة : خلص لبنها . أفصح الصبح : بدا ضوؤه واستبانء 
و كل ما وضح فقد أفصح » و كل واضح مفصح . وبقال : قد فصحك الصبح › 
أى بان لك وغلبك ضوؤه . فصحه الصبح : هجم عليه 

الثانية : دلالة تقرب من المعى الاصطلاحي الذي تعارف عليه البلاغيون » 
قفي اللسان : «الفصاحة : البيانء صح الرجل فصاحة" فهو فصيح من قوم 
فصحاء وفصاح وصح » وامرأة فصيحة من نسوة فصاح وفصائح : رجل فصيح 
وکلام فصبح › أي : بيغ . 
لسان فصيح » أي : طلى . وقد جاء ني الشر في وصف العجم : أفصح › یرید 
به بيان القول وان كان بغير العربية > كقول أي النجم : 

أعجم في آذالما فصيحا 


o 


يعي : صوت الحمار انه اعجم + وهو في آذان الأتن فصيح بين ” 

وقصح الاعجمي فصاحة : تكلم بالعربية وفهم عنه . وقيل : جادت 
لغنة حى لايلحن . أفصح كلامه افصاحا وأفصح تكلم بالفصاحة و كذلك الصبي 
يقال : أفصح الصبي في منطقه افصاحا اذا فهمت ما بقول في ول ما یتکلم . 
انم لا : اذا فهمت کلامه بعد غتمته . أنصح عن الشيء افصاحا اذا بين 
وک صح الرجل وتفصح اذا کان عربي اللسان فازداد فصاحة ب وقيل 
تفصّح في كلامه وتفاصح : تكاف الفصاحة . يقال : 
ما كان فصيحا ولقد فصح وهو البين ي اللسان والبلاغة : والتفصح استعمال 
الفصاحة وقيل : للتشبه بالفصحاء . 

وقيل : جميع الحيوان ضربان : أعجم وفصيح › فالفصيح كل ناطق › 
والاعجم كل مالا ينطق .. 

الفصيح ني اللغة المنطلتق اللسان ني القول الذي يعرف جيد الكلام من رديثه 2 
أفصح الكلام وأفصح به وأفصح عن الامر ٠‏ الفصيح في كلام العامة : المعرب. 
وني هذا يتضح معى البيان والظهور ني كلمة «الفصاحة» › ليس هذا المعى 
بعيداً عن الدلالة الاولى ولا عن الى الذي اصطلح عليه علماء البلاغة > وهو 
رقة الالفاظ وجماما » وبيان التعبير ووضوحه . 
في القرآن والحديث : 

لو مضينا نبحث عن لفظة « الفصاحة » ني تراثنا لرأيناها ني قوله تعالى حكاية 
عن نبیه موسی عليه السلام - :«وآحي هرون هو أفلصتح مي لمانا (ا) 
وني الحديث النبوي الشريف :آنا افصح العرب بيد آني من قريش»٠(۲)‏ و «غفر 


(۲) قال عبد الله بن ارواحة في ندح الرسول - صل الله عليه وسلم = ۾ 
لو لم تکن فيه آيات مبينة كانت فصاحته تنيك بالخجر 


۳۴۹ 


له بعددکل فصیح وأعجم ١ء‏ وفسره أصحاب الحديث بأن التبي محمد - صل 
اله عليه وسلم - أراد'بالفصيح بني آدم » وبالاعجم البهائم » (ا) ۾ 

ولا تخرج لفظة «الفصاحة» في القرآن الكرم والحديث النبوي الشريف عن 
معتاها اللغوي وهو الظهور والبيان . وحينما دخلت هذه اللفظة الدراسات البلاغبة 
والنقدية ارتبطت بلفظة البلاغة وصارت صنوها » وأصبح رجال البلاغة الاوائل 
لايفرقون بینهما » بل م پروا بأسا ني آن یستعملوا احداھما مکان الاخری کا 
فمل ابوعشمان عمرو ,ن بحر اباحظ ( - ١٣۲ه)‏ الذي م ضع حدا فاصلا بین 
الفظتين واا اجراهما عى واحد ني مواضع كثيرة من كتابه « البيان والتبيين ¢ 
الجاحظ : 


عرف الجاحظ البلاغة بقوله : «وقال بعضهم _ وهو احسن ما اجتييناه ودراء : 
لا یکون الکلام یستحق اسم البلاغة حتی پسابق معنا لفظه ولفظه معتاه » فلا 
يكون لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبك» (۲): وني هذا التعريف التقاء 
الفصاحة بالبلاغة» والنص على امتراجهما. 

والفصاحة - عنده ‏ واسعة المعنى» ولذلك نراه پتحدث عنها وعن الالفاظ 
کثیر > ونعد" اشاراته في کتابه «اییان واشیین» من اوس ما وصل الينا من عهد 
التدوين الاول . ويرى ان الالفاظ جديرة بالر عاية والاهتمام» يقول : «وقد ستخفن 
اناس الفاظا ویستعملونہا وغیر ھا احق بذاك منهاء آلا تری أن انه تبارك وتعاى ۾ 
يذكر في القرآن الجوع الا في موضع العفاب أو موضع الفقر المدقع والمجز الظاهر» 
والناس لا یذ کرون السغب وید کرون لجع ني حال القدرة والسلامة» وكذلك 
ذكر الطرء لاك لا تجد الفرآن بلفظ به الاي موضع الانتقام: والعامة وأكثر 
الخاصة لا يفصلون بون ذكر الطر وبين ذكر الغيث» ولفظ القرآن الذي علبه ټرل 
)0 النهاية ئي غريب الديث والاثر ج ۳ ص ١ه‏ 
(۲) الان والتیین ج ١‏ ض ١١١‏ 


انه اذا ذكر الابصار لم بقل الاسماع » واذا ذكر سبع سماوات لم يقل | لارضينء 
ألا تراه لا بجمع الارض آرضين ولا السسع أسماعا. والجاري على أفواه العامه 
غير ذلك لا بتفقدون من الالفاظ ماهو أحق بالذكر وأولى بالاستعمال» (). 
وتکلم على تنافر الحروف فقال : «فأما في اقتران الحروف فان الجيم لا تقارن 
الظاء ولا القاف ولا الطاء ولا الغين بتقديم ولا بتأخير » والزاي لا تقارن الظاء ولا 
الین ولا الضاد ولا الذال بتقدیم ولا بتأخیر. وهذا باب کبیر وقد کتفی بذ کر 
القليل حتى بستدل به على الغاية الي اليها بجرى» (۲). 
وتحدث عن تنافر الالفاظ فقال : «ومن ألفاظ العرب ألفاظ تتنافر وان كانت 
مجموعة في بيت شعر م يستعلع المنشد انشادها الا ببعض الاسنكراه» فمن ذلك قول 
الشاعر : 
وقبر حرب بمكان قفر ويس قرب قر حرب قر 
ولا ری من لا علم له أن" أحداً لايستطيع أن بنشد هذا البيت ثلاث مرات 
في نستق واحد فلا يتنعتع ولا بتلجلج » وقيل طم : ان ذلك انعا اعتراه اذ كان من 
اشعار لن » صدقوا بذلك . 
ومن ذلك قول ابن یسیو : 
م يضرها والحمد لته شي وانئت حو عرف نةس ذآهولر 
فتفقد النصف الاخير من هذا البيت فانك ستجد بعض الفاظه يتير من بعض  )۳(‏ 
وينبغي أن نكون الالفاظ منمائلة متلائمة كي لايقع ببنها النافر فتصبح كأولاد 
عة » يقول : «وأنشدني آبو العاصي › قال : أنشدني خلف الاحمر قي هذا 
المعى : 
(۱) البیان والتبیین ج ١‏ ص ٠۲١‏ 
(۲) البیان والتبیین ج ۱ ص 1١‏ 
(م) البیان والتبیین ج ۱ ص .٠‏ 
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وبعض قريض القوم أولاد عَلَّة ‏ بك لسان الناطق التحفتظ ر 
وقال أبو العاصي : وأنشدني في ذلك آبو البيداء الرياحي : 

وشعر كبعر الكبش فرق بينه ‏ لان دعي ني القريض دخيل 
فانهيقول : اذا كان الشعر مستكرها و كانت الفاظ البيث من الشعر لايقع بعضها 
ماثلا لبعض كان بينها من التنافر ما بين اولاد المّلات. واذا كانت الكلمة ليس 
موقعھا الی جنب آختها مَرّضبا موافقا كان على اللسان عند انشاد ذلك الشعر 
مۋولة . 

فال : وأجود الشعر ما رأبته متلاحم الاجزاء سهل المخارج › فتعلم بذلك أنه 
قد آفرغ افراغا واحداً »وسبك سبكا واحدا » فهو محري على اللسان كا يجري 
على الدهان ۔ 

وآماقوله :« كبعر الكبش »فاغاذهب الآن بعر الكبش بقع متفرقاغير مؤتلف 
ولا متجاور » و كذلك حروف الكلام وأجزاء البيت من الشعر تراها متفقة ملسا 
وليننة العاطف سهلة » وتراها مختلفة متباينة ومتنافرة مستكرهة تشتق على اللسان 
وتکده »> والاخرى تراها سهلة لينة ورطبة مواتية > سلسة النظام خفبفة على 
اللسان حى كأنٴ البيت بأسره كلمة واحدة > وحنى كأن الكلمة بأسرها حرف 
واحد ٩‏ (۲) . 
. ویری أن اللفظ کا لا ينغي أن یکون عاميا وساقطا صوقيا » فكذلك لاینبغي 
أن یکون غریبا وحثیا الا آن یکون النکلم بدویا أعرابيا » فان الوجشي من الکلام 
يفهمه الوحثي من اناس كا بفهم السوتي رطانة السوتي (۲) هم 

لقد اهم ابلحاحظ بالالفاظ اهثماما عظيما وأولاها عنابة كببرة » وقد دفعه 
هذا الاهتمام الى أن يقول : «والعاني مطروحة ني الطريق يعر فها العجمي والعربي 
)١(‏ اولاد علة : هم بتو رجل واحد من أمهات شتى , 
(۳) البياف ج ١‏ ص ١‏ 
(۳) ينظر البیان ج ١‏ ص .١٤٤١‏ 


۴۹ 


والبدوي والقروي والمدني › والنما الشأن ني اقامة الوزن › وتخير اللفظ › وسهولة 
امخرج » وكثرة الاه > وتي صحة الطبع وجودة السبك» فانما الشعر صناعة وضرب 
من النسج وجنس من التصوير» (ا) ٠‏ 

وظن بعض الباحثین آنه پمیل الى اللفظ کل الیل › وأنه لا یری للمعی کبیر 
أهمية » والواقع انه عي باللفظ وأعطاه نصيبه من الاهتمام » وشُغل بالعى 
والتصوير الادبي الذي يقول عنه : «فانما الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من 
التصوير » + وهذه نظريته الي شرحها عبد القاهر ابرجاني وسماها و نظرية 
النظم » » فابحاحظ اهم بالالفاظ والمعاني والتصوبر مع انه پری أن بعضهم لايحفل 
الا بالعنى وحده كأبي عمرو الشيباني الذي يرى أن المعى متى كان رائعاً حسنا 
ظل كذلك ني أية عبارة وضع فالبيتان : 

لاتحسبن“ الوت موت الى فاتما اموت سؤال الرجال 

كلاهما سوت ولكن" ذا أفظع من ذاك لذل السؤال 
استحسنهما أبو عمرو على حين ليست عايهما مسحة من جمال سوى الوزن + 
وعابه الماحظ ورآی أنه مسرف ني تقدیرهما › وقال : «وآنا رأیت آبا عمرو 
الشيباني وقد بلغ من استجادته ذين البيتين وحن في المسجد يوم ابلحمعة أن كف 
رجلا حى أحضره دواة وقرطاسنا حى کتبهما له › وآنا زعم آن صاحب هڏرن 
البيتين لا يقول شعرآ أبدا › ولولا أن أدخل في الحكم بعض للفتك 
لزعمت أن" ابنه لا يقول شعرا أبداً » (۲) . 

القد اهتم الجاحظ بالافظ ولكنه نم همل المعنى » ولذلك فليس صحيحا ماذهب 
اليه بعضهم وهو أن" الجاحظ كرس جهوده لخدمة الالفاظ › ولاجله خاض عبد 
القاهر الجرجاتي غمار هذا البحث» وبری الد کتور محمد مندورآن کل آرا معید 
القاهر تنحصر ني _مسألتين: 
(۱) الحیوان ج ۳ ص .١۴١‏ 
() الحيوان ج۳ ص ۱۳١‏ . 
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الارلى : انكاره لا رآه الجاحظ من اهمية فصاحة الالفاظ باعتبار تلك الفصاحة 
صنعة في اللففل ذاته» ثم ثورته على مذهب آي هلال العسكري الذي برد" جودة 
الكلام إلى معسنات لفظية تقف عند الشكل. 

الثانية : تعليقه جودة الكلام بخصائص ني النظم .)١(‏ 
وعبارة الجاحظ «فانما للشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير»» 
وما نقله عبد القاهر من اهتمامه بالصياغة والصناعة» خير ما بفند هذا للرآي» لان 
عبت عر مار على تحظا الجاحظ وتقل مصطلحه تي التصوير وقإل : «وليس المبارة 
عن ذلك بالصورة شيا نحن ابتدعناه فپنکره منکر بل هو مستحمل مشهور ني 
کلام المرب ویکفیك قول الجاحظ «وانما الشعر صناعة وضرب من التصوير ؛(۲): 
فالجاحظ من أصحاب الصباغةء ولذاك تسقط عنه تهمة الاهتمام بالشكلبة والالفاظ» 
وان کان کثیر الاعتناء باللفظ واختيار ما يدي المعنى داه حسئاء وهذه مهمة 
الاديب الذي يقد ر قيمة الكلام ويبذل في .سبيله أعظم الجهودء وقد كان الجاحظ 
ادیب کییرآ وعالا قدیراء فَعني بالالفاظ کا عني بالماني وکان له الفضل في تصویر 
نظم الكلام. 
ابن قتيبة : 

وتحدث ابن فتيبة (_ ١م‏ عن الالفاظ » وذكر ان الشعر أربعة أضرب : 

: )۲( ضر ب منه حسن لفظه وجاد معناه > كقول القائل في بعض بني آمية‎ - ١ 
ي کفه خیزران ریه صق من کف آروع في عراينه شم‎ 
ببسم‎ ٠ يخضي حباه ویغلضی من مهابته فما يكلام الآ حين‎ 
: وکقول أوص بن حجر‎ 
ء٠۹ يظر في اليزان اتيد سس‎ )( 
.۳۸۹ دلائل الاعجاز ص‎ )( 
كذا في الشعر والشعراء وني الامش الحزين الكتاني من أبيات يمدح بها عبد الله بن‎ )۴( 

عبد الك بن مروان. والبيتان في ديوان العرزدق ج ۲ ص ۱۷۸ (طبعة مكتبة صادر ٠)‏ 


وهما في ماح زين العابدين رضي أله عله . 
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أبتها النفس اجملي جزعا إن الاي لحلرين فد وقعا 
۲- وضرب منه حسن لفظه وحلا فاذا نت فتشته لالجد هناك فائدة في 
العنى كقول للقائل : : 

ولما قضينا من مني كل حاجة ومام بالارکان من هو ماسح 
وشدّت على دب المهارىرحالنا ولم بنظر الغادي الذي هورائح 
اخذنا بأطراف الاحاديث بيننا وسالت باعناق المطي الاباطح 
بقول ابن قتيبة : «هذه الالفاظ کا ثرى احسن شيء مخارح و مطالع ومقاطع › وان 
نظرت إلى ما تحتها من المعنى و جدته :ولا قطعنا آیام م نى واستلمنا الارکان وعالینا 
ابلنا الانضاء» ومضى الناس لا بنتظر الةادي الرائح ابتدآنا آي الحديث وسارت 
الي ي الاباطح» ((. 

ونحوه قول الملوط 

إن الذين غدوا بلك غادروا وشلا بعينك لا بزال معينا 

غرضن من عبراتهن وقلن ٠:‏ ماذا لقيت من ااهوى ولقينا )١(‏ 

۴ وضرب من جاد معثاه وقصرت الفاظه عنه كقول لبيد بن ربيعة : 

ما عاتب المره الكريم كنفسه والمره يصلحه الجليس الصالح 
۲ وضرب منه تأخر معناه وتأخر لفظه > كقول الاعشى ني امرآة: 
وف وها كاقاحسسي غذاه دائم الهمطل 
کہا شیباً براح با رد من عسل التنحلل 
ولم بشر ابن قتيبة إلى لفظة «الفصاحة» ي كتابه «الشعر والشعراء» ولكنه استعمل 
كلمة «الالفاظ»» ويرى أن المحدث ليس له أن بتبع المنقدم ني استعمال وحشي 
الکلام ککثیر من أبنية سيبويه» ولا أن يسلك فبما بقول الاساليب الي لا تصح 
)١(‏ الشعر والشعراء ج ١‏ س ٠7‏ ولعب العاهر البثر جني غير هدا الرأي فهو يراها 

من آبدع الشعر وأعذبه وقد حللها تحليلا جملا. (ينظر دلائل الاعجاز ص ۸ه) . 

(م) البتان ي دیوان جریر ص ۷۸ه» وها من قصيدة ي هجاء الاخطل. 


۲ 


س 


ي الوزن ولا تحلو ني الاسماع : يقول : «وهذا يكثرء وفيما ذكرت منه ما دلك 
على مسا أردت من اختيارك أحسن الروي وأسهل الالفاظ وأيعدها من العقيد 
والاستکراه واقربها من أفهام العوام. وكذلاك اختار لاخطيب اذا حطب والكاتب 
اذا کتب فانه قال : «أسير الشعر والكلام المطمع» يراد الذي يطمع ي »مله من 
سمعه وهو مکان النجم من يد التناول» .)١(‏ 1 

وني کتابه «أدب الكاتب: حديث عن الالفاظ والابنية» ولكنه لا يسميها 
«فصاحة» وانما هي قواعد يستعين بها الكاتب. وعقد ني كتابه «عيون الاخبار؛ء باب 
سماه « كتاب العلم والبيان تحدث فيه عن الاعراب واللحن والتشادق والغريب 
والبيان والالفاظ الي تقع في کتب‌الامان والعهود والخطب. وهو ي هذه الابواب 
والفصول ليس كالجاحظ الذي أرسی کثرآً من قواعد الفصاحة ووضع آمثلتها 
الي تتردد في كتب ابلاغة والنقد. 

الميرد : 

ولیس فما كتب البرد (- ٠م‏ اشارة إلى الفصاحة وان كان يفضل أن 
تكون الالفاظ جزلة (۲). 1 


0 کتب بو العباس علب  (‏ ۲۹۱ه) الذي اشار إلى جزالة الالفاظ (م) 
ابن المعتر : 

ولا فيما ألن ابن المعتر ( ٩۲۹ه)‏ صاحب كتاب البديع . 

قدامة : 


وتحدث قدامة بن جعفر (- ۷ عن نعٽ اللفظ » وقال ينبغي ن يکون 
سمحاء صهل مخارج الحروف من مواضعهاء عليه روئق الفصاحة مع الخلو من 


غ ا ب 
(۱) اشر والشعرام ج ١‏ ص ٠٠۳‏ 


(۴) الکامل ج ١‏ ص .٤۳‏ 
(۴) قواعد الشعر ص ۹ه. 


4r 


البشاعة >)١(‏ وذكر عيوب اللفظ وهي : 
١‏ أن يكون ملحونا وجاريا على غير مبيل الاعراب واللغة 
۲ وأن بركب الشاعر منه ماليس بمستعمل الا ني القرطء 
۳ات ولا یتکلم به إل شاذا» وذلك هو الوحشي الذي مدح عمر بن الخطاب 
رضي اله عنه - زهیرً بمجانبته له وتنکبه اباه فقال : «لا یتیع حوشي الکلام»: 
-٤‏ ومن عيوب اللفظ المعاظلةء وهي الي وصف عمر بن الخطاب زهیر؟ 
,عجانبته ها فقال : «وكان لا يعاظل بين الكلام». وهي ليست مداخلة الشي ني اليه 
لانه حال آن بنكر مداخلة بعض الکلام فيما يشبهه من بعض آو فيما کان من سه ؛ 
وانما یکون الانکار فیما بدخل بعضه فیما لیس من جنسه وما هو غیر لائق به (۲) 2 
ابن وهب : 
وني کتاب «البر هان ني وجوه البیان» (۳) لاي الحسین اسحاق بن ابراه بن 
سليمان بن وهب الكاتب اشارات إلى جزالة اللفظ وسخافته وركاكته : ولم يحدد 
معاني هذه المصطلحات واكتفى بالتمثيل وقال : «وآما جزالة اللفظ فكقوله : 
ول عدوك یا ابن عم عمك رصدان ضوه الشمس والاظلام 
فاذا تبه رُعته واذا غفا سات عليه سيوك الاحلام ر 
وأما سخافة اللفظ وركاكته فمثل قول الآخر : 
يا عتب سيدتي أما لك دبسن حى متى قبسي لديك رهيسن 
فأنا الصبور لكل ما حملتني وأنا الشقي البائس المسكيسن (4) 
(۲) نقد الثغر ص ۲۰۱٣۱۹۹‏ . 
)٣(‏ هو النص الكامل الكتاب المطبوع باسم «نقد النشر» المنسوب إلى قدامة ‏ بن جعفر . 
(+) الرهان بي وجوه البيان ص ۱۷۷. 


٤ 


وقال عن لفصيح : «وأما لانصيح من الكلام» فهو ١ا‏ وافق لغة العرب ولم يخرج 
عما عليه أهل الادب» ولنصحيح ذاك وضع النحو» ولجمعه وضعت الكتب ني 
اللغة» وذكر المستعمل منها والشاذ والمهمل: وحق من بنشأ ي العرب أن يستعمل 
الاقتداء بلغتهم» ولا يخرج عن جملة الفاظهم» ولا يقنع من نفسه بمخالفتهم 
فیخطوه ویلحنوه» 0< 

ولیس في هذه الاشارات ما يوضح رأی صاحب «للبر هان» في الفصاحة كا 
عرفها الجاحظ ومعاصروه: 

العمكري : 

وذکر ابو هلال العسكري (- ۳۹ھ) رأیین في الفصاحة : “ 

الارل : ان الفصاحة والبلاغة ترجعان إلى معنى واحد وان اختلف اسلا 
لان كل واحد منهما هو الابانة عن المعنى والاظهار له. يقول : «فاما الفصاحة فقد 


. قال قوم : انها من قوهم : أفصح فلان عما ني تفسه اذا أظهره» والشاهد على الما 


هي الاظهار قول العرب : أفصح الصبح اذا أضاء: وأنصح اللبن اذا انجلت عله 
رغوته فظهر» وفصح أبضا. وأفصح الاعجمي اذا آبان بعد أن ٺم يکن يفصح 
ويبين» و فصح اللسان اذاعبرعما في نفسه واظهره على جهة الدواب دون الخطا. 
واذا كان الامر على هذا فالفصاحة والبلاغة ترجعان إلى معثی واحد وان اختلی 
أصلاهما») RP‏ 

الثاني : انهما مختلفانء وذلك ان الفصاحة تمام آلة للبيان فهي مقصورة عل 
اللفظ » لان الآلة تتعلتق باللفظ دون المعنى» والبلاغة انما هي انهاء المعنى إلى القلب 
فكأنها مقصورة على المعنى. بقول : «وقال بعض علمائنا : الفصاحة تمام آلة البيان» 
فلھذا لا یجوز آن می الله تعالی فصیحا اذ کانت الفصاحة تتضمن الله ولا 
بجوز عل اله تعال الر صف بالالة ويوصف كلامه بالفصاحة لا يتضمن من تما‌لییان, 


(۱) الرهان ص ۲ه۴. 
(۲) کتاب الصناتین ص ۷. 


$ 


والدليل على ذلك أن الالثغ والنمتام لا يسميان فصبحين لنقصان آلتهما عن أفامة 
الحروف. 
وقیل : «زياد الاعجم» لنقصان آلة نطقه عن اقامة الحروف » وکان يعبر عن «الخمار» 
بالممار» فهو أعجم وشعره فصبح لتمام بيانه» (1). 

رضح الامر بقوله : «ومن الدليل على ان الفصاحة تتضمن الفظ والبلاغة 
تتناول المعنی » ان الیبغاء بسمی فصیحا ولا بسمى بيغا اذ هو مقيم الحروف ولیس له 
قصد إلى المعنى الذي يؤديه د وقد يجوز مع هذا أن يسمى الكلام الواحد فصيحا 
بليغا اذا كان واضح المعنى » سهل اللفظ › جرد السبك » غیرمستکره فج ولا متکلف 
وخم» ولا یمنعه من أحد الاسمین شیه ما فيه من ابضاح المعنیوتقویم الروت »(۲) 

وهذا مو رأيه» آما الرأي الاول فقد عرضه › لان" بعضهم يذهب إلى ذلك 
وعقد فصلا في تمييز الكلام تحدث فيه عن صفات الالفاظ الحسنة » وانتهى إلى 
أن الكلام اذا جمع العذوبة والجزالة والسهولة والرصانة مع السلاسة والنصاعة > 
واشتمل على الروتق والطلاوة» وسلم من الحيف ني التأليف » وبعد عن سماحة 
التركيب » وورد على الفهم الثاقب - قبل وم يرده» وعلى السمع المصيب 
استوعبه ولم يمجه» والنفس تفبل اللطيف وتنبو عن الغليظ ٠)۴(‏ 

وأعطی الالفاظ أهمبة كبيرة» لانه ليس الشآن ني ابراد العاني > لان المعاقي ٠‏ 
يعرفها العرإي والعجمي والقروي والبدوي» وانما هو ني جودة اللفظ وصفائه > 
وحنه وبهائه» ونزاهته ونقائه» وکثرة طلاوته ومائه مع صحة السبك والتركيب» 
ولیس بطلب من العنى الا أن يكون على هذه الاوصاف » وهو ما أشار اليه الجاحظ 
من قبل؛ ولكنه جعل التصوير أساس لبيان ٠‏ 


)١(‏ كتاب الصناعتین ص۷. 
(۲) كتاب الصناعتین ص۸. 
(۳) کتاب الصناعتین ص۷٥.‏ 


۹۹ 


ابن سنان : 

وعقد ابن سنان الخفاجي (-= ١١٤ه)‏ ي كتابه شر الفصاحة) فصولا ضافية 
تحدث فيها عن صفات الحروف ومخار جها. وفصاحة الفظة الفردة والالفاظ 
المۇلفةء 

والفصاحة عنده ‏ : «للظهور وايانه )١( ٠‏ والفرق بينها وبين البلاة وان“ 
اللفصاحة مقصورة على وصف الالفاظ ولللاغة لا تكون الإ وصغاً للالفاظ مع 
المعاني . لايقال في كلمة واحدة لاتدل على معنى يفضل عن مثلها بلبغة وان قيل 
فیھا فصیحة » وکل کلام بیغ فصیح . ولیس کل فصیح بلبغا ء () . 
٠‏ ولكي تكون اللفظة الواحدة فصيحة ينبغي أن تتوفر فيها بعض الشروط »› قال 

«ان" الفصاحة على ما قدمنا نعمت للالفاظ اذا وجدت على شروط عدة » ومنى 

تكاملت تلك الشروط فلا مزيد على فصاحة تلك الالفاظ وبحسب امو جود منها تاز 
القسط من‌الو صف وبو جو دأضدادهاتستحق الاطر احوالذم.وتلكالشر وط تنقسم قسمين 

فالاول منها : يوجد ني اللفظة الواحدة على انفرادها من غير أن ينضم اليها 
شي من الالفاظ ولف معه . 


: والقسم الثاني : يرجد في الالفاظ النظومة بعضها مع بعض » رل . 


فاما الذي يوجد ني اللفظة الواحدة فشمانية أشياء : 

الاول : أن يون تأليف تلك اللفظة من حروف متباعدة المخارج » وعلّة ذلك 
آن الحروف الي هي اصوات تجرى من ‌السمع مجرىالالوان من البصر › ولاشك 
ي أن الالوان التباينة اذا جعت كانت ني المنظر أحسن من الالوان المتقاربة »> 
وهدا كان البياض مع السواد احسن منه مع للصفرة . 

() سر الفصاحة ص۹ه. ٠‏ 

() سر الفصاحة ص٠٠.‏ 

(۳) سر الفصئاحة ص٥۸‏ 


ومثال التاليف من الحروف التباعدة كتير جل“ كلام العرب عليه > فأما 
تاليف الحروف التقابلة فمثل المعخع» »> وقد رُوى أن الخليل ,ن احمد الفر اهيدي 
قال : « سمعنا كلمة شنعاء هي المعخع » وانکرنا تأليفها «: وقیل : ان اعرابا 
صثل عن ناقته فقال : تر كتها ترعى المعخع » (۱) . وقال ابن سنان : «و لحرو 
الحلتق مزية ني القبح اذا كان الثاليف منها فقط > ونت تدرك هذا وتستقیحه 
كا يقبح عندك بعض الامزجة من الالوان وبعض اللغم من الاصوات .()e‏ 

الثاني : ان يكون لناليف الفظة ني السمع حسن ومزية على غيرها وان تساويا 
ي التأليف من الحروف المتباعدة كا جد لبعض النغم والالوان حسنا يتصور في 
النفس ويدرك بالبصر والسمع دون غیره من جنسه . ومثاله في الحروف «ع.ذ.ب» 
فان السامع جد لقولهم ٠‏ العلذيب» اسم موضع وا عذببةم - امم امرآة - 
ووعذب‌وعذاب » وو عذاب» و«عذبات» مالا بجده فيما بقارب هذه الالفاظ 
في التأليف . وليس سبب ذلك بعد.الحروف في ا مخارج فقط ولکنه تألیض خصو ص 
مع البعد » وأو قدّمت الذال أو الباء لم تجد الحسن على الصفة الاولى في تقديمالعين 
على الذال لضرب من الاليف ني النغم يفسده التقديم والتأخير . وليس يخفى على 
أحد من السامعين أن تسمية الغصن غصدا و فنناً حن من تسميته عسلوجا » وان 
أغصان البان أحسنمنعساليج الشوحط )١(‏ ومن الكلمات العذبة ابحميلة «تفاوح» 
وقد استعملها التي فقال : 
إذا سارت الاحداج فوق نباته تفاوح مسك للغانیات ورنده )٤(‏ 
وهي ني غاية من الحسن » وقيل : ان المتنبي ول من نطق بها على هذا ا مثال» 
ومثال مايكره قول المي : : 


.٥۷ص سرالفصاحة‎ )١( 

(۲) سر الفصاحة ص1۷. 

1 الشوحط : شجر يتخذ منه القسي.‎ )٠( 
الرند : العود » او الآس » او شجر طيب الراحة.‎ )٤( 


N 


مبارك الام آغسرّ اللقب كريم الحرشى شريف النسب() 
فانك تجد في « ابحرشي» تأليفاً يكرهه السمع وينبو عنه » وأين كلمة «التفس» من 
هذه اللفظة الثقيلة ؟ 
اثالث : أن تكون غير متوعرة وحشية قول آبي تام : 
لقد طلعت ني وجه مصر بوجهه ‏ بلا طائړ عدر ولا طائر کهلر 
فان « كهلا» هنا من خيب اللغة > وروي أن الاصمعي لم يعرف هذه الكلمةوالما 
ليست موجودة الا في شعر بعض الهذليين وهو قوله: 
فلو آن صلمی جاره او آجاره رياح بن سعد رده طائر كتل 
وقيل : إن الكهل الضخم › وهي لفظة ليست قبيحة النأليف لكنها وحشية 
غريبة لايعرفها مثل الاصمعي ولهذا اعتمد الحذاق من الشعراء على اختيار اسماء 
المنازل والنساء في الغرل وتجنبوا مالا بحسن لفظه» وعابوا على جرير قوله : 
وتقول بَوْرّح قد دببت على الصا هلا هزئت ‏ بغيرنا اورم 
وذكروا أن الوليد بن عبد الك قال له : أفسدت شعرك د «بوزع)۰ 
وقد قال ابن سنان : « وأنا أكره من قول كير بن عبد الرحمن صاحب عة : 
وما روضة بالحزن طيرة للأرى يمج الندى جشجامما وعرارها 
ذکر «ابمشجاث) لأنه اسم غير مختار.» ولو آمکنه ذکر غیره کان عندي أليق وأوفق ۽ 
ولا أحب يض تسمية آبي تام صاحبه - علائة -. ونداء» بالترخم في قوله: 
قف بالطلول الدارسات علاثا ضحت حبال قطینهن راثا 
ون کان الروي قاده ل ذلك » فلیت شعري من حظر عليه القواني واقتد. به على 
الثاء دون غيرها من الحروف» (۲). 


(۱) کرم الجرشی: کرم النفس. 
(۲) سر الفصاحة ص٦۷.‏ 


ما4 /ب ١‏ ۹۹ 


الرايع : أن تكون الكلمة غير سافطة عامية» ومثال العامية قول أبي تمام: ' 
جليتواموت ميد حر صفحته ‏ وفد تقترعتن“ ني أفعاله ‏ الأجل 

فإن «تفر عن» مشتق من سم «فرعون» وهو من ألفاظ العامية » وعادنهم أن يقولوا : 
«تفرعن فلان» إذا وصقوه بالبرية . 
ومنه قول أبي نصر عبد العزيز بن نباتة: 

أقام قوام الدين زيغ قناته وأنضج كي ال سرح وهو فطير 
فلفظة «فطير» عامية مبتذلة . 
ومنه قول آي تمام : 

قد قلت لما لج في صدةه أعطف على عبدك ياقابري ۰ 
فإن «قابري» من ألفاظ عوام النساء . 
ومن ذلك لفظة «أوجعتهاء ني قول ابن نباتة : 
فقد رفعت أبصارها كل بلدة من الشوق حى أوجعتها الاحادع 
ولفظة «الجورب» ني قول المتنبي : 
تستغرق الكف فتوديه ومنكبه وتكتسي منه ريح الجورب الخلق 
الخامس : أن تكون الكلمة جارية على العرف العربي الصحيح غير شاذة : ويدخل ‏ 
في هذا القسم ماينكره اهل اللغة وبر ده علماء النحو من النصرف الفاسد ني الكامة »وقد 
يكون ذلك لاجل أن اللفظة بعينها غير عربية كا أنكروا على أبي الشيص قوله : 
وجناح مقصوص تحیف ریشه ريب الزمان تحيق المقراض 
وقالوا : ليس «المقراض» من كلام العرب» ولم يسمع عنهم إلا ملنای '. 

وقد تكون الكلمة عربية الا الها قد عبرّبها عن غير ما وضعت له ني عرف اللغة› 
كما قال البحتري : 
يشق عليه الربح كل عشية جوب الغمام بين بكر وأآيم 
فوضع «الابم» مكان « اليب » وليس الامر كذلك » ليس الأيّم اليب في 
كلام العرب ٠‏ انما «الايم» للي لازوج لھا بكرا کانت و ٹیا 2 
»0 


ا 


ومن ذلك قول البحتري: 
شَرطي .الانصاف إن قل اشترط وصديقي من اذا صافى قط 
وراد بوقسط» عدل » لان الامر عليه» وليس الامر ”كذلك» وانما يقال «أقسط» 
اذا عدل و«قسط» اذا جارء ومنه قوله تعالی : «وأمًا القاس طون" فكانو ١‏ لجهتم 
حا (0 . 
وقد يكون على جهة الحذف من الكلمة كقول رؤبة بن المجاج: 
قواطتا مكة من وق الما 


پرید الحمام . 

وقد يكون على وجه الزيادة في الكلمة مثل أن تشبع الحركة فيها فتصير حرفا »> 
کا قال الشاعر . 
وأنت على .الغواية حين تسرسنى ٠‏ وعن عيب الرجال بمتزاح 
آي : بمنتزح . 


وقد يكون ايراد الكلمة على الوجه الشاذ القليل » كلفظة «باهت» الي جاءەت 
رديثة شاذة ني قول البحتري . 
متحیلرین فباهت متعجب ما یری أو ناظر معسامل 
والعربي المستعمل «بلهرت الرجل بهت فهو مبهوت ٠‏ . 
ويدخل ي هذا القسم مايسمى الضرورة الشعرية من اظهار التضعيف »أو مد“ 
المقصور » أو قصر الممدود » أو تأنيث المذ كر على بعض التأويل » أو صرف مالا 
ينصرف وغير ذلك . 
السادس : أن لاتكون الكلمة قد عبرا عنآمر آحر يلكره ذکره»فاذا اوردت‌ وهي 
غير مقصود بها ذلك المعنىقبحت وان كملت فيها الصفات » كقول الشريف الرضي : 
أعزز علي بان أراك وقد خلت من جانبيك مقاعد العوادر 
فایر اد «مقاعد» ني هذا البیت صحیح » الا انه موافق لما یکره ذکره ني مثل هذا 
)١(‏ الجن .٠١‏ 

0 


الشأنء لاسيما اضافته إلى من بحتمل اضافته اليهم وهم «العوّاد»» ولو انفرد لكان 
الامر. سهلا فاما اضافته إلى ماذ ره ففيها قبح لاخفاه به: 
السايع :أن تكون الكلمة معتدلة غير كثيرة الحروف فانها متى زادت على بالامثلة 
المءتادة المعروفة قبحت وخرجت عن وجه من وجوه القصاحة: ومن ذلك قول 
آي تصر بن نباته: 
فایاکم آن تکشفوا عن رژوسکم ألا ان مغناطيسهن“ الذوالب 
ف«مغناطيسهن» كلمة غير مرضية لطولها. 

ومنه قول أي تمام: 


فلاذربیجان اختیال“ بعسدما كانت معرس عبرة ونکالر 
مسجت ونبهنا على استسماجها ماحولها من رة وجمسال 
قوله داستسماجهاء ردى» لكثرة امروف وروج الكلمة بذاك عن اتاد في الالفاظة 
إلى الشاذ النادر. : 

ومنه قول المقئبي : 


ان الكسريم بلا كرام متهم .شل اقلوب بلا سویداواتما () 

ف «سويداواتما ۾ كلمة طويلة جدا . 
الامن : أن تكون الكلمة مصغرة في موضع عبر با فيه عن شيه لطبف أو حفي 
أو قليل آو ما بحري مجرى ذلك » فانما حسن به: ومن ذاك قول عمر بن آي ربيعة : 
وغاب قمير كنت رجو طلوعه ‏ وروح رعيان ونوم سمر 
وهذا تصغير مختار في موضعه» فأما الاسماء الي م ينطق بها الا مصغرة کاللجین 
والر با فليس للتصغیر فیهما حسن بذ کر لاه غير مقصو د بہما ما ذهب اليه ابن سان > 
ومعظم هذه الشروط تدخل ني فصاحة الالفاظ الؤلفة ء والاخلال بها قد يودي 
الى زيادة القبح والتنافر في الكلامءلانه حين تكون الالفاظ جتمعة بحتاج الى فة 


(۱). سویداء القلب : حبته» وجممها سویداوات. 


or 


في النركيب واختيار اللطيف مها . يقول ابن سان متحدثا عن الشرط الاول: 
«أن الاول منها أن يكون تاليف اللفظة من حروف متباعدة المخارج »> وهذا 
بعينه ني التاليف» وبيانه أن جتنب الناظم نكرر الحروف المتقاربة ني تأليف الكلام 
كنا أمرفاه بتجنب ذلك في اللفظة الواحدة » بل هذا في التأليف أقبح » وذلك ان 
اللفظة المغردة لاإيستمر فيها من تكرار الحرف الواحد أو تقارب الحرف مثلما 
يستمر الکلام المؤلف إذا طال واتسع )١(‏ » . 
ومما قبح قول أي نمام : 

فالمجد لايرضى بان ترضى بان يرضى المؤسل منك الا بالرضى 
ومنه قول الآخر : 

وقور حرب بمكان قفر ولیس قرب قبراحرب قر 
ومنه قول المتنبي : 

وتسعدني في رة بعد رة سبوح ما منها عليها شواهد 

وآما الثاني من شروط اللفظة المغر دة فيكون في التأليف اذا ترادفت الكلمات 
امختارة فيوجد الحسن فيها اكثر وتزيد طلاوته على مالا بحمع من تلك الكلمات 
الا القليل » وهذا يرجع الى اللفظة بانفر ادها وليس للتأليف فيه الا ما أثاره التواتر 
والرادف 8 

وكذلك الثالت والرابع من الأقسام لاعلقة للتأليف ہما » ونما قبح إذا كر 
فيه الكلام الوحشي أو العامي . 

وأما الخامس فللتأليف به علقة وكيدة › لأن اعراب الفظة تيع لتأليفها من 
الكلام وعلى حكم الموضع الذي وردت فيه 

وآما السادس فالأليف فيه تعلق بحسب إضافة الكلمة إلى غيرهاء فن القبح ˆ 
يختلت بحسب ذلك 


(4 سر الاضاة ص ۷ 


of 


وآما السابع فلا علقة تاليف به» إلا أن ظهور قبحه أجلى إذا تر ادفت فيه الكلمات 
الطوال 

وآما الثامن فلا علقة للتأليف به إذ كان لايتعدى الكلمة بانفرادها . 
ودراسة ابن ستان للفصاحة من أحصب الدر اسات »ولا يكاد التأخرون يخر جون 
عنها في کل مالفوا او اختصروا آو شرحوا. 
عبد القاهسر. 

وكانت اللفصاحة والبلاغة والبراعة والبيان ألفاظاً مترادفة عند عبد القاهر 
ابحرجاني (- ۷۱٤ھ‏ أو ٤۷٤ه)»‏ وكلها يعبر بها عن «فضل بعض القائلين على 
بعض من حيث نطقوا وتكلموا وخب وا السامعين عن الأغراض والمقاصد »وراموا 
آن يعلموهم ماي نفوسهم»› ویکشفوا لم عن ضمائر قلوبهم» (۱). 

والألفاظ عنده خدم للمعاني وأوعية لها تتبعها تي حسنها وجمالها و قبحها 
ورداءتہاء یقول: «ولن تجد أبن طائرا» وآحسن آولا وآخرا» وآهدى إلى الإحسان» 
وأجاب للاستحسان من أن ترسل العاني على سجيتها وتدعها تطلب لأنفسها الألفاظ › 
فإنہا إذا ترکت وما ترید م تکتس إلا ما یلیق بہا» وم تلبس من المعارض إلا مایزینها . 
فإما أن تضع ني نفسك أنه لابد من أن تجنس أو تسجع بلفظين مخصوصين فهو الذي 
أنت بعرض الاستكراه وعلى حطر من الخطاً والوقوع ني الذم. فإن ساعدك اب لحد 
کا ساعد آي قوله . 

أؤدعاني أت عا أودعاتقي 

وکا ساعد آبا تمام ني نحو قوله . ا 
ونجدتم من بعد اتام داركم فا دمع آنجدني على ساني تجلدر 
وقوله . 
هن" الحّمام فإن كسرت عيافة ‏ من حائهسن فإنهن حماام 


(۱) دلائل الاعجاز ص .۴١‏ 


of 


نذاك ءالا اطلقت ألسنة العيب :)0(٠‏ 

إن الفصاحة تكون ني المعى وليس للكلمة المغردة كبير قيمة» وكثيرا ماتستعمل 
اللفظة في موضع فتكون حلوة ابحرس عذبة» وتستعمل ني موضع آحر فتفقد تلك 
المرية» وإنما كان ذلك «لأن الرية الي من أجلها صف اللفظ ني شأننا هذا بأنه 
فصبحمزية تحدث بعد أن لاتكون وتظهر ثي العلم من بعد ن يدخلها النظم. وهذا 
شی ان آنت طلبته فپھا وقد جشت بہا [فرادآً م ترم فبها نظما ولم تحدث لها تألبغا 
طلبت عالا: وإذا كان كذلك وجب أن تعلم نط أن تلك المزية ني المعنى دون 
اللفظه (۴) . 

فالألفاظ عند عبد القاهر لاتتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة »> ولا من حیث 
هي كلم مفردةء وإنما تبت لها الفضيلة وخلافها ني ملائمة معى اللفظة لحى الي 
تليها وما شبه ذلك مما لاتعلق له بصربح اللفظ : وما بشهد لذلك أثك ترى الكل 
تروقك وتنك في موضع ثم تراها بعينها تقل عليك وتوحشك في موضع آاحر 
کلفظ «الأخدع» في بيت الحماسة: 

تلفت نحو المي حى وجدتني وجعتمن الاصغاء ايتا وأخلدعا (م) 
وبيت البحري : 

وافي وان بلغتي شرف الغفى وأعتقت من رق المطامع أخدعي 
فإن لها ني هذرن البيتين مالايخفى من الحسنء ثم آنك تتاملها في بيت أبي تمام: 
اده قوم من أخدعيسك فقد أضججت هذا الانام من رةك 
فتجد لها من الثقل على النفس ومن التنغيص والتكدير أضعاف ماوجدت هناك من 
الروح والخفة والايناس والبهجة . 


0( امرار البلاغة ص ١٠ء‏ وينظر دلائل الاعجاز ص ١ء4.‏ 
(۲) دلائل الاعجاز ص .٣۴۰١۷‏ 
(۴) الاخدعان : عرقان ي جانبي العنق قد خفيا وبطناء والليت : صفحة العثق 


ومن أعجب ذلك لفظة «الشيء» فائك تراها مقبولة حسنة أي موضع وضعيفة 
مستكرهة أي موضع »وان اردت أن تعرف ذلك فائظر إلى قول عمر رن أي ربيعة: 
ومن ماليءِ عينيه من شيء غيره اذا راح نحو الجمرة البیض' کالد می 
وإلى قول أب حية النميري: 
اذا ماتقاضى لمر يوم وليلة” تقاضاه شيء لايمل اتقاضيا 
فانك تعرف حسنها ومكانما من القبولء م انظر أي بيت المتنبي : 
لوالفلك الدوّار أبغفضت سعيه لعوقه شي“ عن الددوران 
فانك تراها تقل وتضؤل بحسب نبلها وحسنها فيما تقدم. 
ومن سر هذا الباب أنك ترى اللفظة المستعارة قد استعيرت ي عدةمواضع م 
ترى لها ني بعض ذلك ملاحة لاتجدها ني الباتي » مثال ذلك أنك تنظر إلى لفظة 
«الجسر» ثي قول آي تمام: 
لابطمع المرء أن يجعاب لجته بالقول مالم يكن جسرا له العمل 
وقوله: 
بصت بالراحة العظبى فلمترها ‏ تال إلاعلى جس من الاب 
فترى لها ني الثاني حسنا لاتراه ني الاول » ثم تنظر اليها ني قول ربيعه الرقي : 
قولي: نعم ٤‏ ونعم إن قلت واجبة 
قالت : عى وعسى جر إلى عم 
فترى لها لطفا وخلابة وحسنا ليس الفضل فيه بقليل . 
وينتهي عبد القاهر إلى ن الكلمة لو كانت اذا حسنت من حيث هي لفظ واذا 
استحقت المزية والشرف» استحقت ذلك ني ذاتہا وعلى اتفرادها دون آن یکون 
السبب تي ذلك حال لهامع اخواتما المجاورة لها ني النظم ما اختلف بها ا حال ولكانت 
ما ان تحسن دا ولا تحسن بدا . (۱) 
ولعل الغرض الديني كان دافعا إلى هذا الرأي »لان كلمات القرآن الكريم عربية 
نطق بها الشعراء والخطباء وتداولها الناس › وليس لها مزية وهي مفردة لاإيضمها 
(۱) دلائل الاعجاز ص ۴۸› ۲٦ء‏ 


CÎ 


سلك یوحد بینها ویجمع متغرقها »ولكي يظهر عبد القاهر إعجاز القرآن ويرد 
ماكان يشيع ني البيئثات المختلفة اتجه إلى نظرية النظم ليسد بها المسالك ويفندآراء 
المختلفين ويوقف طعنات الخاقدين. 

ولم يقف عند الاهتمام بالنظم وانما اهتم بالتصوير الادبي الذي لايكون إلا“ 
بترتيب الالفاظ والتاليفن بينهاء يقول: «ومعلوم ان سبيل الكلام سبيل للتصوير 
والصياغة وان سبيل المعنى الذي يعبر عنه سبيل الشيء الذي يقع التصوير والصوخ 
فيه كالفضة والذهب بصاغ منهما خاتم أوسوار» فكما ان محالا إذا انت ردت 
النظر في صوغ الخاتم وني جودة العمل ورداءته أن تنظر إلى الفضة الحاملة لتك 
الصورة أو الذهب الذي وقع فيه العمل وتلك الصنعة» كذلك محال اذا أردت 
أن عرف مكان الفضلوالزية أي الكلامآن تنظر ني مجرد معناه. وكا انا لو فضلنا 
خاتما على خاتم بان تكون فضة هذا أجود أو فصّه آنفس ل يكن ذلك تفضيلاله 
من حيٹ هو خاتم » كذلك ينبغي اذا فضلنا بیتا على بیت من أجل معناه أن لایکون 
تفضيلا له من حیث هو شعر وکلام «(۱). 

فعبد القاهر يرى أن للتصوير الادبي قيمة كبيرة» ولذلك أطال الكلام ني «أسرار 
البلاغة» على الوسائل الي تجعل الصورة حسنة مقبولة» وفصتل القول ني نظرية 
النظم » وذهب إلى أبعد من ذلك ورآى أن ني الاستعارة مالميمكن بيانه الا بعد العلم 
بالنظم والوقوف على حقيقته .يقول متحدثا عن الاستعارة ني بيت الشاعر: 
سالت عليه شعاب المي حين دعا أنصاره بوجوه کالدنانير 
«فانك ترى هذه الاستعارة على لطفها وغرابتها انما تم لها ا لحسن وانتهى إلى حيث 
انتهن بما توخي ني وضع الكلام من التقديم والتأخير» ونجدها قد ملحت ولطفت 
بمعاونة تلك ومؤازرته لها. وان شككت فاعمد إلى الجارين والظرف فأزل* كلا 
منها عن مكانه الذي وضعه للشاعر فيه فقل «سالت شعاب المي بوجوه کالدنانیر 
عليه حين دعا أنصاره» ثم انظر كين يكون الحال وكيف يذهب الحسن 


۷ 


والحلاوة وكيف تعد مأر بحبتكالي كانت وكيف‌تذهب النشو قالي كت تجدهاء(ا). 

إن" الفصاحة عنده لاتكون إلا بتوخي معاي النحو› أي النظم » والألفاظ لا تفيد 
حى تؤلف ضربا حاصاً من الناليف ويعمد بها إلى وجه ني الركيب . فلو انلك 
عمدت إلى بیت شعر او فصل نار فعددت کلماته عد کیف جاء واتفق وآبطلت 
نضده ونظامه الذي عليه بي وفيه أفرغ المنى وأجري > وغيرت ترتيبه الذي 
بخصوصیته آفاد کا آفاد» وبنسقه الخصوص أبان المراد نحو ن تقول ني «قفا نبك 
من کر ی یب ومر «متزل قفا ذکری من نبك حبیب» أخحرجته من کال 
البيان إلى محال الهذيان» وأسقطت نسبته من صاحبه › وقطعت الرحم بينه وبين 
منشثه» بل حلت آن یکون له اضافة إلى قائل ونسب يخص بمتكام (۲) 7 

واذتهى إلى الحكم بالخطا على من" قصر الفصاحة على الكلمات من حيث هي 
ألفاظ منطوقة وأصوات مسموعة ٠‏ والأديب لابطلب اللفظ محال » وإنما يطلب المعى 
فإذا ظفر به فاللفظ معه وازاءلاظره › ولذلك لم تكن الفصاحة عنده من صفات 
المفردات من غير اعتبار للركيب. 

إن عبد القاهر ربط بين الفصاحة والنظم _ولذلك لم بطل الكلام على شروط 
الفصاحة كا فعل معاصره ابن سنان الخفاجي » ولكنه مع ذلك لاينكر هاكل الإنكار ٤‏ 
ونراه یقول في اة كتابه «دلائل الاعجاز»: «واعلم آنا لانأبى أن تكون مذاقة 
الحروف وسلامتها ما يلقل على اللسان داحلا فيما يوجب الفضيلة »> وأن تكون ما 
بکد مر الاعجاز» ونما الذي‌ننکره وتیل رأي من‌یذهب اليه آن يجعله معجزآً به 
وحده ويجعله الأصل والعمدة فيخرج إلى ماذ كرنا من شناعات )۳(١‏ > فھو لم ینکر 
فصاحة الألفاظ ونغمها ولكنه م يرد أن يفسر الاعجاز بها ء ولذلك م یدرسھا کا 


(۱) دلائل الاعجاز ص۷۸. 
(۲) أسرار البلاغة ص۸. 
(۳) دلائل الاعجاز ص١٠٠‏ » فيل - بتشديد الياء- رأيه : قبحه وخطأه. 
q7‏ 
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فعل الآحرون ولم يعن“ بہا عناية تظهر ميزنا وتأثير ها في الكلام (ا) . 
السرازي . 

عرف فخر الدين الرازي (-١١٠ه)‏ الفصاحة بأنما «خلوص الكلام من التعقيد» ر 
وهي -عنده- تنصل بالمعى » لأن الإفادة اللفظية يستحيل تطرق الكماز 
والنقصان اليهاء فإن السامع للفظ إما أن يكون عالاً بكونه موضوعاً لماه أو ٠‏ ل 
یکون. فن کان عالاً به عرف مفهومه بتمامه » ون م یکن عالاً به م یعرف منه شيد 
صلا . 
وحصر البحوث المتعلفة بالدلالة اللفظية في امرين . 
الاول : ان الفصاحة والبلاغة لامجوز عودهما الى الدلالة اللفظية . ٠‏ 
الثاني : ان الفصاحة وان كانت غير عائدة الى الدلالة اللفظية » لكن من الامور 
العائدة الى جوهر اللفظ والى دلالته الوضعية مايفيد الكلام كالا وزينة وجمالا م : 
وهذه فكرة عبد القاهر الي بى عليها نظريته أي النظم » ویری بماء للدين السبكي 
أن الرازي ,ميل الى ان الفصاحة راجعة الى الالفاظ والعاني رى . 
ابن الاثير : 

و کان ضياء الدين بن الاثير (- ۳۷٦ه)‏ اوضح من السابقين تصورا وفهاً 
للفصاحة › وقد اهنم بہا اهتماماً عظيما وصحح کثیراً من الآراء ني کتابیه الئل 
السائر في ادب الكاتب والشاعر » و«ابلحامع الكبير» . يقول عن الفصاحة : «اعلم 
ان ها باب متعذر على الوالج ومسلك متوعر على الناهج » ولم يزل العلماء من 
قديم الوقت وحديثه يكثرون القول فيه والبحث عنه » ولم أجد من ذلك ما بعل 


(۱) ينظرالفصل الثالث «اللفظ والمعنى» في كتابنا «عبدالقاهر الجرجاني - بلاغته ونقده» ص ۸۷- ۱۱۸ 
() نهاية الايجاز ص١.‏ 

(۳) نهاية الامجاز ص١٠‏ . 

. ٠١١ص عروس الافراح - شروح التلخیص ج۱‎ )٤( 


عليه الا القليل . وغاية ما يقال ثي هذا الباب : ان الفصاحة هي الظهور والبيان 
ني أصل الوضع اللغوي » يقال : أفصح الصبح اذا ظهر . ثم الم يقفون عند 
ذلك ولا يكشفون عن الس فيه » .)١(‏ ولا تتبين الفصاحة بهذا للقول لانه يعض 
عليه بوجوه من الاعتراضات : 

الارل : انه اذا م يكن اللفظ ظاهراً بنا لم يكن فصيحا › ثم اذا ظهر وتبين صار 
الثاني : انه اذا كان اللفظ الفصيح هو الظاهر البيّن فقد صار ذلك بالنسب 
والاضافات الى الاشخاص » فان اللفظ قد يكون ظاهراً لزيد ولا يكون ظاهرا 
لعمرو » فهو اذن فصبح عند هذا وغير فصيح عند هذا . وليس كذلك » بل 
الفصيح هو فصيح عند المحميع لا حلاف فيه بحال من الاحوال »> لانه اذا تحقق 
حد الفصاحة وعرف ما هي لم يبق في اللفظ الذي بختص به حلاف + 

الثال : انه اذا جيه بلفظ قبيح ينبو عنه السمع وهو مع ذلك ظاهر بين » پنبغي 
أن يكون فصيحا › وليس كذلك لان الفصاحة وصف حسن اللفظ لا وف قبحة 
فهذه الاعتراضصات اثلائة واردة على قول القائل : « ان الافظ الفصيح هو الظاهر 
البيّن».ومعنى ذلك ان ابن الاثير لايأحذ بهذا القولالذي اثار حيرته فمضي ببحثعن 
تعريف للفصاحة » ويحقق القول فبها . وقد شرح المسألة بوضوح ققال ان المقصود 
ب « ان للكلام الفصيح هو الظاهر البيسّن » ان تكون الفاظه مفهومة لايحتاج فهمها 
إلى استخر اج من كتاب لغة » وانما كانت بهذه الصفة لانها تكون مألوفة الاستعمال 
بين أرباب النظم والنثر دائرة في كلامهم › وانما كانت مألوفة الاستعمال داثرة 
في الكلام دون غيرها من الالفاظ لكان حسنها »> وذلك ن ارباب النظم والثثر 
غربلوا اللغة باعتبار الفاظها وسبرواوقسموافاختار وا الحسن من الالفاظ فاستعملوه 
ونقوا القبيح مدها فلم يستعملوه » فحسن الالفاظ مبب استعمالما دون غيرها 


ء١4 ص‎ ١ الغل السائر ج‎ )١( 
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واستعماطا دون غيرها صبب ظهورها وبيانها » فالفصيح من الالفاظ هو الحسن. 

فان قيل : من آي وجه علم أرباب النظم والتثر الحسن من الالفاظ حى استعملوه 
وعلموا القبیح منها حى نفوه ولم يستعملوه ؟ 

قیل هم : ن هذا من الامور المحسوسة الي شاهدها في نفسهاء لان الالفاظ داخلة 
في حيز الاصوات ء فالذي يستلذه السمع منها ويميل اليه هو الحسن » والذي 
یکرهه ویتفر عنه هو الفبیح . آلا تری ان المع پستلذ صوت البلبل من الطير 
وصوت الشحرور وميل اليهما » ویره صوت الغراب وينفر عنه > وكذلك یکره 
نهيق الحمار ولا يجد ذلك في صهيل الفرس » والالفاظ جارية هذا المجرى فانه 
لاخلاف تي أن لفظة « امزرنةء و « الديمةه حسنة يستلذها المع > وان لفظة (البعاق) 
قبيحة يكرهها السمع .وهذه اللفظات الثلاثة من صفة الطر وهي تدل على معني واحدى 
ومع هذا فاناك ترى لفظي « المزنة» و «الديمة» وما جرى مجراهما مألوفة الاتعمال 
وتری لفظ « البعاق» وما جری مجراه متروکا لايستعمل » وان استعمل فانما 
يستعمله جاهل بحقيقة الفصاحة أو من" ذوقه غير سليم . 

لقد ثبت أن الفصيح من الالفاظ هو «الظاهر اليّن » » وانما كان ظاهرا بين 
لانه مألوف الاستعمال » وانما كان مألوف الاستعمال لمكان حسته » وحسنه مدرك 
بالسمع ءوالذي يدرك بالسمع انما هو اللفظ لانه صوت بأتلف عن مخارج الحروف» 
فما استلذه السمع مته فهو الحسن وما كرهه فهو القبيح » والحسن هو الموصوف 
بالفصاحة والقبيح غير موصوف بفصاحة لاله ضدها لكان قبحه . ولو کسانت 
الفصاحة لأمر يرجع الى المعنى لكانت هذه الالفاظ ثي الدلالة عليه سواء ليس 
منها حسن ومنها قبيح » ولا م يكن كذاك علم الها تخص اللفظ دون العنى , 
وابن الاثير م يفصل بين اللفظ والمعنى تي هذا القول وانما حص اللفظ بصفة هي له 
والمعى يجيء فيه ضمنا وتبعا . 

واشار الى الفصاحة عند التقدمين فقالء: «وقد ذکر من لقدمي من علماء 
بيان للالفاظ المفر دة خصائص وهينات تتصض بجا ؛ واختلفوا ي ذلك » واستحسن 
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احدهم شيثا فخولف فيه و كذلك استقبح الآحر شبثا فخولف فيه »> ولو حققوا 
النظر ووقفوا على السر ي اتصاف بعض الالفاظ بالحسن وبعضها بالقبح لا كان 
بينهم خلاف ي شي متها ٤‏ (ا) . 

ورد ري من ذهب الى ان كل الالفاظ حسن وقال : « ومن يبلغ جهله الى 
ان لا يفرق بين لفظة «الغصن » ولفظة «العسلوج » › وبين لفظة « المدامة » ولفظة 
«الاسفنط» » وبين لفظة «اليف» ولفظة «الخنشليل» › وبين لفظه «الاسد» ولفظة 
«الفدوکس » › فلا بنبغي ان بخاطب ولا بجاوب يجواب» بل بنرك وشانه کا قیل : 
اتر كوا الحاهل بجهله ولو القى الحعر(۲) ني رحله»» وما مثاله ي هذا امقام الا کن 
يسوي بين صورة زبجية سوداء شوهاء الخلق ذات عين عمرة وشفة غليظة كالما 

ة وشعر قطط (۳) كأنه زبيبة › وبين صورة رومية بيضاء مشربة بحمر ة ذات 
خد اسيل وطرف کحیل» ومبسم کانما نظم من اقاح ٤‏ وطرة کانما لیل على صباح . 
فاذا کان بانسان من سقم النظر ان سوي بين هذه الصورة وهذه فلا یبعد ان یکون به 
من صقم النظر أن يُْسَرّي بين هذه الالفاظ وهذه . ولا فرق بين النظر والسيع قي 
هذا امقام فان هذا حاسّة > وقياس حاسة على حامة مناسب .٠‏ ثم قال : «ومن له 
ادنی بصيرة يعلم آن للالفاظ ني الاذن نغمة لنيذة كنغة أوتار »> وصوتا منكرا 
كصوت حمار» ون" ها في الفم ايضا حلاوة كحلاوة العسل ومرارة كرارة 
الحنظل» وهي على ذلك تجري مجرى النغمات والطعوم ٠ )6( ٠‏ 

وذکر ا ابن سان قد تحدث عما يعلق باللفظة الواحدة من الاوصاف وقسمها 
عدة اقسام س کا مر وفيما قاله ابن سنان لا حاجة اليه » لان تباعد المخارج 


)0( المثل السائر ١‏ ص ۱6۸ 

() الجعر : ماييس من العذرة ني المجمر أي الاير » أو نجو كل ذات مخلب مز السباع 
(م) ‏ الفعر القطط : القصير الجعد. 

() امغل الائر ج ۱ ص ٠١١-١۱6۹‏ 
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.۱۹۷ ۱۹٩ مفتاح العلوم ص‎ (0) 


يشمل معظم اللغة العربية » وان جريان اللفظة على العرف العربي ليس مما يوجب ها 
حسنا ولا قبحا » وانما يقدح في معرفة مستعملها بما ينقله من الالفاظ › وان تصغير 
الكلمة ما لا حاجة .إلى ذكره لان العنى يسوق اليه. أما الاوصاف الاخري الي 
ذکرها ابن سنان فقد اقام عليها ابن الاثير بحثه ني الالفاظ فقبل منها ما قبل ورفض 
ما رفض» وشرح تلاك الاوصاف بما يغتي عن کثیر من الکتب » وکانت دراسته 
من آوسع الدراسات وأعمقها وم بأت بعده من آضاف اليها › واتجهت الكتب إلى 
التلخيص والقضاء على النزعة الادبية الي اتسمت بها دراسة ابن الاثير . 
السكاكي 
وعندما قسم السكاكي ( ١م‏ البلاغة إلى علومها لم يعقد للفصاحة فصلا 
وانما تکلم علیھا بعد آن انتھی من علم البیان» وذکر انها قسمان  :‏ 

الاول راجع إلى المعنى وهو خلوص الكلام من التعقيد. 

وشرح تعقيد الكلام وقال : هو ان يعثر صاحبه الفكر ني متصرفه ويشيك الطريتق 
لل العنى ». كقول الفرزدق : 

وما مثله في الاس إلا" مُملكا آبو مه حي بوه یقاربه 

وکقول آي تمام : 

ثانيه في كبد السماء ولم يكن كائنين لان إذ هما في الغسار 


أما غير المعقد فهو أن يفتح صاحبهءللفكرة الطريق ويمهده (). 


الثاني : راجع إلى اللفظ» وهو : 
١‏ أن تكون الكلمة عربية اصيلةء وعلامة ذالك أن تكون على ألسنة الفصحاء 
من العربا الموثوق بعربيتهم ادو واستعماهم لها.اكثر » لا ما أحدثها المولدون 
ولا ما أخطات فيه العامة. 
۲- وآن تكون أجرى على قوانين اللغة. 
۴- وأن تكون سليمة من التنافر+ 
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وجعل الفصاحة غير لازمة للبلاغة الي حصر مرجهها ني المعاني والبيانء ولم 
يجعل للفصاحة مرجعا ني شيء منهماء وهو في ذلك يتايع عبد القاهر والرازي اللذين 
نظرا إلى النظم ولم يوليا اللفظ المفرد اهمية كبيرة. 
ابن مالك : 

واخحتصر بدر الدين بن مالك (-١1۸ه)‏ القسم اثالث من «مفتاح اللوم 
وتكلم على الفصاحة وطلق عليها اسم البديع الذي قال عنه وهو معرفة توابع الفصاحة» 
وعرف الفصاحة بانها «صوغ الكلام على وجه له توفبة بتمام الافهام لعناه وتبيين 
المراد منه»(١).وقسمها‏ إلى معنوية ولفظية » وذ كر ما ثي «مفتاحالعلوم» من صفاتهماء 
م قسم المعنوية إلى مختصة بالافهام والتبيين ومختصة بالتريين والتحسين . وهذه 
الانواع الثلالة هي علم البديع عند المتأحرين: 
القزويني : 

وحينما جاء الخطيب القزويني ( - ۷۳۹ه) وجد الطريق مهدا فأخذ عن علماء 
البلاغة المتقدمين ورتب بحث الالفاظ ترتيبا علميا حالف فيه السكاكي وبدر الدين» 
لانه اتخذها مقدمة للبلاغة» وني هذه المقدمة الي كانت كشفا عن معنى ‏ الفصاحة 
رابلانة واتحضار علم ايلاع قي الاي والبيان - تكلم على صفات الالفاظ وما 

ينبغي أن تكون عليه. وكان بحثه ايذاناً باتخاذ الفصاحة مقدمة-لعلوم البلاغة بعد 

.)۲( كانت موضوعا تشيع فيه الباة‎ i 

E‏ مختلفة 
م أجد ‏ غيما بلغني منها - ما بصلح لتعريفهما به ولا ما بشير إلى الفرق 
بين كون الموصوف بهما الكلا م وكون امو صوف بهما المتكلم » فالاولى آن تقتصر 


(۱) المصباح ص٠۷.‏ 
(۲) ینظر القزویني وشروح التلخیص ص۹٤۲۸۳-۲.‏ 
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على تلخيص القول فيهما بالاعتبارين .)١( ٠٠‏ وهذا غير صحيح » لان البلاغيين 
أهتموا بهما ووضعوا ما حدوداً وفرقوا بينهما » وكانت بحوث الجاحظ وقدامة 
وأبي هلا ل وعبد القاهر وابن سنان واپن الاثيرمن أروع ما کتب وآبدع ما حطته 
ید بلاغي ناقد » وما مقدمة القزويني إلا حلاصة هذه الدراسات فکبف لم بترك 


1 القدماء تعريفا للفصاحة أو البلاغة بمكن الركون اليه » ولعله في ذلك متأثر ‏ بدعری 


عبد القاهر الذي يقول ٠:‏ م أزل منذ حدمت العلم أنظر فيما قال العلماء في معنى 
الفصاحة والبلاغة والبيان والبراعة وفي بيان ا مخرى من هذه العبارات وتفسير اراد 
بها فأجد بعض ذلك کالرمز والاشارة في حفاء » وبعضه کالتنیبه عل مکان الخبيه 
ليطلب وموضع الدفین لییحث عنه فیخرج » (۲) ویقول : « انا م َر العقلاء قد 
روا من أنفسهم في شي من العلومآن.يحفظرا ‏ کلاما للاولین زیتدارسوه »> 
ویکلم به بعضهم بعضا من غیرآن پعرفو! له معتی ویقفوا منه على غرض صحبح › 
ویکون عندهم آن پسالوا عن بیان له وتفسیر الا" علم الفصاحة فانك ترى طبقات 
من الناس يتداولون فيما ينهم الفاظا القدماء وعبارات من غير أن يعر فوا ها معنی 
آصلا او یستطیعوا ان پسالوا عنھا آن یذ کروا ها تفسیراً يصع ۲ (). 
وهذا صحبح ني عه التأليف الاول وعند عبدالقاهر الذي م يفرق بين الصطلحين» 
لانهما عنده يعبر بهما عن فضل بعض,القائلين على بعض من حيث نطقو! وتکلموا 
واخبروا المامعين عن الاغراض والقاصد وراموا أن يعلموهم مافي نفوسهم ويكشفوا 
مم عن ضماثر قلوبهم )6(“ اما القز وبني فالامزعنده مختلف ء لان مصطلحات 
البلاغة اسنقرت ني عهده وأصبح للفصاحة والبلاغة محتوى واضح . 
والفصاحة والبلاغة عند القزويني تقع كل واحدة منهما صفة لعنيين : 
الاول ‏ الكلام كا في « قصيدة فصيحة أو بليغة » و « رسالة فصيحة أو بليغة » 
(۱) الايضاح ص۲. 
() دلائل الاعجاز ص۲۸. 
(۳) دلائل الاعجاز ص۰٠٠‏ 
() دلائل الاعجاز ص٥۳.‏ 
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اللاني : المتکلم کا ئي «شاعر فصیح أو بایغ» و «کانب فصبح أو بلیغ٠.‏ 
وتحدث عن فصاحة اللفظة الغر دة » وقال ان الفصاحة تقع صفة للمفر د فيقال 
«كلمة فصيحة» ولا بقال «كلمة بليغة». ووضع للفظة المغر دة شروطا هي خلوصها 
هن : 
١‏ فنافر الحروف : والننافر منه ما تكون الكلمة بسببه متناهية ي الثقل على اللسان 
كا روي أن أعرابيا سثل عن ناقته فقال : «تركتها ترعى المعخع» . 

ومنه ما دون ذلك كلفظة «مستشزره ني قول امرىء القيس : 

غداثرها متتشزرات إلى العلى تضل" العقاص في مثداى ومرسسل 

ولم بشرح القزويني هذا الننافر ولم بذ کر علته» وکان ابن سنان قد علنه بقوله : 
«وعلة هذا واضحة وهي ان الحروف الي هي أصوات تجري من السمع جرى 
الالوان من البصر ولاشك تي أن الالوان المعباينة اذا جمعت كانت ني المنظر أحسن 
من الالوان المنقاربة وهذا كان البياض مع السواد أحسن منه مع الصفرة لقرب 
مابینه وبين الاصفر وبعد مابیله وبين الاسود. واذا كان هذا موجودا على هذه الصفة 
لا بحسن التزأع فيه كانت العلة ني حسن اللفظة المؤلفة من الحروف المباعدة هي 
العلة في حسن: النقوش. اذا مزجت من الالوان المتباعدة» (1) . 

لقد جمعت لفظة «المعخع» القبح من أطرافه» لان جميع حروفها حلقية » وحرف 
حلقي واحد ببعث على اللقل فكیف اذا اجشیع الاء والعين والخاء ني كلمة واخدة؟. 
ولفظة « مستشزرات » - وان كانت أحف منها - ثقيلة لتوسط الشين الي هي 
من الحروف المهموسة الرخحوة بين الناء التي هي من المهموسة الشديدة والزاي الي هي 
من المجهورة الرخوة. ويرى النقاد أن امرأ الفيس لو قال : «مستشرف» أز الاللقل . 
۴ - الغرابة : وهي ان تكون الكلمة وحشية لا بظهر معناها فیحتاج ي معرفته 
إلى البحث ني كنب اللغة » كا روي عن عيسى بن عمر النحوي أنه سقط عن حماره 
فاجتمع عليه الناس فقال : «مالكم تكأ كانم علي تكأكؤكم على ذي جنة افرنقعو | 
عني؛ . 


(1) سر الفصاحة .1١‏ 
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أو بخرج له وجه بعید كا في قول العجاج : 
وفاحماً ومرسنا مسرجا 

فانه لم بعر ما أراد بقولة « مسرّجاء حى اختلف في تخريجه » فقيل : هو من 
قولمم السيوف « سريجية » منسوبة إلى قين يقال له سريج » يريد آنه أي الاستراء 
والدقة كالسيف السريجي . وقيل من السراج » يريد انه في البريق كالسراج » وهذا 
بقرب‌من قوم : « سرج وجهه ) آي : حسن" » و« سرج الله وجهه» آي بهجه 
وحسته . 

وهذا بحث اهم به النقاد والبلاغيون كابن سنان الذي عاب الذين يكترون من 
الوحشي الغريب في كلامهم وذكر ما وقع فيه بعضهم فخرج كلامه عن الفصاحة 
وبعد عن الفهم .)١(‏ وكابن الاثيرالذي برى أن الوحشي ليس المستقيح من الالفاظ 
وانما هو قسمان : غریب حسن »› وغریب قبیح (۲) . 
۴- مخالفة القياس اللغوي : كقول الراجز : 

الحسد نه العلي الأجتل ٠‏ الواهب الفتضتل الكريم لجال 
فان القياس « الأجل » بالادغام . 

وم بوضح مخالفة القیاس › وکان ابن سنان قد تکلم عليه ووضحه وآدخل فيه 
كل ما ينكره اهل اللغة وير ده علماء النحو من التصرف الفاسد ثي الكلمة .)٣(‏ 

ووضع القزويني قاعدة للفظة الفصيحة فقال : « ثم علامة كون الكلمة فصيحة أن 
یکون استعمال العرب الموثوق بعربیتهم ها كثراً أو اكثرمن استعماهم ما بمعناها»(٤).‏ 
وبعد ان انشهى من شروط اللفظة الفصيحة تحدث عن فصاحة الكلام وهي 
١-خلوصه‏ من ضعف التاابف : ومشل له بقوله ١:‏ ضرب‌غلامه زيدآي 
فان رجوع الضمير إلى المفعول المتأخر الفظا متنع عند الجمهور لثلا يازم رجوعه 
إلى ماهو متأخر لفظاً ورتبة » وقيل يجوز لقول الشاعر : 
() سر الفصاحة ص٥۷.‏ 
(۲) امحل السائر ج۱ ص۷٥‏ › ۱٥١‏ ۱۹۳ 


(۳) سر الفصاحة ص .٩۱-۸۲‏ 
() الايضاح ص٤.‏ 


WV 


جزى ربه عني عدي بن حاتم زاء الكلاب العاويات وقد فعل 
۲ - التنافر : وهو أن تكون الالفاظ بسببه متناهية ني الثقل على اللسان متتابعة كا أ 
ي البيت الذي انشده الجاحظ : 
وقبر حرب بمكان قفر ولیس قرب قبر حرب قبر 
ومنه ما دون ذلك كقول آي تمام : 
کریم متی آمدحه آمدحه والوری معي واذا ما مته مته وحدي 

وسبب التنافر أي « أمدحه » مابين ال حاء والماء من تنافر لانهما خلقيان › وتكرار 
الكلمة تي الشرط والجزاء . 2 

۴۳ التعقيد : وهو e E EY‏ 
الاول : مايرجع إلى اللفظ وهو ا ایخ العام ارلا بدري الا یت رل 
منه إلى معناه كقول الفرزدق : 
وما مثله ني الناص إل ملكا . أبو أمه حي أبوه بقاري" 
ووضع القزويني قاعدة للكلام الخالي من التعقيد اللفظي وقال انه : « ما ملم نظمه 
من الخلل فام يكن فيه ما بخالف الاصل من تقديم أو تأخير او اضمار "او غبر 
ذلك الا" وقد قامت عليه قريئة ظاهرة لفظية أو معنوية .)١(‏ وهذا ما تكلم عليه 
عبدالقاهر وسماه ١‏ التعقيد » أو « فساد النظم» (۲) وادخله ابن سنان ي بحث 
التقديم والتأحير (۴)» وعده ابن الاثير من المعاظلة؛ المعنوية الي بسببها التقديم 
والتاحیر .)٤(‏ 

الثاني : ما يرجع إلى العنى وهو أن لايكون ني انتقال الذهن من المعنى الاول 
إلى المعنى الثاني الذي هو لازمه والمراد به ظاهرآ كقول العباس بن الاحنف : ١‏ 

ساطلب بعد الدار عنكم لتقربوا ‏ وتسكب عيناي الدموع لنجملا 
(۲) اسرار البلاغة ص۲١٠.‏ 

(۳) سر الفصاحة ص٣۲٠‏ . 

)٤(‏ المثل السائر اج۱ ص٤۲۹‏ »› ج۲ ص٤٤‏ وما بعدها. 


W 
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کی بسكب الدموع عما يوجبه الفراق من الحزن » وأصاب » لان من شأن 
البکاءان یکون کناية عنه کقوهم : « آبکاني واضحکني » آي : اساءتي وسرتي» 
کا قال : 
آبکاني الدهر وبا ریسا أضحكني الدهسسر بما يرضي 
م طرد ذلك في قیضه فار اد ان یکی عما یوجبه دوام اتلاي من السرور بالجمود 
لظنهآن الجمود خلو العين من البكاه مطلقاً من غير اعتبار شىء آحرء واخطاً لان 
الجمود خلو العين من البكاء ني حال ارادة البكاء منها فلا يكون كناية عن السرَّة 
وانما یکون كنابة عن البخل كما قال الشاعر : 

آلا أن عینا لم جد يوم واسط عليك بجاري دمعها لجمسوو 
وضبط القزويني الكلام الخالي من التعقيد وقال عنه : و ماكان الانتقال من معناه 
الاول إلى معتاه الثاني الذي هو الراد به ظاهرآً حتى یخبّل لل السامع آنه فهمه 
من حاق اللفظه ر . 

وأضاف إلى ذلك خلوص الكلام من كثرة التكرار» كقول ابي : 

وتسعدني في غمزة بعد غمرة سوح ها منها عليها شواهسد 

وخلوه من تتابع الاضافات» كقول ابن بابك : 

حمامة جرعا حومة الجندل اسجمي فانت بمرأى من سعاد ‏ ومسمع 
وكان الصاحب بن عباد قد شار اليه بقوله : «اياك والاضافات المداخلة فإنها 
لا تحسن ۾ ویری القزويتي ان هذا الشرط لا يؤخذ به دائما » لان ذلك ان افضى 
باللفظ إلى الثقل على اللسان فقد حصل الاحتراز عنه وإلا" فلا تخل بالفصاحةء 
وقد قال ابي صلى الله عليه وسلم - : «الكريم بن لكريم بن الكريم يوسف 
أبن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم». وهذا رأي عبد القاهر الذي قال : «ولكنه اذا 
صلم من الاستكراه ملح ولطف» + 


وما حسن فيه قول ابن المعتر : 


»( الايضاح ص٦.‏ 


“ 


وظلات تدير الراح أيدي جآذر ‏ عاق دانير الوجوه ملاح 
وعا جاه فيه حسنا جملا قول لخاادي یصف غلاما له : 

ويرف الشعر مثل معرفشي وسو على أن يزيد مجتهد 
رفي القريض وزات دنا ر المعاني الدقاق منتقد (ا) 
و4 ا بالالناظ للركبة : الفنوف الي اها البلاغيون ه المحسنات اللفظية» 


رمي عظيمة الأهسية ي دراسة الالناظ » وبنبغي ان توضع تي بحث الفصاحة لان 
ھا تارا في اكلام . واذا تابم القزويني ساد ٠‏ مفتاح العلوم » فتحدث عنها ي 
اديع قان در استھا ما ادي وا کی فما . وقد سبق إلى ذلك علماء للبلاغة كابن 
الاير ألذي قسم الصمناعة ! 


+ تي اللمظة المغردة. 
+ تي الالفاظ الركبة » وهي السجع » والتصريع » والجنيس › والزصيع 
ا » والوازة »> واحتلاف صغ الالفاظ › وتكرار الحروف . 
هذه در اسة البلاغيين للفصاحة آما القاد فقد تحدثوا عن دقة الالفاظ وايحائها 
وسهو لها وجزالتها والفتها وغرابتها وغير ذلك ما نجده أي كتب البلاغة والنقدء 
وهو حديث فيه طرافة وجدّة يتسمماذكره البلاغيون عن الفصاحة واوضافها . 


.۸۲ الايضاع ص وء ودلائل الاعجاز ص‎ )١( 
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المبحث الثاني 
البلاغة 

كلمة «اللاغة» من الكلمات الي شاع استعمالا. ني كتب الادب » وكانت 
هي وافصاحة صنوين تستعملان معا او تستعمل الواحدة في موضع الاخرى .. 

والبلاغة ‏ ني الغة ‏ الاتتهاء والزصول» وني لسان العرب ؛ باغ ال 
ببلغ باوغا وبلاغا : وصل وانتهی. تبلغ بالشیء : وصل إلى مراده. البلاغ ما تبلغ 
به ويتو صل إلى الشىء المطلوب. البلا : مابلغك» والكفاية . الابلاغ : الابصال 
بلغت المكان باوغا : وصلت اليه» وكذا اذا شارفت عليه . 

وأشار أبن منظور إلى المعنى الاصطلاحي فقال : «البلاغة : الفصاحة . والبلئ 
والرلغ البليغ من الرجال. ورجل بلیغ وبلغ ولغ : حسن الكلام فصیحه 
يبلغ بعبارة لسانه کله مافي قلبه» والجمع بلغاء. وقد بلغ بلاغة : صار بليغآه. 

ايس في هذا القول غير المعنى العام للكلمة › فهي - أولا - الاتتهاء والوصول 
لإ الغاية» وهي انيا - الفضاحة » أي ان الكلمتين مترادفتان . وهذا رأي 
حتلم اللغويين والبلاغيين الاوائل. 
في القرآن + 

واو نلمسنا هذه اللفظة في التراث العرإبي لرأيناها شائعة معروفة > وقد جاءت 
فة بء في قوله تال : «فأعترضص" عنهم» ومظهم» وقل هم في قهمم 
قولا بلیاه (ا). 
يقول الراغب الاصفهاني في تفسيرها : «البلاغة” تقال على وجهين : أحمدها 
أن بکون بذاته بلیغاء وذلك بأن بجمع ثلالة اوصاف : صوابا تي موضوع لته » 
)١(‏ السام ٠ ٣‏ 


۷۱ 


وطبقاً المعنى المقصودء وصدةاً ني نفسهت ومتى اخترم وصف من ذلك وكان اقصا 
ني البلاغة . 
والاني : أن يكون بيغا باعتبار القائل والمقول له وهو أن يقصد القائل أمراً 
فیر ده على وجه حقیق آن.يقبله امقول له وقوله تعالى : «وقل مم أي أنفسهم قولا 
بلبغاً يصح حمله عل المعنيين» .:)١( ٠‏ 
وذهب الزمخشري مذهبا نفسياً ني تفسیرها › واشار إلى تأثیرها رمزآ ني قوله: 
١‏ قل همم قولا بلغا مرآ في اقلوبهم يغتمون به اغنماما ويستشعرون من الخوف 
استشعار ا » (۲) . 
ي الحديث : 
ولیس في احاديث التي صلل الله عليه وسلم - مابشير إلى هذا المعنى مع 
کر ماجاء من مشتقاتا ي کلامه (۳). فقد ورد عنه قوله : آن الله ببغخض 
البليغ الذي بتخلل بلسانه » . وجاء عنه انه عاب فيه المتشادقين والرثارين والذي 
يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها )٤(‏ . 
اني الراك ٩‏ اا 
ولا نكاد نعر عل بغيتنا في فنرة صدرالاسلام > وحينما جاء العصر الاموي 
نجد معاوية بن بي سفيان يسل صحار بن عياش : ماهذه البلاغة الي فيكم ؟ 
« قال :د شه تجیش به صدورنا فتقذفه على آلستتا » . وقال له معاوية : ماتعدون 
البلاغة فیکم ؟ »قال : «الايجاز ». قال له معاوية : د وماالایجاز ؟ د قال صحار : 
وان تجیب فلا تبطي » وتقول فلا تخطيم .)٥( ٩‏ 
وني کتاب « البیان والتبیین » تحريفات ثيرة للبلاغة عند العرب وغيرهم » فقد 
قيل الفارسي : ما البلاغة ؟ قال محرفة الفصل من الو صل د : وقيل لليوناني : ما اليلاغة؟ 
)١(‏ الفردات في غريب القرآن ص٠٠.‏ 
(۲) الکشاف ج٠‏ ص۷٤٤.‏ 
(۳) النهاية في غریب الحديث والأثر ج۱ ص۲١٠‏ . 
)٤(‏ البیان والتبيین ج۱ ص۲۷۱. 
(ه) البیان ج۱ ص٦٩۹.‏ 
r‏ 1 


قال : حسن الاقتضاب عند البداهة » والغزارة يوم الاطالة . وقيل للهندي : مالبلاغة؟ 
قال : وضوح الدلالة وانتهاز الفرصة وحسن الاشارة . وقال بعض أهل اند : 
« جماع البلاغة البصر بالحجة › والمعرفة بمواضع الفرصة ٠‏ (ا) . 

وف رها عمرو بن عبيد (- ۱٠٤١‏ ه) في أول الامر تفسيرً دينيا حين قل 
له ما البلاغة ؟ قال : مابلغ بلك الجنة ء وعدل بك عن النار » وما بصرك مواقم 
رشدك وعواقب غياك . قال السائل : ليس هذا أريد . قال : من لم يحسن آن 
یسکت لم یحسن آن پسشمع > ومن لم يحسن الاستماع م بحسن القول . قال : 
ليس هذا اريد . قال : قال البي - صلى الله عليه وسلم - : « إن معشر الانبياء 
بکاء » أي قلیلو الکلام » ومنه قیل « رجل بکي ». وکانوا یکر هون ان پزید منطق 
الرجل على عقله . قال السائل : ليس هذا أريد . قال كانوا بخافون من فتنة القول 
ومن سقطات الكلام مالا يخافون من فتنة السكوت ومن سقطات الصمت. قال 
السائل : ليس هذا أريد . قال عمرو : فكأنلك تريد تخير اللفظ أي حسن الافهام؟ 
قال : نعم . قال : انك اذا اوتيت تقرير حجة الله ني عقول الكلفين وتخفيف 
المؤوتة على المستمعين وتزبين تلاك المعاني تي اقلوب المريدين بالالفاظ المستحسنة 
ي الآذان المقبولة عند الاذهان رغبة ني سرعة استجابتهم ونفي الشواغل عن 
قلوبهم بالموعظة الحسنة على الكتاب والسنة » كنت قد أوتيت فضل الخطاب 
واستحققت على الله جزيل القواب (۲) . 

وقال الاصمعي (- ۲۱۹ه) عن البليغ انه : « من طبق المفصل واغناك عن 
المفسار ٠‏ (۳) 2 
وقال العتابي ( - ۲۲۰ أن د كل من أفهمك حاجته من غير اعادة ولا 
حليسة فاظهار ما غمض من الحق وتصوير الباطل ني صورة الحق 4(6 2 
o‏ البیان ج۱ ص۸۸. 

aS 

() البیان ج۱ ص۱۱۳۴. 


الجاحظ : 

ولم یعرفھا الجاحظ (- ١٣۲ه)‏ بعد أن ذکر کٹا عن عریفاتیا ء واکتی 
بان اختار قولا أعجبه . قول : « وقال بعضهم وهو من أحسن ما اجتییناه 
ودوناه - لایکون الكلام يستحق اسم البلاغة حى يسايق ممتاه لفظه > وافظه 
معناه »> فلا يكون لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبلك ٩‏ (). 

ولیس ني هذا التعريف ما يشير الى المعى الاصطلاحي الذي سحد ده ابا 
والحاحظ ي. كل ما ذكر لايضع بين الفصاحة والبلاغة حلا فکیا 
منرادفتين » وهما عنده البيان إعناه الواسع قبل ن بقيده التأحرون . 
المبرد : 

وللمبرد )۵۲۸٩-(‏ رسالة صغيرة سماها «البلاغة » أجاب فيها عن رسالة احمد 
اين الوائق الذي سالة : «أي البلاغتين أبلغ ؟ أ بلاغة الشعر آم بلاغة الخطب والكاذم 
اتور والسجع وأيتهما عندك - أعزك الله -أبلغ؟» . 

وأجابه البرد : إن حت البلاغة احاطة القول بالعى واختيار لكلا وحن 
النظر حى تكون الكلمة مقاربة اختها ومعاضدة شكلها » وأن يقرب بها لبعد ؛ 
وبحذف منها الفضول ۽ (۲) ٠‏ 

ومصطلح «البلاغة » ي هذه الرسالة لايعي العلم العروف واا عر دید 
لبعض معانیها . واذا لم جد فيها ما نطمح اليه فاننا تستطيع القول أن البرد آول 
من" أطلتى «البلاغة» على بعض رسائله . 
المسكري : 

ويظهر مصطلح البلاغة بوضوح في و كتاب» الصناعتين لاي هلال السگر ي 
A۳46)‏ الذي قال : إن أحق العلول بالتعلم وأولادها بالتحفظ بعد العرتة 
باه - جل ثناؤه - علم البلاغة ومعرفة الفصاحة »(۳) وقال : «البلاغة من قوفم 


ن 


() البلاغة ص ٥٩‏ . 
(م) كتاب الصناعتين ص ١‏ . 


بلغت المكان » اذا انتهيت الها وبلغتها غيري ٠‏ ومبلغ الشيء منتهاه والبالغة في الشيه:- 

الانتهاء الى غايته > فسميت البلاغة » بلاغة » لالها تنهي :الى الى قلب السامع» 

فيفهمه . وسميت البلغة بلغة لانك تتبلغ بها فتنتهي بلك الى ما فوقها وهي البلاغ 

ابضا ۲ (۱) ودی رأبه ني تعریفها > وها بقوله : «البلاغة : کل ما تبلغ 

به قلب السامع فنمكنه في تفسه كتمكنه ني نفسك » مع صورة مقبولة ومعرض 

حسن ۲ (۲) . as‏ 
والبلاغة - عنده - من صفة الكلام لا من صفة انكلم > ولذاك .لامجوز 

أن يسمى الله بليغاً » إذ اجوز ان يوصف بصفة موضوعها الكلام , وتسميه التكلم 
بانه بلیغ توسع وحقیقته أن کلامه بلیغ کا تقول : «رجل محکم», ونعني 

آن افعاله محكمة . قال تعالى «حكمة” بالغة » )٣(‏ فجعل البلاغة من صفة الحكمة 

وم يجعلها. من صفة الحكيم » الا أن كثرة.الاستعمال جعلت تسمية انكلم بان 

وني كتاب الصناعتين رأيان : 

الاول. : أن" الفصاحة والبلاغة ترجعان الى معنى واحد وان اختلف اصلاهماء 

لان كل واحد منهما انما هو الابانة عن المعنى والاظهار له . ' : 

الثاني : ان الفصاحة والبلاغة مختلفتان › ذلك ان الفصاحة تنام آلة البيان فهي 
مقصورة على اللفظ لأن الالة تتعلق بالفظ دون المعنى » والبلاغة انما هي 

الاه امعنى. الى القلب فكآنما مقصورة على العنى رى . 

ابن صنان : 

وحاول ابن سنان الخفاجي (-١٠٤ه)‏ ان يح البلاغة ويرسم معالمها غير 

انه م یات بالكلمة الفاصلة والتعريف ابلحامع المانع + ولم يلك وحده الذي فعل ذلك 

. ١ كاب الصناعين ص‎ )١( 

(۲) كتاب الصناعتین ض ٠١‏ 

. ٠ القر‎ )۳( 

(4) كتاب الصناعتين ص ۷ 


Ye 


فقدمرّت بالبلاغة تعرفات' كثبرة نقلها ابحاحظ أي «البيان والتبيين » وأبو هلال 
ف و كتاب الصناعتين ٠»‏ ولذلك شار الى اضطراب القوم ني حدآها والوقوف 
على کنھھا وقال : «وقد حد” الناسن البلاغة بحدود اذا حققث كانت كالرسوم 
والعلائم وليست بال حدود الصحيحة . فمن ذلك قول بعضهم المحة دة » وهذا 
وصف من صفاتہا فأما أن يكؤن حاصر ا ها وحد حيط فليس ذلك بعمكن لدخول 
الاشارة من غير كلام بتلفظ به تحت هذا الحد ‏ (1) . 

ولم يعرف البلاغة » وانما فرق بينها وبين الفصاحة وقال : «والفرق بين الفصاحة 
والبلاغة » أن الفصاحة مقصورة على وصف الالفاظ > والبلاغة لاتكؤن الا وصفا 
للالفاظ مع العاني : لا يقال في كلمة واحدة لاتدل على معى يفضل عن مثلها 
بلبغة وإن قيل فيها فصيحة › و کل کلام بلیغ فصیح › ولیس کل فصیح بلغا » (۲). 

لقد وضع ابن سنان حداً فاصلا بين المصطلحين » وحصر الفصاحة ني الالفاظ 
والبلاغة أي المعاني والالفاظ »> واضبحت الفصاحة شطرا للبلاغة وأحد جزثيها . 
وهذه التفاتة حسنة »› ولكنه اطلق «الفضاحة » على موضوعات البلاغة وسمى 
كتابه «سر الفصاحة» ومعى ذلك انما تشمل الالفاظ والمعاني . وقد أوضح ذلك 
بقوله : «و ي للبلاغة اقوال كثيرة غير حارجة عن هذا النحو واذا كانت الفصاحة 
شطرها وأحد جزثيها فكلامي على المقصود - وهو الفصاحة - غير متميز الا 
في الموضع الذي يجب يانه من الفرق بينهما على ما قدمت ذكره » فأما ما سوى 
ذلك فعام لاإيختص › وخليط لاينقسم ١ 7 )۳ ٠‏ 

وابن سان حينما يتتقل الى تاليف الكلام بظل مرتيطا بالحديث عن الالفاظ » 
لان البلاغة أن توضع الالفاظ موضعها حقبقة" أو ماز » تقدبا او تأخيرًء قلباً. او 
حشوا » وغير ذلك ما فصل القول فيه ٠‏ 
ر اسا ع ا 
(۲) سر الفصاحة ص ٠١‏ 
(۴) .سر الفصاحة ص ١١‏ 


۷ 


عبد القاهر : : 

ولم يفرق عبد القاهر (١۷٤ه)‏ أو (٤۷٤ه)‏ بين المصطلحين » لاما يعبر بيا 
عن «فضل بعض القائلين على بعض من حيث نطقوا او تكلموا واخبروا السامعين 
عن الاغراض والمقاصد» وراموا أن بعلموهم ما في تفوسهم » ویکشفوا م 
عن ضنمائر قلوبیم ٩‏ (0 . 

والفضاحة والبلاغة والبراعة والبيان تأي مترادفة عنده » ومعنى ذلك أن الحدود 
بيثها لم تنضح › وأن هذه المصطلحات ل تستقل وتأخذ معناها الدقيق . 
الرازي ۲آ اا 

ولم تأحذ لفظة «البلاغة» دلالتها المعروفة عند فخر الدين الرازي (١٠٠ه)‏ وهي 
عنده: «بلوغ الرجل .عبار ته كنه ما في قلبه مع الاحتراز عن الابجاز المخلوالاطالة 
الممللة ٠‏ (١):ولكنه‏ ربط الفصاحة والبلاغة بامعى » ونا منحى عبد القاهر في فهمها . 
ابن الاثير. 3 5 

وقال ابن الاثیر ( - ۹۳۷ه) أن الکلام یسمی بلغا لانه بلغ الاوصاف اللفظية 
والمعنوية » والبلاغة شاملة اللالفاظ والمعاني وهي أخحص من الفصاحة كالانسان 
من الحيوان واس کل حيوان, انسانا » و كذلك بقال : کل کلام بلیغ فصیح › 
وليس كل فصبح بليغا ٠‏ وفرق بينها وبين الفصاحة من وجه آخر غير الخاص 
والعام »> وهي انا لا تكون الا" ني اللفظ والمعى بشرط للركيب > فان اللفظة 
المفردة لاتنعت بالبلاغة .وتنعت بالفصاحة اذ يو جد فيها الوصف المختص بالفصاحة 
وهو الحسن » وآما وصف البلاغة فلا يوجد فيها لخلوها من العنى الفيد الذي 
ینتظم کلاما (۳) . 
السكاكي : 

وينما قسم الىكاكي (۹۲7- )٠‏ لبلاغة ووضع معالها في کتابه و مشتاح 
العلوم »عرَفها تعريفا دقيقا وقال : «هي لوغ المنكلم ني تأدية امعان حداً له اختصاص 
(1) دلائل الاعجاز ع وم٠‏ 
0( نهاية الإيجاز ص ۾ 
امل النائر ج إا ص وو 


بتوفية حواص ارا كيب حقها > وابراد النشبيه والمجاز والكناية على وجههاء (1) 7 
وبهذا التعريف أدخل مباحث علم :ا معاي وعلم البيان » وأخرج مياحث للبديع 
لانه وجوه تى با لنحسين الكلام وهي ليست من مرجمي البلاغة . 
والبلاغة طرقان :أعلى وأسفل متباینان تباینا لابتر اءى لاحد اراهما وبينهما 
مراتب متفاوتة تكاد تفوت الحصر » فمن الاسفل تبتدىء البلاغة » وهو القدر 
الذي اذا نقص منه شيه التحق ذلك الكلام باصوات الحيوانات ثم تأحذ ني الترايد 
متصاعدة الى آن تبلغ حد الاعجاز »> وهو الطرف الاعلى وما يقرب منه ‏ 

ولم غرف الفصاحة: واكتفى بتقسيمها الى قسمين : قسم راجع الى المعى » 
وقستم رأاجع الى الفظ » ولم جلها لازمة البلاغة الي وحصر مرجميهما في اللي 
والبيان ٠‏ قك أشار القرويي الى ذلك بقوله : «وجعل الفصاحة غير لازمة للبلاغة > 
وحضر مرجع البلاغة في الفنين »ولم يجعل الفصاحة مرجعا لشيء منهماء(۲) 
وقال النفتازاني و لم بجعل البلاغة مستازمة للفصاحة ‏ > وحصر مرجعهما أي 
المعاتي توالبيان دون اللغة والصرف والنحو »(۳) »> ورأى أن مرجعهااى هذه العلوم 
جميعا لا الى جرد المعاني والبيان . : 

ولكن السكاكي - مع ذلك كله -رأى أن البلاغة عر جميها والفصاحة بنوعيها 
« تما يكسو الكلام حلة التريين ويرقیه أعلى درجات التحسين () + ولذلك 
نراه حينما حلل بعض الآيات الق رآئبة انخذ من مرجمي البلاغة ومن الفصاحة مقياسا 
لاظهار ما فبها من صور ببائية > ومن روعة وتأثير ثي النفوس ٠‏ 
القرو بني : 

و كان الخطيب القرويي (- ۷۳۹م آخر من وقف عند البلاغة من المتأخرين 
رميز بين بلاغة الكلام وبااغة اكام فقال عن الاولى : «أما بلاغة الكلام فهي 
مطابقته لمقنضى ال حال مع فصاحته ‏ ومقتضى الال مختلف ومقامات الكلام 

(۵ مفتاح العلوم ص۱۹۲۹ 
ر(۲) الایضاح ص١٤۲٠‏ 


)٣(‏ اطول ص۳. 
6%( مفتاح العلوم صض۳۰۰. 


YA 


#تغاوتة » » فمقام التنكير يباين مقام التعريف » ومقام الاطلاق بيان مقام التقبيد» 
ومقام التقدم يباين مقام للتأخير > ومقام الذ كر يباين مقام الحذف ومقام للقصر 
ياين مقام خلافه » ومقام الفصل يباين مقام الوصل ٠‏ ومقام الايجاز يباين مقام 
الاطناب والمساواة ء وكذا خطاب الذكي يباين خطاب الغبي » وكذا لكل 
کلمة مم صاحبتها مقام . وتطبيق الكلام على مقتضى الال هو الذي يسميه عبد القاهر 
لظم ۾ (ا) . 

وقال عن الثانية : «وأما بلاغة المتكلم فهي ملكة يفتدر با على تاليف کلام 
بيغ ٩‏ () . 8 

وقرر ان کل بایغ کلام کان آم متکلہاً ‏ فصیح > ولیس کل فصیح - 
بلغا ؛ وأن البلاغة ني ألكلام مرجعها الى الاحتراز عن الخطا في تأدية العنى المراد »> 
وال ييز الكلام الفصيح من غبره . 

وق م البلاغة الى ثلاثة اقسام » فكان ما بحترزبه عن الخطاً عام امعان » وما 
ترز به عن التعقيد المعنوي علم الببان » وما يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد 
رعاية قطبیقه على مقتضی الحال وفصاحته علم البديع . فالبلاغة - عنده - ثلالة : 
.١‏ عام المعاني 
۲. علم البيان 
۴: علم یدیع 1 

وم بخرج البلاغيون التأحرون عن هذا التعريف والتقسيم » واصبح مصطلح 
البلاغة يضم هذه العلوم الثلالة . 


س 
() الايضاح ص۲ ۰ والتلخیض ض۳۳ ٣۳ u‏ . 
() الایضاح ص۱۱ . \ 


۷4 1 


م /ب 


اياب الثاني 


علم الماني 


۸ 


الفصل الارل 
المعاقي 

علم المعاني من المصطلحات الي اطلقها البلاغيون على مباحث بلاغية تتصل با حملة 
وما بطر علیها من تقدیم وتأخیر » أو ذکر وحذف › او تعریف وتنکیر › أو 
قصر »› او فصل ووصل »› أو ابجاز واطناب وهساواة . 

وليس ي كتب البلاغة الاولى اشارة الى هذا العلم » ولا نعرف احداً استعمله 
وسمى به قسما من موضوعات البلاغة قبل السكا كي (- ١۲٠ه)‏ . و كان الأوائل 
يستعملون مصطلح «العاني » ني دراسانهم القرآئية والشعرية » فيقولون : «معاني 
القرآن »ور معاني الشعر »» ويتخذون من ذلك اسماء لكتبهم » وليس ني هذه 
المصطلحات ما يتصل بالبلاغة أو أحد علومها . 

ولعلعبارة «معاني النحو »الي وردت ي المناظرة الي جرت بين الحسن بن 
عبد الله بن المرزبان المعروف بأبي سعید السراني(- ۳۹۸ه) وأني بشر مى بن يونس 
ي جاص الوزير آي الفتح بن جعفر بن الفرات كنت من اقدم الاشارات "الى هذا 
المصطلح بععناه القريب من البلاغة . قال السيرائي : « معاي النحو منقسمة بين حر كات 
اللفظ وسكنانه » وبين وضع الحروف ني مواضعها المقتضية ها › وبين تاليف 
الكلام بالتفديم والتاخير » وتوخي الصواب في ذلك وتجنب الخطأ من ذلك » وان 
زاغ شيء عن هذا النعت فانه لابخلو من أن يكون سائغا بالاستعمال النادر والتأويل 
البعيد او مردوداً لخروجه عن عادة القوم الحارية على فطرمم )١( ٠‏ . 

وعقد احمد ,ن فارس (-۳۹۰ه) ني کتابه «الصاحبي» بابا سماه «معاني 
الكلام» (۲) وهي عند اهل العلم عشرة : خبر واستخبار » وامر وجي » ودعاء 
وطلب » وعرض وتحضيض » ومن وتعجب : وبذلك پکون ابن فارس اول من 
طاق مصطلح «معاني الكلام» على مياحث الخبر والانشاه التي أصبحت فيما بعد 
آم فصول علم المعاني 4 
)١(‏ الااع والمۇانىة ج ۱ ص ۱۲۱ء۰ ومعجم الادباء ج ۳ ص ١١۷‏ . 
0( الصاحري ص ۱۷۹ ومابعدها. 


A" 


المبحث الاول 
لظربة النفلم 

و كان لنظربة النظم اثر كبيرئي ظهور هذا اللون من الدراسات » وللنحاة العرب 
يد طولي ني دراسة الكلام ولعليله والوقوف عند ابلحملة وما يطرأً عليها من تقد. م 
وتأخير » أو ذكر وحذف . ولعل سپبویه (- ۱۸۰ه) كان من اقدم الذين وقفوا 
عند هذه ابلحوانب‌ودرسها بعمق ني فصول کتابه الشهیر وآبوابه » ولکن سپبوبه 
والنحاة لم بسموا هذه البحوث نظما والما هي قواعد تسر عليها المرب في كلامها 
او انشائها . ولا نستطيع ان نسب لبهم بعد ذلك نظرية آلنظم الي حاول بعض 
المعاصرين أن يربطها بمؤلاء النحاة ربطا وئيقا ليجرد البلاغيبن الاصالة والتجديد 
مع اننا بان الموضوغات الي بنيتعايها هذه الفكرة كانت نحوبة محضة › وقد 
استفاد منها البلاغبون وطوروها وصوروها احسن تصوير ١‏ 

واذا اردنا ان تمس فكرة النظم فينبغي ان نتلمسها ني كثب اخرى بعد 
ان رانا ارتباطها بكتب النحو . واقدم اشارة عثرنا عليها أي الكتب العربية عبارة 
ابن المقفع (- ۴٤٠ه)‏ الي اشار فيها الى صباغة الكلام . قال : «فاذا حرج النامن 
من أن يكون لهم عمل وأن يقولوا قولا بديعاء فليعلم الوإصفنون المخبرون ان احدهم 
وان احسن وابلغ لیس زائداً على ان یکون کصاحب فصوص وجد باقوتا وزبر جدا 
ومرجانا فنفلمه قلائد وسموطا واکالیل ووضع کل فصا موضعه وجمع ال کل 
لون شبهه مما بزيده بدلك حسنا فسمي بذلك صاثغا رقيقا > وكصاغة ‏ الذهب والفشة 
صنعوا فيها ما يعجب الناس من الحلى والآئية > وكالنحل وجدت رات اخرجها 
الله طببة وسلكت مبلا جعلها الله ذللا فصار ذلك شفاء وطعاما وشرابا منسوبا 
الیها مذ کورآً به امرها وصنعتها: فمن جری‌عل‌لسانه کلام پستحسنه' او ستحسن 
منه فلا يعجين به اغجاب المخارع المبتلرع » فانه انما اجتباه كا وصفنا ٠» )١( ٠‏ 


٠-٠١ ورسائل البلغاء ص‎ ٠۴٠١ الادب الصغير - آثار ابن المقفع ص‎ )١( 


Af 


واخذ البلاغبون هذا الکلام واداروه ي کتابانہم من غير أن پشیروا ال ابن 
المقفع : فقال الحاحظ ( ١٠۲ه)‏ : «فانما الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس 
من التصوير ..)1(٠‏ وتحدث عن النظم في كتبه وسمى احدها «نظم القرآن» » 
قال : کا عبت کتابي ي الاحتجاج لنظم القرآن وغریب تألیفه وبدیعم ترکیبه»(۲). 
وقال : «وتي كتابنا المترل الذي يدل على انه صدق ءنظمه البديع اندي لابقدر 
على مثله العباذ مع ماسوى ذلك من الدلائل الي جاء بها من جاء به (۳)» + والجاحظ 

في هلين النصين اوغيرهما بمن بأن القرآن الكريم معجز بنظمه وماقيه من بلاغة 

تأسر اقلوب ٠‏ 

وكان لسألة اعجاز القرآن آثر ني بلورة فكرة النظمء وقد ذهب قوم من المنكلمين 
إلى آن وجه الاعجًاز هو مااشتمل عليه القرآن من النظم الغريب المخالف للظم العرب 
ونشرهم في مطالعه ومقاطعه وفواصله. وذهبت جماعة منهم إلى أن وجه الاعجاز 
في مجموع الامرين : النظم» وكونه في أعلى درجات البلاغة . 
ولابي عبدالله محمد ن يزيد الواسطي ( -۸۳۰۹) کتاب ي اعجاز القرآن 
سماه «اعجاز القرآن تي نظمه وتألیفه» » ولانعرف عنه شيا مع أن عبد القاهر 
الجرجاني شرحه مرتین › لان الاصل وشرحیه م تصل وان کان العنوان يدل 
على أنه عالج مسألة النظم وأقام عليها إعجاز كتاب الله . 

وني كتب الاعجاز الي وصلت حديث عن النظم » ولكنه لايجلو الصورةولا 
يوضح الهدف؛ وانما هو ومضات ني الطريق سار عليها البلاغيون »فابو سليمان 
حمد ,ن محمد بن ابراهیم الخطاني ( - ۳۸۸ه) ری ان القرآن انما صار معجزا 
لانه جاء بأفصح الالفاظ تي.احسن نظوم التأليف مضمنا أصح العاني» ويقول ان 
«عمود هذه البلاغة الي تجمع لها هذه الصفات هو وضع کل نوع من الالفاظ 


(۱) الیوان ج ۳ ص ۱۳۴۲ 
( الميوانذ ج ١‏ ص 4 
(۴) الیوان EES‏ 


Ao 


الي تشتمل عليها فصول الكلام موضعه الأخص الأشكل بهء الذي اذا أبدلمكانه 
غيره جاء منه اما تبد“ل المعنى الذي يكون منه فساد الكلام » واما ذهاب الروتق 
الذي يكون معه سقوط البلاغة »(١).ويرى‏ ابو الحسن علي بن عيسى الرماني 
(-۳۸۹ه) ان اعلى مرتبة ني حسن البيان ماجمع اسباب الحسن في العبارة من 
تعدديل النظم حى يحسن في السمع ويسهل على اللسان وتتقبله النفس تقيل البرد(١).‏ 
ویری أبو بكر عمد بن الطيب الباقلاني ( - ۴٠٤ه)‏ أن كتاب الله معجز بالنظم ؛ 
لانه حارج عن جمیع وجوه النظم المعتاد ني كلام المرب » يقول ٠:‏ فاما شأو نظم 
الق رآن فليس له مغال ُحتذی‌علیه ولا امام بقتدی به » ولایصح وقوع مثله کا یتفق 
الشاعر البيت النادر » والكلمةاإشار دة» والمعىالفذ الغريب » والشيء القليلالعجيب ٠)۳(‏ 
ويقول : « ليس الاعجاز ينفس الحروف وانما هو ني نظمها واحكام رصفهاء 
وکولما عل وزن ماآنی به ال بي - صلی اتەعلیه وسلم - ولیس نظمھا آکئر من 
وجودها منقدمة ومتأخرة ومترتبة في الوجود» وليس لها نظم سواها .)٤(»‏ ويقول 
عن القرآن : و وهو معجزة الرسول عليه السلام - دال على نبوته من ثلاثة 
آوجه : أحدها مافيه من عجيب النظم وبديع الرصف » وانه لاقدرة لاحد من 
الخلق على تألبف مثله ولاتأليف صورة منه أو آية بقدر سورة .... ٠‏ (8). 

و كان كلام القاضي عبدابلبار الاسد آبادي (- ١٠٤ه)‏ اکر وضوحاً ینا 
رأى أن الفصاحة والبلاغة تقومان على ضم الكلمات وتقار لا » قال ٠:‏ اعلم آن 
الفصاحة لاتظهر ني آفراد الكلام بالضم على طريقة مخصوصة » ولايد مع الفممن 
آن یکون لکل کلمة صفة » وقد جوز لي هذه الصفة أن تكون بالمواضعة الي 


(۱) بیان اعجاز الفرآن- ثلاث رسائل في اعجاز الفرآن ص۲۹ . 

(۲) النكت في اعجاز القرآن - ثلاث رسائل في اعجاز القرآن ص.۹۸. 
(۴) اعجاز القرآن ص۱۹۹ . 

. ۱٠١۱ص کتاب المهید‎ )٤( 

(ه) نکت الانتصار لنقل القرآن ص۹ه. 


۸A" 


تتتاول الفم » وقد تكون بالإعراب الذي له مدخل فيه» وقد نكون باموقع . ولیس 
فاه الاقسام الثلاثة رابع » لانه اما آن تعتبر فيه الكلمة أو حركانما أو موقعها » ولابر“ 
من هذا الاعتبار في كل كلمة » ثم لابد من اعتبار مثله ي الكامات إذا انفم بعضها 
إل بعض» لأنه قد يكون ها عند الانضمام صفة » و كذلك لكيفية إعر ابا وحركاتها 
وموقعها. فعلى هذا الوجه الذي ذكرناه انما تظهر مزية الفصاحة هذه الوجره دون 
علاها . 

فان قال : فقد قلم ان في جملة مايدخل في الفصاحة حسن المعى » فهااً اعتبر تعوه؟ 
قبل له : ان المعاني وان كان لابد منها فلا تظهر فيها امزيئة » ولذلك تجد المعبرين 
عن المعنى الواحد يكون أحدهما أفصح من الآحر والمعى متفق . على نّا نعلم 
أن العاني لابقع فيها تزايد فاذن حب آن يكون الذي يعتبر التزايد عنده الالفاظ 
الي يعبر بها عنها . فاذا صحت هذه الحملة فالذي تظهر به الزية اليس الا الابدال 
--الاختيار-الذي بهتختص الكلمات أو التقدم والتأخر الذي يختص الموقع آو الحركات 
الي تختص الاعراب »فبذلك تقع المباينة. ولابد في الكلامين اللذيناحدهما أفصح 
من الآحر أن یکون انما زاد عليه بكل ذلك أو ببعضه ولا بمتنع ني اللفظة الواحدة 
آن تکون إذا استعملت ني معى تكون أفصح منها إذا استعملت ني غيره» 
و كذلك فيها إذا تغيرت حركانما. و كذلك القول أي جملة من الکلام». ثم قال : 
وهذا يبين أن المعتبر في الزية ليس بنية اللفظةء وان المعتبر فيه ماذكرناه من 
وجوه . فاما حن النغم وعذوبة القول فمما يزيد الكلام حسناً على السسع لاانه 
يوجد فضلا في الفصاحة » (ا) . 

ذلك ماكانت عليه نظرية النظم قبل القرن الخامس للهجرة » وليس ني آقوال 
اباحظ ومن جاه بعده فكرة واضحة عنها الا ماكان من كلام القاضي عبدابلبار 
الذي ربط للفصاحة بالنظم وبى عليه رأبه في اعجاز القرآن . 


لے 
() الغ ج۱۹ ص۱۹۹ ومابعدها. 


VA 


لطور اللظرية : 

لقد وضحت هذه النظرية وبلغت مداها على يد عبدالقاهر المحرجافي ( ٤۷١‏ 
أو ٤۷٤ه)‏ الذي أطال الكلام عليها > وسمى موضوعات التقدمم والتأخير »وال ذ کر 
والميذف» والقصر»ء والفصل والوصل»› والتعريف والتنكير : معاني النحو أوالنظم:٠‏ 
والنظم - عنده- تعليق الكلم بعضها ببعض وجعل بعضهابسبب من بعض(ا)؛ 
و هو نوخي معاي النحو. وقد حصر موضوعاته بقوله: واعلمآن ليس النظم 
الا أن تضع كلامك الوضع الذي بقتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه وأصوله» 
وتعرف مناهجه الي جت فلاتزيغ عنهاء وحفظ الرسومالي رسمتلك فلا تخل 
بشيء منها » وذلك نّا لانعلم شیا پبتغیه الناظم بنظمه غبر ن بنظر ي وجوه کل 
باب وفروقه فينظر أي الخبر إلى الوجوه الي تراها ني قولك : «زيد منطلق او 
«وزید بنطلق » وه ینطلق زید » و« منطاق زید وه زید المنطلق» و « المنطلق زيدهو 
« زيد هو المنطلق» وه زيد هو منطلق .٠‏ 

وني الشرط وابلزاء إلى الوجوه الي تراها في قولك : « إن تخرج أخرج ». 
و إن حرجت خرجت» و إن تخرج فنا خارج» و آنا خارج إن خرجت» و 
«آنا إن خرجت خارج» . 
وني الحال إلى الوجوه الي تراها في قولك : «جاءني زيد مسرعآي و ۾ جاءني 
يسرع و «جاءي وهو مسرع۲ او « هو يسرع» و «جاءعئي قد آرع» وه جاءني وقد 
سرع »» فيعرف لكل من ذلك موضعه وبجيء به حيث ينبغي له. 

وينظر ني الحروف الي تشترك ني معنى ثم بنفرد كل واحد منها بخصوصية ي 
ذلك المعى » فيضع كلا من ذلك في حاص“ معناه نحو آن بجی هماه ئي نفي ا حال › 
ور ولا إذا آراد تفي الاستقبال» وڊ إن فیما بتر جح بین آن یکون وآن لایکون » 
وڊ «إذا» فیما علم اه کائن. 


(1) دلالل الاعجاز ص (ص) . 


AM 


فيعرف موضع الفصل فبها من موضع الوصل › م 
نوضع «الواو» من موضع «الفاء)ومو ضع «الفاء» من مضع 
موضع < وموضع «لکن» من موضع «بل». 
لتنكير » والتقديم والتأحير ي الكلام كله» وني الحذف 
والتكرار ء والاضما ار؛ فيضع كلا من ذلك مكانه ويستعمله على الصحة 


وعلى مایني ٤‏ 
هذا هو اج شبثاً برجع صوابه إن کان صواباً وخطوه ړن 
کان خحطا إل تحت هذا الاسم » إلا وهو معى من معاني الحو قد 


حقه أو عومل بخلاف هذه المعاملة فأزيل عن موضعه 
واستعمل ي غير فلا تری کلاماً قد وصف بصحة نظم أو فساده آو 

به الا وأنت تجد مرجع تلك الصحة وذلك الفساد وتلك اللمزية 
وأحکامه» ووجدته بدخل في صل من أصوله ويتصل 


بل: الخبر »وأركان ابحملة وما يتعلق بالمسند ولمسند اليه من 
والوصل ومعرفة مواضعهما ومعاني الواو ولقاء وم وبل 
كيز والتقد م والتأحير »والحذفوالتكر ار والاضمار والإظهار 
ليس فرقآ في الحركات وما يطرأ على الكلمات »وانما 

مها ذلك الوضع والنظم الدقيق » ولذلك فليست الممدة 

ذها ولكن فيما تؤدي اليه هذه القواعد والاصول. وقد 
حيات الدقيقة لموضوعات النحو »ولكنه يعرف الفروق 


بینھا ویس مان يسمغها » شأنه في ذلك شأن البدوي الذي عاش بيدا 
عن المصطلحات په کنب النحو» غر آنه کان يفهم ‏ مایسمع وییزبین . 
اسلوب وآخحر. 

E RA 

e aE دلائل ال‎ (0) 


۸۹ 


وليست المرية باللغة ومعرفنها » لان ذلك لايؤدي إلى التفاوت بين الكلام »ولا 
من أجل العلم بأنفس الفروق والوجوه فنستند إلى اللغة » ولكن للعلم مواضعهاوما 
ينبغي أن يصنع فيها. وليست بسلامة امروف » وانما بالنظم الذي يعطي الكلمات 
والإعراب معى دقيقا. 

والنظم مراتب › فمنه مالاترى الزية فيه الا بعد قراءة القطعة الشعرية كقول 
البحاري : 

بلونا راشب من قدانرى فا إن رآينا لفح يريا 

هو المره أبدت له الحادثا ت عزماً وشيكا ورآا صليا 

تنقل في خلقي سۇدد سماحا مرجّی وباساً مهيا 

فكالسيف إن جثته صارخا وکالبحسر إن جنه مستئيا 
ففي هذه الأبيات تلاحقت الصور وضام" بعضها إلى بعض. 

ومنه ماهجم الحسن عليك منه دفعة واحدة حى يعرف من البيت الواحد 
مکان الشاعر من الفضل وموضعه من الحذق » وبشهد له بالفضل حی بعلم آن 
البيت من مل شاعر فحل وانه حرج من تحت ید صاع . 

ومن النظم ما يتحد في الوضع ويدق فيه الصنع » وذلك أن تتحد آجزاء الكلدم 
ویدخل بعضها في بعض ویشتد ارتباط ٿان منها بأول» وان بحتاج. في ابحملة إلىآن 
توضع في النفس وضع واحدا او آن یکون الحال فيها حال الباني يضع بيمينەفي 
حال مایضع بيساره هناك . ومنه مالاحتاج إلى فكر وروية لكي ينتظم » بل سبيله 
في ضم بعضه إلى بعض سبيل من عمد إلى لآل فخرطها في سلك لايبغي 
يعتعها التفرق وكلن نضد آشياء بعضها إلى بعض لايريد في نضده ذلك آن تجییء له 
منه هيئة أو صورة بل ليس الا" أن تكون مجمو عة في رآى العين» وذلك إذا كان 
انى لا بحتاج آن بصنع فيه شيء غير عطف لفظ على مثله . ولابد أن بتغير الى 
إذا تغير النظم > وفي ذلك مجال رحب يجول فيه المنشۇون (۱). 
)١(‏ لتفصيل في نظرية النظم يراجع الفصل الثاني من كتاب «عبد القاهر الجرجائي - 


بلاغته ونقده» ص 44 = ۸۷. 


لقد وضح عبد القاهر أصول ١‏ علم المعاني» في كتابه «دلائل الاعجاز» وسمّاء 
« النظم» آو « معاني النحر» . وليست معاني النحو الا علم المعاني الذي عرآفه السكاكي 
بقوله : « هو تيع خواص تراكيب الكلام ني الافادة وما يتصل بها من الاستحسان 
وغيره ليحترز بالوقوف عليها من الخطا في تطبيق الكلام على مايقتضي الحال 


ذکره» (۱) . 
جمود النظربة ا 


کانالسکا کي ( - ۸۹۲۹) اول من آطلق مصطلح « علم المعاني» على الوضوعات 

الي سمًاها عبدالقاهر النظم أو معاي النحو. ومع آنه لم يطلق ذلك على بعضمباحث 
ابلاغة أحد غيره الا" أن الباحث ليحار حينما جد مصطلحي « ا معاني» و الييان» 
قبله. فالز شري ( م ٩۳۸‏ ه) شیر اليها ني الكشاف ويقول وهو يتحدث عن التفسير : 
«ولايغوص على شي» من تلاك الطقاثق الا رجل قد برع ني علمين| ختصين بالقرآن 
وهما : علم المعاني وعلم البيان» (۲). و كلامه غير واضح» لانه کثیر مایر ددهذین 
الصطلحين و كثير مايطاق مصطلح« الببان» على البلاغة كلهاء يضاف إل ذلك أنه 
م بضع حداً بين موضوعات المعاني والبيان .وعلة ذلك أنه م يكن إييحث. في البلاغة 
حینما آلف«الکشاف و انا کانیفسر الق رآن‌الکر.م ویو ضح‌مافیه من معان رفیعةومن 
دوغة وجمال ونأئير في النفوس. و كان يستخدم مصطلحات البلاغة وفتولمأ لوصول 
إلى هذه الغاية ء ولذلاك توزعت ني الكتاب ولم يجمعها جامع أو يحدها منهج واضح 
وراه حياتاً يسمي البلاغة «بديعا » ففي تفسير قوله تعالى: ١‏ اولفك الذين اشترو! 
الضلالة بامدی فما روحت تجارتهم وما کانوا مهندین» (۳) بقول: و هذا من 
الصنعة البديعية الي تبلغ بالمجاز اللووة العلياء وهي أن تساق كلمة مساق المجازه(ى . 
مع لازم م 

(۲) الكثاف ج ١‏ ص (ك 

.١١ ابقرة‎ )۴( 

(9) الكشاف ج ١‏ ص ٣ه.‏ 


۹ 


ريخالف احياتاً ماتمارف عايه البلاغيون فيجعل الالتفات من لبان وبقول ي ‌العدول 
عن لفظ الغيبة إلى لفظ الخطاب «٠:‏ قلت" : هذا يسمى الالتفات أي علم البيان»(ا) . 

وذكر الدكتور شوتي ضيف أن الزخشري أول من مرّز "بين الصطلحين وقسًم 
البلاغة إلى معان وبيان > وان السكا كي تأثربه في هذا التقسيم (۲)» ولکن ماذکرناه 
ومايضمه تفسير الكشاف لايؤيد هذا القول» وان كانت عبارة الزخشري توحي 
بذاك قبل البحث والندقيق. 

وذكر فخرالدين الرازي( - ٦٠٠ه)‏ مصطلحي ١‏ علم البيان» و « علم العاني» 
ولکنہ لم یعرفھما او یوضحھما ولم بحدد موضوعاتہما  .‏ يقول وهو يتحدث عن 
الخبر ٠:‏ ولكن الخبر هو الذي يتصور بالصور الكثيرة › ونظهر فيه الدقائق 
العجيبة والاسرار الغريبة من علم المعاني والبيان » (۴) . وعبارة « من علم المعاي 
والبيان » غامضة لايفهم منها الا معى عام هو البلاغة › ما معاتيهما الي حصرها 
للسكاكي فلم يشر اليهاء وهو تي ذلك يتابع الزخشري الذي 'ذكر المصطلحين 
من غير آن يعرفهما آو يفصل بيٹهما . 

ويكرر السكاكي بعض العبارات مثل « صناعةعلم العاني» وه علماء علم امعان 
وه اذهان الراضة من علماء العاني » و «أثمة علم المعاني )٤(٠‏ > ولكنه م بحددممانيها 
و يذكر علماء علم المعاني وأآمته . وم نعثر في تاريخ البلاغة على علماء اختصرا 
بهذا العلم وبحثوا فيه كا فعل السكا كي في و مفتاح العلوم» إلا مانلاحظه من وقوف 
عبدالقاهر المجرجاني على د د معاني النحو أي كتابه» دلائل الاعجاز ٠‏ و« البيان ٠ي‏ 
كتابه « أسرار البلاغة ۾ ولكن هذا الوقوف لايعي آنه مر پیْنهما » لان مو ضوعات 
البلاغة ظلت تختلط ني الكتابين »وان كان الاول اقرب إلى علم المعاني والثاني لصق 
بعلم البيان د 
() الکشاف ج ١‏ ص ١‏ 

() البلاغة تطور وتاریخ ص ۲۲۱ ۰۲۷۰ ٠.۲۸۸‏ 

(م) نهاية الايجاز ص .٣١‏ 

(4) مفتاح العلوم ص ا۸ ٩4ء‏ ١1١1ء‏ ا١ل٣لم‏ 


۹۲ 


س 


ولاننا م نستطع آن تتبن مفهوم المعاني قبل السكاكي مع ماجاء في « الكشاف» 
وه نماية الايجاز » نقرر أنه أول من قسم البلاغة إلى معان وبیان وحسنات » وحداد 
موضوعاتما وارسی قواعدها + وانه آول من أطلق على الموضوعات امتعلقة بالنظم 
مصطلح « علم العاني» وعلى امو ضوعات الي تبحث ني الصورة والخيال - التشبيه 
والمجاز والكناية - مصطلح ١‏ علم البيان» »وانه اول من سى غير هذه البحوث 
عسنات أو«وجوها خصو صة يصار اليها لقصد تحسين الكلام» وقسمها إلى ما يختص 
بالعی وما یتعلق بالفظ .ولم پسمها بذایعاء و کان بدرالدین بن مالك ( )۵٩۸٩‏ 
صاحب «المصباح» هو الذي اطلتق عليها هذا المصطلح وتابعه الخطيب القرويي 
والمتأحرون . 

و کان للسکاکي منهج ني بحث موضوعات« علم المعاني» اختلف :عن كل ما 
ألفناه في كتب البلاغة الاوى» وقد قرر كا قرر غيره - آن كلام العرب قسمان: 
الخبر والطلب » ولذلك قسم المعاني إلى قانوفين.. 
الأارل : يتعلق بالخر.: 
والثاني : يتصل بالطلب : 
وقسم الفانون الاول إلى أربعة فنون : 
الاول :ني تفصيل اعتبارات الاسناد الخبري » تكلم فيه على أنواع الخبر واغراضه 
ومژ کداته وخروجه على مقتضى الظاهر. 
الناني : في تفصيل اعتبارات المسند اليه » تكلم فيه على حذفه وذکره › وتعریفه 
وتنکیره » واضماره » و کونه معرفة سواه اکان موضولا آم اسم اشارة آم معرفا 
بالالف واللام أم بالاضافة . وتحدث عن نعت المعرف » وتأكيد المسند اليه» وبيانه 
وتفسيره» وبدله» والطالة الي تقنضي العطف والفصلم وتنكيره › وتقديعه على.المسند 
وتأخره» وقصره» وخروجه على مقتني الظاهر ٢‏ والالتفات. 
اثالث : : ني تفصیل اعتبارات المسند» تکلم فيه على حذفه وذکره »ولفراده 
و کونه فعلاوتقيیده وترك تقییده» و کونه منکرآًء ثم تحدث عن تخصیصه وترک» 


4r 


ٍ 


و كونه اسما معرفاًء و كونه جماة فعلية واسمية وظرفية» وتكلم على تقديعه وتأخیره 
وعقد ني هذا الفن فصلا تحدث فيه عن الفعل › وتركه واثباته» وترك مفعوله 
واثباته » واضمار الفاعل واظهاره. وتحدث عن اعتبار التقديم والتأحير مع الفعل» 
والحالات المقتضية لتقبيد الفعل بالشرط . 

ارايعم : ني إتفصيل اعتبارات الفصل والوصل » والايجاز والاطناب »والقەر 
وقسم القانون الثاني إلى خحمسة فصول هي النمي » والاستفهام» والامرء والنهي؛ 
والنداء ٠.‏ : 

وبعد أن أكل بحث انخبر والطلب تحدث عن استعمال. الخبر .موضع الطلب 
واستعمال الطلب موضع الخبر » وذكر أسلوب الحكم أي خانمة البحث () ٠‏ 


ا 
)١(‏ ينظر اللاغة عند التكاكي ص ٠١١‏ ومابعدها . 
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المبحث الثاني 
نقسسد المنهسسج 

لقد بحث السكاكي «علم المعاني» بهذا المنهج وقسمه هذا التقسم » وبوبه هذا 
التبويب الذي تتضح فيه التر عة المنطقية . ويلاحظ أنه قم البحث في الخبر مع أن 
کٹثیرآ من الرضوعات الي تحدث عنها فيه لالخص الخير وحده ونما هي مشتركة 
بينه وبين الطلب. وقد علل سعد الدين التفتازاني (-۷4۲ه) ذلك بقوله : «و[غا 
ابتداً بأعاث الخبر لکونہ أعظم شأ وأعم فائدة » لأنه هو الذي يتصور بالصور 
الكثيرة وفيه تقع الصياغات العجيبة» وبه تقع غالاً - الزابا الي بها التفاضل › 
ولکونه أصلا ني الکلام» لأن الإنشاء إنما بحصل منه باشتقاق كالأمر والنهي › أو 
نقل ک «پشس» وانعم» و«بغت» وراشتریت» »› أو زبادة أداة کالاستفهام والتمي 
وما أشبه ذلك. 1 

ثم ققدم بحث أحوال الاسناد على أحوال المسند اليه والمسند مع أن الاسبة متأخرة 
عن الطرفين » لأن علم العاني يبحث عن أحوال اللفظ الم صوف بكونه مسندآ اليه 
ومسنداً. وهذا الوصف ما بتحقق بعد تحقيق الاسناد » لأنه مالم يسند أحد الطرفين 
لل الآخحر لم يصر أحدهما مسنداً أليه والآحر مسندا . والمتقدم على السبة إنما هو 
ذات الطرفين ولابحث لنا عنها » (ا). 

ومهما حاول أنصار هذا المنهج آن يوجهوه فإن البلاغة التي نقيس بها الأدب 
ونحکم بها عليه لاکن آن بعلل منهج جحثها هذا التعليل › وان بصطع لها اصطناعاً , 
يبعدها عن روحها الأدبية . ولكن هل جح السكاكي في هذا امنهج ؟ وهل استطاع 
آن محصر موضوعات علم العاني حصراً دقيقاً ؟ 

لاقع أنه م بنجح تي هذا التقسم الذي بناء على المنطق وحده » فحصر به مو ضو عات 
امعاني حصرآ مزقها زيقاً أفقدما كل حباة » وباعد بينها وبين مابتطلبه الفن الأدني 
الذي ينبغي أن يعمد - أول مايعتمد = على النوق الرفيع. 


س 
() المطول ص 4۴. 


4 


ولتوضيح ذلك نقول ن السكاكي قسم مباحث _العاقي 
السند اليه والمسند-وعلى هذا الأساس ذكر التقد 
مرة وني المسند تارة أخرى . وفعل مثل هذا بالموضو 
والحذف والذكرء والتعربف والتنكير وكان من الدقة 
مسقلا فيتكام على التقديم والتاعیر ئي فصل ولل کر د 
والتنكير ي ثالٹ»› وبذلك تجمع أرصال الموضوع الو 
ويجنم شتاته. آما آن يوزع أقسام الموضوع الواخد هذا 
باب نتفآ يسير ة لاتجدي نفعاًء فما لابمكن الأخذ به 
نما کتبه السکا کي وما کتبه عبد القاهر آو أبن الأئیر بنذ 
وجوره علیها. فیعد ن کنا قرا ئي «دلائل الاعجاز؛ 
فيها عرض وتعليل وجمع لاطراف الموضوع الواح 
واضحة وفائدة كببرة ‏ بعذ هذا كله - نقرأي 
تناثرت أطرافها ني عدة أبواب لايخرج الدارس متها 
جامدة» وأمثلة مبتسرة .وقد يلجا لكي یون فکر 
الوضوع الزاحد ويضم بعضها إلى بعض؛ وي هذا 
. والذوق . 
وكانت مر ذاك أن بعر السكاكي الموضوعات وا 
لائجدي نفا إلا بالرجوع إلى عدة فصول بح ر 
أما بث حروج الكلام على مقنضى الظاهر كوضح 
الظهر موضع المضمر » والالتفات تي المسند اليه فليس د 
وخدە انما تدخل المسند أيضا.وقد أشار السكاكي :إلى 
انوع آعي نقل الكلام عن الحكاية إلى الغيبة لاض 
أن بضع لكل لون من هذه الفنون بحن يفصل القول ة 


() مفتاخ اللوم ص ٠٠‏ 


() وکان ينبغي 


۹ 


a 


وتکلم على استعمال المضارع 'مكان الماضي ني الحالات المقتضية لتفييد الفعل 
بالشرط مع آن الأخبار عن الفعل المضارع أو بالستقبل نوع من الالتفات كا صرح 
به البلاغيون . 

وعقد فصلا للفعل وما يتعاق‌به من ترك واثبات»واظهار واضمار »وتقدم وتار 
مع أن الفعل مسند وکان بنبغي آن ببحثه في باب المسند وید کر آنه ياي فعلاً واسا 
وجملة : 

ولكتنا لابد أن محمد السكاكي انبباهه إلى اشتراك كثير من الباحث الي ذکرها 
في المسند والمسند اليه» فقد أشار - وهو يتحدث عن الالة القتضية لقصر المسند 
اليه على المسند ‏ إلى أن القصر لامختص بالسند اليه وانما يدخل المسند أيضاً » وبجري 
بين الفاعل والمفعول» وبين المغعولينء وبين الحال وذي الحال» وبين كل طرفينء 
يقول «وأعلم أن القصر كا يكون للمسند اليه على المسند يكون للمسند على المسند 
البه » ثم هو لیس مختصا بهذا الین بل له شيوع وله تفریعات › فالأولى أن نفرد 
لكلام في ذلك فصلا وتؤخره إلى تما التعرض لا سواه في قائوننا هذا ليون إلى 
الوقوف عليه أقرب» (ا). 

هذا مايتعلق بالخاذ ركني ابلحملة أساما ني تقسيم مباحث علم المعاني » أما مايتصل 
بالوضوعات نفسها فقد ذ كرالتقديم والنأحير » والحذف وال كر» والفصل والوصل› 
والايجاز والإطناب» والتعريف» والتنكير » والقصر» ني القانون الأول آي ني باب 
الخر . وليس ني هذا دقة > لان هذه الموضوعات تدخل الطلب كا تدخل الخبر 
وقد أشار عبد القاهر إلى ذلك بقوله : «انه لاوز آن یکون لنظم الکلام وترتیب 
آجرائه ني الاستفهام معنى الايكون له ذلك الى ني الخبر »> وذاك أن الاستفهام 
استخبار» والاستخبار هو طلب من المخاطب أن برك . فإذا كان كذلك کان عاله 
آن پفارق الحال بين تقديم الاسم وتاحيره ني الاستفهام فيكون العنى إذا قلت : 
١‏ أزبد قام » غيره اذا قلت: « أقام زيد ؟ ٠‏ ثم لايكون هذا الاقتراق ني الخر. 


)( مفتاح اللوم ص ٩4‏ 


۷/ب ۹۷ 


ویکون قولك « زید قام » و «قام زیده سواء » ذاك لأنه يدي إلى أن تستعمله 
امراً لاسبيل فيه إلى جواب » وان تستلبته ا مى على وجه ليس عنده عبارة ثبته 
لك بها على ذلك الوجه » )١(‏ وبقوله : « وإذ قد عرفت الحكم ثي الابتداء 
بالنكرة ني الاستفهام فان الخبر عليه (۲) . 
ولم يأخذ السكاكي برآي عبد القاهر مع اه اعتمد على كتابيه وجردهما من 
الترعة الأدببة وحالهما هياكل بتقسيماته المنطقية. 
والعجيب أن الخطيب القزويني وسعد الدين التفتازاني وغيرهما من الشراح 
تابعوا السكاكي ي هذا التقیم مع آنہم ذکروا أن الموضوعات الي بحت ني الخبر 
قدخحل الطلب أيضا . بول القزويني بعد أن ذكر أحوال المسند : د كثير مما ذكر 
أي هذا الباب والذي قبله غير مختص بہما كالذ كر والحذف وغيرهما : والفطن إذا 
اتقن اعتبار ذلك فیهما لاخفی عليه اعتباره ي غیر هما» (۳) : واعاد هذا القول ني 
کتابه «الایضاح» بعد أن ذكر أحوال الاسناد والمسند اليه والمسند وأحوال متعلقات 
الفصل والقصر» وقال: «ماذكرناه ني هذه الأبواب الخمسة السابقة ليس كله 
مختصاً بالخبر بل کثیر منه حکم الانشاء‌فیه حم الخبر »یظهر ذلكبادنی تأمل۲(۲) 
وقال التفتازاني: «ان الاسناد الانشائي أيضا أما مؤكد أو مجر د عن التأكيد» وكذا 
المسند اليه أمامذ كور أو عذوف » مقدم أو مؤخر» معرف أو منكر» إلى غير ذلك › 
وكذا المسند اسم أو فعل » مطلق” أو مقيد بمفعول أو بشرط أو غير ه والتعلقات 
ما متقدمة أو متأخرة» مذكورة أو محذوفة» واسناده وتعلقه أيضا اما بقصر أو 
بغير قصر+ والاعتبارات الناسبة ني ذلك مثل مامر في الخبر »> ولا يخفى عليك 
اعتباره بعد الإحاطة ما سبق ٠ )١(‏ 
ولکن البلاغیین سحروا منهج السکاکي وساروا عليه من غير آن بحاو لوا اصلاحه 
إلا ماصدر عنهم من ملاحظات لاتبعد البلاغة عن جوھرہ کٹیراء وئری س لذا 
)١(‏ دلائل الاعجاز ص ٠١۸‏ 
(۲) دلائل الاعجاز ص ٠١۹‏ 
(۳) التلخيص ص ٠١١‏ 
() الایضاح ص ٠١۹‏ 
(ه) المطول ص ۲٤٣١‏ 
۹۸ 


ماآردنا أن نعيد تر تيب مباحث عام العاني ني كتاب «مفتاح العلوم» ‏ أن يبحث 
الخبر والإنشاه ي باب مستقل وتذكر انواعهما وأساليبهماء- ثم تبحث الحملة في 
باب آخر.یجیع أجزاءهاء ويكون للتقديم والتأحير فصل » وللذ كر والحذف فصل 
ثانٍ» وللتنكير والتعريف فصل ثالث» وللقصر وأنواعه وطرقه فصل رابع » ولتقييد 
المسند والمسند اليه فصل خامس. ولايد من بحث الفصل والوصل» والايجاز والاظناب 
في بابين مستقلين. وبهذه الطريقة نجمع مافرقه السكا كي ونبعث المحباة ي هذا الفن 
ليكون صالاً للدراسات الأديية. 

وليس بغريب أن ندعو إلى هذا النهج فقد بحث المنقدمون البلاغة بجا هو قريب 
منه وکان لاعلامهم کأبي هلال وابن رشیق واین سنان وعبد القاهر وابن الأثير 
مناهج سليمة وبحوث طريفة ذات نفع عظم وأثر كبير ء لأنبم م يبعتروا الموضوعات 
في فصول كثيرة ونما جمعوها جمعاً دقيقاًء ويذلك جاءت كتبهم آية ي الإبداع » 
وكانت ولمم غاية ني الوضوح والحلاء . 

وكان الخطيب القزويني (- ۷۳۹ه) أوضح هنهجاً من السكا كي» والعافي عنده 
«علم يعرف به أحوال اللفظ العربي الي بها يطابق مقتضى الحال» .)١(‏ وقد رفض 
تعريف السكا كي وهو «تثبع خحواص ترا كيب الكلام في الافادة وما يتصل بها من 
الاستحسان وغير ه ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ ني تطبيق الكلام على مايقتضي 
الخال ذكره» (۲) » لأن التتيع ليس بعلم ولاصادق فلا يصح تعريف شي 
من العلوم به . 

وخصر علم العاني ني نانية أبواب : 
الأول : أحوال الاسناد الخبري + 
الثاني :٠‏ أحوال المسند اليه » 
افالث : أحوال المسند + 
الرابع : أحوال متعلقات الفعل + 
الایضاح م ۱۲ 
(۲) مفتاح العلوم ص ۷۷ 

۹۹ 


السادس : الانشاء . 
اللامن : الايجاز والإطناب (ا) . 

ووجه الحصر آن الکلام إما خبر و انشاء ٤‏ لانه إما أن یکون لنسبته حارج تطابقه 
أو لاتطابقه أو لايكون لها حارج» الأول الخبر » والثاني الإنشاء. ثم الخبر لاد له 
من اسناد ومسند اليه ومسند» واحوال هذه الثلاثة هي البو اب الثلاثة الأولى. أمالمسندقد 
یکون له مشعلقات إذا کان فعلاً أو متصلاً به آو ئي معناه کاسم الفاعل و نحوه» وهذاهو 
اباب الرابع » ثم الاسناد > والتعلتق كل وااحد منهما يكونإما بقصر أو بغير 
قصر » وهذا هو الباب الخامس . والائشاء هو الباب السادس. ثم الحملة إذا 
قرفت بأخحرى فتكون الثانية إما معطوفة على الأولى و غير معطوفة »> وهذا 
هو الباب السايع ولفظ الكلام البليغ إما زائد على أصل المراد لفائدة أو غير 
زائد عليه» وهذا هو الباب‌الثامن . 

وهذا المنهج بخنلف قليلا عن منهج السكاكي » وهو أقرب إلى الكمال »> لأن 
القزويي“ ضم الموضوعات المتشابهة ني فصول مستقلة » وكان في بحثه لصق 
بالبلاغة وروحها .من صاحب «مفتاح العلوم»الذي مزقها كل ممزق . 

وسيطر هذا النهجح على البلاغيين وظلت كتبهم تقسم علم المعاني هذا التقسم » 
ولم بخرج عنه معظم المتأخرين والمحدثين . 

وإذا كان علم العاني قريب من النحو أو هو توخي معاني النحو فإنه بختلف عنه 
ني معابلمة الموضوعات » وقد فصل القول ني ذلك عبد القاهر وانشهى إلى أننا لانريد 
للعاني الأول وإنما المعاني اللواني وهي عنده معى المعى+ ولخص. التأرون فائدة 
علم المعاني فقال بماء الدين السبكي: «ولعلك تقول . آي فائدة لعلم المعاني فإن 
المغردات والمركبات علمت بالعلوم الثلالة - اللغة والنحو والصرف س وعام 
(۱) يظر کتاب (القزويني وشروح التلخیص ص ۲۸۷) ومابعدها . 
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ي به من عام النحو؟ كلا أن غاية النحوي أن يتزل المغردات على ماوضعت 
له ویرکبها علیها ووراء ذلك مقاصد لاتتعلق بالوضع‌مما تتفاوت به آغراض التكلم 
على آوجه لاتتناهی وتاك الاسرار لاتعلم إلا"بعلم المعاني» والنحوي -وإن ذكرهاس 
فھو على وجه [جمالي تصرف فيه البباني تصرفآً خحاصا لابصل اليه النحوي + وهذا کا 
أن معظام أصول الفقه من علم اللغة والنحو والحديث وإن کان مستقلا پنفسه . 

وأعلم أن علمي أصول الفقه والمعاني في غاية النداحل فإن الخبر والإنشاء اللذين 
پتکلم فیهما العاني هما موضوع غالب الأصول وإن كان مايتكام عليه الاصولي 
من كون الأمر للوجوب والنهي اللتحربم ومسائل الإخبار والعموم والخصوص 
والاطلاق والنقييد والاجمال والتفصيل والراجيح كلها ترجع إل موضوع علم 
المعاني» ولیس في أصول الفقه مایغر د به کلام الشارع عن غیره إل الحكم' الشرعي 
والقیاس وأشیاء يسيرة؛ (ا) . 

وهذا ماأطال الكلام عليه عبد التاهر الذي قال إن الصحة ني الكلام هي الخطوة 
الاولىء أما الخطرة الثانية فهي فهم الكلام واستخلاص مافيه من العاني‌الثواني التي يدل 
علیها » ولذلك كان «علم العاني» ضرورياً فيفهم الاساليب البلاغية بعد ان 
فقد النحو رونقه وبماءه وأصبح قواعد لاعن إلا بالاعراب والبناء» والعوامل» 
والحدل المنطقي الذي لايخدم اللغة بقدر مايعوقها عن انمو والازدهاري 


ل ل س 


(۱) عروس الافراح - شروح التلخيص ج ١‏ ص اجه 
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الفصل اللاي 
الخبر 
المبحث الارل 
آضربه 
ظهرت دراسات هذا الموضوع في رحاب الكلام » وكان لمسألة لق القرآن 
او ني ذلك » وقد بنى المعتزلة رأيهم على ساس أن القرآن أمر ونهي وخبر وذلك 
مما بتي عنه صفة القدم الي ذهب الها معظم المسلمين م 
وظهر ي بيثة الاعترال رأيان في صدقه وكذبه : 
الرآي الارل : ينب إلى أبي اسحاق ابراهیم بن سپار العروف بالنظام ( ١۲۲ه)‏ 
وخلاصة ذا الرأي ان صدق الخبر مطابقة حكمه لاعتقاد المخر صواباً كان أو 
نحطاً » وکذبه مطابقة حکمه له . واحتج بوجهین : 
احدهما : آن من أعتقد أمرآً فاخبر به م ظهر خبره بخلاف الواقع پقال : ماکذب 
ولكنه أخطا : كا روي عن عائشة - رضي الله عنها ‏ آنها قالت فيمن شأنه 
كذلك ‏ ماکذب ولکته وهم » : 
التافي : قوله تعالى : « والله يشهد أن المنافقين لکاذبون » (۱) کذبهم ئي قوم 
« آنلك لرسول اله » وإن کان مطابقاً لاواقع لانهم م يعتقدوه ورد الخطيب القزويني 
على الوجه الاول بان ا متفي تعمد الكذب لا الكذب بدليل تكذيب الكافر إذا قال : 
« الاسلام باطل» وتصديقه اذا قال : « الاسلام حق» : فقول السيدة عائشة « ماكذب » 
متأول ما ذب عمداً + 
وأجاب عن الوجه الأول بؤجوه + 
احدها : أن المعنى نشهد شهادة واطات فبا قلوبنا آلسنتنا > ا يترجم عنه و آذ 
)١(‏ المنافقون ١ء‏ والاية : «اذا جاوك النافقون قالوا : ت انك لرسول اه ۾ واله 
يعلم آنك لرسوله» والله يشهد ان للنافقين لکاذبون» . 


وراللام »> وكون الجملة اسمية في قوم : « انلك لرسول اله ۾ فالتكذيب تي قوفم 
« نشهد» وأدعاهم فيه المراطأة لائي قو مم ٠‏ انلك ارسول الله ٤‏ . 
انيها : أن النكذيب ني تسميتهم اخباره شهادة > لان الاخبار اذا خلا عن 
المواطأة لم يكن شهادة ني الحقيقة : 
الها : ان العنى لكاذبون ثي قولهم :«انلك لرسول الله» عند اتفسهم لاعتقادهم 
انه خر على حلاف ماعليه حال المخبر عنهء 
الرأي الثاني : بسب إلى آي عشمان الجاحظ (-١٠۲ه)‏ »وفيه انكر الحصار 
الخبر ني الصدق والكذب» وزعم أنه ثلاثة أقسام: صادق »وكاذب »وغير 
صادق »ولا کاذب .فالخبر الصادق هو المطابق للواقع م الاعتقاد بانه مطابق»› 
والخبر الكاذب هو الذي لايطابق الواقع مع الاعتقاد بانه غير مطابق :أما الخبر 
الذي ليس بصادق ولاكاذب فهو أربعة انوأع : 
.١‏ الخبر المطابق للواقع مع الاعتقاد بأنه غير مطابق: ٠‏ 
۲. الخبر المطابق للواقع بلا اعتقاد . 
٣‏ الخبر غير المطابق للواقع مع الاعتقاد بأنه مطابق. 
.٤‏ الخبر غير المطابق للواقع بلا اعتقاد (1) . 
وانتقلت هذه الباحث إلى كتب البلاغة والادب بإقال ابن قتية = ۲۷١‏ 
وهو يتحدث عما کان ي زمانه من معارف اذهلت بعضهم : «والكلام أربعة : 
أمر »وخبر»ء واستخبار »ورغبة دثلاثة لايدخلها الصدق والكذب وهي :الامرء 
والاستخبار» والرغبة» وواحد يدخله الصدق والكذب وهو الخير )1(١‏ 7 
وقسم علب (- )۲۹١‏ قواعد الشعر إلى أمر نبي »وخبرء واستخبار(۲)٠‏ 
() ينظر الايضاح ص ۳۴ها» وشروح التلخيص ج١‏ ص١۷١٠‏ ومابمدها* 
(۲) أدب الكاتب ص .٤‏ 


(۴) قواعد الشعر ص ۲١‏ وما بعدها . 
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آي الحسین اسحاق بن ابراهیم بن وهب الکلام إلى خبر وطلب »وقال: 
بر کل قول أفدت په مستمعه مالم إكن‌عنده › كقولك : و قام زید »فقد أفدئه 

۾ يقيامه ١‏ والطلب : کل" ما طلبته من غيرك ۲ (ا) . 
وعقد احمد ن فاړس (- ١۳۹ه)‏ ني کتابه «الصاحبي» باباً ماه ۾ معان 
کلاې وهي عند آهل العلم عشرة: خر واستخبار» وآمر وېي »ودعاء وطلب 
عرض وتحضيض» وتمن وتعجب .وقال<ي تعريف الخبر :«أما أهل اللغة فلا 
پقولون في الخبر اكثر من انه إعلام :تقول اخبرته أخبره والخبر هو العلم.وأهل 
النظر_يقولون الخبر_ماجاز تصديق قائله أو تكذيبه وهو افادة المخاطب مرا في 


ماضِ م من زمان _ او مستقبل او تیل ادائ رک د و وو ر 
تعريفه : 


وكان للبلاغيين المتأحرين وقفة عند الخبر ودلالته ءوقد عادوا في بحثه إل منهج 
المترلة وأدحلوا فيه المباحث الفلسفية والعقائدية فقال فخر الدين الرازي ( ٠٠۹‏ 
انه «القول المقتضي يتصريحه لسبة معلوم إلى معلوم بالنقي او بالاثبات ومن" حدّه 
بانه المحتمل للصدق والكلب المحدودين بالصدق والكذبواقع ئي الدورمر تین (۳) 
وعرض السكاكي (١۲٠م)‏ أقوإل السابقين ني تعريف الخبر وناقشها وذهب 
إلى أن الخبر والطلب مبتغنيان عن التعريف الحدي .)٤(‏ أما الخطيب القزويني 
(۷۳۹ه) فقد ذکر آراء السابقين كالنظام والحاحظ ولكنه آحذ برأي الجمهور 
وقال ې يداية بحثه اللخبر :« اختلف‌الناس في انحصارالخبر في الصادقوالكاذب 
فذحب الجمهور إلى أنه منحصر فيهما ء م اختلفوا فقال الاكثر متهم صدقه مطابقة 
خکمه للواقع »وکلبه عدم مطابقة حکمه له. هذا هو الشهوږ وعلبه التعریل»(ه)» 
وإلى ذلك ذهب معظم شراخ للتلخيص ٠)١7‏ 
)0( البرمان لي نجوه البيان ص .١١۳‏ 
(۲) الصاحبي س .١۷١‏ 
(۳) اية الإيجاز اص ۷م , 
(4) مفتاح العلوم ص ۷۸ ۷۸. 
(ه) الايضاح ص ۴ . 
)١(‏ شروح التلخیص ج۱ ص ۱۸۳ . : 1 16 


وصفوة الفول أن" الخير_كلى_كلام. يحمل الصدق والكذب لذاته ء وهذا 
النعريف بصدق على كل كلام يؤخذ من غير النظر إلى قائله + والاخبار الي 
وردت ني القرآن الكريم وأحاديث النبي - ضلى الله عآيه وسلم - والحقائق 
العلمية والبديهيات الي لايشك فيهاء لايمكن ان تحتمل الكذب مع الا اخبارعن 
شيء »ولذلك تخرج من هذا التعربف» أما غپرها من الاخبار ء فهي قابلة للتصديق 
والتكذيب من أي انسان صدرت لاا ينظر البهاء لا لذات القائلين + 
آضربه : 

للجملة 'الخبرية معنى بحدده تركيبها + فاذا اطلقت خالية من أي تأكيد كانت 
لها دلالةءواذا أكدت بمؤكد واحد » او أكثر كان لها دلالة احرى . وقد انتبه 
العرب إلى ذلك ي اطلاقهم الخبر » وآشار عبد القاهر إلى هذه الاختلافات فقال: 
«واعلم ان مما أغمض الطريق الى معرفة مانحنبصدده أن ههتا فروقا خفية تجهلها 
العامة وكثير من الخاصة » ليس ألبم هلوا ي موضع ويء رفوا في آخر »> بل 
لايدرون الا هي ولا يعلمو نا في جملة ولا تفصيل. رو اين الأنباري انه قال : 
ركب الكندي التفلسف إلى بي العباس )١(‏ وقال له : اني لأجد ي كلام العرب 
حشوا. فقال له أبو العباس : ني آي موضع وجدت ذلك ؟ فقال : أجد العرب 
بقولون: «عبد الله قائم» م ابقولون: «ان عبد الله قائم» ثم یقولون : « آن" عبد الله 
لقائم» فالألفاظ متكررة والمعنى واحد. فقال أبو العباس : بل المعاني مختلفة لاختلاف 
الألفاظ. فقولهم «عبد الله قائم» اخبار عن قيامه» وقولهم : «إِنًَ عبد الله قائم» 
جواب عن سژال سائل وقولهم : «إِن عبد الله لقائم» جواب عن انکار منکر قیامه + 
فقد تكررت الألفاظ لتكرر المعاني. قال: فما أحار المتفلسف جواباً ۾ 

وإن کان الكندي يذهب هذا عليه حی یرکب فیه ركوب مستفهم أو معارض 
فما ظنك بالعامة ومن هو في عداد العامة ممن لابحخطر شبه هذا بباله» (۲) + 
(۲) دلائل الاعجاز ص ۲٤۲‏ . 
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فالخبر ثلائة أضرب : 
الأول : الابتداثي » وهو الخبر الذي يكون خالياً من المؤكدات لأن المخاطب خحالي 
ا و . ومن ذلا قو له تعالی: «قال بل فعله کپیرهم هذاه(۱) . 
وقوله: «وپقولون آمنا باله وأطعنا ٠م‏ يتولى فريق" منهم من بعد 
ذلا (۲) ومنه قول المتنبي 

آنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي واسمعت كلماقي من به َم 

آنام ملء جفوني عن شواردها ‏ ويسهر الخلق جراها وختصم 

ففي هذه الأمثلة إلقاء للخبر إلى مخاطب خالي الذهن من حكمه » ولذلاك جاءت 
من غير توکید . 
الثاني : الطلبي »وهو الخبر الذي يتر دد المخاطب فيه ولا یعرف مدی صحته > أوهو 
کا فال السكاكي : «وإذا ألقاها إلى طالب لها متحير طرفاها عنده دون الاستناد 
فهو منه بين بين لينقذه عن ور طةالير ة استحسن تقوية المنفذ بإدخالاللام في الحملة أو 
وان (۳) ومن ذلك قوله تعالى : « وجاء جل" من أقصى المدينة بسمى » قال 
ياموسى إن" اللاء بأغرون بك لبقتلوك قاخرج إني لات من الناصحين» )٤(‏ وقوله: 
١‏ إذ قالوا: ليوف واخ وآخوه حب إلى أبينا مناه () , 


ومنه قول جریر : 

إن العيون الي ي طرفها حور" فتلننا ثم لم يتُحبين قتلانسا 
وقول البحتري : 

هل بجلبسن إل عطفك موقن ثبت لديك أقول فيه وتسع 
)١(‏ الآنبياء .٠۳‏ 


(۲) الور ۷ئ 

(۳) مفتاح اللوم ص ا۸ . 
(؛) القصص ۲١‏ 

() يوسف ۸ 
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ني هذه الأمثلة أكد الخبر بإحدى آدوات التا كيد» مثل «إن ٠‏ ي الاية الاو 
والبيت الأول» واللام ني الآية الانية ليوف والنون في «يجلين ٠ه‏ والؤكد في 
کل منھا واحد . 
الثالث : الانكاري » وهو الخبر' الذي ينكره المخاطب انكارآ يتاج إلى آن يۋکد 
بأکٹر من مۋکد : ففي قوله تعالى: «وأضرب لهم مللا أصحاب القرية إذ جاءها 
المرسنون. إذ أرسلنا اليهم اثنين فكذًٌبوهما فعززنا بثالث فقالوا: انا اليكم مرسلون . 
قالوا ماآتم إلا" بشرء مثلنا »وما أنزل الرحمن من شي إن أتم إلا تكلذربون . 
قالوا: ربا َعم آنا اليكم لمرسلونت (ا) . حیٹ قال اولا: انا الیکم 
مرستلون» وقال ثانیا «انا الیم مسلون حينما ازداد انكارهم ولذلك أکده باإن ۲ 
ولا وباللام ثانيً ليزيل عنهم ذلك الشك والانكار ومنه قوله : «إنكم _لذائقو 
العذاب الألم» () . 
ومنه قول آلخحماسي : 
إا لنصفح عن اهل قومنا ونقيم سالفة العدو الأصيدر )١(‏ 
ومى تجد يوماً فساد عشيرة نصلح وإن تَر صالا لانتفسد 
وني هذه الامثلة مؤكدان «إن و للام . 
مۇكداتە : 
للخبر مؤكدات كثيرة منها: 
.١‏ إن: وهي الي تنصب الاسم وترفع الخبر »ومنها قوله تعالى :«ياأيها الاس 
إن وعد الم حق“ (٠‏ » وقوله : «ياأيلها للناس اتقوا ربكم إن زازلة 
الساعة شى عظيم» (ه) وقول الشاعر : 
(۲) الصافات ۳۸. 
(۴)السالفة : صفحة العنق. الاصيد : المتكبر. 
)٤(‏ فاطر ه. 


() الحج .١‏ 
ت 


۱۸ 


إن الي زعست فؤادك مها خلقت هواك كا لقت هوىلي 
وقول البحتري: 

شرا بني اللعباس إن أباكم عم لني وعيصه الخفضيع 
إن الفضياة لامذي استسقىبه عمر وشفع إذ. غد يستشة 
ولاإن »اثر ي العبار ة غير التوكيد ءوني «دلائل الاعجاز» )١(‏ أشارات إلى مواقعها 
في الكلام “ولكن الذي يتصل بالموضوع النأكبد كا في بيت أبي نواس : 
عليسك باليأس مسن الاس إن غنى نفسك ني اليساس 
يقول عبد القاهر معلقا عليه: «فقد ترى حسن موقعها وكيف قبول النفس لها » 
وليس ذلك إلا" لان الغالب على الاس نيم لايحملون انفسهم على الاس ولایدعون 
لرجاء المع ولايعترف كل أحد ولايسام ان انى في الاس »فلما کان كذلك 
کان الموضع موضع فقر إلى التأكيد فلذلك کانمن‌حسنهاماترى.ومثله‌سواه قول محمد 


ابن وهیب: 
أجارتنا إن اللتعفف بالياس وصبر على استدرار دیا بایساس (۲) 
حريان ان لايقذفا (٣)بمدلة‏ کریما وان لايحوجاه إلى الناس 


أجارتنا إن“ القداح كواذب ٠ )٤(‏ واكثر اساب النجاح من الياس 
ہو کا لایخفی کلام مع من لایری ان الامر کا قال بل پنکره ویعتقد خلافهومعلوم 
انه لم يقله الأ وامرأة تحدوه وتبعثه على التعرض الناس وعلى الطلب ٠(ه).‏ 

أن و هي اني تنص به الاسم وترفع الخبر ء كقوله تعالى قل إتما يوحي 
() دلائ الاعجاز ص ۰۲٤۳‏ وبا بعدهاء وینظر نبية الاجاز ص۱۳۷ وما بعدها. والطراز ۲ 


ص۲۲۰. 
(۲) الایساس : هو التصويت عند الحلب ليستدر لين إلناقة ويتالفها. 
E‏ 0 
(۳) أي : اليس والصبر حريان. ا کک ا 


(4) القداح : جمع قدح- بالکسر فیہا- وهي الازلام التي يستقسمون بها في الجاهلية الحظ , 
() دلائل الاعجاز ص .۲٠۰‏ 


إلي "انما إاهكم إله واحد )(١‏ وقوله: «فإن م بستجيبوا لك فاعلمأتمايتبعون 
أهواءهم »ومن أضتل” ممن أتبع هواه بغير دى من الله ٠‏ إن الله لاّدي 
القوم الظالين؛ (۲). 
ول بعل بعضهم أن من امؤكدات لان مابعدها ني حكم الغرد والتأكيد الصو د 
هو تأكبد النسبة لاالمسند ولاالمسند اليه »> ولکن ابن هشام بقول :دان تکون حرف 
توكيد تنصب الاسم وترقع الخبرء والاصح الها فرع عن إن المكسورة .)۳(٠‏ 
. كأن" :وفيها التشبيه المؤكدإن كانت بسبطة وان كانت مركبة من كاف التشبيار 
وآن"» فهي متضمنة لان فيها ماسبتق وزيادة . كقوله تعالى : «وأصبح الذين تمنوا 
مکانه بال مس بقولون وي كان الله يبط الق لن بشاء من عباده ويقار 
لولا آن من الله علینا لخسف بنا » َي کأنه لالح الکافرون )٤(۲‏ وقول بكر 


ان النطاح : 
تراهم ينظرون إلى المعالي کا نظرّت إلى اليب اللاح 
يحدآون العيون الي“ شزرا کاني ئي يولم الاح 


.٤‏ لكن" :لتأكبد الجمل» وقيل: للتاکید مع الاستدراك »و قيل: اما للتوكيد 
دائما مثل «أن» (ه) + ومنه قوله تعالى : «إنك لامدي من أحببت ولكن الله 
يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين 0) . 

وقول المتتبي : 

فلا تعجبا إن الوف كيرة ولكن سيف الدولة اليوم واحدً 


. ٠١۸ الأنبياء‎ )١( 

٠٠ القصص‎ )۲( 

() مغي اللبیب ج ۱ ص ۳۹ 

(+) القصص ۸۲ 

(ه) مغي اللبيب ج ١‏ ص ۰۲۹۱ واليرهان في علوم القرآن ج ۲ ص ۸ 
)٩(‏ القصص ١ه‏ 
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٥‏ لام الابتداء: وتفيد تأكيد مضمون الجملة» ولهذا زحلقوها في باب « إنعن 
صدرالجملة كراهية ابتداء الكلأم بمؤكدين .ومنه قوله تعال: ٠إن‏ ربي السميم 
الدعاءء (ا) ۾ 

.٦‏ الفصل : وهو من مکدات الحملةء وقد نص سپبویه علی آنه بفید التأکید وقال 
في قوله تعالل : إن" ترني(أنا اقل منك مالا وولداه (۲) إن ضمير الفصل وأا 
وصف للباء في.«ترني» يزيد تأكيدا (۲) . 


عزيمة قلت: «اما زيد فذاهب » ولذلاك قال سیبویه في تفسیره : مهما یکن من شي 
فزيد ذاهب . وهذا التفسیر مدال بغائدتین کونه توکیداً » واه ني معنی الشرط»(ه) 
ومنه قول الشاعر 

وم أَرَ كالعروف أما مذاشه قحلو وأا وجه فجميل” 
۸. قد : وهي حرف نحقبق ۽ ومنه قوله تعالى : «ومن بتعلتصم بال فقد هدري إلى 
صراط مستقبم» )١(‏ . وقوله: وقد أفلح الؤمنون . الذين هم ني صلاّہم خاشعون ۷(٠‏ 
وقول آلقنع الكندي : ca‏ 
)0( ابرایم 4 


() الکهف ۴۹ 
(۴) الکتاب ج ۱ ص ۳۹١‏ وينظر البرهان ئي علوم القرآن ج ۲ م .٤ ٠4‏ 
©) البقرة ۴١‏ 


() مغى المبيب E ES‏ 
)٩(‏ آل عمران ٠۰۱‏ 
(۷) المومنون ١س).‏ 
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بعاتيلي ئي الدين قومي وانما ديون ئي أشياه نيهم حدا 

سد به ماقد آخالوا وضبعوا غور حقوق ماأطاقوا نها دا 
4~ 2 : وهي حرف يختص بالضارع ویخلصه للاستقبال ‏ کقوله تعال :, 
p4‏ 0 فالضين تفيد وجود الرحمة لاغالة فهي تؤكد الوعد 
سا تم منك پوماًه (. 


ومنه قول تبي : 

سيعلم الجَلْع ممن فم اسه باي خي من تمشي به اقام 
١‏ القسم : وهو عند النحاة جملة يؤكد بها الخبر » حتى الهم جعلوا قوله 
تعالى : «والله يشهد إن النافتين لكاذبون » )٣(‏ » قسماً وإن ٠‏ كان فيه إخبار إلاأنه 
لما جاء توكيداً للخبر سمي قسما (6)ء 
وللقمم أحرف خي : الباء والواء والتاء » والبا هي الاصل لدخولها على كل مقسم به . 
ومنه قوله تعالى: «والضحی واليل إذا سجاء (ه) »› وقوله : «والتين والزيتوتء_ 
وطور سيني » وهذا البلدر الأمينن » )١(‏ وقوله : «قالوا تال تفتا نکر وسن 
حی نکون حَرَضا او تکون من الهالکين ()ء وقوله: «وتالتم لأكيدان 
اصنامکم بعد ان" ولوا مدبرین» .)٩(‏ 

ومنه قول ابن أي رييعة : 


فواله لاادري وإن كنت داري بيع رمين الحمر أم بشمسافر 


. ۷١ التوبة‎ )١( 

(۲) معني البيب ج١‏ ص۱۳۸ دالبرهان ي علوم القرآن ج۲ ص۱۸). 
(۲) نافرك ١‏ . 

. ٤١ البرهان في علوم القرآن ج ۳ ص‎ )٤( 

(ه) الضحى ۲-١‏ 

. ۴-١ اين‎ )٩( 

(۷) يوسف ۸. 

(۸) الانبياء ۷ه. 
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-١‏ فوا التوكيد : وهما اللقيلة والخفيفة» ومن ذلك قوله تعالى: «ولأن م 
يلعل ماآمره اتيسلجتنٴ وليكنوذن "من الصاغرين» 9 «لتسفتعن' 
بالناصية» (۲) ومنه قول الشاعر : 

لأستسهلن" الصعب أو أدرك انى فما انقادت الامال الالصابر 
۴-لن : ی تی ہا لتأکید النفي؛ کتوله تعالی :«ولا جاء موس لپقاتنا 
وکلمه رب قال: رب آرني نظ" اليك» قال: لن تراني »ولكن انظر إل الجبزر 
فان اسنقر مکانه فسوف ترالي»(۳) 2 

ومنه قول الطرماح : 

لتد ران حا للضي أنني بغيض إلى كل امرىء غير طائلر 

وآني شة سي باللستام ولن ترى شقا بهم الاّكسريم الشمائل 
۴ الحروف الرائدة : وهي کشیر ة منھا الباء کا ني قوله تعالی :وما آنا بظلام 
للعبيد»(٤)‏ . 4 

وقول معن بن أوس : 

ولسست بماش, ماحييت لمنكر من الأمر لايمشي إلى مشله مثلي 
وهن کقوله تعالى: «وماتسقط مين ورقة إلا و »> وقوله :«ماتری 
ني خحتلى الرحمن من تفاوت ٩‏ 0). 

ومنها قول زهیر: 

ومهما تكن عند امرىء من خليقة ‏ وإن خالها تخفى على الناس عم 


(۱) يوسف ۴۲ . 
(۲) اعلق .٠١‏ 
ES Î‏ 
(غ) ق 4 . 
(ه) الانعام ۹ه . 
0) لمك ۳. 


۸ /ب 11۳ 


4 - حروف التبيه : ومنها «أماه حرف استفتاحونكار قبل القسم» كقول أبي 
صخر الهئلي : 
(اما) واللي آبكى وأضحك والذي أمات وأحيا والذي مره الأمر 
لسقد تركتني أحسد الوحش أن أرى 
ا ايفين متها لايروعهما انف 
وألا الاستفتاحية» كقوله تعالى : ألا ّم هم المهسدون» (ا) »> وقوله : 
ألا إن أولياء“ الله لاخوف عليهم ولاهم بَحرّنون»(۲): 
ومته قول المعري: ٤‏ 
الا ني سبيتل الجد ماأنا فساعل عقاف وإقدام ومتجلد ونائل ٠‏ 


. ۱١ ابقرة‎ )١( 
. ٩۲ يونس‎ )۲( 
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البحث الاني 
اغراضه 
للخبر غرضان أصليان هما: 
الاول: فائدة الخبر > ومعناء افادة اللخاطب المكم الذي تضمته الجعلة أو الكلام » 
وهذا هو الأصل ني کل خبر » لان فاندته تقدیم المرفة أو الم إل الأشرين 
ومن ذلك قوله تعالى : «الله فور السماوات والأرضٍ »مل وره کشکاز 
فيها مصباح »المصباح ني زجاجة ز > الرجاجة' کانھا کوکب داري پوق من رة 
مبارکتر زيتونة لاشرقية ولا غربية» یکاد زیتها بغي ولو ۾ تسس اار٤‏ 
نور عل قورءيهندي ال لنور من" شاه وضرب انه الأمثال" لتاس + اله يكل 
شيء عليم» (٧).وقوله‏ :«تبارك الذي زل الفرقان“ على عبده یکن ا 
تذيرا.. الذي له ملك السمارات والارضرر ولم پتخذ" ودا وم یکن له شريك 
ني الاك ولق کل شيم فقدره تقدیر . واتخذ من دونه آله“ لابخلقون 
شیا وهم يخلقون ولایملکون لأفسهم ضرا ولانفا ولایا کون موتا 
ولاحياة ولانشور! .)۲(٠‏ 
ومنه قول الشاعر : ا 
فلا الجود يفني الال والجدمقيل" ولا البخل ببقي الال“ والبد* 
وقول آي نواس: 
ذ كر كرح نازح الأوطسان فصيسا صبسسوة ولات ,أوان 
لبس لي ملعد“ بمصر علالد قر إلى ؤج هتاك خان 
. الثاني : : لازم الفائدة ء وهذا الفرض لايقدم جديداً لمخاطب وانما بفيد أن 
عام بالجكم + ومن ذلك قولنا لصدیق : E RE‏ 
الور م 
0 (۲) الفرقان .۴-١‏ 


0 


ك 
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ولكن الفرض من هذه الجملة اسار إن لخدت اوت ن 7 ومنه قول التنبي 
مخاطبا“ سيف الدولة الحمداني ومادحا شجاعته وبطولته: 
تدوس بك الخيل” الوكور علیالدری وقد کرت حول الوكور المطاءءم 
وسيف الدولة یعلم ذلك. ا 
وقول آحد الشعراء معاتبا" : | 
وتغتابني في كل ناد تحلله ٠.‏ وتزعم أي لست كف لثلكا 
ولكن الخبر كثيرآ مإيخرج على خلاف مقتضى الظاهر» يقول السكاكي :هذا 
م انك ترى المغلقين السحرة ة في هذا القن ينفثون الكلام لاعلى مقتضى الظاهر 
کٹیر ا(۱). 
ومن ذلك : 

١-أن‏ يتزل غير السائل متزلة ااال اذا قم اه ملاوع له بحكم الخبر 
فيستشرف له استشراف المتردد الطالب» كقوله تعالى: «ولاتخاطبني ي الذين 
ظلموا انم مخرکون (). وقوله :وما آبریء نفسي لن ي إن لتس لار“ 
بالسوء» (۳). قال القزويني : «وسلوك هذه الطريقة شعبة من البلاغة فيها دقة 
وغموض» وروي عن الأصمعي آنه قال : كان أبو عمروين العلاء وخلف الاحمر 
یأتیان بشارا" فیسلمان عليه بغاية الاعظام ثم يقو لان : ياأبا معاذ ماأحدئت؟ فيخبر هما 
وینشدهما ویکتبان عنه متواضعین له بجی بأتي وقت الزوال ثم پنصرفان » فآتیاه 
وما ققالا : ماهذه القصيدة التي أحدثتها في ابن قتيبة ؟ قال : هي التي باختكما + 
قالا: بلغنا نلك كثرت فيها من الغريب ! قال: نعم » أن ابن قتيبة يتباصر بالغريب» 
فأحببت ان أورد عليه مالايعرف : قالا : فأنشد تاها يأأبا معاذ » فأنشدهما : 
بكرا صاجبي قبل الهجير ! ۳ ذاك الجا اح في ليکر 
حى فرغ منها » فقال له خلف : لو قلت ياأبا نامان وا ذاك للنجاح» : 
( ست ایم سی کم ویر الین ص ۱۹. 
(۲) هسود ۲١‏ 
( يوسف ۴ه . 
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«بکرا فالنجاح» کان أحسن:فتال بشار :اا بنيتها أعرابية وحشية » فقلت : 
إن ذاك النجاح » كا يقول الأعراب البدويون » ولو قلت: «بکرا فالنجاح» 
کان هذا من کلام المولدين »> ولايشبه ذلك الكلام ولایدخحل ي معنى القصيدة› 
فقام خحلف فقبل بین عینیه + ٣‏ 

فهل کان ماجری‌بین خلت وبشار بحضر من آي عمرون العلاء = وهم من 
فحولة هذا الفن إلا للطف المعنى ني ذلك وحفائه »(ا) + 
۲ أن يتزل غير انكر اذا ظهر شيء علب من مارات الانکار» ومنه قوله تعالى : 
م إنتكم بعد ذلك لیتون ۲  )‏ وقد أکد اثبات الوت تأکیدین ‏ وان کان 
ما لاینکر - لتتزيل المخاطبين منزلة من يبال أي انكار الموت لتماديمم ني الغفلة 
والإعراض عن العمل لما بعده » ولهذاقیل: «میٹون» دون «تموتون» ومنه قول 
حجل بن نضلة : 
جاء شقيسق" عارضا رمحه ۱ 0 بني عمك فيهم رماح 
فان مجیته هکذا مدرلا بشجاعته قد وضع رمحه عار ضا »دلیل على اعجاب شدید 
منه واعتقاد انه لايقوم اليه من بني عمه أحد» کأنہم کلهم عزل ليس مع أحد 
مم رع 
۴ ان يتزل امنكر منزلة غير امنکر» اذا آکان معه ما ان تأمله ارتدح عن الانکار » 
کا يقال لمنکر الاسلام : «الاسلام حق»؛ ٬وعلیه‏ قوله تعای: «لاریب فی (۳) 
وقوله: ١م‏ إنّكم يوم لقيامة تيعون )٤(»‏ وقد أكد اثبات البعث تاكبد واحدا 
- وان کان ما ینکر _ لانه ما كانت أدلته ظاهرة کان جدیداً بان لاینكر ۾ 
الاح سی ۹ > ویتلر دنل الاعیاز سی ۲١١‏ ومتتاح الوم سس بر 
() المۇمنون 16 . 
(۴) البقرة ۲. َ۳ 
(4) المۇمنون .۱١‏ 
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لاغراض الجازية : 

. 'الاصال ني الخبر أن يلقى لغرضين هما: فائدة الخبر» ولازم الفائدة »غير 
انه كثير مايخرج على حلاف مقتضى الظاهر : ولكنه لايقتصر على ذلك وانما 
بخرج مجاز إلى اغراض كثيرة تفهم من السياق وقرائن الاحوال »> ومن ذلك: 
١‏ - اظهار الضعض: ومنه قوله تعالى : «قال رب إني وهن العظْمً مني واشتعل 
الرأس شيبا ١(ا)»‏ وقول الشاعر: ‏ 

إن اللمانين  .‏ وبلاختها ‏ قد أحوجت سمي إلى ترجا 
وقول آي فواس: 

دب في امقام سفلا وعلاوا ٠‏ وأراني آموت عضلوا فعضوا 
+ الاسارحام ومنه قول ابراهيم بن اهدي عاطبا الأمون : 


أيت ٠‏ جرما .شنيطا وأنست العفو آهل 
0 0 ت e‏ 


فان . عفوت قمن! وان قتلت قغعدل 
وقول الآخر ,: 

فسالي جيلة” إل رجائي ‏ لفولة إن عقوت وجا نظي 
۴ تحريك الهعة : ومنه قوله تعالى : « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة )٠‏ 
٤‏ اظهار التحسر : ومنه قول آعرابي يري ولده : 
وبا دعوت الصبر بعدك والأتى جاب الأسىطوعا وم بنجب الصبر 
وقول المتلبي 3 
ست برض مصر فلا وراقي ‏ تخب بي الركاب ولا آماسي 
وقوله في الرثاء : 
لحرن بقلي والنجمل 2 والقلب ‏ بینھما عصني طیع 
تازمان دوع عين سهار هذا بجي ہا وهذا يرجم 
() مریم ٤‏ + 
(۲) یوقس .۲١‏ 


1 
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- الماح : ومنه قول النابغة الذبياني 
فانك شمس واللوك کواکب 

- افخر : ومنه قول عمروین کللورم 
ذا بلىغ الفطام لدا تي 
وقول آي فراس الحمداني 

إا إذا اشتد اللزما 
ألفيت حول بپوتنا 
لقا العسدا بض السو 
هذا وهذا أن 
وقول الشريف الرضي 

لغير العلى مني القلى والتجنبةً 
وقور فلا الالحان تأاسر عزمتي 
و لاأعرف الفحشاء البو صفها 


اذا طلعت م يلد منهن“ كوب 
تخر له المجابر ساجدیا 
ن انا رب 4 ؤادلم* 
اعدد الشجاعة والكرم" 
ف » ولندى حمر العم“ 
ودی دم ور ع اق 2 
ولولا العلى ماكنت في العيش أرغبا. 


ولاتمكر الصهباء بي حين أشربةً 
ولا نطق العوراء والقلب مضب 


. التوبيخ : ومن ذلك قولنا لتارك الصلاة: : «الصلاة ركن من اركان الاسلام‎ —v 


۸ التحذير : ومنه قول اللي - صل الله عليه وسلم - 


إلى الله الطلاق ٠‏ . 


- : «أبغض” الحلالر 


۹- اير : ومنه قوله تعالی :«والمطلقات یترصن ()وقوله: « والوالدات 
برضعان" ٥‏ فان السیاق یدل علی ان الله تعالی أمر بذلك لاانه خحبر+ 
-١‏ النهي : ومنه قوله تعالی :الام سه إلا المطهرون ٠(٠‏ + 


(۱) البقرة ۲۲۸. 
(۲) البقرة .۲٣۳‏ 
(۳) الواقعة و۷ 
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2 )(٠ الوعد : ومنه قوله تعالی :«سئريہم آياتنا ني الآفاق‎ ١ 
الوعید: ومنه قوله تعالی: «وسیعلم الین ظلموا أي قب ينقلبون»(۲).‎ ۰ 


o, 


۴۳- الدعاء : ومنه قوله تعالى: «إباك عبد واباك نستعين» (۴)ء أي :أعنا 
على عبادتك :وقولنا :«عفا الله عنه ۲ 
4- الانكار والتبكيت: ومنه قوله تعالى: «ذق" إناك أنت العزيزٌ الكريم»(٤)»‏ 
-٠٥‏ التمي : ومنه قولنا: «وددتك عندناء 
٩‏ الانکار : ومنه: «ماله علي" حق) . 
۷- اللفي : ومنه: «لابأس عليك». 
۸- التعظام : :ومنه: «سبحان الله 
وربما كان اللفظ خبرا والعنى شرطا وجزاء» كقوله تعالى: «إنا كاشفو 


مرتین فلیمسکھا بعدهما بمعروف أو يسرحها باحسان (۷): 


.ء٣۴ فعلات‎ )١( 
٠ ۴۳۷ الشعراء‎ )۲( 
. الفاتحة ه‎ )۴( 
.64 الدخان‎ )4( 
.٠١ (ه) الاخان‎ 
.۲۲۹ البقرة‎ )٩( 
٠ واليرهان في‎ ٠ ٠۱۷١ تنظر آغراض الخبر المجازية في الصاحبي لابن فارس ص‎ )۷( 
۳۲۰ علوم القرآن ج ۲ ص‎ 


۰ 


الفصل الثالك 
الانشاء 
ا اليحث الاو 


الامر والنهي 
الإنشاء : 


ال نشاء كل كلام لايحتمل الصدق والكذب لذاته لانه ليس لمدلول لفظه قبل 
النطق به واقع خحارجي بطابقه او لایطابقه + وهذا مااعتمد عليه القدماء حینما فصلوا 
بين الخبر والائشاء فقال القزويني ٠:‏ ووجه الحصر أن الكلام اما حبر آوانشاء > 
لانه اما ان یکون لښسبته خارج تطابقه اولا تطابقه › اولا یکون لها خارج» 
الاول الخبر > و الثاني الانشاء )١(‏ . 
أقسامه : ۱ E‏ 

والانشاء قسمان : 
الاول : الانشاء الطلبي ¢ رفو شتی میلو ر اما رات ر 
خمسة آنواع : الامر »> والنهي» والاستفهام» والتمي » والنداء . 
الثاني : الانشاء غير الطلبي : وهو مالايستدعي مطلوبا + وله أساليب خلفة متها : 
1- صغ الماح واللم : ومنها « نعم وپشس» کقوله تعالی : إن" تبدوا الصدقات 
فعماهي ون تخفوها وتۇثوها الفقراء فھوخیر لکم ذیکفتر عنکم من سینانکم 
وال با تعملون خبير» (۲) » وقوله ٠:‏ ولدار الآحرة خير ولنعم دار اتقون( » 
وقوله : « يدعو لن ضره أقرب من نفعه لبس الول وبئس العشرة )(. 
وقول زهير ي مدح هرم بن سنان :۰ 
نعم امرا هرم م تعر ناية" للا وكان لمرتاع لها وزرا 
ومنها : «حبذا ولا حبذا» کقول‌جریر 
0 الايضاح و 
(۲) ابقرة .۴۷١‏ 
(۴) النحل .۴١‏ 
(9) المج ١۴‏ 

۱۲۱ 


باحبذا جل" الريّان من .جبلر وحبذا ساکن للربان من“ كانا 

وحبذا نفحات من .يمانية تأتيك من ّل الريّان أحيانا 
ومنها الأفعالالمحتولة إلى « قعل مل :كبرت کلم تخرح من آفواههم ۲ (۱)> 
۲ التعجب: وله صبغتان قياسيتان هما: «ماأفعاه» كقوله تعالى: «قتل 
الانسان" ماأكفَرّه »(۲) «وقوله: «فما أصبَرَّهم على الناره (۴) . وقول الشاعر : 

فما أكثَرَ الاخوان” حين تعدآهم ٠‏ ولكنهم ني الائات قايسل 
وقول الأخر : 

بنفسي تلك الأرض” ماأطيب الربى ‏ وما اخسن المصطاف والمر ”ا 
و «اقعل' به» کقوله تعالی: «اسلہ ع بہم وآبْصر یوم بأتونناه )٤(‏ وبآتي سماعا 
کقولهم : الله درّه عالاًه: 
٣‏ القسم : ؤبكون بالواو والتاء والباءء كقوله تعالى: ووالضحی؛ واللیلر 
إذا سجاه (ه) وقوله: «تاللم لقد آثرك الله علينا» )١(‏ > وقولنا : أقسم بالله 
اني بری٥:‏ 

ومن صي فم اي تأتي كيرا «لعمر» كقوله تعالى: لرك إثلّهم لفي 
r‏ يعسَهلون ‏ (۷) + 
وقول " : 
اتر واي لأرجل على ينا تعدو النبة أو“ 
-٤‏ الرجاء : وهو طلب حصول أمر بوب قريب الوقوع . والحرف الموضوع 
له «لعل" » » کقوله تعالى : «فلعلك تارك بعض ما پنوحتی إليك وضائق" به 


ف 


ادا او ترا رلاارن ی کر أو جاء معه َلك" »إنما أنت نذير »والة” 
على کل شي وکیل» (ا) ۲ 
وقول, ذي الرهه. : 

لعل انحدار الدمع عقب راح فن الوجد أو يشفي نجي البلابلر (۲) 
اما الافعال الي تستعمل ني هذا الاسلوب فهي :عسی» » کقوله تعالی :« فعسی 
اله أن بتي بالفتح أو أمْرٍ من عنده. »)۳(١‏ وقول الشاعر 
عسى الكرب الذي سيت فيه يكون وراءه فرج قريسباً 
و«خری» مثل: «حری محمد" أن يقوم»: 
واخلولى» مثل: «اخلولقت السماء آن تمطر»ء 
وتسمى هذه الثلائة «أفعال الرجاء» > 
-٥‏ صيغ العقود :مثل :«بعت» و«اشتریت» و«وهبت» و«قبلت»» 

وهذه أسالیب خبر» لكنها لايراد با الاخبار لاما لاتحتمل الصدق والكذب» 
ولذلك م توضع مع الخبر » ولايمتم البلاغيون بهذه الاساليب الانشائية لقلة الاغراض 
المتعلقة بماء ولان معظمها أخبار نقلت من معانيها الاصاية. آما الانشاء الذي يعنون 
به فهو الطلبي لما فيه من تفنن ني القول الخروجه عن أغراضه الحقيقية إلى اغراض 
مجازية تفهم من سياق للكلام . 
وأسالیب الانشاء الطلبي خمسة هي :الامر والنهي والاستفهام والتمني والنداء» 
الأمر : 
وهو طلب الفعل على وجه الاستعلاء والالزام» أو كما قال العلوي: 


() هود ۱۲ 


(۲) الاابل : جع بلبال » وهو الهم 
(۳) للائدة ٣ه.‏ 
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«هو صيغة نستدعي الفعل» أو قول ينبي عن استدعاء الفعل من جهة الغير على جهة 
الاستعلاء )١( ٠‏ : وله اربع صيغ هي : 

»)۲( ٣ فعل الامر: كقوله تعالى: «وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة وأطيعوا الرسول‎ -١ 
: وقول الحطيئة‎ 
دع الكارم لاترحل' البغخيتها و اقعاد فإتاف أنت الطاعم” الكاسي‎ 
.)۳( المضارع المقرون بلام الامر: كقوله تعالى:«لينةق" ذوسعة من سعتن و‎ - ۴ 
وقول آي تمام:‎ 
كذا فليجل“ الخطب وليفدح الأمرٌ فليس لين م تقض مازها عدار‎ 
اسم فعل الامر : كقوله نعالى:«عليكم أنقسكم لايضركم من" فل"‎ ۴ 
إذا اهتديتم ۲٠(٤)آي: الزموا آنفسكمء‎ 

ومنه «صه» عى اسکت › وەمه» می «أکفف» و«آمین ) ععی :«استجب» 
و«بله» عى دع و«رویده» 0 امهله »و«نزالر ۲ عى «انزل» ¢ و «دراكة 
عى «أدرك + 

٤‏ المصدر النائب عن فعل الامر : كقوله تعالى : «وبالوالدين إحسانا » (ه) 
وقول قري ن اللفجاءة : 

فصبرا في مجال الموت صبرا ٠‏ فما تيل الخلود مستطساع 
وقد يحرج الامر عن معناه الاصلي : - وهو طلب الفعل على وجه الاستعلاء 
والالزام الى معان أحرى تفهم من سباق الكلام » ومن هذه الاغراض المجازية 
-١‏ الدعاء : وهو الطلب على سبيل التضرع » كقوله تعالى : ٠‏ رب اغفر لي 
)١(‏ اطراز ج ٣ص‏ ۲۸۱. 
(۲) النور ٠٦‏ 
() الطلاق ۷. 
(4) للائدة ٠٠١‏ . 
(ه) البقرة ۸۳. 


E: 


ولوالدي » (ا) . ویسمیه ابن فارس «السألة » (۲) > ومنه قوله تعالی : «ربتا 
لتنا معنا منادپاينادي للايمانآن "منوا بربکمفامء > » ربنا فاغفر لتا ذنوی 
وكثتر عتا سينا وتوفامع الابرار ه (). وقوله : داهدنا الصرا الستقي ه) . 
ومنه قول المتنبي : 
ازل" سد الحساد عي بكبتهم فانت الذي صيارنهم لي دا 
۲- الالتماس : وهو الطلب الصادر عن المتساوين قدراً ومتزلة على مبيل 
النلطف کقول این زیدون : 

دومي على العهد ما دمنا حافظة“.. فالحر من دان انصافا كا ديا 
۳- النمني: وهو الطلب الذي لاير جى وقوعه » كقول عثرة : 

يادار عبلة” بابحواء تكسي وعمي صباحاً دار عبلة واسلي 
وقول امرئ القیس : 

آلا اھا اليل“ الطويل ألا اني بصبع رما الإصباح منك بأمثلر 


وقول المعري : 
فبا موت زر إن الياة ذمية“ ويانفس' جدآي ن" هرك هازل* 


وقول ابن زیدون : 

ويا نيم الصا بل تنا من لو على البعد حبّا كان بحيينا 
4- النصح والارشاد : وهو الطلب الذي لا إلزام فيه وانما التصيحة الخالب 
کقو لہ تعالی : ہیا آبہا الذرن آمنوا لذا تداینتم بدرن ال أجل ملس فاکبوه ولیک 
بینکم کاتبا بالمدل» () ؛ وقوله « واستشهدوا شهیدین من رجالکم » ر) 
وقول البي في مدح سيف الدولة : 
() توح ۲۸. 
0( العماحبي ۱۸4 . 
(۳) آل عمران .٠۹۳‏ 
(4) الفاتحة ١‏ 
(ه) اليقرة ۲۸۲ , 
(0) البقرة ٠۸۲‏ . 
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کذا فََسرِ من طلب الاعادي ومثل سراك فليكن الطبلاب 
٠‏ التخير : وهو الطلب بان بختار المخاطب بین مرین آو اکثر » کقول پشار : 
عش" واحدآ أوصل' أخاك فانه مقارف ذب مرة ومائيشسه 
~٦‏ الاباحة : كقوله تعالى : «و كثلّوا واشربوا حى يتين لكم الخبط الايبض 
من الخبط الأسود هن الجر » (۱) : وقال القزويي : ومن احسن ما جاء فيه 
قول کر : ٥‏ 
يئي بنا أو أحسي لا ملومة لدينا > ولا مقلية“ إن" تقلت (۲) 
أي : لا أنت ملومة ولا مقلية . 
ووجه حسنه اظهار الرضا بوقوع الداحل تحت لفظ الامر حى كانه مطلوب أي 
مهما اخترت ني حقي من الاساءة والاحسان » فأنا راض به غاية الرضنا فعامليني 
هما » وانظري هل تتفاو::» حالي معلك ئي البالین ٩‏ (۳) ۰ 
۷- التعجیز : وهو الطلب با لايقدر عليه المخاطب كقوله تعالى : « يامعشر 
الین" والانس إن استطعم ان تنفد وا من أقطار السماوات والارض فا نفذ وا 
لاتنفذٌونإلاً بسلطان )٤(«‏ › وقوله : ٤ون‏ کم فی ریب مما تزا على عیدقا 
فأنوا بسورة من مثله وادعوا شهداء کم من دون الله إن كنم صادقین (O)‏ 
وقول الشاعر : 
آروني يلا طال مرا ببخله ٠‏ وهاتوا كربمآ مات من كثرة البذالر 
۸ التهدید : کتوله تعال: «اعملوا ماشتم ثم إنة بجا تعملون بصير» )١(‏ وقوله : 
() القرة ۱۸۷. 
(۲) مقلية مكروهة بغيضة تقلت : تكرهت وتبغضت 
(۴) الایضاح ص۳٤٠‏ . 
)٤(‏ الرحمن ۳۳. 
(ه) البقرة ۲۳. 
)٩(‏ فصلت .٤١‏ 
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«قل تمتعوا فان" مصیر کم إلى للتار () . 


وهنه قول الشاعر : 
اذا م تخش عافبة الليسالنى وم تستحليي فاصنع مائشاء 


۹- السوية: کقوله تعال: «فاصبروا أو لاتصلْبرواه (۲)؛ ومنه قول التي : 
عش عزپرآ ومست وآنت کریم* بون طن القتا وخفلق البنود 
١‏ الاهانة: _كقوله تعالى : ذاق إزّك آنت العزيز الكريم»(٣)»‏ وقوله: 
کونوا حجارة” أو حديدآه () . 
۹ التسخیر : کقول تما : کنونوا قر دةحاستین» (۵) ویسمیه ابن فارس 
«التکوین» () . 
۲ الاحتقار: کفوله تمال: «القواماآتم مقون (۷)» وبعضهم جع 
الاهانة والاحتقار في غرض واحد. 
۴ التسلیم: کقو له تعالى: «فاقضٍ مانت قاض (۸) 
4 - اندب : كتوله تعالى : «فانتشروا في الأرضً» رى 
۵~ النعجب: کقوله تعالی: «أسع e‏ وآبصر (۱۰)»ومنه قول کعب 
این زهیر  :‏ 
آحسن' بہا حل لو آنہا صدقت موعودآها ولو أن التلصلح مقبول* 


سس سس 
¢ ایرام 0 

.٠١روطلا‎ )۲( 

.٤۹ الدخان‎ )۳( 

.ه١ الاسراء‎ )٤( 

)٥(‏ الاعراف .٠۹١‏ خاسئين: مبعدين مطرودين لايسمح لكم بالقرب من البأس. 
() الصاحبي ص٩۱۸.‏ 

(۷) يونس ۰۸۰ او الشعراء .٤۳‏ 

(۸) طه ۷۲. 

.٠١ الجمعة‎ )4( 

.۳۸ مرم‎ BS 


۷ 


٩‏ اتلهیف والنحسر : کقوله تعالی: «قل' موتا بغیظکم» (۱) ومنه قول 
جریو : 

مووا من الفبظ غا ني جربرتكم ‏ لن تقطعوا بطن واد دونه ضر 
۷ الوجوب : وذلك أن يكون أمرآ وهو واجب کقوله تعالى: «وآقيموا 
الصلاة وآنوا ألركاة واركعوا مع الراكعين؛ (۲). 
۸ الخبر : ويكون أمرآ و المعى خبر کقوله تعالی: «فلیضحکوا قلیلا 
ولییکوا کثیرآ؛ (۲). وای : انهم سیضحکون قلیلا وببکون کثیرآء 
4 الامتنان: كقوله تعالى: «فكئلوا ما رزقكم اله »)٤(‏ والظاهر اله قسم 
من الاباحة ‏ لكن معه امتنان . 
الاكرام: مشل قوله تعالی: «اد'خلوها سلام» (ه)» وهو من الاباحة أيضاً. 
١‏ التکوین: کقوله تعالی: « کن" فیکون» »)١(‏ وهو قريب من التسخیو › 
إلا أن هذا أعم. 
۴ الفویض کقو له تعالى: «فاقئض مانت قاض » (۷) 
۴ القكذيب: كقوله تعالى: «قل فأتوا بالتوراة فاتوها» (1). وقوله: «قل 
هلم شهداء کم الذين يشهدون ن" اله حرم هذا )٩(‏ 
۴ الشورة : كقوله تعالى: «فانظر ماذا ترى» )1١(‏ . 
(۱) آل عمران ۱۱۹. 
(۲) البترة .٤۳‏ 
() التوبة ۸۲. 
(4) النحل .١١١‏ 
)0( الحجر "6١‏ 
)١(‏ البقرة ٠١١۷‏ وغيرهاء 
(۷) طه ۷۲ 
(۸) آل عمران ۹۳. 


٠٠۰ الانمام‎ )( 
٠.٠١١ الصافات‎ )٠١( 


1۸ 


٠٥‏ - الاعتبار : كقوله تعاى: «أنظروا إلى تمرم إذاأثمر» .)١(‏ ويرى السبكي 
أن ي غالب هذه المعاني نظرا (۲) . 


هو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء والالزام. ويتفق مع الامر في 1 
1. أن يكون كل واحد منهما لاد" فيه من اعتبار الاستعلاء . 
۲ انما يتعلقان بالغير » فلا بمكن أن يكون الانسانا آمراً لنفسه أو ناهياً لها. 
۴.. انهما لابد من اعتبار حال فاعلهما في كونه مريداً لهما . وختلفان ئي : 
-١‏ ان كل واحد منهما مختص بصيغة تخالف الآحر. ‏ ' ' 
۲ ان الامر دال على الطلب» والنهي دال على المنع. 
۳- ان الامر لابد فيه من ارادة مأمورة» وان النهي لايد فيه من كراهية منهية(۳). 
وللنهي صيغة واحدة هي المضارع المقرون ب«لا» الناهية الحازمةء .كقوله ثعالى : 
ولا تسوا ولا يتب بعضكم عضا (4). 
وقد تخرج هذه الصيغة إلى معان مجازية كثيرة منها : 
.١‏ الاعاء : ويكون صادرآ من الأدنى إلى الأعلى > كقوله تعالى : هرا 
لاتۇاخذآا إن" نسينا أو أخنطأناء ربّتا ولا تحمل علينا إصلرآه (ه) وقوله : 
وربا ازع قلوبنا بعد إذ تناه (). 
وقول کعب بن زهیر : 

لاتاحذتي بأقوال الوشاة ولم انب ولو كثرت في الأقاويل 
۴. الالتماس : ويكون صادراً من أخ إلى أخيه أو صديق إلى صديقه» كقوله 
(۱) الانعام ٩٩‏ . 
(۲) تنظر هذه الأغراضص في الصاحبي ص ٠۱۸4‏ ومفتاح اللوم ص۲٠٠‏ > والايضاح 

ص ۱٤۳‏ » وشروح التلخیص ج ۲ ص ٣١٣۳‏ . 

(۳) الطراز ج ٣ص۸۵٣۲‏ . 
)٤(‏ الحجرات ٠١‏ . 
(ه) البقرة ۲۸١‏ . 
)٩(‏ آل عمران ۸ . 


۹ب 4 


تعالی على لسان هارون بخاطب أخاه موسى : «قال : ياين آم لاتأحد' بلحيي 
ولا برأسي» (۱) . 

وقول المعري 

a‏ فان ذلك ذب غير متفر 
۴.النمني : ويكون النهي موجها الى مالا يعقل > كقول الخنساء : 


عيشي جودا ولا تجلمدا ألاتبكيان لصخر اللدى 
٤‏ النصح : کقول تعالی : «ولا باب کاتب آن یکتب کا علّمه الله » (۲) 
وكقول الشاعر : 


لاتحلفن عل صداق ولاكذب . فما بفيدك إلا الأئم الحلست 
ه التهديد : كقولنا لمن لايمتثل للامر : لامشل أمري» ٠‏ 
.٩‏ التوبيخ : كقول الشاعر : 

لا تئ عن لق وتاتي مله عار عليلك اذا فعلت عظيمً 
۷. التحقير : كقول الحطيئة . : 

دع المكارم لاترحل لبغيتها واقعد فانك أنت الطاعم الكاسي 

وقول. المتنبي 

لاتشتر العبد إلا والعصا معه ٠‏ إن العبيد لأنجاس” مناكيد 
۸. التیئیس : ومله قوله تعالی : لاتعتذروا فقد کفرتم بعد [یانکم «(۳) وقول 
امتنبي ني مدح سيف الدولة : 

لا تطلين كربا بعد رؤيته ‏ إن الكرام بأسخاهم يدا موا 
4. بيان العاقبة : كقوله تعالى : «ولا تحَسبن الله غافلا ۾ )٤(‏ › أي عاقبة 
الظلم العذاب لا الغفلة (ه) 
(۱) طه ٩٤‏ .۰ 
(۲) البقرة ۲۸۲ . 
(۳) القوبة ٠١‏ . 
(؛) ابراهيم ٤۲‏ . 3 
(ه) تنظر هذه الاغراض المجازية ني مفتاح العلوم ص۲١٠ء‏ والايضاح ص >٠٤‏ . 

وشروح التلخیص ج ۲ص۹٣۴۲‏ . 

1 


المبحث الثاني 
الاستعهام 

الاستفهام طلب العلم بشي لم يكن معلوما من قبل » وهو الاستخبار » الذي 
قالوا فيه انه طلب خبر ما ليس عندك أي طلب الفهم ‏ ومنهم من فرق بينهما 
وقال ان الاستخبار ما سبق أولا ولم يفهم حق الفهم » فاذا سألت عنه انیا کان 
استفهاما (۱) ولکن المستعمل ي الدراسات البلاغية مصطلح «الاستفهام» وللاستفهام 
أدوات كثرة وهي نوعان : 

الأول : حرفان » وهما الهمزة وهل : وتستعمل الممزة لطلب التصديق وهو ادراك 
,النسبة أي تعبينها مثل : « أقام محمد ؟ » الحواب ايكون عنها ب« نعم » أو لاء 
والتصور وهو ادراك المغرد أي تعيينه مثل ا ا ق واوا 
عنها يكون بتحديد المفرد > 

أما «هل » فلا يطلب بها غير التصديق مثل : 

«هل قام محمد ؟ » واب لواب عنها یکون به «نعم» أو «لا ۲ 

الثاني : أسماء > ولا يطلب بها إلا التصور » وهي : 

2 > ما : يطلب بها شرح الشي »> مثل : «ما البلاغة ؟‎ .١ 

۲ من" : للسؤال عن المحنس مثل : «من هذا ؟ ٠‏ 

. أي : للسال عما بيز احد التشار كين ني أمر يعمهما » مثل : «أي اللياب 
عندك ؟ » 

۲ كم : للسؤال عن العدد » مثل : «كم كتابا عندك ؟»‎ ٤ 

+ » كيف للسؤال عن الحال » مثل : وکين محمد ؟‎ ٥ 

+ » أبن : للسؤال عن المکان » مشل : «اين ګنت ؟‎ ٦ 


. ۴۲۱٣ص۲ الصاحبي ص۰۱۸۱ والبرهان ي علوم القرآن ج‎ )١( 


1۳1 


۷. ای : تستعمل تارة بمعنی :« کیف»» کقوله نال : « آذى حيبي هذه الل 
بعد متها (ا) . 

وتارة بمعنی ومن این » کقوله تعالی : «بامریم' آتى لك هذا ؟ () ٠‏ 

وتارة بمعى «منى ٠‏ » ممل : « تى تسافر ؟ » . 

۸. مى : لاسۋال عن الزمان > مثل : «مى جئت ؟ » . 

4. أيان“ : للسؤال عن الزمان » كقوله تعالى : «يسأل ان يوم القيامة؟» (۲) 
وقوله : «يسألون أيّان يوم الدين ٠‏ (6) 

ولكن الاستفهام قد بخرج عن معانيه الاصلية الى مغان كثيرة منها : 

.١‏ النفي : كقوله تعالى : «هل جزاءً الاحسان إلا" الاحسان » (ه) 


وقول البحنري : 

هل الدهر إلا غمرة” وانجلازها وشيكا وإلً ضيقة" وانفراجها 
. التعجب : كقوله تعالى على لسان سليمان - عليه السلام ‏ : 

مالي لا أرى الهندهلد ؟ه (ا) وقوله : «ما هذا الرسول اكل 


الطعام ويمشي ئي الأسواق » (۷) 
وقول المنبي 
أبنت الدهر عندي كل بت فكيف وصلت أنت من الرحام؟ 


(۱) العرة ٠٠۹‏ . 
(۲) آل عمران ۳۷ . 
)٣(‏ القيامة ١‏ . 

(+) الذاریات ۱۲ . 
(ه) الرحمن ٠١‏ . 
)٩(‏ اسل ۲١‏ . 

(۷) الفرقان ۷ . 


NY 


۳. التمني : كقوله تعالى : «فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ه () 
وقول المتنبي ‏ : 

آيدري اربع آي دم أرافا وأيًَ قلوب هذا الركب شاقا 
.٤‏ التقریر: کقوله تعالی : «آم جد بتیماً فآوی » ووجدك ضالا فهدی» (۲)» 
وقوله: «ألم نشرح لك صدرك؟ ووضعنا عنك وزرك» (۳)» وقوله: ألم يجعل 
کیدّهم في تضلیل؟» +)٤(‏ 
وقول ابن الرومي : 

الست الرم تجبي كل خمد إا مالم يكن" للحمد جاب 
ه. النعظيم, : کقول المتني في الرثاء: 

من" للمحافل والمححافل والسّرى فقدت بفقدك ترا لابطلع 
ومن اتخذت على الضيوف خليفة ضاعوا ومثلك لایکاد بضع 
وقول الاخر: 

أضاعوني وأي فتى أضاعوا يوم کریھ وسداد تغر؟ 
.١‏ التحقير : كقوله تعالى على لسان الكفار : «أهذا الذي بعث الله رسولا؟» ر 
وقول الشاعر : 

تدع الوعيد فما وعيدك ضائري أطنين أجنحة الذأباب يضير؟ 
 .۷‏ الاستبطاء: کقوله تعالى: «حى بقول الرسول والذين آمنوا مه مى 
صر القھ؟ ٠‏ «). 
)١(‏ الاعراف ٣ه‏ . 
(۲) الضحى ۷١‏ . 
(r)‏ الانشراح ۳۴-١‏ 
(6) الفيلى۲ . 
(ه) الفرقانا؛ . 
)١(‏ ابقرة ۲٠١‏ . 


fF 


وقول الشاعصر : 

حى مى نت ني لهو وني لعب والموت نحوك هوي فاغرآ فاه 
۸ الاستیعاد: کقوله تعالی : «آتی م الذ کری وقد جاءهم رسو مین + 
م تولوا عنه » الوا : ملم جنون؟» (۱) آي پستبعد ذاك منهم بعد آن جاءهم 
الرسول ثم توأو! عنه . 
وقول آي تام : د 

من" لي إإنسان إذا أغضبته وجهلت كان الحلم رد جوابه ؟ 
وقول المتنبي : 

وما قل الأحرار العفو عنهم ٠‏ ومن لك بال الذي بحفظ ليدا ؟ 
۹ الانكار : وهو على وجهين : 
2 اما للتوبیخ » بمعنی ماکان ينبغي أن یکون»مثل : « أعصيت ربك ؟ ١ ٩‏ 
۲ وما اتکذیب بمعنی لم یکن » کقوله تعالی : ٭ فا صفاکم :رکم 
بالبنين واتخذ من اللائكة إناثا؟» (۲) » وقوله : «اصطفى البنات على البنين ؟ » (2.)۳ 
أو بمعنی «لابکون» کقوله تغالی : واناز مکموها وتم ا كارهون 8ه (4) ۲ 
وعلیه بيت امرئ اليس : 

أيقتلي والشرفي مضاجي ٠‏ ومسنوة“ ززق“ كانياب أغوال؟ 
وقول الآنحر : 

أأترك إن قلت در اهم خالدر زبارته ؟ لني لذن اشيم 
۰ النهكم : کقوله تعالى : « أصلاتلك تأمرك آن نترك ما یعبد آباؤنا أو أن 
قعل ني آموالنا ما نشاء ؟ ٠‏ (ه) ٠‏ 
لاحات ۱۳ 
(۲) الاسراء .٠١‏ 
(۳) الصافات .٠١۴‏ 
(+) هود ۲۸. 
(ه) هود ۸۷. 


۳4 


وقول المنبي 5 و 
أي كل يوم ذا الدمستق قادم ‏ فاه على الاقدام للوجه لاثم 
١‏ - التسوية: كقوله تعالى: «إن" الذين كفروا سواءعليهم أأنذر نهم أم لم تنذارهم 
لايۋمنون «  )١(‏ وقوله : و ون" آدري قريب أم بعيد ما توعدون ؟» 2(0 
وقول المتتبي 5 
ولست أبالي بعد إدراكي العلى اكان .تراثا ماتناولت أم كسا 
۴- الوعيد : كقوله تعالى: «أل تهللك الأولين؟ ٠‏ (۴) + 
۳ - التهويل : كقوله تعالى: «ولقد نجيتًا بي اسرائيل من العذاب المهين > 
من فرعون إنه كان عالباً من المسرفين» »)٤(‏ بلفظ الاستفهام وهي قراءة ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ . لما وصف الله ثعالى العذاب بأنه مهين لشدته وفظاعة شأنه 
راد آن بصور کنهه فقال : «من" فرعون؟ » أي أتعرفون من هو ي فرط عتوه 
وتجبره؟ ماظنکم بعذاب يکون هو المعذآب به ؟ . 
4 التنبیه: کقوله تعالی: «فایر ین تذهبون؟» () » وقوله: «آم تر إلى ربك کپف 
مد الظل؟» )١(‏ ءوقوله :آم تر کیف فعل راث پاصحاب الفيل؟٠(۷)‏ » وقوله: 
« ألم تر أن" الله درل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة ؟ (۸) + 
٥‏ - التشویق : کقوله تعالی E AES‏ 


من عذاب الم ؟ تؤمنون بالته ورسوله > وتجاهدون في سبیل الته بأموالکم و انق 


ذلکم حير لکم إن" کتم تعلمون» () > وقوله : « قال : ياآدم ہل ازمل“ 


٠ البقرة‎ )١( 

.٠١۹ الانبیاء‎ )۲( 

.٠١ المرسلات‎ )۴( 

(4) الاخان ۴۳۰ .۴١‏ 
(ه) القکویر١۲.‏ 

.٠ه الفرقان‎ )٩( 

.١ الفيل‎ )۷( 

a .۳ الج‎ )۸( 


إ١‎ ٠١ الصف‎ )٩( 
1o 


على شجترة الخاد وملك لايلى؟ (0: 

-١‏ الامر : کقوله تعالی: «فهل آم مسلمون؟ »(۲) وقوله: فهل آم 
منتهون؟» (۳) وقوله: «ومالكم لاتقائلون في سبيل الله؟ > .)٤(‏ 

۷ - النهي: کقوله تعال: « ما غرآك بربك الکریم؟ه» (ه) وقوه : « تحشر ٣م‏ 
فال أحق“ أن تخشوه؟» )٩(‏ بدلیل قوله : « فلا تخشوا الناس » (۷). 
۸- العرض : کقوله تعال : « آلا تحبون أن پغفر اله لکم ؟» (۸) » وقوله 
تعالی : « آلا تقاتلون قوم نکثوا آیمانهم ؟ » .)٩(‏ 

4 التحضيض : كقوله تعالى : « أن ات القوم الظالمين . قوم فرعون 
ألا ينقون؟» )٠١(‏ أي : ائتهم وامرهم بالاتقاء . 

: )۱١(٠؟ التفجع : كقوله تعالى : « مالهذا الكتاب لابغاد ر صغيرة" ولا كبيرة‎ - ١ 
البكيت : كقوله تعالى : « أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إمين من‎ -١ 
. )1۲( » دون الله ؟‎ 

۴ الارشاد : کقوله تعالی : ١‏ اتجعل فیها من يفسدٌ فيها ؟» (1۳) . 
۴ - الإفهام : كقوله تعالى : « وما تلك بيمينك ؟ )٤( ٩‏ 2 
TTT‏ 

.۱٤ هود‎ )۲( 

.۹١ الماندة‎ )۴( 

(») السا و۷. 

(ه) الانفطار .٩‏ 

. ١۴۳ التوبة‎ )٩( 

(۷) الائدة عء. ` 

(۸) النور ۲۲ . 

. ٠۴ التوبة‎ )4( 

.١١- ٠٠١١ الشعراء‎ )٠١( 

. ٤4 الكهف‎ )١١( 

. ۲١١ الاندة‎ )١۲( 

٣١ البقرة‎ )١۴( 

(۱4) طه ۱۷ . 


۳۹ 


: وكم من قرية أعلكناها ؟ ؛ () وقوله‎ ١ : اكير : كفوله تعالى‎ ٤ 
وكأبّن' من قربة ملت ها وهي ظالة ثم أحذتها؟وإلي ا مصيره (۲) : ومنه قول‎ « 
: الشاعر‎ 

کم من دني ها قد صرت آټعه ؟ ولو صحا القلب عنها كان لي تبعا 
س الاخبار والتحقیق: کقولہ تعالی : د ھل تی على الانسان حیین“ من آلدلر 
م یکن شیا مذكورا؟» ( . 

هذه أهم الاغراض الي يخرج البها الاستفهام عن معناه الحقيقي )٤(‏ » وهي 
كثيرة وقد يتداحل بعضها ببعض › ولكن الذوق السام وقرائن الاحوال تشير إلى 
الغرض وتحدده . 
وهذا التقسيم الذي قام عليه بحث الاستفهام عمدة البلاغيين غير أن الذين عنوا 
بعلو م قر آن بحو نه بصورة اخری ویضسمونه تقسیماآ آخر » فالزرکلي )٥(‏ یقسمه 
إلى : الاستفهام بمعنى الخبر وهو ضربان : 
احدهما : نفي » ویسمی استفهام انکار > والمعنى فيه على ان مابعد الاداة منفي » 
ولذلك تصحبه « إلا كقوله تعاى: « فهل بلك إلا القوم الفاسقون؟» ر 
والثاني : اثبات > ویسمی استفهام تقریر » کقوله تعالی  :‏ الست بریکم؟(۷) 
آي : آنا ربكم . وياني هذا على وجوه كثير منها : مجرد الاثبات » والاثبات 


)١(‏ الاعراف ء. 

(۲) الحج ۸+ . 

. ١ الانسان‎ )۴( 

)٤(‏ ينظر الصاحبي ص١۱۸ ٠‏ ومفتح العارم ص١٠٠ ٠‏ والمصباح ص۲٤‏ » والايضاح 
ص۱۳۷ + وشروح التلخیص ج۲ ص۲۹۰ . 

() ينظر کتاب البرهان في علوم القرآن ج۲ ص۴۲۹ ومابمدها . 

.م١ الاحقاف‎ )١( 

. ۷٣ الأعراف‎ )۷( 


e پس‎ 


مع الافتخار » والتوبيخ » والعتاب » والنبكيت » والتسوية » والنعظم » والتهويل » 
والتسهيل والنخفيف › والنفجع > والنكثر » والاسترشاد . 

والقسم الثاني : الاستفهام المراد به الانشاء > وهو على ضروب : جرد الطلب » 
والنهي ٠‏ واتحذير » والنذ كير » والتييه > والرغيب » والني ٠‏ والاعاء » 


والعرض »> والتحضيض > والاستبطاء › والاإياس > والايناس › والتهکم 


والاستهزاء والتحقير » ولتعجب »› والاستبعاد »> والتوبيخ . 
وهذا التقسيم اكذر دقة غير ان التمييز بين اغراض النوعين صمب » ولذلك كان 
الجعم بين النوعين اكثر سهولة وأقرب إلى المدارك كما فعل علماء البلاغة . 


المبحث الثالن 

التمني والنداء 
التنمي: التي توقع آمر عبوب في المستقبل ء والفرق بینه وبين رجي › أ 
يدخل المستحيلات والرجي لايكون إلا" في الممكنات )١(‏ + ولكن البلاغيين ,يزور 
بين ٿوعين في النمني : 
الارل : توقع الأمر المحبوب الذي لايرجى حصوله لکونه مستحیلا » کقول 
تعالی : ڀالتي کشت معھم فأفوز فوز؟ عظيماً » () + 
وقول السشاعر .: 

آلا ليت الشبابة يعود يوا فأخبره با فعل اليب 

الثاني : توقع الامر الحبوب الذي لایرجی حصوله لکونه مکنا غير مطموع في 
نبله »> کقوله تعالی : «بالیت لنا ميئل ما وتي قارون ؛ () + [ 
والاداة الموضوعةللشنني «ليت» وقد تستعمل ثلالة أحرف للدلالة عليه : 
أحدها : هل » کقوله تعالی : «فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لثا» ر , 
واثتي :لو٤‏ سواه کانت مع ود کفوله تعالل «و دوا لو ناهین فیند هنون » ر 
آو م تکن کقوله تعالی : ولو آن لي بکم قوة» () » وقوله : ولو أن لنا کر“ 
فتتیراً مهم ۲ (۷) 2 


(۱) البرهان في علوم القرآن ج ۲ص٣۲۲٣‏ . 

(۲) النساء ۷۴ . 

(۳) القصص ۷۹ . 

. الاعراف ۳ه‎ )٤( 

() سورة نه 

r . ۸۰ هود‎ )١( 
.٠١۹۷ البقرة‎ )۷( 


اللالث: لعل“ ١‏ كقوله تعالى : ولعي أبلع الأسباب أسباب السماوات 
فاطّلع إلى إله موسى» (1) . 


ومنەقولالشاعر 

اسرب القطا هل من بعر جناحته ‏ لملي‌الى من قد هريت أطي )١(‏ 
النداء : 

النداء العصويت بالنادي لبقبل»أو هو طلب اقبال المدعو على الداعي » وله 
آدوات هي : 


-١‏ الهمزة: وتكون لنداء القريب» كقول امرىء القيس: 

أفاطم مهلا“ بعض هذا التدللر وان کنت قد آزمعت صرهي و جملي 
۲١ ۴‏ حرف لنداء البعید» وهو مسموع م بذ کره سیبویه »وذ کره غیره (۴) ۰ 
۴ أيا: وتكون لنداء البعيد »وقيل: لنداء القريب والبعيد» كقول الشاعر : 
أيا جبلي نعمان بالله ختبا eg‏ 
٤‏ أي: لنداء البعيد. 

ه آي : لنداء البعيد. 
٩‏ هيا: لنداء البعيد . 
۷ - وا: لنداء البعيدء وهي في الأصل حرف نداء مختص بباب الندبة نحو وو امجمداه » 
وأجاز بعضهم استعماله أي النداء الحقيقي(٤)‏ . 
۸- يا: لنداء البعيدء» وقد ينادي به القربب توکیداًء وقيل: هي مشتركة بون 
القريب والبعيد »> وهي أكثر أحرف النداء استعمالاء كقوله تعالى :ہ باآدم اسلكْن" 


(۱) غافر ۳۷-۳۹. 

(۲) ينظر القني في مفتاح العلوم ص۷٤۲٠‏ ولایضاح ص۱۳۱ » وشروح التلخیص ج۲ ص۰۲۳۸ 
والطرا ج۳ ص۲4۱ ۰ والبرهان في عابم القرآن ج۲ صض۳۲۱. 

(۳) مغني اللبيب ê‏ ص*۲. 

)٤(‏ مغني اللبیب ج۲ ص٣۴.‏ کج 


ئت وزوجاك الجنة » (۱) وقد تحذف. کا ني قوله تعالی : «پوساف أعرٍض" 
عن هذا» (۲). 
ومنه قول ان زیدون : 
ياساري البرق غاد القصر واسقبه ‏ من كان صرف الهوى والود يسقينا 
وبانسيم الصا بل تحيتسنا من لو على لبعد حيّا كان بنُحيينا 
وقد اشار سيبويه إلى استعمال حروف النداء للقريب مرة وللبعيد تارة اخرى» 
وقال: «فأما الاسم غير المندوب فیتبه بخمسة اشياء : یاو «آیاو «هیاو أي » 
وبالالف نحو قولك: «أحار بن عمرو» إلا ان الاربعة غير الالف قديستعملو ما 
اذا أرادوا آن يمدوا أصوالم للشيء المتراخي عنهم أو الانسان العرض عنهم 
الذي يرونه آنه لابقبل عليهم إلا باجنهاد أو النائم المستقل . وقد بستعملون هذه 
الي للمد ني موضع الالف ولا بستعماون الالف ي هذه المواضع الي يمدون فيها. 
وقد يجوز لك ان نستعمل هذه وان شثت حذفتهن كلهن استفناء»() . 
وقد يخرج النداء إلى اغراض مختلفة منها : 
-١‏ الاغراء والتحذير: وقد اجتمعا ني قوله تعالى: «ناقة الله وسقياها؛(٤)‏ 
وقول المتنبي : 
ياأعلدّل“ الناس إلا ني معماماتي ٠‏ فيك الخصام وأنت الخصم واكم 
۴- الاستغالة : مثل: «ياناصر الدين» . 
کقول الي و سے و 
واحر قلباه ممن قلبه شتبم ومن بجسمي وحالي عنده قم 
4- التعجب : كقوله تعالى: «ياحَسرّة على للعباده(ه) »لان الحسرة لاتنادى 
س 
)١(‏ البقرة .۴١‏ 
(۲) يوسف ۲۹. 
(۳) کتاب سیبویه ج۱ ص۴۲۹. 


.٠۴ الشمس‎ )٤( 
۰۳۰ یس‎ ( 


وانما تنادي الأشخاص لأن فائدثه التنبيه ولكن المعنى على التعجب كقوله : 
«ياعجبا لم فعلت؟۲() . 
ه- الاختصاص: مثل: «علي “ أا الرجل يعتمده › وه اغفر الهم لنا أيتها 
العصابة» » أي : مخصصا بة دون الرجال »و اغفر لنا مخصوصين من بين العصائب. 
- الننببه : كقوله تعالى: «ياليتني مت قبل هذا )۲(٠‏ »لان حرف النداء بختص 
بالسماءء 
۷ التحسر : كقول أبن الرومي : 
باشبابي وأين مني شباني ‏ آڏنتني حباله بانقضابر 
لهف نفسي على نعيسمي ولهوي تحت أفنانه اللدان الرطاب 
وقول الآنحر: 
آيا قب عر معن کیت واریت جو ده وقد كان منه الب والبحوٌ رعا 
هذه اسالیب الخبر والانشاء المختلفة »وقد اتضح ان لکل اسلوب دلالته» 
وهي غير الإعراب وحركاته» بل ماوراء ذلك من المعاني الي تحملها الجمل 
والعبارات؛ واذا كان لكل من الخبر والانشاء دلالته فان احدهما قد یقع موقع 
الآخر لاغراض بلاغية (۴): والعمدة أي ذلك الذوق الهذب والاطلاع الواسع 
وقرائن الاحوالء 
وأساليب الخبر والانشاء مدى رحب يجول فيه الادباء وبتصرف فيه الشعراء 
وقد أخذ بها القدماء فأحسلوا وأضافوا > وهي من وسائل التعبير وطرقه المتشعبةء 
ویقدر ادیب ملآ ری نھ ران بان مان بق ابه اتا ن استخدامها 
رکان له ذوق رفیع . 
(۱) البرهان في علوم القرآن ج۴ ص۲٠۲.‏ 
(۲) مریم ۲۳. 


_۔(۴)_ينظر مفتاح العلوم م ص٤١۱‏ » والایضاح ص۹٩۱۲‏ › وشروح التلخیص ج ۲ص ۲۲۸ 
والبرهان يي علوم القرآن ج۴ قن »۴٤۷-‏ ۳۰» ولطراز ج٣‏ ص۰۲۹۳ 
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الفصل الرابع 

أحوال الجملة 

المبحث الارل 

التقديم والتأحير 

الجملة كلمات تأنلف لتدل على معنى »أو هي كا يقول النحاة ‏ :«اللقظ 
المفيد فائدة يحسن السكوت عليها .)١(٠‏ ولاتكون الجملة تامة إلا اذا استوفت 
ركنين هما: المسند اليه والمسند » واذا ماحذف منها أحد هين الركتين فان النحاة 
يلجأون إلى التقدير ليستقيم الكلام: : 
واستعمل القدماء هذين المصطلحين فقال سيبوبه :«هذا باب المسند والمسنداليه 

وهما مالايستغني واحد منها عن الآخر ولايجد انكلم منه بدا : فمن ذلك الأسم 
المبتد والمبني عليه وهو قولك : «عبدالله اخحوك و«هذا أخوك» ومل ذلك قولك : 
««یذهب زيد» : فلابد للفعل من الاسم كا نم يكن للاسم الاول بد" من الآحر ني 
الابتداء. وما ڕکون بمنزلة الابتداء قولك « کان عبدالله منطلقا» ولیت زید منطلق » 
لان هذا يحتاج إلى مابعده كاحتياج البتداً إلى مابعده .)۲٠‏ 
ولم أذ النحاة درن المصطلحين بعد سيبويه وان اداروهما ني كتبهم » وانما 
استعملوا مابقابلهما من مبتداً وخبر أو فعل وفاعل وغيرها » ولكن علماء البلاغة 
اخذوهما وبنوا علیهما دراستهم ني علم المعاني » فانحصرت ني المسند والمسنداليه 
ومایتبعهما من ذ کر وحذف ٠»‏ وتقديم وتأخير» وقصر ‏ ولايتجاوز ذلك الا حينما 
يتحدثون عن الفصل والوصل ٠‏ والمساواة والايجاز والاطناب» وهو تجاوز لايبعد 
عن الجملتين ي أكثر الاحيان : وكان اكثر البلاغيين تمسكا بهذا المنهج رجال 
المدرسة الكلامية كالسكا كي والقزويني وشرًّاح التلخيص» أما عبدالقاهر الجرجاني 
وضياء الدين بن الأثير وغير هما من أعلام المدرسة الأدبية فام يتجهو | هذا الاتجاه 
وم ينحوا هذا المنحى »وانما كانوا يحكّمون الذوق وبتحسسون مواطن الجمال 
(۱) شرح ابن عقیل جا ص٤۱..‏ 
(۲) کتاب سیبویه. ج ۱ ص۷. 
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في الكلام .نتج عن ذلك أن مزقت البلاغة شر مزق فكان الحذف قي عدة موا , ٤‏ 
والذ كر ني أبواب متفرقة» لاما درسا. ني المسند اليه مرة وني المسند تارة وي 
متعلقات الفعل تارة ثالثة . ومثل هذا بقال تي الموضوعات الي بحثها عبد القاهر 
وابن الاثير ني فصول موحدة جمعت الروعة والنقع وإنارة السبيل وتمذيب الذوق, 
وتنمية الملكة الادبية . 
وتتصال'باحوال الجملة موضوعات كثيرة» غبران الاقتصار على أهمها وعلى ماله 

علاقة 'بالاساليب المتنوعة أقرب إلى الدراسات البلاغية » ولذاك سيكون الوقوفعلى 
التقديم والتأخير» والفصل والوصل» والقصر. 

التقديم والتأخير ٠‏ باب تتبارى فيه الاساليب وتظهر المواهب والقدرات »وهر 
دلالة على التمكن ي الفصاحة وحسن التصرف ي الكلام ووضعه الوضع الذي 
يقتضيه 'المعنى. يقول الزركشي :وهو أحد أساليب البلاغة» فانم أتوا به دلالة على 
تمكنهم في الفصاحة وملكتهم في الكلام وانقياده لهم» وله ني القلوب أحسن موقع 
وأعذب مذاق»(١).‏ 

واختلفوا ني عدّه من المجاز » فمنهم من عده منهلان تقديم مارتبته التأخير كا مفعول 
وتأخير مارتبته التقديم كالفاعل» نقل كل واحد منهما عن رتبته وحقه.وقال الز ركشي : 
«رالصحیح انه ليس منه > فإن المجاز نقل ما وضع له إلى مالم يوضع )۲(٠‏ : 
والمعاني لها ني التقديم خحمسة أحوال: 
الاوى : تقدم العلة على معلولها عند القائلين بها كتقدم الكون على الكاثنبة والعل 
على العالية. 
الثانية: النقدم بالذات» كتقدم الؤاحد على الاثنين > على معنى ان الوحدة لايمكن 
نحقق الاثنينية إلا بعد سبقها > 


سلب البرهان ئي علوم _القرآن rr,‏ 
() البرهان ج٣‏ ص٣٣۲»‏ وينظر الفوائد ص۸۲.. 
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الثالنة: التقدم بالشرف كتقدم الأنبياء على الاتباع والعلماء على الجهال+ 
الرابعة: التقدم بالمكان كتقدم الامام على المأموم ونقدم من بقرب إلى الحائط دون 
الخامسة: التقدم بالزمان کتقدم الشيخ على الشباب والاب على الان (١).وهدهالمعاني‏ 
ثابتة معروفة عقفلا ولذاك لايقع فيها تفاوت أو تفنن الي التعبير +٠‏ 
وتقديم الشيء على وجهين: 
الاول: تقديم على فبة الثأخير» وذلك ني كل شيء اقر مع التقديم على حکمه‌الذي 
کان عليه وي جنسه الذي كان فيه »> كخبر المبتدً اذا قدم على المبتدأ » والمفعول 
اذا قدّم على الفاعل: والتقديم لاإيخرج الخبر أوالمفعول عما كانا عليه قبل التقديم. 
الثاني : تقديم لاعلن به التأخير ءولكن على ان ينقل الشيء عن حكم إلى حكم 
ویجعل بابا غير بابه واعرابا غير اعرابه » وذلك آن يعمد إلى اسمین بحتمل کل 
واحد منھما أن یکون مبتداً ویکون الآخر خبرآً له فيقدم تارة على ذاك واخرى 
ذاك على هذا :ومثاله : «زيد المنطلق» و«المنطلق زيد» فالتقديم والتأخير يؤثران 
قي معنى الجملة» لأن مايقدم هو المبتدأ أو المسند اليه ومايخر هو الخبر أوالمسند » 
وكذلك «ضربت محمدآًا و« محمد ضربته» ف«محمده» ني الجملة الاولى مفعولب 
وني الثانية «مبتدأ.وهذا يختلف عن النوع الأول الذي لايتغير فيه حكم التقدم 
آو التأحر ء» ففي «منطلق زيده ووزيد منطلق» ظل «زيد» مستداً اليه و«منطلق» 
مسنداً > وني «ضرب زید عمرآً» و«ضرب عمرآً زیده بقي «زیده مسندا اليه 
- فاعلا -و«عمرو» مفعولا به (۲). 

وباب التقديم. والتاخیر واسع لانه بشمل کثیرا من أجزاء الكلام » فالمسنداليه 
يقدم لاغراض بلاغية منها: 


(۱) الطرار ج ۲ص۹ ه. 
(۲) ينظر تفصيل ذلك ني دلائل الاعجاز ص۸۴ ومابعدها. 
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١‏ - ائه الاصل ولامقتضى اللعدول عنه كتقديم الفاعل على المفعول »والمبتدأملى 
الخبر» وصاحب الحال عليهاء 

۲ - أن يتمكن الخبرني ذهن السامع لان ني المبتدأ تشويقا ليه» كقول العري : 
والذي حارت البريّة فيه حيوان" مستحداث من جماد 
۴ أن يقصد تعجيل المسرَّة ان كان ني ذكر المسند اليه تفاؤل : «مثل سعداي 
دارك أو المساءة ان كان فيه مايتطيربه مشل: «السفاح ي دار صديقك»ء 
١ -‏ ابهام أن المسند اليه لايزول عن الخاطر مثل: «الله رإي. 

: ایهام التلذذ بذكره » كقول الشاعر‎ ٥ 

باله ياظيات لقاع اث لدا للاي منكن” ام لبلى من رة 
١‏ - تخصيص المسند اليه بالخبر الفعلي إن ولي حرف النفي مشل: «ماآنا قلت هذا 
وقول المتنبي : 

وما أنا أسقمت جسمي به ولا آنا أضرمت ثي القلب‌نارا 
۷- تقوية الحكم وتقريره: کقوله تعالی : «والذین هم بربہم لایشرٌ کون (۱) 
وما يدخل ي هذا الحکم تقدیم «مثل»و«غیر» › وقد قال عبد القاهر : مما پری 
تقدیم الاسم فيه كاللازم «مثل» و«غبر» في نحو قوله : 

ملك يني امن عن“ صوبه ويسترد المع عن غسربه 
وكذلك حكم «غير» اذا سلك به هذا المسلك» (۲)» ومنه قول المتلبي. : 

غيري باكر هذا الاس ينخاع إن قاتلوا جبنوا أو حدالوا شجعوا 
وقالالقز وبشي : «واستعمال«مثل۲و«غیر» هکذامرکوزي‌الطباع »واذا تصفحت الكلام 
وجدتما يقدّمان أبدآً على الفعل اذا نحي بما نحو ماذكرناه ولا يستقيم المعلى 
فيهما اذا لم يقدما دوالسرً في ذلك أن تقديمهما يفيد تقوي الحكم ۳(۲). 
TET‏ 

(۲) دلائل الاعجاز ص١١٠‏ . 

(۴) الايضاح ص٤٠.‏ 


۱4 


۸ افادة العموم: مثل : « كل انسان م يقم» فيقدم ليفيد نفي القيام عن كلواحد 
من الناس (ا) . 
ويقدم المسند لاغراض منها : 
١‏ - تخصيص المسند بالسند اليه : كقوله تعالى: «ولله ملل السماوات والارض»(١)‏ 
وقوله: «لکم دینکم ولي ديني» Mm‏ 
۲ التنبيه من أول الامر على أنه خبر لانعت »> کقول حسان ,ن ثابت پمدح 
النبي - صلىالله عليه وسلم د : 
له متم" لامتشهى لمكبارها وهه المخری أجل من الد “هر 
له راحة" لوان معشار جودها على اللبركان الي أندى من ابحر 
۳ التفاؤل بتقديم مايسر › مشل: «عليه من الرحمن مايستحقه». 
٤‏ التشويق إلى ذكر المسند البه > كقول محمد بن وهيب: 
ثلالة تشرق الدنيا ببهجتها مسل الضحى وأبو اسحاق والقم 
وقول العري: 
وكالنار الياة فمن رماد أواخرها » وأولها دخان ر( 
ومن التقديم : تقدیم متعلقات الفعل عليه كالمفعول والجار والمجرور والحال ویکون 
ذلك لاغراض منها: 
-١‏ الاختصاص: كقوله تعاى: مراك عبد وباك تستعين»(ه). 
۴~ الاهتمام بالتقدم : کقوله تعالی: «قل غير اله بني ريا وهو ري کل 
ٿيء .)٩‏ 
۴- البرك :مثل: «قرآنا قرآت). 
س 
(۱) ینظر ینظر مفتاح العلوم ص۹۳ »والايضاح ص۲٥‏ » وشروح التلخيص ج ص۳۸۹ . 
0( عمرأن ۱۸۹. 
(۴) الکافرون .١‏ 
)0( مفتاح العلوم ص١٠٠٠ء‏ والايضاح ص٠١٠ء‏ وروح التلخیص ج۲ ص۹١١٠‏ . 
(ه) الفاتحة ه. 
() الانعام ۱١4‏ . 
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4 فرورة الشعر > وهو كثير لايجصره حلا 

٥‏ - رعاية الفاصلة: كقوله تعالى: «فأما اتيم" فلاتقهر :وأما السائ ل فلا قنهر»(۱) 
وهذه الاغراض كثيرة »وقد ذكر الزمخشري أن تقديم هذه الانواع للاختصاص 

غيران ابن الاثير يرجع ذلك إلى وجهين : 

الأول : الاحتصاص » كقوله تعالى : «قل أفغير الله تأمروني عبد أيلها الجاهاون 

ولقد اوي اليك وإلى الذين امن للك“ لن أشركلت لبَحلبطن؟ عمك 

ولتكونن من الخاسرين» بل اله فاعلبد وكن' من الشاكرين»(۲) 

فأنه انما قيل «بل الله فاعبد ٠و‏ يقل «بل ' اعبد الله» لانه اذا تقدم وجب اختصاص 

العبادة به دون غڀره › ولو قال «بل أعبده لجاز ايقاع الفعل على أي مفعول شاء > 

الثاني : بختص بنظم الكلام > كقوله ثعالى :«إياك تعد وإياك نستعين».وقد 

ذكر الزمخشري ني تفسير ه ان التقديم ي هذا الموضع قصد به الاختصاص وليس 

كذلك فانه م يدم المفعول فيه على الفعل للاختصاص » وانما قم لكان نظم 

لحجام نالي قال : بدك ونستعينك ام يكن له من الحسن مالقول : 

«إياك عبد وإياك نستعين٠:‏ ألا ترى أنه نقدم قوله تعالى : «الحمد لله ربا 

العامين» الرحمن الرحيم .مالك يوم الدين» (۴) فجاء بعد ذلك قوله: «إياك عبد 

وإياك نستعين ٠وذاك‏ لمراعاة النظام السجعي الذي هو على حرف النون» ولو قال 

«نعبدك ونستعينك» لذهبت تلك الطلاوة وزال ذلك الحسن» وهذا غير خاف 

على أحد من الناس فضلاً عن أرباب علم البيان ٠.)‏ 1 

وهناك انواع كثيرة من التقديم لانرجع إلى المسند اليه والمسند ولا إلى متعلقات 

الفعل عليه وانما ترج إلى امور كثيرة » بحثها الزركشي (ه) في انواع التقديم 

.٠١-۹ الضحی‎ )( 

(۲) ازمر 1۹-۹۴ 

(م) الفاتحة ٤-۲‏ . 

(+) المشل السائر ج۲ ص۴۹ »وينظر الطراز ج۲ صة١.‏ 

(ه) البرهان ئي علوم القرآن ج٣‏ ص۲۳۸. 


EA 


والاحیر ء وقسمها إلى ماقدم والمعنى عليه ء وماقدم وانية به الناخير والقسم الاول 
دامع فسيح ومقتضياته كثبرة ذكر منها حمسة وعشرين لوناء واهمها: 

.١‏ السبق: كقوله تعالى: «ومن نوح وابراهیم وموسی وعیس»() 

۲ الذات : کقوله تعانی :«مایکون من نجوى ثلالة إلا هو رابعهّم > ولا 
حمسا الا هو سادسهم۲) 0 

۴. العلة والسببية: كقوله تعالى : «إياك نعبد ولياك نستعین» (۳) »لان العبادة سب 
-حصول الاعانة. 

#. المرتبة : كقوله تعاى: «غفور رحیم» ()ء لان المغفرة سلامة والرحمة غنيمة »> 
والسلامة مطلوبة قبل الغنيمة. 

ه. التعظيم: کقوله تعالى: «ومن بطم الله والرسول»(ه) 

.١‏ الغلبة والكثرة: کقوله تعال: «فمنهم ظالم" لنفسه »ومنهم مقتصد ومنهم 
سابقی" بالخیرات بإذآن الله »را , 

۷. الاهتمام عند المخاطب : كقوله تعالى: «فحيو باحلسن متها أور د وها( 
۸. مراعاةالافراد : کقوله تعالى: «المال رالبنون»(۸) »فإن المغرد سابق علىالجمع . 
.٩‏ قصد الترتيب 1 

.١‏ خفة اللفظ 

0 رعاية الفاصلة : کقوله تعالی: «خذوه فغلوه > ¢ الجحيم صلوه»‎ .١ 
» وهذه الانؤاع الي ذكرها الزركشي م يتطرق لها البلاغيون الا من خلال الجملة‎ 
.۷ الاحزاب‎ )١( 

۷ المجادلة‎  )۲( 

(۲) الفاتحة ه. 

(4) البقرة ٠۷۳‏ وآيات كيرة. 

(ه) الشساء .٠4‏ 

.۳۲ فاطر‎ )٩( 

. ۸٩ النسا‎ )۷( 

. ٤١ الكهف‎ )۸( 


TOS 
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واذلك كانت دراستهم لها قاصرة » اما الذين عنوا بإسلوب القرآن الكريمفقد 
تجاوزوا هذه المرحلة ونظرو! إلى التقديم والتأخير نظرة أوسع واكثر عمتا فجاءت 
مادم اغزر ودراسالہم أحصب» ولابكاد بستثنى من ذلك إلا" عبد القاهر الذي 
أبدع ئي تحليل الاساليب البلاغية » وتقل النحو من الإعراب والبتاء إلى العاف 
الي تحتملها العبارات» وکانت نظریته ني «النظم» من أحسن ماعرف النقد القديم٠‏ 
ومن أمثلة تحليله للتقديم والتأخبر قوله ني النكرة اذا قدمت على الفعل أو قم 
النمل عليها : «اذا قلت: وأجاءك رجل؟ »فانت ترید أن تسأله: هل کان مج 
من أحد من الرجال اليه. فإن قدآمت الاسم فقلت :ر جل جاءك؟ » فأنت تسأله 
عن جنس ماجاءه أرجل هو آم أمرآة ؟ ويكون هذا منك اذا کنت علمت انه قد 
أناه آت ولكنك م تعلم جنس ذلك الآتي فسبيلك ني ذلك سبيلك اذا أردت أن تعرف 
عين الآتي فقلت : «أزيد جاءك ام عمرو؟» ولايجوز تقديم الاسم فيالمسألة الاولى » 
لان تقديم الاسم يكون اذا كان المسؤول عن الفاعل والسؤال عن الفاعل يكون 
اما عن عینه او عن جنسه ولاثالٹ. واذا کان كذلك کان محالا آن تقدم الاسم 
النكرة وأنت لانريد الال عن الجنس لانه يكون لسؤالك حبنئذ متعلق من حيث 
لايبقى بعد الجنس الا العين والنكرة لاندل عل عین شيء فبسأل بها عنه . فان قلت : 
«أرجل طويل جاك أم قصير؟ » كان السؤال عن آن ٠‏ الجاثي من جنس طوا ل 
الرجال آم قصارهم؟ فان وصفت النكرة بالجملة فقلت : أرجل كنت عرفتهمن 
قبل أعطاك هذا آم رجل لم تعرفه ؟كان السؤال المعطي أكان من عرفه قبل ام کان 
انسانا لم تتقدم منه معرفة. 
واذا قد عرفت الحكم ي الابتداء بالنكرة في الاستفهام فابن الخبر عليه › فاذا 
قلت : «رجل.جاءني» م بصلح حنى تريد آن تعلمه آن الذي جاءك رجل لاامراةء 
ويكون كلامك مع من قد عرف أن قد آناك آت » فان م ترد ذاك کان الواجب 
أن تقول: «جاء ني رجل» فتقدم الفعل»(1) . , 


و ی تک 
(۱) دلائل الاعجاز ص ٠٠١٠-٠٠۰۹‏ . 
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وهذه فيمة التقديم والتأخير في اللغة العربية > وليس من العبث أن يشغل البلاغبون 
= وعلی رأسهم عبد القاهر - أنفسهم بهذه المسألة أو غيرها من المسائل الاخرى 
التمسلة بالاساليب لولا أن لكل تعبير معناه »ولکل وضع هدفه ومغزاه وني ذلك 


اتساع ني القول وفدرة على التعيير + 
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المبحث الاي 
الفصل والوصل 

ذهب كير من البلاغيين إلى أن أسلوب الفصل والوصل فن عظيم »> صعب 
السلكء دقيق الأحذء لابحيط بأسراره إلا من أوتي فهم كلام العرب طبع ساي 
ورزق ني اذراك أسراره ذوقا صحيحا : ولذلك قصر بعضهم البلاغة على معرفته» 
ولکن بعضهم» کالقزویني قال : «وماقصرها عليه لان الامر كذلاف» وانماحاول 
بذلك الننبیه عل‌مز ید غموضه وان" أحداً لإیمکن فبه إل" كمل ني سائر فن واا ءفوجب 
الاعتناء بتحقيقه على أبلغ وجه ني البيانء ٠)1(‏ 

والوصل عطف بعض الجمل على بعض والفصل تركه '» ولذلك نرى أن 
ببحث هذا الموضوع بعد بحث الجملة لارتباطه بها ولانه بخص الجمل ومعانيها 
حينما تفصل أو تربط لامشاركة الثاني للاول ثي الاعراب وحده: قال العلوي: 
«ولسنافريدبتلك الاسر ارو اللطائف مايكون متعلقا بعلوم الاعراب من كون الاحرف 
العاطفة تلحق المعطوف ثي الاعراب »: بل نريد أمرا أحص من ذلك وأغوص على 
تحصيل الاسرار الغريبة واللطائف العجيبة٠(۲)‏ . 

تكلم الجاحظ (۳) وغيره من أوائل النقاد على الفصل والوصل »ووقف عنده 
أبو هلال العسكري وقَفة“ طويلة وذكر اقوالا كثبرة تدل على أهمية هذا الوضوع 
من ذلك أن الأمون قال لبعضهم :من أبلغ الناس؟ فقال: من قرب الامر البعيد 
المتناول والصعب الدرك بالالفاظ اليسيرة : قال: ماعدل سهمك عن الغرض > 
ولکن البليغ من کان کلامه آي مقدار حاجته» ولايجيل الفكرة آي اختلاص 
ماصعب عابه من الالفاظ ٠‏ ولايكره المعاني على انزالها في غير منازلهاء ولايتعمد 


(۱) الايضاح ص۷٤٠.‏ 
() الطراز ج۲ ص٣۲‏ . 
(۳) بنظر البیان والتیین ج۲ 
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الغريب الوحشي ولا الساقط السوتيء فإن البلاغة اذا اعترلتها العرقة بمواضع 
الفصل والوصل کانت کالللی بلا نظام (۱). 
وبحٹ ابو هلال ني هذا الفصل» مايتصل بفصول القصيدة ومقاطعها » وهميعنون 
بالفصول والمقاطع اواخر الابيات الي نقابل مطالعها وابتداءتها »وتطرق إلى فواصل 
كتاب الله.وقال ان من حسن المقطع جودة الفاصلة وحسن موقعها وتمكنها في 
موضعها وذلك على للالة أضرب : 
الأول : أن بضيق على الشاعر موضع القافية فباتي بلفظ قليل الروت فيتمم به 
ابیت کقول زهیر : 1 
وأعلم ما في اليوم والامس قبله ‏ ولتي عن علم ماي غد عي 
وقول النابغة الذبيافي : 
کالاقحوان غداةۃ غب صمائه جفّت آعاليه وأسفله تدي () 
وقوله : 
لا مرحبا بغد ولا آهل به إن كان تفريق الاحبة في غدر 
آؤد الترحل غير أن ركابنا لما تزل" برحالنا وکان ‏ قد 
التاني : أن يضيق به المكان أيضا ويعجز عن ايراد كلمة سالة تحتاج إلى إعراب 
لبتم بها البيت» فبأتي بكامة معتلة لانحتاج إلى الاعراب فيتممه به» مثل قول زهير : 
صحا القلب عن سلمى وقد كاد لايسلو ‏ وأقفر من سلمى التعانيق فالتقال* (م) 
ثم قال : 
وقد کئت منسلمی سينا ثمانبا ‏ على صر أمر ما يمر وما يلور 
الثالث: أن تكون الفاصلة لائقة بما تقدمها من الفاظ ‏ الجزء من الرسالة أو البيت 
من الشعر وتكون مستفرة في قرارها ومتمكنة في موضعها حتی لا یسد مسدھا 
غير ها وان م تكن قصير ة قليلة ا حروف کقوله تعالى : «وآذه‌هو أضحك وابکی + 
وأنه هو آمات وأحياء وأنه خحلق ااروجين الذكترَ والأئثى» (ه) وقوله  :‏ «وللاحرة ٠‏ 
(۱) کتاب الصناعتین ص۴۸٤.‏ 
(۲) غب سمائه :االمطر . 
(۴) التعانيق والفقل : واديان . 
() صر آر: متتهاة . 


(ه) النجم ۳ه . or‏ 


خير لك من الاولى. ولسوف يُعطيلك ربك فترضى» )١(‏ ف «أبكى» مع «اضحك» 
و حا ع «أماث» و «الانثی؛ مع «الذكر» و «الاولى» مع «الاخرة» و «الرضا» 
مم ١‏ العطية » في نهاية الجودة وغابة حسن الموقع ٠‏ 

ومن الشعر قول الحطيئة : 

هلم القوم اللدين اذا' أسّست 
وقول آي ۋاس : 

اذا امتحن الدنبا بيب تكشفت له عن عدو ي ياب صتديسقر 
و«الصديق» هنا جيد اموقع » لان معنى الببت يقنضبه › وهو مناج اليه 

ودراسة أي هلال وغيره من البلاغيين‌والنقاد هذا الموضوع نختلف عن دراسة 
ابلاغيين المتأحرين » ولذلكلانجد في دراسانهم ما تطرق اليه آبوهلال. ولعلعبد القاهر 
ار جاني كان من أوائل الذينبحفوه بحا مفصًلا بقوم على التقسيم والتحديد 
والتعليل والتحليل وربطه بباب العطف عندما ربط البلاغة بمعاني النحو وجعل 
النظم توغيا له . 
وقد أجمل مواضع الفصل والوصل بقوله : إن احمل على ثلاثة آ عرب از 
. جملة حاها مع الي قبلها حال الصفةمع الموصوف والنأ كيد مع المؤكدفلا يكون 
نبها العطف البنة اشبه العطف فيها- لو عطفت - بعطف الشي عل نفسه. 
. رجملة حالما مع الي قبلها حال الاسم یکون غير الذي قبله الا انه یشار که 
ی حکم ویدخل ممه ني می مطل أن بون كلا الاسمين فاعلا أو مفعولا آو 
مض افا البه فيكون حقها العطف . 
جملة ليست ني شي من الطحالين » بل سبيلها مع الي قبلها سبيل الاسم مع الاسم 
کون منه ني شي فلا یکون آیاه ولا مشارکا له ي معی بل هو شي ن ذکر 
م بذ کر الا بأمر پنفرد به ویکون ذکر الذي قبله وترك الذ کر سواه تي حاله لعدم 
تعلو بینه وبیله راسا »> وحتى هذا ترك العطف للبتة ‏ 


من الايام مظلمة أضامءوا 


إإ) الضحى +-ه 
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نترك العطف يكون اما للاتصال الى الغاية » أو الانفصال الى الغاية » والعط ف 
لما هو واسطة بين الامرين » و كان له حال بين حالين » فاعرفه )١(‏ : وعلى‌هذا 
الاساس وضع عبد القاهر اصول بحث الفصل والوصل » وقوائينه > وذكر الامثلة 
الكثيرة > وجا علماه البلاغة فاختصروا بحوثه وبوبوها » وكان تحديدهم أدق 
ضبطا » وقواعدهم اکر تقیبدا . و کان السکا کي من اشهر الذين اتبعوه ولکنه نم 
يوضع الموضوع ولم ببحثه بحثا جيدا > وانصرف الى الكلام على ابحامع وانواعه» 
واستفاد الخطيب القزويي من الرجلين فكان بجثه للفصل والوصل يجحمع بين تحديد 
القاعدة والشرح والتعليل » أي بين طريقي عبد القاهر والسكا كي د م جاء شراح 
التلخيص فأولوا هذا الموضوع عنابة كبيرة وانتهى الى صورته الاحبرة لي ادها 
في كتب البلاغة . 

موافسع الفصسل: 


بحب الفصل في خمسة مواض ع : 

الارل: أن يكون بين ابجملتين اتحاد تام وهو وكال الاتصال»» وذالك": 
.١‏ أن تكون ابحملة الثانية توكيد للأولى » والمقتضي للتأكيد دفع توهم التجوز 
والغلط »وهو قسمان : : 

أحدهما : أن تنزل الثانية من الإولى متزلة التأكيد المعنوي من متبوعه في افادة 
التفرير مع الاختلاف ني المعى » كقوله تعالى : «أل. ذلك الكتابلاريبة فيه»(۷)» 
فإن وزان «لاریب فیه» وزان الفسه في «جاءي عمد نفسه» > 

وقوله ٠:‏ کان ۾ يَسلمَعهاء کان ني أذنبه ورا » (۳)» فالثاني مقر لا آفاده 
الأول $ 


ة2 
(۱) دلائل الاعجاز ض۸۷ . 


(۲) البقرة ١د۴٣‏ . ّ 
(۳) لقمان ۷. الوقر: القل في الاذن ., 


۰ 
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وثانيهما: أن تنزل الثالبة من الاولى مدزلة التأكيد اللفظي من متبوعه في اتحاد المعى » 
كقوله تعالى: «ذاك الكتاب لاريب فبه هْدّى للمتقين» )١(‏ فأن «هدى للمتقين» 
معناه: أنه ني الهداية بالغ درجة لايدرك كنهها حى كأنه هدابة حضة. 
٠‏ ومن أمثلة كون العمل الثانية وكيد للاولى قول التلبي : 
وما الدهر إلا من رواة قصائدي إذا قلت شعرا أصبح الد هر منشدا 
فالحملة :«إذا قلت ... توكبد للاولى» لأن معنى اللحملتين واحد»ومنه قول اللشاعر : 
هوى الثاء مبرز اومقصر حب لاء طبيعة الإنسساذر 

فالحملة «حب الفناء »٠.::‏ توكيد للارلى» لأن معى الحملتين واحد. 

۲. أن تكون, ابحملة الثانية بدلا من الاولى» والمقتضي للابدال كون الاولى 
غير وافية بتمام المراد بخلاف الثانية والمقام يقتضي اعنناء“ بشأنه لنكنة ککونه مطلوبا 
ني نفسه أو فضبعا أو عجيبا او لطيفا » وهر ضربان» احدهما : أن تتزل الثانية من 
الأو لى مثزلة بدل البعض (۲) من متبوعه > كقوله تعالى « أمد كم بما تعلمون »> 
امد کم بانعام وبنين . وجنات وعیون ٤‏ (۳) فإنه مسوق للتنبيه على نعم الله تعالى 
عند المخاطبين › وقوله ٠:‏ أمد كم بانعام وبنين وجنات وعیون » ونی بتأدیته 
مما قبله لدلالته عليها با مصيل من غير احالة على علمهم مع كولمم معاندين » 
والامداد بما ذ كر من الانعام وغيرها بعض الإ مداد بما يعلمون » ويحتمل الاستثناف» 
ولانبهما : ان تنزل الثانية من الأولى منزلة بدل الاشتمال )٤(‏ من متبوعة كقوله 
تعالى « اتبعوا المرسلين ٠‏ اتبعوا من لاينألكم أجراً وهم مهتدون ٠‏ (ه)» فإن المراد 
به حمل المخاطيين على اتباع الرسل » وقوله : ١‏ اتبعوا من لابسألكم اجرا وهم 
(۲) بدل البعض: هو بدل الجزء من كل قايلا كان ذاك الجزء أو سناويا الصف أو 

آكثر نه .شل : «جاء الطلاب ربعيم أونصفهم او لفاحم ). 
(م) الشعراء ۱۳٤-۱۳۲‏ . 
(4) بدل الاشتمال: هو بدل الثيء ما بشتمل عایه على شرط آن لایکون جزء منه :مل 
«نفعني المعلم .علهه» و«احببت خالدا شجاعته » 
(ه) یس ۲۱-۴۰ 


10 


ا 


مهتدون » أوفیبتأدية ذلك لان معناه : لاتخسرون معهم شتا من دبا کم وٽربحون 

صحة دينكم فيننظم لكم خير الدنبا وخير الاخرة ‏ 

ومنه قول اشام : 

أقول له ارحلءلاقيمن عندنا ٠‏ والأفكن في الدر والجهر مدا 
وقد فصل ١‏ لانقيمن»؛ هن « ارحل» لقصد البدل » لان اللقصود من کلامه هذا 

أكال اظهار الكراهة لاقامته يسيب خلاف سره العلن » رفول : « لاتقيمن هندنا 

أوفى بتأدية هذا المقصود من قوله « ارحل» لدلالغه عليه بالطابفة مع للتاکید. 

۴ أن نكون الانية بيانا للاولى » وذلك بان تترل متها متزلة عط اليان من 

متبوهه ي أفادة الايضاح › والمقتضي للتبيين ان يكون ي الاولى نوع خفاء مع 

اقتضاه امقام ازالته » كقوله تعالى :«فوصوس البه الشيطان* > قال : یا آدم هل 

أدألك على شتجترة الخللدر وملك لا يبلى ي (۱)ء فصل جملة وقال» عما 

قبلھا لکونها تفسیرا له ونبییدا > 

ومنه قول المعري : 

الناس” اناس من بدو وەن حَضرٍ ‏ بضر لبعض ون م پشعروا خيدم 

فالجملة الثانية « بعض لبعض .. » « ايضاح للاولى ‏ الناس للناس.... »وهي بيان ها ۽ 

لاني : آن ڀکون بين الجملتين كال الانقطاع » وذلك : 

2 ان تختلف الجملتان خبراً وانشاء“ لقظا ومعنی » كقول الشاعر + 

وقال رائدهم : أرسوا نزاو ها فكل حف امريه يجري بمقدار 

فالجملة الأول : «أرسواء انشاء لفظا ومعنى » و « تزأوها خير لفظا ومعی لان 

الخرض تعليل الأًمربالارصاء بالمز اولة للحرب أي : «١‏ أرسو السقينة تزاول الحرب» » 

أو معى لا لفظآ » مثل : « مات فلان » رحمه ال » فالجملة الأول خيربة نغ ٤‏ 

رالانية أنشائبة معى لالفظا » لان لفظ الفعل خبر لا أمر » 


(۱) طه ۱۳۰ 
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۲. أن لابكون بين الجماتين جامع أو مناسبة بل تكون كل جملة مستقلة بنفحها 
مثل : « اليل رهيب . قبل محمد » ولاصلة بين الجملتين »> ولدلك ترك العطف 
بينهما لكمال الانقطاع . 

اثالث : آن تكون الجملة الثانية جوابا عن سوال بفهم من الجملة|الأولى فننرل 
منز لته ویسمی هذا «شبه کال الاتصال » أو :,الاستناف» والاستناف ثلالة أضرب› 
لان السؤال الذي تضمتته الجملة الأولى أما عن : , 

: سبب الحکم فیها مظلقا »> كقول الشاعر‎ ١ 

قال لي : کپف آنت ۴ قلت غلیل سر دائ » وحن طويسل 
أي : مابالك علبلا ؟ او ماسب علتك ۴ 

وقول الاخر : 
وقد رضت من الدنيا قهل زمي ٠‏ معط حباتي غر بعدما غترضا () 
جرّبت دهبري وأهليه فما تركت لي النجارب ني ود امریه غرضا 
آي : ۾ تقول هذا ويحك ؟ وما الذي اقنضاك أن تطوي عن المياة إلى هذا الد 
كشحك» آي تعرض نها . 

1 أو عن سبب خاص له کقوله تعالی : « وما آبریه نفسي » إن النفس لأمّارة 
بالسوء » (۲). كأنه قيل : هل النفس أسّارة بالسوه ؟ فقيل : ان النفس لامارة 
بالسوه ٠‏ ا 

۴ أو عن غبر هذین النوعین » کقوله تعالى «قالوا : سلاما › قال : سلام» (۳) 
کانه قبل : فماذا قال ابراهيم عليه السلام ؟ فقيل : قال صلام 

ومنه قول الشاعر : 

َم العراذل“ أنني ني فتمرة ٠‏ صدفرا > ولكن غمرتي لاتتجلي (6) 
(إ) غرض: ضجر ومل. الفر: من لاتجربة له 

(۲) يوسف ۴ه. 

.٦۹ خود‎ )۳( 

(4) الغمرة: الشدة 
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لما حكى عن العواذل انهم قالوا : هر ني غمرة»وکان ذلاع مما يحرك السامع ل 


يسأله فيقول : فما قولك في ذلك وما جوابلك عنه ؟ آخرج الکلام مخر جه اذا کا 
ذلك قد قیل له وصار کأنه قال : اقول صدقوا آنا کا فالوا ولگن لامطمع هم ا 
فلاحي » ولو قال : « زعم العواذل انني في غمرة وصدقرا» لكان یکون م پهه» 
ني نفسه انه مسؤول وان کلامه کلام مجیب (۱). 
ومنه قول الوليد بن يزيد : 
عرفت ازل الخالي فا من بعد أحوالر 
صفاه كسل حجان صرف الو بل متطال () 
فانه لا قال : « عفاء وکان العفاء مما لایحصل للمثزل بنغسه کان مظة آن سال ن 
الفاعصسل . 
ومثله قول المتني : 
وما فت الرياح له محلا" صفاه مسن حسدا بهسم وصافا 
فانه لطا ففى الفعل المرجود عن الرباح» كان مظلة أن يسال صن الفاعل: 
وقد بحذف صدر الاستئناف لقيام قرينة» کقوله تعالی : ویس له فیها 
بالغدو والآصال. رجال لا تلهرهم تجارة ولا بيع هن ف کنر اله (۳) فيمن 
قر «يسب ح٠‏ مبنياً للمفعول - للمجهرل - کانه قیل : من پسبحه ؟ فقيل رجال. 
وقد بحذف الاستناف كله ويقام ما يدل عليه مقامه» كقول الشاعر ‏ : 
زعمتم أن" اخوتكم ريش لهم إلنةً وليس لكم الان رهم 
حذف الجراب الذي هو : كذبم في زعمكم» وأقام مقامه «فم إللف ولیس لکم 
إلاف» مقامه لدلالته عليه. ویجوز أن بقدر قوله : «مم إلف ٠...‏ جوابا اۋال 


(۱) ینظر دلائل الاعجاز ص۱۸۲. 

. عفاه: محاه. حنان :مصوت بوالمقصود الرعد المصاحب لمر‎ E} 
. عسوف :شديد. الوبل: المطر الشديد‎ 

(۴) النور ۴۹ -۷م. 

(4؛) الألف والايلاف : المهد. 
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اقتضا الجواب المحذرف كأنه لا قال المتكلم : وکلينم ٠‏ قالرا : وم لبا ؟» 
فقال : «فم إف وليس لكم إلاف» فيكون ني البيت اسننافان . 

وقد بحذف ولا بقام شي مقامه» كفوله تعالى : «نعم ابد ١(‏ آي : 
«أبوب»» أو «هو»» لدلالة ما قبل الآية وما بعدها عليه (۲) . 

الرابع : أن يكون بين,الجملتين وشبه كمال الانقطاع »» رذاك بان تكون الجملة 
للثانية بمتزلة النقطمة عن الاولى وينبغي هنا الفصل لان عطفها ليها موهم لعطفها 
عل غبره» ويسمى هذا الفصل «قطعآ». ومنه قول الشاعر : 

وتغان سلمى آتني أبغي بها بل“ آراها في الضلال تهيم 
م يعطف «أراها) على «تظن» لثلا بترهم السامع أنه معطوف على «أبغي» لقربه منه» 
ى انه لیس بعراد» ويحتمل الاستقناف . 
الخامص : أن تكون الجملتان منوسطتين بين كال الانصال وكال الانقطاع 
مع قیام الانع من الوصل ”کان یکون للاولی حکم لم يقصاد اعطاؤه لانية» كقو له 
تعانی : «وآذا حرا إلى شياطبنهم قالوا إا معكم إّما نحن مستهزئون ٠‏ ان 
زی بهم» (۳). فجملة «الله یمتهزیء بهم» لامح عطفها على جملة 
وقالوا ٠‏ ثلا يازم من ذلك اختصاص استهزاه الله بهم بوقست خلوهم إلى 
شياطينهمء والواقعم ان استهزاء الله بهم غير مقيد بوقت من الاوقات. .ولاایصح 
أن تعطف جملة «الله پستهزىء بهم» على جملة «انا معكم» اثلا يازم آن تکون 
من مقول المنافقين مع انها من مقول الله تعالىء 
مواضع الوصل : 

يجب الوصل أي ثلاثة موافيع : 
الارل : أن بكون بين الجملتين كال الانقطاع مع الابهام؛ وذلك بان تكون 
احداهما خبربة والاخرى انشائية ولو فصلت لأوهم الفصل خلاف المصود؛ 
E A O)‏ 
(م) تبداً الآية +١‏ بقوله تعالى: «واذكر عبدنا أيوب ..». 
(م) البقرة 4١-ه١ا.‏ 
1۰ 


ومنه قول البلغاء : «لاء وأيّدك الل»» ومثل : «لاء ولطف الله ۾ و «لاء وحفظلك 
ال . 
اني : أن تكون الجملتان متففتين خير انشا افظا ومعنی کقولی تعالى : إن“ 
الابرار لفي م . وإ الفجَارّ لفي جحیم؛ ۵“ وقوله . خرج المي من 
ايت وخرچ ج الم من المي» (1)ءوقوله: ویخادعون الله وهو نحادعهم» ۰)۴ 
وقوله . «وکلوا واشربوا ولا تسرٍفوا(٤)»‏ 

آو أن تکونا متفقتین خبرا وانشاء“ معنی لالفظا کقوله تعالی : « واد" آنا 
ميثاقَ بني اسرائيل» لا تعبدون إلا اش وبالوالدين إحساناء وذي القربى 
واليتامى والمساكين› وقولوا للناس حلسَدَاه (ه)» عطف قوله :ەقولوا»على قوله: 
هلا تعبدون» لاله بمعنی : لا تعبدوا. 
الالث: أن يكون للجملة الاو عل من الاعراب وقصد اشراك الجملة الانية 
ها في الحكم الاعرابي» وهذا كعطف الفرد على الفرد» لان الجملة لاإيكون لما 
عل من الاعراب حتى تكون واقعة موقع الممردء وينبغي هنا أن تكون مناسبة 
بین ابمحماتین کقوله تعالی : «يعلم مايلج تي الأرض وما يخرج منها » وما بزل 
من السماء »> ومايتعرج فيها > وهو الرحم الغفور» () . 
وقوله: «والله يقبض" ویبسط والبه ترجتعون» (۷) ء ولذلك عيب على آي تام . 

لا والذي هو عصالم آن النوى صر وأن أب الحسین کریم 

0 الانفطار .١٠١-٠1۴۳‏ 
(۲) الروم ۱۹. 
(۴) النساه .۱٤۲‏ 
(4) الاعراف .۴١‏ 
(ه) البقرة ۸۳ . 
() سا ۲ 

. ٠٠٤١ البقرة‎ )۷( 
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إذ لامناسبة بين كرم آبي السين - محمد بن الهيم ‏ ومرارة النوى» ولا تعلق ٠‏ 
لأحدهما بالآخر . 

ومن إشراك ابلحملة الثانية بالأولى في اللنكم الاعرابي قول المتنبي . 

ولاسر مني موضع لابناله لديم ولا يفضي اليه شراب 
فجملة «لايناله نديم» صفة ا«موضع» ولذلك جاز أن يعطن عايها جملة «ولا يقضي 
الیه شراب». 

وذكر عبد القاهر" احرجافي لون من الوصل(١)‏ »وهو أن يؤنى بابإحملة فلا 
تعطفُ عل مايليها ولكن تعطف على جماة ببنها وبين هذه الي تعطف جملة أو 
جملتان» مثال ذلك قول الاي . 

تولوا بغتة” فكان يشا يني فاجاني ايالا 

فكان مسي عيسهم ذميلا ‏ وسير الدمع إثرَم انهمالا 
قوله. «فکان مسیر عیسهم» معطوف على ( تولوابغتة؛ دون مایلیه من قوله «ففاجاني» 
لأنا إن عطفناه على هذا الذي يليه أقسدنا المعى من سحيث أنه يدحل ي معى «كأن 
وذلاك يؤدي إلى آن لایکون «مسير عیسهم» حفبقة ویکون متو هما کما کان تهیب 
البين كذلك؛ وهذا أصل كبير . والسيب ني ذلك أن ابمحملة المحوسطة بين هذه 
المعطوفة خيراء والمعطوف عليها الاولى تر تبط ني معناها بتلك الاولى كالذي ترى 
آن قوله «فکأن بنا تهيبي» مرتبط بقوله «تولوا بغتة وذلك أن الثانية مسبب 
والاولى سبب + ألا ترى أن المعنى «تولوا بغتة فتوهمت أن بيا هيبي » ولا شكأن 
هذا التوهم کان بسبب أن كان التولي بغئة » وإذا كان كذلك كانت مع الاولى 
كالشيه الواحد» وكانت منز لتها منها منز لة الفعول والظرف وسائر مايجيء بعد تام 
الحملة من معمولات الفعل » ما لاإيمكن افر اده على ابلحملة وان بعتا كلامآ على حدته: 


(۱) ینظر دلائل الاعجاز ص ۱۸۸ . 
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م قال : «وههنا شيه آخر دقیق» وهو أنلك اذا نظرت زل قوله : «فکان مسیر 
عييسهم ذمیلا؛ وجدته م يعطف هو وحده على ماععلف عایه ولکن تجد العطف قد 
تناول جملة البیت مربو طا آخرهبآوله » آلا تری أن الغرض من هذا الكلام آن يجعل 
تويهم بغنة ؤعلى الوجه الذي توهم من أجله أن اليين تهيبه مستدعيآً بكاءه وموج) 
'آن ینهمل دمعه فلم یعنه آن یذ کر ذملان العیس الا لیذ کر هملان الدمع وان يوفق 
بينهماء وكذلك الحكم ني الأول : فنحن وان كنا قلنا ان العطف على «تولوا بضتقم 
فانا لانعي أن العطف عليه حده مقطو عا عما بعده بل العطت عليه‌مضموما اليه 
مابعده إلى آخحره»› وانما آردنا بقولنا : إن العطن عليه» ان نعلملك أنه الاصل 
والقاعدة وان نصرفك عن أن تطرحه ونجعل العطف على مابلي هذا الذي تعطفه 
فرعم آن'قونه مکان مسر عیسهم معطلوف على «فاجآني» فتقع ني الخطاً كالذي 
1 اك تأر العطى إذن موضوع على أنك تعطف لار ة جملة عل جملة وتعمد أخرى 
إلى جملتين أو جمل فتعطن عضا على بعضن ثم لعطف مجموع هذي على مجموع 
تلك :)١(‏ 
اقعران الجملة الحالية بالواو : 
ويتصل بالفصل والوصل اقتران ابحملة الحالية الواو وعدم اقترالما بها » وقد 
القه البلاغيون بهذا امبحث» وعقد له عبد القاهرابرجاني والرازي والمكاكي 
والقزويني فصولا (۲) في كتبهم والحقوه يباب الفصلو الوصل + ولکن دراسة 
عبدالقاهر کانت آصمقھذہ الدراسات ولذاك فسیکونتلخپصھا هنا شر حا الموضو ع 
وتبیانا لهء 
تيه الال تارة مع الواو وأخرى بير لراو» وني نمييز مايقتضي الواو ما 
لايقاضيه صعوبة والقول ني ذلك : 
(۱) دلائل الاعجاز ص .۱۸١‏ 
(۲) دلائل الاعجاز ص١١٠٠‏ وينظر ولباية الايجاز ص ۰٠۳۷‏ ومفتاح العلوم ص ٠۴١‏ 
والايضاح ص ٠۹١‏ . 


۳ 


-١‏ ان ابمحملة إذا كانت من مبند وخبر فالغالب عليها أن جي مع الواوء مثل: 
«جاه محمد وعمرو آمامه». ومنه قول امریء اليس : 

أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كألياب أغوالر 
مثال خلوها من الواو قواهم «کلمته فوه للل في وه رجع عتوداه على بدله»» 
۲- ان كان البتدً من ابلحملة ضير ذي الخال لإيصلح بغير الواو» مثل: «جاء 
محمد وهو راکب». 

۴ أن كان الخبر ي الجملة من البتدأً أو الخبر ظرفا ثم كان قد قدّم على 
امبتدا › مثل : « علیهمعطف» کثر فیها آن تجيه بغیر واو : ومنه قول بشار : 

إذا أتكزنني بلدة آو تكرئها ‏ خرجت مع البازي علي صواد“ 
-٤‏ وان كانت الجملة من فعل وفاعل والفعل مضارع مثبت غيرمنفي م يكد 
يجيه بالواو مثل : « جاه محمد بسمی آخوه بین یدیه » و و جاه محمد پسعی ۰۲ 
وعلیه التتربل والکلام » ومثاله قوله تعالى : « ولاتملنن' نکر » (۱) وقوله : 
«وَسيجّبنها الانقی . الذي بتی ماله بتزکی » (۲) › وقوله : « ويندرهم في 
طغبانهم بَْمّهون » (). 

٠‏ فان دخل حرف تفي على المضارع تعر الحم فجاء بالواو وبترکها کثیراء 
كقول مسكين الدارمي : 

أكبته الورق اليض أبا ولقد كان ولا عى لأب 
وقول مالك بن رفیع وکان جلى جناية فطلبه مصعب بن زیر : 

أناني مصعباً وبدو بيه فين أحيد لهم لايد 
أقادوا سن دمي وتوعدوني وكئست وما بتهلدهني الوعيد )٤(‏ 
ا 

. ۱۸-١۷ الیل‎ )۲( 

. ۱۸١ الاعراف‎ )۳( 

)٤(‏ آي جعلوا من دمي قوداء وهي الدية. 
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وقول الشاعر : 
مضوا لایریدون الرواح وخالهم من الدهر ‏ أسباباً جرين على دار 
وقول اعشی همدان : 

أتينا أصبهان فهزلسنا وكتا قبل فللث في نعيبم 
وكان سفاهة مني وجهلا ميري لا أمير إلى حمياسم 
ففي المثالين الاولين اقترنت بالواو › وني المالين الاخيرين لم تقرن . 
-٣‏ وما يجيه بالواو وغيرالواو الاضي › وهو لايقع حالا الامع «فد» مظهرة 
أو مقدرة : مثل : « أناني وقد جهده السير» . ومثال ماجاء بغير واو : 
فآسوا بالرمساح مكسرات وأبتا بالسیوف قد انحصنینا 
محضنات الوصسل : 

من محسنات الوصل تناسب ابحملتين ني الاسمية والفعلية» وتناسب ابمحملتين 
الفعليتين أي المضسي والمضارعة» ونيالاطلاق والتقييد» ولا بعدل عنذلك إلا" لغرض 
أو ماع » كنا إذا اريد باحداهما التجدد وبالاخری ابوت مثل: «قام عمد وعمرو 
قاعد» ذا اربد أن قیام حمد متجدد وقعود عمرو ثابت مستمر: آو آن پراد حكاية 
الال الماضية واستحضار الصمورة في الذهن كقوله تعالى: «ففريقا کذابم وفریقا 
تقعلوذ» )١(‏ : 

أو أن يراد الاطلاق ني احداهما والتقييد في الاخحرى كقوله تعالى: «وقالوا 
لولا أثرل عليه ملك“ » لو أنزلنا ملكا لقضي الأمره »)١(‏ وابلسملة الأولى 


مطلقة › وللثانية مقيّدة» لأن الشرط مقَيّد للجواب (©) ٠‏ 


.۸۷ البقرة‎ )١( 
. ۸ الانعام‎ )۲( 
.٠٠۹ ص٣ وشروح التلخیص ج‎ ۰٠٠١ ينظر مفتاح الملوم ص ١۳۴٠ء والإيضاح ص‎ )۳( 


1% 


لقصل والرصل ني الردات : 


م يتعرض البلاغيون الا" الجمل حينما لرلبط أو تنفصل» اما المغردات فلم 
يتعرضوا لهاء ولعل السبب وفوجع هذه السالة أو أن الحكم يعلم من ابحملتين. 

وكان عبد القاهر ابلارجاني قد انخل من الحديث عن عطف المفردات صبيلا 
للحديث عن عطف ابأمل» ولكنه أ بعقد لهذا القسم دراصة لأنه مما بتحدث عله 
النحاة ولا يقم فيه الاشكال.(١)‏ واشار السكاكي إلى أن الفصل والوصل بين 
العمل هو الأصل ني هذا الفن (۲): وظن الخطيب القزوبي أن غير ذلك متروك 
ولذاك عرف هذا الاسلوب بقرله: «الرصل عطف بعض احمل عل بعض والقضل 
ترکه» )١(‏ وعلى ذلك سار شرا تلخیصه غير آن العصام عقب عل کلام الغتاز اني 
بقوله: «وعبار ته مشعرة بأن الفصل والوصل مخنصان اصطلاحا بابحمل والقتضبات 
لهما جاربة أي الفر دات أبضاً. فلا ينبي التخصيص اصطلاحاً ون نفهم من عبارة 
الفتاح هدم اختصاصهما بها ء وإغا هما الاصل في الجمل حيث قال : « لمييز 
موضع العطف عن غير موضعه في ابمل هو الأصل ني هلا الفن» )٤(‏ : واحفظها 
تي الفردات أبضا للا يكون بمعزل هن البلاغة› وكيف بظن آن طف احمل 
لي هي آخبار لبتداًء آو أحرال لصاحب» أو صفات لنعرت» ولرکه مبنبات 
على أحوال درن ماني المفردات» (ه) . 

ولعل بهاه الدين السبكي شارح تلخيص الفزويني » كان من أحمن الذين لعر فموا 
لهذا ابحث»› وقال آن الأصل ني الفرد فعمله مما قبله» لأن ماقبله (): 


() دلائل الاعجاز ص ١۷١‏ وما بها . 

(۲) مفتاح الماوم ص ۱۲١‏ . 

(۴) الايضاح ص .۱١۷‏ 

() هذه عبارة السكا كي ني المفتاح ص ٠١١‏ . 

ره) الترح الاطول ج ص ۲ . 

, وبا بعدها‎ ۱١۴ مروس الأفراح - شروح اانلخیەں ج ۴ ص‎ )٩( 


۹ 


فا 


۱ اما عامل فيه مثل «زيد قائم» فلا بعطف العتول على عامله»> 
۲- أو معمول فلا يعطف العامل على معموله. 
۳ -. أو كلاهما معمول والفعل طلبهما طلا واحدا فلا بعکن عطفه لانه باز م قطعم 
العامل عن الاي مثل: «علمت زيدا قائمآ» . 

وإذا اجتمع مفردان وامكن من جهة الصناعة عطف احدهما صل الآخحر إن , 
کان بينهما جامع تم" الوصل وإلا كان الفصل هو الاساس 

وصار بہاء الدين السبکي ي بح هذا انوع على منهجه في ابلحملء وهو اقسام : 
الاول : أن يكون بين امغر دين كال الانقطاع بلا ابام غير المراد مثل: «زيد عام 
قائم» فړنه لاجاع بين هذين الخبرين ولذلك بفصلون»› ومثل ذلك الاعداد واحد 
اثنان ثلاثة اربعة ...» وحروف _الهجاء آلف باه... قفي مثل هذه المالة جب الفصل. 
الثاني : أن بکون بينهما كال الانقطاع وتي الفصل ايام غير المراد مثل : «ظننت 
زیدا ضاربا وعالً» فيجب العطف إذ لو لم يعطف لتوهم آن «عال» معمول 
«ضاربا) چ 
لالت . کال الاتصال بان یکون ٹاکیدا معنوباء أو لفظباء أو عطف بیان آو نعتاء 
و بدلا حو «جاه زید نقسه ۲ و «جاء زید أبو عبد الله و«جاء زید القائم» فلا یعطف 
شي من ذلك. 

آو یکون ني معی واحد من هذه الامور ما في عطف ابمل آو فصلهاء آو آن 
يکونا بمتزلة خر واحد» مثل: «هذا حلو حامض» إذا جعلناهما خبرين. 
الرابع : شبه كال الانقطاع بأن يكون للمفرد الأول حكم ويقصد اعطاؤه الثاني 
نحو «زيدمجيب إن" قد صالح» إذا اريد الاخبار بأنه صالح مطلقا فإن عطن 
«صالح » على «مجيب» يوهم انه صالح إن قصدء لأن الشرط ني أحد المتعاطفين 
شرط في الآحر بخلاف الشرط ني واحد من خبري البندا: وتارة يكون عطفه على 
امغر د قبله يوهم عطفه على غير ه مثل « کان زید ضارباً عمرآ قائماً فلوقیل : «وقائما» 
لاوهم انه معطوف على «عمرو» المفعول . 
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الخامس : شبه ال الاتصال» مثل «زيد غضبان ناقص الحظ» کان سائلا سأل : 
م غضب ؟ 
السادس: أن يكون بينهما النوسط من كال الانقطاع وكال الانصال مثل «زيد 
معط مانع» عل آن پکونا خبرين ۽ فإذا اريد جعل الثاني صفة تعين الوصل 2٠‏ 
أما المطف بين ابمل والمغردات › فقد جوز أكثر النحاة عطف الفعل على 
الاسم وعطف الاسم على الفعل إذا كان كل منهما ني تقدير الآحر : وقال السهيلي 
بحسن عطف الفعل على الاسم إذا كان اسم فاعل › وبقبح عطف الاسم على الفعل : 
رقال آن مشل «مررت برجل بقوم قاعد» ممتنع إلا عل وجه :وجو ڙه الزجاج كعطف 
اتفعل عل الاسم والأكر ون على ابلحواز ۰ قال تعالی :«صافات ویقلبضن )٩(‏ 
وقال: «فالمغیرات صبحا. فأنَرن به نقعاه (): 


. ١١٠١ ص‎ ٣ عروس الأفراح - شروح التلخیص ج‎ )١( 
.. ۱١4 (م) الك‎ 
. 4-۴ الماديات‎ )۴( 


IW 


چ 


المبحث اثالن 


القصر - كي اللغة - المبس» قال تعالى: «حلور متقصورات في الخيام» )١(‏ 
آي : حبوسة فیها, وآما معناه ني الإصعلاح فهو تخصیص شوه بشي بطریق مخصو ص 
وذاك كتخصيص البدأ بالخبر بطريق الفي في قوله تعالى : «وما اليا الد 
إل متاح الغرورء ()ء وتخصيص الخبر بالبتدا مثل: «ماشاعر إلا التبي + : 
طرفاه: 

وللقصر طرفان . 
١-المقصور‏ › وهو الثيه اللخصص . 
۲-المقصور عليه »وهو الشيء اللخصص به 
ففي الآة السابقة «وما الحياة الدنيا إل متاع الغرور» خحصصنا الغرور بمتاع الدنياء 
وني «لايعلم الغيب إلا اله حصصنا علم الغيب بالله تعالى. ف«الخياة الدنياء مقصور 
عليه» ٠‏ و «الغرور » مقصور › و «علم الغيب» مقصور ولفظ ابلحلالة مقصور 
عليه . 

ويقع القصر بين . 

-١‏ البتدأ والخير > كقوله تعالى : «وما محمد إل" رول" قد حلت من قله 
الرسل ۰ و ماآدیب الا عل: 

۲- بين الفعل والفاعل مثل :«لاينجح إلا" عمده» و ماقام إلا آنا ». 

۴- بين الفاعل والفعول مثل: «ماشاهد خالد إل الحديقة»» ني قصر الفاعل على 
الفعول» أما قصر المفعول على الفاعل فمشل: «ماشاهد الحديقة” إل خالد ». 

4 - بين المفعولين مثل: «ماأعطيت مدآ إلا كتابا» ني قصر المفعول الأول على 
الاي » آما قصر المفعول الثاني على الأول فمثل «ماأعطيت كتابً إل" عمدأم. 
(0) الرحن ۷٣۲‏ . 

. ٣١ الحديد‎ )۲( 

(۴) آل عمران .۱٤4‏ 
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٥‏ بين الحال وصاسبهاء مثل «ماجاء راكفا إلا محمده ني قصر الحا على 
صاحبهاء اماقصر صاحب اال عليها فمثل «ماجاء محمد الا" راكضآ» ومثلذلك 
كل متعلقات الفعل »فان القصر يجري فيها ماعدا اثنين : 

الاول: المصدر المؤكد» فلايقع القصر بينه وبين الفعل ولذاك لایجوز أن نقول 
«ماضربت الا"ضربام»واما قوله تعالی إن نظن“ إلاظنام (١)فتقديره‏ :ظنا ضعيفا . 

الثاني : المعو لمعه» فانه لايجيه بعد «الاء ولذلك لابقال «ماسرت إلا والحائط»: 

آنسواعىه : 

ينقسم القصر بحسب الحقيقة والإضافة إلى: 

-١‏ قصر حقبقي :وهر أن يختص القصور بالمقصور عايه بحسب الحقيقة 
لایتعداه إلى غیره أصلا» کقوله تعالی: «إنماینذ ”کر أولو الالباب»(۲) فالتذ كر 
صفة لاتنجاوز إلى غيرهم من سائر الناس ني القيقة والواقع: ومنه: «ماخاتم 
الانيياء واأرسل إلا" محمد ية «فخاتمالانبياء والرسل»٠وهو‏ المقصور »مختصبمحمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ وهو المقصور عليه لايتجاوزه إلى غيره. 

۴ قصر اضافي :وهو غير المقيقي وذلك بان يكون القصر فيه بالاضافة إلى 
شيء مخصوص لای جمیع ماعدا المقصور عليه:. ومئه قوله تعالى: «وماعمد“ 
إل رسول »)۳(٠‏ ف«محمد» مقصور على الرسالة بالاضافة إلى شيء آخر › ولیس 
المقصو د ان الرسالة مختصة به و-حده. ومنهقولنا: «ماعمد الا كاتب»فليس المقصود 
أن محمداً مقصور على الكتابة وحدها بحيث لايتعداهاإلى شيء آخر › لان الحقيقة 
والواقع حلاف ذلك» وانما المقصود انه مقصور على الكتابة بالاضافة إلى شيء 
آخحر معین کالشعر أو الرسم آوغيرهما 2 

وينقسم القصر باعتبار طرفيه: المقصور والمقصور عليه إلى: 

(۲) الرعصذ ۱۹ . 

(۴) آل عسران .۱٤٤‏ 
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-١‏ قصر موصرك على صفة: کتوله تعالی: «ماتعبد اهم إلا لبقربونا إلى 
الله الى )١(٠‏ فقد قصرت البادة على لتقريب قصر موصوف عل صفةء 
۲-قصر صفة عل موصوف: مثل: «ماني الدار الآعحمد» فقد قصر الوجودي 
دار على «محمد» قصر صفة على موصوف . 
والمراد بالصفة في ,اسلوب القصر الصفة العنوية لاالنعت الذي يذ كره الحاةء 
لان اداة الاستثناء لائقع بين الصفة والوصوف. 
وينقسم القصر بحسب الحقيقة والادعاه إلى: 
-١‏ قصر حقيقي على سبيل الحقيقة. 
۲- قصر اضائي على سيبل القيقة. 
وهذان النوعان هما اللذان بقصدان عند اطلاق القصر القيقي والقصر الاضاني 
4 صبق: 1 
۴ قصر حقيقي على سبيل الإدعاء والمبالغة: .ومثال قصر الصفة على الو صوف : 
«لاشاعر أي العرب إلا" المنبي»اذا كان هناك ني العرب شعراء غير لبي ولكن 
لانريد الاعتراف بهم مبالغة في اضفاء الشاعرية على المتنبي:ومثال قصر المرصوف 
على الصفة: «ماحاتم إل جؤندا ؛أي أن“ حاتما لايتصف بغير الجود من الصفات 
مبالغة في كال الجود فيه. 

4- قصر اضاي على سبيل الإدعاء والمبالغة › ومثال قصر الصفة على الو صوف : 
«ماعام إلامحمد» وذلك اذا أر يد قصر العلم على محمد بالنسبة إلى خالد اذا كان 
الا ايضا . 

ومثال قصر الموصوف على الصفة :«ماعمد إلا" كاتب» اذا قصر «محمده على 
الكتابة بالنسبة إلى صفة الشعر او الرسم ويراد بذلك انتقاء صفة الشعر أو الرسم منه» 
وينقسم القصر الاضاني فقط بحسب حال المخاطب إلى ثلاثة أقسام : 
() الزمر ۴ . 
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-١‏ فر افراد: وذلك اذا اعتقد الملخاطب الشركة ني الحكم بين المقصور 
وغیره. 
۲ قصر قلب: وذلك اذا اعتقد المخاطب مكس الحكم الذي بثبت بالقصرء 
۴ قمر لعیین: وذلك اذا كان المخاطب مترددا ني الحكم بين المقصورعليه 
وغیره. 
فاذا قيل أي قصر الصفة على الو صرف : «الاديب عمد لاخالد»وكان المخاطب 
يعتقد اشتراك عمد وخالد "ني صفة الادب كان القصر قصر افراد. 
واذا كان المخاطب يعنقد غير ذلك كان القصر قصر قلبة 
واذا كان الخاطب مترددآً لايدري أيہما الاديب كان القصر فصر تعيين: 
واذا قيلي قصر الو صوف على الصفة « مامد إلآمدرس» وكان المخاطب بعنقد 
اتصاف عمد بمهنة التدريس والادارة كان القصر قصر افرادء 
واذا كان المخاطب يعتقد اتصاف عمد بالتدريس لابالادارة كان القصر قصر 


واذا كان الخاطب مترددا لابدري أي الصفتين هي صفة محمد كان القصرقصر 


ولاإيجري هذا النقسيم ئي القصر الحقيقي »لان القصر ني ذلك النوع قصربالنسبة 
إلى ماعدا المقصور عليه على الاطلاق فلايمكن آن يتصور ني الشركة او المكس 
أو التردد على مانراه ني القصر الاضافي الذي بجري فيه القصر بالنسبة إلى شي 
دود . 
شسروطه : 

وشرط قصر "الو صرف على الصفة افراداً عدم تناي الصفتين حى تكون النفياً 
ي قولنا «مازيد إلاشاعر» كونه كاتباء لاكونه مفحما لايقول الشعر ليتصه٠‏ 
اعتقاد المخاطب اجتماعهما. 
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وشرط قصره فبا تحقق تنافیهما حى تکون امنفية في قولنا «مازيد الاقائم» , 
کونه قاعداً أوجالا » لاکونه سود أو أبیض» لیکون البانہما مشعرا بانتقاء 
غیرهما د 

وقصر التعيين آعم» لان اعتقاد کون الشيء موصوفا باحدأمرین معینین على 

الاطلاق لايقتضي جو از اتصافه بېمامعاولاامتناعه. وبهذا علم ان کل مایصلحانیکون 
مثالا لقصر الافراد أو قصر القلب بصلح أن يكون مثالا لقصر التعين من غير عكس. 
طسرقه: 
اهم طرق القصر أربم : 
-١‏ الفي والإستئناء: ويكون المقصور عليه في هذه الطريقة بعد اداة الاستثتا 
کقوله تعالی: «وماعمد إلا رسول" قد خحَلَّتا من قتبلله الرسال ٠)۱٥‏ وقوله: 
«وما أنزل الرحمن” من شيء إن" تم إلأتكلذ بون ()» آي : لستم في 
دعواكم للرسالة عندنا بين الصدق والكذب کا يكون ظاهر حال المدعي اذا 
ادعی بل انتم عندنا کاذبون فيها. 

ومنه :«ماحمد الاشاعر »ووجه القصر فيه انه متی قیل: «ماعمد» توجه النفي 
إلى صفته لاذاته لان آنفس الذوات يمتنع نفیها وانما ننفی صفانا وحیث لانزاع 
ي طوله وقصره وماشا کل ذلاث وانما التزاع ني کونه شاعر! آوکاتبا تناولهما 
النفي ءفاذا قيل: «الاشاعر» جاز القصر. 
وتستعمل «غير» ني القصر استعمال «الاه. 
- انما : ویکون المقصور عليه مؤخراً وجوبا » ومنه قوله تعالى : وانما 
بخشى اله من صباده العلماء ٠‏ (۳). 


د چ تی 
(۱) آل عمران ۱44 . 


(۴) يس 1 . 
(۳) فاطر ۲۸ . 
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ومنه قول قيس بن الرقيات : 

إنما صعب شهابة من ال جلت عن وجهه الظلماء 
والدليل على الما تفيد القصر أمور: 

الأول : كو نبا متضمنة معنى «ما ورال لقول المغسرين أي قوله تعالى « إنماحرم 
علیکم امينة والدم (۱) -بالنصب ‏ معناه «ماحرم عليكم إلا الميتة ٠‏ 
الثاني : لقول النحاة إن" انما لاثبات مايذ كر بعدها ونفي ماسواهء 

اثالث : لصحة انفصال الضمير معها مثل :انما يضر ب آنا »أي : «مایضر ب الاانا » 
ومن ذلك قول الفرزدق : 


أنا الذائد الحامي الذمار وانما یدافع عن احسا بہم آنا آو مثلي 
وقول عمرو بن معد یکرب: 
قد علمت سلمى وجساراشها ماقطدّر الفارص إل أنساا) 


۴ العطفبلاء أر «لكن» أو «بلءنان كانالعطن بلاء كان المقصور عليه 
` مقابلا لا بعدهاء وان كان العطف بولكن»و«بل» كان المقصور عليه مابعدهما . 
ومثال قصر الموصوف على الصفة افراداً:«حمد شاعر لاكائب» »أو « محمد 


کاتب بل شاعره. 
ومثال قصر الموصوف على الصفة قلبا: «عحمد قائم لاقاعده»آو «ماعمدقاعدا 
بل قائمه: 


ومثال قصر الغة على الموصوف افرادا أو قلبا بحسب المقام:«حمد قا ي 
لامالده »أو «ماخالد قائما بل زيده» 
4- تقديمماحقه اتأغير: : وهنا بكون القصورعايه هو القدام :فمن قصر 
الموصوف على الصفة افرادا «شاعر هو» لمن يعنةده شاعرا وكاتبا 7 
)١(‏ البقرة ٠۱۷۴۳‏ . 


(۲) قطر : صرع . 
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ومن قصر الو صرف على الصفة قلبا: «قائم هوه‌لن یعتقده قاعداء ومثال قصر 
الصفة على الموصوف افرادا: رأنا کفیت مهملك» بمعنی وحدې لن پعتقد أناك 
وغيرك کفیتما مهمه . 

ومثال قصر الصفة على الموصوف قابا : «أنا كفيت مهمالك ٠‏ بمعنىلاغيري 
لمن يعتقد أن غيرك كفى مهمة دونك.وهذه الطرق الاربع تختلفمن وجوه : 
الاول: ان دلالة الثلاث الأول بالوضع دون الرابعة . 
اثني: أن الاصل في الطف آن يدل على الثبت والتفي جميما بالتص فلابترلك 
ذلك الا كراهة الاطناب في مقام الاختصاص كا اذا قيل «#مد يعلم النحووالصروف 
والعروض والقواني »أو:م عمد یعلم‌النحو » وخالد وبکروعمرو‌فتقول فیهما 
«حمد يعلم النحو لاغير » وتي معناه «ليس الاه «أي :لاغير النحوء ولاغير عحمدء 
وما الثلاثة الباقية فتدل بالنص على ايت دون النفي . 
اثالث :ان التفي لايجامعالاول لان شرط التفي ب«لاء أن لاإيكون منفيا قبلها 
بغيرٌها وبجامع الآحرین فبقال : «انما زید کاتب لاشاعر »ههو بأتيني لا عمد» 
رايع :ان اصل النفي والاستشناء ان کون مااستعمل له ما پجهله المخاطب وينكر 
كقولك لصاحب وقد رأبت شبحا من بعید «ماهو الا مله اذا وجدته پعتقده 
غير محمد ويصر على الانكار. وعليه قوله تعالى «وما من إل إلا ال»را). 

وهناك طرق اخری للقصر غير ان البلاغيين م يتفقوا عليها كل الاثفاق» ولذللك 
قظل الوجوه الاربعة. عمدة هذا الاسلوب (۷). 


س 
)١(‏ آل عمران ٩۲‏ . 
0( ينظر مفتاح العلوم ص ۳۸١۱ء‏ والإیضاح ص ۰٠٠۸‏ وشروح اتلخیص ج۲ ص۹۹٠‏ . 
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القصل الخامس 
الايجاز والاطناب رالمساراة 
البحث الأول 
الايماز 

الايجازوالاطناب والمساواة من الاساليبالي لاتتضح كيرا الا بالحديث عن 
انواعها وعرض‌امثلتهاء لان الاتفاق على مقياس يلجا اليه الدارسون من الامور 
الصعبة. وكان السكاكي قد ذهب إلى ان الذي يحدد هذه الاساليب هو العف ` 
وقد سمّاه «متعارف الاوساط»»يقول: «اما الاإيجاز والاطناب فلكو ہما سين 
لايتيسر الكلام فيهما الابترك التحقيق والبناه على ثيه عرني مثل جمل كلام 
الازساط على مجرى متعارفهم ني النأدية للمعاني فيما بينهم. ولابد“ من الاعتراف 
بذلك مقيسا عليه ولتَسَّه«متعارف الاوساط »وانه ني باب البلاغةلاإيحمد ولايذم »() 
ولذلك كان الايجاز أداء المقصود من‌الکلام بأقل من عبارات متعارف الاوماط » 
وكان الاطناب أداءه باكثر منعبارالهم ءسواء كانت القلة أو الكثرة راجعة 
إلى الجمل أو إلى غير الجمل. 

ولكن الخطيب الفزويني رأىالاتفاق على متعارف الاوساط صعباء ووجد أن 
بناء التعريف عايه صعب » والاقرب انيقال : «المقبول من طرق التعبير عن ا معنى 
هو تأدية اصل المر اد بلفظ مسا له أوناقص عنه واف »أو زائد ليه لفائدة .)۲(٠‏ 
وهذا التعريف لايكون دقبقا ان تعرض اساليب الايجاز والاطناب ليبلي عليها 
اسلوب المساواة ويحدد بدقة ووضوح»› ولذلك قال ان المساواة «آن يكون اللفظ 
بمقدار اصل المراد لاناقصا عنە‌بحذف او غیره» ولازاندا عليه بنحو تکریر 
أو تتميم او اعتراض»» يان المساواة لاتتضح الابعد دراسة الاسلوبين الآخرين 
ومعرفتهما معرفة دقيقة » ولكنه قدم الكلام على المساواة لاما الاصل امقيس عليه» 
(۲) الإيضاح ص .١۷۷‏ 
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وهذا التقديم لاإيخدم القياس لان المساواة لاتعرف الابعد معرفة الكلام المحذوف 
أو الرائدء وبذاك تكون الكلام الذي ليس فيه حذف أو زيادة . 

ومیز بين الکلام التام والناقض ولذلك قال إن «راف» احتراز عن الاخلال»رهو 
أن يكون اللفظ قاصراً عن أداء انى » كقول عروة بن الورد: 

عجبت لهم إذ يقتلون نفوسهم ومقتلهم عند الوغى_ كان أعذرا 
فانه آراد : إذ بقتلون نفوسهم في السلم. 
وقول الحارث بن حلّرة : 

والعيش حير في ظللا ل االتوك ممن عاش كدتا () 
فانه آراد : العيش الناعم أي ظلال النوك خيز من العيش الشاق" في ظلال العقل » 
فاحل" بالعی . 
واحترز ني الريادة وقاال الها لمائدة » لكي لايدخحل فيها : 
١‏ التطويل : وهو أن لايتعين الزائد ني الكلام » كقول عدي بن زيد المبادي: 

وقددت الأديم لراهشيه وألفی قولها کذباً میا (۲) 
فان الكذب والمين واحد : 
۲ الحشسو: وهو مایتعین آنه زاثد وهو نوعان : 
الأول : مايفسد العى » كقول التنبي: 

ولافضل فيه للشجاعة واللدى وصبر الفى لولا لقاء شعوب () 
فان لفظ « الندى» فيه حشو يفسد العى » لان المعى انه لافضال أي الدنيا لاشجاعة 
والصبر والندى لولا اموت » وهذا الحكم صحيحني الشجاعة دون الندى › لان 
الشجاع لوعلم آنه يخلد في الدنيا)) خش الهلاك ني الاقدام فلميكنلشجاعته فضل» 
بخلاف الباذل ماله فانه ذا علم انه ,عوت هان عليه بذله . 
)١(‏ التوك : الحمق . الكد : السب وامشقة . 
(۲) قددت : قطمت . الأدم: الحلد. الراهشان : عرقان في باطن الذراعين. 
(۳) شعوب : اللىت » للمنية . 
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الثاني : مالايفسد المعى » كقول الشاعر : 

ذكرت آخسي فعاودني صداع الراس والوصبا (.. 
فان لفظ «الر أس» حشو لافائدة فيهلان الصداع لاإيستعمل إلا" في الرس » وليس بعفسد 
المع , 
وقول زهیر: 
وأعلم ملم اليوم والامسقبله ولکي عن علم ماي غد عم 
فان قوله «قبله » پستغنی عنه غير مفسد . 

وهذه المقدمة ضرورية في دراسة هذا الموضوع »ولكنه لن يتضح إلا بعد الحديث 
عن أجزائه إزيضاح امثلته وأساليبه. 


الإيجاز: 

الايجاز - لغة - التقصيرء تقول: أوجزت الكلام»أي : قصرته »وكلام 
موجز من أوجز. 

والایجاز - اصطلاحا - آن یکون اللفظ اقل من المعنى ع الوفاه به والاّ کان 
اخحلالا يفسد الكلام. 


وهذا الاسلوب من اهم خصائص اللغة العربية أي القديم» فقد کان العرب 
لايميلون إلى الاطالة والشرح والاسهاب ءوكانوا يعدآون الايجاز هو البلاغةء 
فأكثم ,ن صيفي يرى ان البلاغة هي الابجاز »وکان جعفر ,ن یحیی يقول لکتابه: 
«ان قدرتم آن تجعلوا کتبکم توقیعات فافعلوا .)۲(٩‏ وفعلوا مثل ذاك في القصائدء 
وقد قيل لبعضهم مالك لاتزيد على اربعة والنین؟ قال :هن بالقلوب آوقع والیال فظ 
اسر وبالالسن أعاق» والمعاني أجمعء وصاحبها أبلغ وأوجز. 
وقبل لآخر: ألانطيل القصائدء فقال: 
کرمب د الرض واد الدائم وحول الجسم > وقد يطلق على التمب والفدور في 


»( س a,‏ ج ص۰۸۹ وكتاب الصناعتین ص ۱۷۳. 
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أبى لي أن أطيل الشعر قصد ي إلى العنى ‏ وعلمي بالصوابِ 
وايجازي بمختصرا قريب حلفت به الفضول من الحواب 
فابعتهن ار بعة ‏ وستاا مفقفة بألناظ عاب 
خوالد ماحدا ليلل لارا وماحَسّن المبا بأاخي الشباب 
وهن“ اذا وسم بهن" قوما كاأطواق الحمائم ني الرقاب 
وکن اذا أقست مسافسرات جاداها الرواة مع الركاب )١(‏ 

وفي هله الابيات خلاصة لاغراض الايجاز » فبه يصل المنكلم إلى هدفه من غير 
تمهيد أو زيادة لايقنضيها المعى »وبه بتي الکلام قصیراً یسهل حفظه وروایته»وهذا 
مابيدو واضحا في الامثال والخطب والشعر »بهذا الاسلو ب أيضاً ‏ تصل المعاني إلى 
القلب في سرع مابکون وتؤثر فیه فهتز طر با ان کان الکلام ما بسر » وینفعل ویتجهم. 
ان کان ما لایسر. 

و كان ذه الصفة الي أولع بها العرب ان اهنم البلاغيون والنقاد باسلوب الايجازء 
ووضعوا له حدودا وأقساماً » وینوا مواضعه » لانه لیس بمحمود ني کل موضم 
ولابمختار في کل کتاب بل لکل مقام مقال » وإلى ذلك شار ابن قتيبة بقوله :وولو 
كان الايجاز محمودآ في كل الاحوال لجر ده الله تعالى في القرآن » ولم يفعل الله ذلك 
ولكنه أطال تارة اتوكيد وحذف تارة للايجاز و كرر تارة للافهام ١(١‏ . 

وقال ابن جي ان الاطالة والایجاز هما ي کل کلام مفید مستقل بنفسه ولو باغ 

الایجاز غایته م یکن له بد من ن يعطيك مامه وفائدته مع أنه لابد" فيه من ت رکب 

ابحملة فان تقصت عن ذلك لم يكن هناك استحسان ولااستعذاب .وقال ان العر بال 

« الاجاز أميل وعن الاكثار أبعد» »> وضرب مثلا بالقرآن الکرم ومافیه من الحذف 
الذي يجعل الكلام موجزا (۳). ومعى ذلك ان هذا الاسلوب ضروري كغيره إذا 

(۱) كتاب الصناعتین ص ۱۷4 . 

(۲) أدب الكاتب ص ٠١‏ . 

(۴) ینظر الخصائص ج ۱ ص ۴۰ ۸۴۰ » 0۸٩‏ 
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أراد اكلم ن يكون مطابقا لقتضى الال ولذلك يقول أبو هلال المسكري:« ان 
الايجاز والاطناب يحتاج اليهما تي جميع الكلام و كل نوع منه » ولكل واحد منهما 
موضع . فالحاجة إلى الايجاز ني موضعه كالاجة إلى الاطناب ني مگانه فمن ازال 
للندبير ني ذلك عن جهته » واستعمل الاطناب ي موضع الايجاز وإستعمل الامجاز 
ي موضع الاطناب آحطا (We‏ . 
وتحدث ابن رشيتق عن الايجاز وذكر تعريف الرماني وهو:« الايجاز هو العبارة 
عن الغرض بأقل مايمكن من الحروف» وقسمه إلى نوعيه المعروفين )١(‏ . 
وعقد ابن سان له بحثا وسماّه «الاشارة» وقال عنه :«هو ان يكون المعنى 
زائدا على اللفظ »أي انه لفظ موجز يدل على معنى طويل على وجه الاشارة 
واللمحة (۳) والمختار عنده ني الفصاحة والدال على البلاغة هو ان يكون المعلى 
مساويا للفظ أو زائدا عليه»أي‌ان يكون اللفظ القليل يدل على الكثير دلالة واضحة 
ظاهرة لاأن تكون الالفاظ لفرط ايجازها قد آلبستالمعنى وأغمضته حى يحتاج في 
استنباطه إلى طرف من النأمل ودقيق الفكر. 
وعرف الرازي الايجاز بقوله: «وحدآه أنه العبارة عن الغرض بأقل مايمكن 
من الحروف من غير اخلال» )٤(‏ . 
وقال السكا كي ان الايجاز والاطناب کا سبق - من الامورالنسبية كالابوة 
والبنوة وهي الي بتوقف تعقلها على تعقل غيرها » فان الكلام الموج انما 
يد رك من حيث وصفه بالايجاز بالقياس إلى كلام آحر اكثر منه» وكذلك الطب 
انما يدرك من حیث وصفه بالاطناب إل کلام آخر بکون اقل منه: 


(۱) کتاب الصناعین ص ٠۹۰‏ 
(۲) العمدة ج ۱ ص .۲٣۱‏ 
(۴) سر الفصاحة ص ۲٤۳‏ . 
(4) ناية الإجاز ص ٠٠١‏ 


AY 


وتحدث عله ابن الاير وعقد اه فصلا في «الثل الساثر» وفصلا في « الجاع 
الكبير» وقال ني تعريفه :«هو حذف زيادات الالفاظ »)١(»‏ وهذا النوع من الاساليب 
شريف لايتعلق به الافرسان البلاغة» وذلك لعلو متزلته وبعد مناله. ثم قال بعد 
أن مهد لبحثه : «حد الاإيجاز هو دلالة اللفظ على المعنى من غير آن يزيد عليه » 
والتطوبل هو ضد ذلك» وهو آن يدل على العنى بلفظ يكفيك بعضه ني الدلالة 
علبه » (۲) . 
وسماه ابن الز ملكاني «الاشار ة» وقال : «هو اثبات المعاني المتكثر ة باللفظ القليل؛(٠).‏ 
وقال العلوي: «وعو آي مصطلح أهل هذه الصناعة عبارة عن تأدية المقصود 
من الكلام باقل من عبارة متعارف عليهاء(؛) . 
وهذه التعريفات لاتخرج عن القول بان الايجاز هو التعبير عن المعاني بألفاظ 
قليلة تدل عليها دلالة لاتحتاج إلى ثأمل دقيق. 
أقامه: 
الاإيجاز ضربان : 
الارل : ايجاز.القصر : وهو تقليل الالفاظ وتكثر المعاني » ويرى ابن الأثير 
ان التنبه هذا النوع عسر › لانه يجتاج إلى فضل تأمل : (ه) ومن ذلك قوله 
تعالى : « ولكم في الق صاص حياة" » .)١(‏ وتتبين هذه الآبة الكريمة حينما تقارن 
بقوهم : «-القتل فى لقتل ٠»‏ ويتضح ذلك ئي وجوه : 
أحدها : ان عدة حروف ما يناظره مته وهو و أي القرصاص حياةً » عشرة في 
اللفظ وعدة حروفه أربعة عشر 
(r)‏ ار ص ۷4 . 
(۴) بیان ني ءام البیان ص ١٠١‏ وينظر البر هان الکاشف عن إعجاز القرآن ص ۲۴۲. 
(4) الطراز ج ۳ ص ۴۱٣‏ . 
(ه) امل الساثر ج ۲ ص ۷۸. 
() البقرة ۹١۱۷ء‏ 


۸۲ 


فانيها : مافيه من النصربح بالمطلوب الذي هو الياة بالنص عليها فيكون أزجر 
عن القتل بغير حق لكونه أدعى إلى الاقتصاص . ٤‏ 
للها : مابفيده تنكير « حياة» من النعظم أو النوعية . : 
رابعها : اطراده بخلاف قوفم » فان القتل الذي يتفي القتل هو ماكان عل وجه 
الةصاص لاغيره . 
خامسها : ملامته من التكرار الذي هو من عيوب الكلام بخلاف قوم ۾ 
صادسها : استغنازه عن نقدیر محذوف بخلاف فوم » فان تقديره : القتل آفى 
لقتل هن قرکه . 
سابعها: ان الةصاص ضد اللحياة » فالجمع بينهما طباق . 
لامنها : جعل القصاص كالنيع والمغدن للحياة بادخال « في» عليه )١(‏ . 
ومن القصر قوله تعالى :ما اتخذ ال من ودر وما کان مه من اإله قاق 
“تب کل اله ہما خخلتی ولعلا علضم عل بضر (۲) وقولہ:و یا آبلھا 
لتاس" إنما بعكم على أتشكم » () وقوله: ولا بتحيق” اکر سىء 


إلا بأهله » (ئ) . 
ومنه قول الشريف رضي 


مالوا إلى شعب الرّحال وأسندوا أبدي الطعان إلى اقلوب اتخفق” 
فإنه لما أراد أن يصفهم بالشجاعة تي أثناء وصفهم بالغرام عبر عن ذلك بقوله 
«آيدي الطعان» . 

)١(‏ الإيضاح ص »٠۸۲‏ وينظر كتاب الصناعتين ص ۷٥‏ والمئل ارج ۲ ص۱۲۰۹ 
وبديع القرآن ص ۹۳۲٠ء‏ وناية الإجاز ص .٠١١‏ 

. ٩| المۇمنون‎ )۲( 

(۲) یونس ۲۳, 

. 4٣۴ فاطر‎ )+4( 


AF 


وهلا مفهوم الايجاز بالقصر عند البلاغيين » غير أن ابن الأثير )١(‏ بعدّه فرعا 
من الابجاز الذي لايحذف منه شيه» لأنه يقسم الايجاز إلى قسمين . 
١‏ الايجاز بالحذف: وهو مابحدف منه المفرد والمحملة 2 
-٣‏ مالا بحذف منه شي »وهو ضربان . 
الأول . ماساوى لفظه مغناه ويسمى التقدير . 
الثاني . مازاد معناه على لفظه ويسمى الامجاز بالقعر . 
وقسم الايجاز بالقصر إلى نوعين : 
أحدهما. مادل“ لفظه على متملات متعددة» ويعكن التعيبر عنه ثل الفاظه وني 
عدتها. ومنه قوله تال د . «ولقد أوحینا إلى موسی أن آسر بعبادي فاضربا 
لهم طريقا في البحر يسا لاتخاف دَركا ولاتخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده 
فغدیمم من ایم ماشیتهم» (۲) فقول : «فغشيهم من الم ماغشيهم» من 
جوامع الكلم الي يستدل على قلتها بالعاني الكئير ة» أي غشيهم من الامور الهائلة 
والخطوب القادحة مالا يعلم كنهه إلا اق ولا حيط به غیره. ومنه قوله تعالی: 
«خل العفو وأمر بالعرّف وأعرٍض" عن ابحاهلین» (۳) فجمع ني الآية جميم 
مكارم الأخلاق» لأن ني الأمر بالعروف صلة الرحم ومنع اللسان عن الغيبة وعن 
الكذب » وغض الطرف عن المحرمات وغيرذلك» وني الإعراض عن ابلحاهلين 
الصبر والحلم وغيرهما. ومثاله قول السّموأل: 

وان هو م يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسنر لاء سبيل 
قإن هذا البيت قد اشتمل على مكارم الأخلاق جميعها من سماحة وشجاعة وعفة 
وتواضع وحلم وصنبر وغبر ذلك»› فزن هذه ا ی ا 
تجد بحملها ضيما أي : مشفة وعناء ٠‏ 
(۱) الئل السائر ج۲ ص٤۰۱۱‏ وینظر الطراز ج۲ ص ١٠١۹‏ وما بعدها . 
(۳) طه ۷۷ -۷۹. 
(۴) الاعراف ۱۹۹ . 
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وانيهما : مادل لفظه على محتملات متعدذة» ولا يمكن الثعبير عنه ثل الفاظه 
وي عدتاء بل يستحيل ذلك وهو أعلى طبقات الایجاز مکائاً » ومنه قوله تعالى : 
«ولكم ني الة صاص حياة"ه الذي فاق كل كلام وفضل غيره من كلام العرب> 
الثاني : ايجاز الحذف : وهو مايكون بحذف كلمة أو جملة أو أكثر مع قرينة 
قغبين المحذوف. أو هو كا قال ابن الأثيز : «مامحذف منه المغرد وامحملة لدلالة 
فحوى الكلا م على اللحذوف » ولا يكون إلا فيما زاد معناه على لفظه) :)١(‏ وقال عن 
هذا الأسلوب : «أما الاجاز بالحذف فإنه عجيب الامر شبيه بالسحرء وذاك أنك 
توى فيه ترك الذ كر أفصح من الذ كر والصمت عن الافادة أزبد للافادة» وتجدك 
آنطق مانکون إذا م تنطق› ونم ماتکون مبیناً إذا م تبن » وهذه جملة تنكر ها حتی 


٠‏ تخبر وتدفعهاحى تنظر. والأصل ئي المحذوفاتجمیعا عل اختلاف ضروبہا أن يکون 


في الكلام مايدل على المحذوف » فإن ل يكن هناك دليل على المحذوف فإنه الغو من 
الحدیث لامجوز بوجه ولا سبب> ومن شرط الحذوف ني حكم البلاغة أنه مى 
آظهر صار الکلام إل شي غث لایناسب SE‏ 
أدلة السدذف : 

أدلة الحذف كثيرة منها : 
-١‏ أن يدل العقل على الحذفء والمقصود الاظهر على تعيين المحذوف » كقوله: 
«حرّمت عليكم الميتة“ والدم ولحم الختزير؛ ٠)١(‏ فإن العقل يدل على الحذف» 
والمقصود الاظهر يرشد إلى أن النقدير : حرم عليكم تناول الميتة والدم وليم 
اللخترير؛ لان الغرض الاظهر منھا تناولهاء 
۴ أن يدل العقل على الحدذف والتعيین » کقوله نعالى : «وجاء ربك » () 
آي : آمر ربل آو عذابه أو پأسهء 
(۱) اش السائر ج۲ ص۷۸. 
(۲) الل المائر ج۲ ص۸ 
(۴) الائدة ۴. 
)٤(‏ الفجر ۲۴۲. 
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۴ أن يدل المفل على الحدف» والمادة على التعيون» . كقوله. تعالى حكايةعن 
امرآة العريز : ١‏ فذلكن" الذي لمتنني فبه )١( ٠‏ > دل" المقل على الحذف فيه > 
لانالإنسان نما بلامعلی کسبه‌فیحتمل‌آن یکون التقدیر «ي حبه»لقوله: «قد ها 
حا ()» وآن یکون ي مراودته لقوله: راوه فتاها عن نفسه» (۳)»وآن 
بكون في شأنه وأمره فيشملهما. ولعادة دلّت على تعيين المراودة» لأن الجب 
افرط لايلام الانسان عليه في العادة لقهره صاحبه وغلبته اياه» ونما بلام على المراودة 
الداخلة بحت كسبه الى بقدر أن يدفعها عن نفسه. 

)٤( أن تدلالعادة على الحذف والتعیین ء کقو له تعالی: دلو نعلم قتالا" لابعنا کم‎ - ٤ 
فکیف یقولون بانہم لایعرفونما ؟ فلايد“‎ ٠ مع آنہم کانوا حبر الناس بالحرب‎ 
من حذف » وتفدیره «مکان فتال» آي : انکم تقاتلون ي موضع لايصلح لقتال‎ 
ویحځشی علیکم منه ۰ ویدل على آنېم آشاروا على رسول الله - صلی اله عليه وسلم‎ 
أن لابخرج من المدينة وان الحرم البقاه فيها.‎ 

ه-. اللشروع ني الفعلء كقول المؤمن: «بسم الهالرحمن الرحيم» عند الشروع 
في القراءة أو أي جمل» فإنه يفيد أن المراد «بسم الله أقرأ». والجذوف يقدرما 
جعلت السمبة صدا له. 

٦‏ اقتران الكلام. بالفعل» فإنه يغيد تقديره» كقولنا لمن أعرس «بالر فاء 
والبنین؛ )٥(‏ فإنه بفيد : بالرفاء والبنین أعرست .)١(‏ 

والمحذوف ها تقدم ‏ نوعان : 
النوع الأول : حذف جزء جملة » وهو حذف المفردات ويكون على صور مختلفة> 
(۱) يوسف ۴۲ . 

(۲) يوسف ۲۰ . 

(۴) يوسف ۴۰. 

(4) آل عمران ۱۹۷ . 


() الرئاہ ۔۔ بالکسر ےا الإتفاق والتلاحم . 
»( الإيضاح ص ۰۱۹۳ وتنظ شرو التلخيص ج٣‏ ص ۲۰۳. 


۱۸١ 


١‏ حذف الفاعل والاكتفاء في الدلالة عليه بذ كرالفعل » كقولالعرب دأرسلت؛ 
وهم يريدون المطر ولا يذ كرون السماء . ومنه قوله تعالى كلا إذابخت اراي 
وقيل من" راق » () » والضمير أي ١‏ بلغت» للنفس ولم بجر ها ذكر . 
ومنه قول حاتم الطافي : 

آمارّي ما يغذ بي الاراء عن لله تى اذا حشرجت یوما وضاق بها الص ّدر 
يريد النفس » ولم بجر ها ذكر . 

۴~ حذف الفعل وجوابه »> وهو نوعان . 

أحدهما : بظهر بدلالة المفعول عليه كقوله تعالى : « فقال لمم رسول الله 
ناقةˆ الت وسقياها » (۲) › أي : احذروا . 

ومنه قول المنني ي 

ولولا أن" أكثر ما تمتى معاودة لقلت : ولا مناكا 
فقوله و« ولا مناکا» فيه محذوف تقدیره . ولا صاحبت مناکا . 

وقوله : 1 

ولا إلا بان أصغي وأحكي فایتلك لا تمه هسواګا 
فقوله « ولا إلا" بآن بصغي وأحكي » فیه محلوف تقدیره : ولا ارضی الا پان 
يصغي وأحکي . 

ولانبهما : لايظهر فب قسم الفعل لانه لايكون هناك منصوب يدل علبه » وإنما 
يظهر بالنظر إلى ملاءمة للكلام : كقوله تعالى : « وعرضوا على ربك صما لقد 
جئتمونا کا خلقناکم اول مرق » (۳) › فقوله « لقدجثتمونا » يحتاج إلى اضمار 
فعل » آي : فقيل مم : جثتمونا › أو فقلنا هم . 


ومن هذا الضرب ايقاع الفعل على شبثين وهو لاحدهما » كقوله تعسالسى ۽ 


.٣۷-۲١ القيامة‎ )١( 
. ٠۳۴ الشس‎ )۲( 
. 4۸ الکهف‎ )۳( 
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«فاجلمعوا مرکم وشرکاء کم» (۱) وهو «أمركم» وحده»وانما المراد: أجمعوا 
آمرکم وادعوا شرکاء کم 2 

ومن حذف الفعل باب يسمى «باب اقامة المصدر مقام افعل»؛ ویژتی به لفري 
من المبالغة والتوكبد كقوله تعالى: «فاذا لقيتم الذين كفروا فَضرب الرقاب» 0( 
قوله : «ضرب الرقاب» أصله : فاضربوا الرقاب ضرباء فحذف الفعل وأقم المصدر 
مقامه» وني ذلك اختصار وتوکید. 
وأما حذفجواب الفعل فانه لا يكون ني الامر المحتوم كقوله تعالى:«قذآرهم 
بخوضوا ویلمبوا» (۳) فجزم «يخوضوا ویلعبوا» لانهما جواب أمره فذرهم» 
وحذف الجواب تي هذا لا يدخل آي باب الايجازة 

۳ حذف المفعول به» کقوله نعالى : «وآنه هو أضحك وأبکی: وأنه هو 
آمات وآحیا» »)٤(‏ فبعد کل فعل مفعول به معذوف. 

ويكون ذلك لاغراض : 

أحدها : أن يكون غرض التكلم بيان حال الفعل والفاعل فقط كموله تعالى : 

«ولا ود ماه دين وَجّد عليه أمة“ من الناس يسقلون ووجد من دوم 
امرآتین تذودان» قال : ماخحتطبكما ؟ قالتا : لانتسقي حتی ینصدر ر الرعاءً 
وأبونا شيخ كب . قَسقى هما ثم تلل إلى الظل فقال: ربأ إني ما اثرلتة الي 
من خير فقیر :)٥(»‏ > وقد حذف المفعول به في اربعة مواضع لان الغرض الحديث 
عن موسى لا عن كون المسقي غنماء أو ابلاء أو غير ذلك. 
ٹانیها : أن یکون غرض التکلم ذکره ولکنه پحذفه لیوهم أنه م بقصده کقول 
البحتري : 
(۱) يونس ۷۱ . 
(۲) مد £ . 
(۴) الزخرف ۸۳۴ . 
(4) النجم .٤4- ٤۳‏ 
(ه) القصص .۲٤-۲۳‏ 
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شتجو حساده وغیظ عداه ‏ ان یری ميصر ویسمع ولع 
والمعنى : آن یری مپصر عاسنه ءویسمع واع آخباره» ولکنه تغاضی عن ذلك 
ثالفها : أن يحذف الفعول لانه معلوم > وبأني هذا بعد فعل المشيثة كقوله 
تعالی : «ولو شاء هداکم جمعین» (۱)» وقوله : «ولو شاء الله لذب بسمعهم 
وابصارهم» (۲)» آي : لو شاء الله ان يذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب بهاء 
ومما جاء على مثال ذلك شعرا قول البحثري : 

لو شت لم فد سماحةحاتم ‏ کرماً ولم تهدم مآثر اخسالد 
الاصل ني ذلاك لو شثت الا تفسد سماحة حاتم ل تضسدها فحذف ذلك من 
الاول استغناء بدلالته عليه أي الثاني )١(‏ . 

4- حذف المضاف والمضاف اليه واقامة كل واحد منهما مقام الآحرء 
فمن جذف المضاف قوله تعالى : «واسأل القرية )٤(‏ » أي : أهاها . 
وقول الشاعر : 

إذا لاقيت قومي فاساليهم كى قوما بصاحبهم خبيرا 
هل اعفو عن إصول الحتق فيهم ‏ اذا سرت واقتطع الصدورا 
أراد أنه يقتطع ما في الصدور من الضغائن» فحذف المضاف واقام المضاف اليه 
مقامه 7 

ومن حذف المضاف اليه قوله تعالى : «لله الام من قبل ومن بعد( 
أي من قبل ذلك ومن بعده + وهذا النوع قليل الاستعمال لان المضاف يكتسي منه 
تعريفاً وتخصيصاً فحذفه بخل" بالكلام لاذهاب فائدته بخلاف المضاف نفسه» 
فانه لا خل حذفه من جهة آن المضاف اليه بذهب بفائدته ويقوم مقامه . 
TD‏ 
(۴) البقرة ۲٠‏ 
(۳) ينظر المخل السائر ج۲ ص۷ وبدیع القرآن ص ٠٠۸۵‏ والطراز ۲ ص٤٠٠‏ 
(4) يوسف ۸۲ . 


(ه) الروم 4 . 


1۸4 


وربما حذف المضاف والمضاف اليه وهذا نادرء كقوله تعالى : «ققبَضت 
. ابض“ من أثنر الرسول» )١(‏ » أي من أثر حافر فرص الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - وقد قال العلوي عنه «ولا يكاد يوجد إلا حيث دلالة الكلام علبه» (۰)۲ 
وسماه ابن الال «حذف المضاف مكرراه (). 
0~ حذف الموصوف والصفة واقامة كل واحد منهما مقام الآخر » فمن حلف 
الموصوف قوله تعالى : « وآنينا لمود الناقة مبلصرة » )٤(‏ أي : آبة مبصرة 
ولم برد الناقة فالما لامعنى لوصفها بالبصر ومته قول القامر 
سا ابن جلا وطلاع دايا متى أضع العمامة تعرفوني 
آي : اا اين رجل جلا . 
وقول البحتري : 
تي اخضرار من البامس على أص فر بختال ني صيبغة ورأسرر 
فقوله « عل اصفر» أي على فرص أصفر › وهذا مفهوم من قرينة الحال لانه 
لا قال « على اصفر» علم بذلك انه أراد فرصا أصفر . 
ومن حذف الصفة قوله تعالى : ١‏ وكان وراءآهم ملك" يأخذ كل سفينة 
غتّصبا (ه) » آي : كل سفينة صحيحة أو صالة . 
١‏ حذف الشرط وجوابه : ومثال حذف الشرط قوله تعالى : «ياعبادي 
الذین آمنوا إن أرضي واسعة" فأياي فاعبدون » (1) › فالفاه ي فوله « فاعبدون» 


. ٩٩ طه‎ )۱( 

(۴) الطراز ج۲ ص۷١١٠.‏ 
(۴) الئل السائر ج۲ صهه. 
(4) الأسراء 4ه. 

(ه) الکهت ۷۹۰ . 

.ه١ المنكبوت‎ )٩( 


{4: 


جواب شرط محذوف › والعنى : إن ارضي واسعة فان لم تخلصوا إِلي العبادة 
في ارض فاخلصوها ني غیرها . . 1 

ومنه قوله : « فمن کان منکم مریضا آو لی صر فعدة" من يام ره (ا) 
آي: فأفطر فعدّة من يام أخر . 

ومن حذف ااشرط قوله نعالى : « ویوم تقوم الساعة” يقم المجرمون 
مالبشوا غير صاعة › کذلك کون : وقال الذين أوتوا العم والايمان" لقد 
ل متم ئی کتاب الت إل يوم البعث فهذا يوم ' البَعْث ولکنکم کت تعلمون » (۲) » 
0 : إن کثم منكرين للبعث فهذا بوم البعث » آي : قد تبن بطلان قولكم: 
ومنه قول الشاعر : 

قالوا خراسان أقصى مايراد بنا ثم الققول فقد جنا خراسانا 
کان قال : إن صح ما قم إن خحراسان اقصی ماپراد بنا فقد جثا خراسان وآن 
لتا آنتخلص . 

واما حذف جواب الشرط فکقوله تمان : «قلل أرأيم إن“ کان من عند اله 
وکفرتم به وشهد شاهد“ من بي اسرائیل على مله فآمن واستکبرم إن الله 

لا يهدي القوم الظالمين » (۳) » فان جواب الشرط هنا محذوف.تقديره : ان 
کان القرآن من حندالله وکفرتم به لسم ظالین ؟ ويدل على المحذوف قوله تعافى: 
إن الله لايهدي القوم الظالين ٠‏ . 
ويحذف جواب الشرط : 
١‏ لمجر د الاحتصار » كالابة السابقة ›» وكقوله تعالى : 
«ولو أن قرآئا صرت به الجبال” أو قطمت' به الارض ”أو کلم به اموتى() 
أي : لكان هذا القرآن : 


. 1۸4 البقرة‎ )١( 
.ه۹-٠١ الروم‎ )۲( 
.٠١ الاحفاف‎ )۴( 

.۴١ الرعد‎ )4( 
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۲- لالالة على آنه شي لابحبط به الوصف » أو لتذهيب نفس السامع كل 
مذهب كقوله تعالى : « وسيق" الذين انقوا ربهم إلى الجنة مرا » حى إذا 
جاعوها وفحت أبوابها وقال هم ختزتّها: سلام“ عليكم ط بلتم فادخلوها 
خالدين » )١(‏ وقد حذف جواب الشرط لعظمة المشهد ولكي تذهب النفس أي 
تصوره کل مذهب (۲). 

وهذا الى حذفت الصلة من قوهم  :‏ جاه بعذ اشيا والي (٠‏ أي الشاز 


اليه بهما وهي المحنة والشدائد قد بلغت شدتما وفظاعة شأنها مبلغا ببهت الواصف _ِ 


معه حى لايحير بنت شفة )٤(‏ . 
۴ لعلم المخبر بوضيع الكلام » وقد أل سيبويه استاذه الخليل عن قوله تعالى: 
«حی اذا جاوها وفحت آبوابها» (ه) آین جوابها؟ وعن قوله تعالی : 
ولو برى الذين ظلموا إذ يرون العذابة ‏ () » ولو ترى إذ وق فوا على 
النار » (۷) » فقال : « ان العرب قد تترك ني مثل هذا الخبر الجواب في كلامهم 
لعلم الخبر لأي شي وضع هذا للکلام » () . 
۷ حذف القسم وجوابه» ومثال حذف القسم الااقعان؛ أي : واه لافعلن» 
ومثال حذف جوابه قوله تعال : « والفجر ولپالر عشر > والشفلعم والوتر > 
والليل, اذا پسري . هل تي ذلك قَستَم لذي جر م تر کبف فعل ربك بعاد » 
() الزمر ۷٣‏ . 
(۲) ینظر الإیضاح ص ۱۸۷ء۰ وشروح التلخیص ج۲ ص۱۹۲. 
. () اليا ٠:‏ تصغير: الي -. 
(4) مفتاح الملوم ص٤۱۳- ۰٠۳١‏ رالإیضاح ص۱۸۸ . 
(ه) الزمر ۷۳ . 
)١(‏ البقرة ٠١١‏ . 
(۷) الانعام ۷ . 
(۸) کتاب سیبویه ج۱ ص۴٣٥٤.‏ 


14۴ 
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دم ذات الع ماد الي لم يلق م مها ئي البلاد () »> فجواب لقم ها 
محذوف تقديره : ليعذبن › أو نحوه چ 
۸ حذف «لو‌وجوابها » ومثال حذف د لو» قوله تعالی : « ما اتخ الل من 
ولد وما کان معه من إله إذن" ذهب كل إله بما حى ولعلا بعلضّهم على 
بعض )۲(٠‏ : و تقديره : لو كان معه آلمة لذهب كل إله يما خلق . 
ومنه قول قربط بن نیف : 
لو کنت من مازن لم تستبح ابي بو القيطة من ذهل بن شيبانا 
إذن لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لولة لان 
والتقدبر : إذن لو كنت منهم لقام بنصري معشر خشن . 
ومثال حذف جواب « لو» قوله تعالی : « ولو تری إذ قرٍعوا فلا قوت وأ نوا 
امن مکاذر قريب ۲ (۳). وتقدیر جوابلر : لرأيتامرآ عظياً . ومنه 
لو يعام الكضر كم من أعصر کنت له المواقب بين الممر والقضب 
والتقدير : لو يعلم الكفر لاخذ أهبة الحذار .. 
٩‏ حذف جواب «لولا کقوله تعالی : « إن " الدين بلحبون أن" تشيع الفاحثة 
في النين آمنوا » هم عذابة ألم في الدنيا والآحرة واف يعلم واتم لاتطمون . 
ولولا فَضل اله علیکم ورحمته وآن" الله روو رحیم )٤( ٩‏ تقدیره : ولولا 
فضل الله ورحمته لفجّل لکم العذداب . 
۰- حذف جواب «لمّا» کقوله تعالی : «فلہا أسلما وتله افجبین : ونادیناه 
أن" يا ابراهيم قد صسَدّفتة الرؤياء إنا كذلك نتجزي المحسنين» (ه)» وتقديره : 


. ۸-١ الفجر‎ )١( 

() المۇمنون |4 . 
(۴) سأ ۱ه . 

(:) انور .۲١-۱۹‏ 
(ه) الصافات .٠١١-۱۰۴۳‏ 


قلعا سلما وله للجیین وفادناه آن با ابراهيم قد صدتّ#ت قت للرۋیا کان ما کان ما 
ينطق به الحال ولايحيط به الوصف .. 
١‏ حذف جواب أا كقوله تعالى : «فأما الذين اسودآت وجومّهم 
آکقزتم بعد یمانکم» (۱)» والتقدیر : فیقال هم فرتم بعد أیمانكم» فحذف 
للقول وأقام المقول .مقامه. 
۲ حذف جواب «اذا»» کقوله تعالی : «واذا قبل هم اتقوا ما بین أآيدیکم 
وما خاتقکم لعلکم درحّمون. وما تاتیھم من آیة من آیات ربھ م إلا کانوا عنھا 
معرضین ٩‏ (۲)» والتقدیر : واذا تیل هم تتا آعرغرا واصروا مل تکفییم» 
وقد دل" علپه قوله : ولا کانوا عنها معرضین؛. 
۳ حذف المبتدأ والخر . ولا يكون حذف البتدا الا مفرداء والاحسن حذف 
الخبر لان منه ما بآتي جملة. ومن الواضع الي بحسن فيها حذف البتد على طریق 
الايجاز. قوم املال وال أي : هذا الملال. 
ومن المواضع الي يصح فيها حذف الخبر قولنا «لولا محمد لكان كذاي , 
وقن ن امواضع الي «يحتمل أن يكون المحذوف فيها أما المبتدأ واما للخبر قوله 
تعالی : فصر جميل ٠‏ (۴)» فيجتمل ان يكون اليندأً حذوفا وتقديره « فأمري 
صبر جمیل»» ویستمل آن یون من باب حذف الخبر وتقديرء : «فصبر جمیل 
أجمل؛. 
٤‏ حذف « لا » من الكلام وعي مزادةء كقوله تعالى : «تالله تفتاً" تذكر 
يوضْف () آي : لا تفتاء فحذفت «لا» من الكلام وهي مرادة . 
ومنه قول امریء للقيس : 
(r)‏ يس .٤١-)١‏ 
(۳) يوسف ۱۸ ۰ ۸۳ . 1 
0 إتت ب . e‏ | 
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فقلت :يمين الله ابرح قاعدآ ولو قطًموا رأسي لديك وأوصالي 
ی : لا ابرح قاعداً. 
٠١‏ _ حذف«الواو»من الكلام واثباتهاء واحسن حذفها من العطوف والعطوف 
علیهء ومنه قوله تعالی : «یا ايها الذرن آمنوا لا تتخذوا ب طانة من دونکم لا يألونكم 
Ra RE‏ 

: لايألونكم خبالا وودوا . 

- حذف بعض ال[ وهو سماعي لا يجوز قباس علب (1) دمت قول 
علقمة بن عبدة : 

کأن إبربق:- بي على شرف سدم بستبا الكتتان موم د» 
فقوله وبس تکتان» یرید بسبائب الکتان. ا 

رهذا وآیاله مما یح ولا یجن وان کانت المرب قد امتسمات فان لایجوز 
لذا آن نستعمله. 
النوع الثاني : حذف الجمل وهو قسمان : 

أحدهما : حذف الجمل الفيدة الي تستقل بنشسها لاما وها احسن الحشوفات 
ودا على الاختصار ولا نكاد نراه الا في کتاب الله ,تعال. 

انها + خذف لجل خر لبد : 
وجملة هذين النوعين أربعة أضرب : 

الضرب الأول جلف فول اسر ريس لاتتاق دزد عل جیا 
١‏ اعادة الاسماء والصفات» كقوله تعالى : ام ذلك الكتاب لاريب فيه 
هدى المتقين الذين يُؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون. 
(۱) آل عران ۱۱۸. 
(۲) ينظر المغل السائر ج۲ ص ۳٣١١ء‏ والطراز ج۲ ص١١١.‏ 


(۴) الفدام : خرقة تجعل في فم الإبريتق . سبائب الكتان: e‏ 
وقيل : الثقة البيضاه . 


والذين يئۇمنون بما ازل“ اليك وما رل من قبلك والاخرة هم يوقنون» 
آولئك على هدیمن ربهم واولئك هم المفاحون» )١(‏ والاستثناف واقع ني هذا 
الكلام على «اولثلك» لانه لما قال «أم. ذلكالكتاب» إلى قوله : «وبالآحرة هم يوقنون» 
اتجه لسائل أن يقول : ابال المستقلين بهذه الصفات قد اخحتصوا باهدى » فأجيب 
بن اولثك الموصوفين غير مستبعد أن بفوزوا دون الناس بالهدى عاجلا وبالفلاح 
آجلا ۰ 

الاستتناف بغير اعادة الاسماء والصفات › كقوله تعالى : « ومالي لاأعلبد 
الذي فتطرني وليه ترجتعون.أأتخذ من دونه آلمة“ إن" يردان الرحمن بض 
لاني عي شفاعتهم شيا ولا يُدون» ٳني اذن لفي ضلال مبين . ئي آمنت 
بریکم فاسمعون . قيل ادخل ابلحنة قال ياليت قومي يعلمون پا غفر لي راي وجعلني 
من المكرمين ٠‏ (۲) . فخرج هذا القول مخرج الاستئناف ءلان ذلك من مظان 
المسألة عن حاله عند لقاء' ربه » و كأن قائلا قال : كيف حال هذا الرجل عند 
لقاه ربه بعد ذلك التصّب ني دینه والتسخي لوجهه بروحه ؟ فقيل : قبل دحل 
ابحنة ولم يقل : قيل له ء لانصباب الغرض إلى امقول لاإلى المقول له مع كونه 
معلوما » و كذلك قوله تعالی:« ياليت قومي بعلمون » مرب على تقدیر سال 
صائل عما وجد . 

المرب الثاقي : الا كتفاء بالسيب عن المسيب وبالمسيب عن السبب» فأما الاكتفاء 
بالسيب عن المسبب فكقوله تعالى ٠:‏ وما كدت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى 


ووو 


الأمر كنت من الشاهدين. ولكنا أنشأنا قروا فتطاو ل عليهم العم (۳). 
فذ كر الرحمة الي هي السبب ني ارساله إل الخلق ودل بها على المسبب وهوالار سال 
وعليه قول التلبي : 

.ه-١ البقرة‎ )١( 
.۲۷-۲۲ یس‎ )۲( 


(۴) القصص ١٤-ه).‏ 


۱4۹ 


أنى الزمان“ بسوه ني شييته رمم وأنيداه صلى ارم 
آي : فساءنا . 

وآما حذف الحملة غير المغيدة من هذا الضرب فكقوله تعالى حكاية عن مرم 
ا : الت ای یکونۂ لی غلام وم َسسستي بر ولم آل 
غا ٠‏ قال كذاك قال ربك هو علي هين ولنجعلله آية“ للناس ورحمة 
ا مقضيا مقلْضيًا »)١(»‏ فقوله : « ولئجعله آية للناس » تعليل معّلله #ذوف 
ا ت وی ر قرات 
وهو جعله آبة للناس » ودل به على المسبب الذي هو «لفعل». 


واما الاكتفاء بالمسبب عن السبب » فكقوله تعالى: « فاذا قرأت القرآن“ فاستعل 
بالله من الشبطان الرجم » )١(‏ » آي: إذا ردت قراءة القرآن + فاكتفي بالمسبب 
ی ی ی ¢ والدليل على ذلك أن الاستعاذة 
قبل القراءة والذي دلت عليه انها بعد القراءة . 


الضرب اثالث : الاضمار على شريطة التفسير > وهو أن بحذف من صادر الكلام 
مايۋتى به ني آحره فيكون الآحر دليلا على الاول + وهو ثلاثة وجه () » 
١‏ - أن يأتي على طريتق الاستفهام فتذكر ابحملة الاولى دون الثانية» كقوله 
تعالى: «أفمن شرح اده للاسلام فهوعلى نور من ربه فوي ل ألقاسية قلوبهم 
من ذ کر اق أواك ی ضلا مین ۲ () > تقدير الآية: فمن شرح الله صدره 


للاسلام كن أقسى قلبه؟ ويدل على المحذوف قوله «فويل للقاسية قلوبمم» ه 


(۱) مریم ۲۱-۲۰ 

. ٩۸ النحل‎ )۲( 

(۳) ينظر الل السائر ج۲ ص٦۸‏ والحامع الکبیر ص ١٠۱۲ء‏ والطراز ج۲ ص۷٣‏ 
(4) الزمر ۲۲. 
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۲١‏ أن يرد على حد النفي والائبات» کقوله تعالی : « لايستوي ملکم من" 
أنفق قبل الفنح وقات ل ”أولئك آعظم' در جة” من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا»(ا) » 
تقديره لاإيستؤي مدكم من أنفق من قبل الفتح وفائل ومن أنفق من بعده وقاتل» 
يدل على المحذوف قوله: «أولئك أعظم درجة من الذين آنفقوا من بعد وقاتلواه > 
٣‏ أن یرد على غیز هذین الوجهین » فلایکون استفهاما ولانفيً والباتا کقوله 
تعالى: «والذين ياۇتون ما آتواء وقاوبهم وجنة" اتهم إلى ربہم راجعون » (۷) 
فالمعى ني الآبة : والذين يعطون ماأعطوا من الصدقات وسائر القرب الخالصة 
لوجه اله تعالی «وقلوبهم وجلةء آي : خاثفة من آن ترد عليهم صدقانہم فحذف 
قوله «ویخافون آن ترد علبهم هله النفقات»» ودل علیه بقوله «وقلوبهم وجلة 
فظاهر الآبة الهم وجلون من الصدقة وليس وجلهم لاجل الصدقة » والما 
وجلهم لاجل خوف للرد المتصل بالصدقة : 

وکقول آي تمام ٠:‏ 


يتجنب الآ ام ¢ يخافهاا فكانما حسناته انام 
والتقدير : آنه يتجنب الآثام فإذا تجنبها فقد آنى بحسنة ثم يخاف أن لانكون 
تلك الحسنة مقبولةء فكأنما حسناته آثام فلم بخف الحسنة لكو لها حسنة والما حاف 
مايتصل با من الرد فكانما مخوفة كا تخاف الآثام . 

ومله قول آي واس : 

س العشاق واحدة فۈذا أحسببت فاستکنر 
فحذف الاستكانة من الاول وذكرها ني المصراع الثاني » لان التقدير : س 
العاشقين واحدة وهي أن يسنكيلوا ويتضرعوا › فإذا أحببت فاستكن . 


.٠١ اخدید‎ )۱( 


(۲) المۇمنون 1. 


۱4۸ 


الضرب الرايع : ماليس يسبب ولا مسبب > ولا اضمار على شريطة التفسير » 
ولااستثناف ١‏ فمن حذف احمل الفيدة فيه قوله تعالى: « قال تزأرعون سبع 
سنین دابا فما حصتد' تلم قذاروه تي مله إلا" فلبلا ما تأاكلون .. ثم بآتي 
من بعد ذلك سبلم شداد" يأكلنن" ما قدمتتم هن إلا" قليلا ما تلحلضنون: ماني 
من بعد ذلك عام فيه يغاث اناس وفيه َعلصرون. وقال اللك أثتوني به »)٠(‏ 
فانه حذف من هذا الكلام جملة مفيدة تقديرها:. فرجع الرسول البهم فأخيرهم 
بعقالا يوسف فعجبوا ما أو فصدقوه عليها وقال اللك : « أثتوفي به ٠‏ . 


ومن حف بلحل غبر الفيدة قوله تعالى: « بازكريا û‏ نبشرك بغلام اسمه 
یحی م نجعل له من قبل سیا قال: رب انی یکون لي غلام" و کانت امرآنيٍ 
عاقرآ وقد بلغت من الكتّبر عتيا.قال كذلك قال ربّكهو علي هين" وقد خلقتك 
من قبل ولم تك شيا : قال“ : رب اجمل لي آبة”» قال : آيتك ألا" تكلم الاس“ 
ثلاث ليال, سوبا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى اليهم أن" سبوا بكر ة“ 
وعشيا. يا بحيى خحذ الكتابة بقوة وآنيناه الحلكلّم صبياء (۲). هذا الكلام قد 
حذف .منه جملة دل عليها صدره وهو البشرى بالغلام » وتقديرها : ولا جاءه 
الغلام ونشأ وترعرع قلنا له : باحيى خذ للكتاب بقوة » فاحملة المحذوفة ليست 
من احمل الفيدة . 
وما ورد على ذلك شعراً قول التنبي : 

لا أبغض لعيْس لكي وقیت با قلبي من الم" آو جسمي من السقَّمٍ 
وني هذا البيت حذف » والنقدير : لا أبغض العيس لانضائي اباها ني الاسفار ولكي 
وقيت بها كذا وكذا » الثاني دليل على حذف الاول. 


(۱) يوسف ۷ -١ه.‏ 
(۲) مریم ۱۲۳۷. 


۱44 


وما يتصل بهذا الضرب حدف مايجيء بعد «أفعل» مشل ٠:‏ الله كبر آي: 
آکبر من کل کییر۔ 
وعليه ورد قول البحتري : 

اله أعطاك الحبة” في الورى ٠‏ وحباك بالفضل الذي لايننكرً 

ولأنت آمل في العيون لديم وأجل قدرا ني الصدور وأكيرًُ 
آي : نت آملا في الميون منغيرك (۱) ۾ 


س 
)١(‏ يظر التفصيل ني هنه المسائلء امحل السائر ج٣‏ ص١۷‏ وما بقدهاء والحامع الكبير 
ص۱۲۲ وما بعدهاء والإیضاح ص٩۱۸‏ وما بعدهاء والطراز ج۲ ص۸۸ وما 

بعدها » وشروح التلخیص ج۲ ص۱۸۲ ١‏ ما نمدها 


٤ 


Y۰ 


المبحث الثاني 
الأطناب 


لعسريفه : 


الاطناب - لغة - مصدر أطنب تي كلامه اطتاباً » إذا بالغ فيه و طول ذيول 
لافادة المعاني . واشتقاقه من قوم ٠:‏ أطئب بالمكان» إذا طال مقامه فيه . 
٠‏ والاطناب اصطلاحا - زيادة اللفظ على الى لفائدة. 
وقد شختل" هذالاسلوب النقاد منذ عهدمبکر وعرض له ابلحاحظ » وعقدل‌البلاغپون 
فصولا اضافية » من ذلك مافعله آبو هلال العسكري الذي ذكر أي مطلع البحثحجة 
آصحاب الاطناب فقد قالوا : « المنطق انما هو بيان » والبيان لاإيكون إلا“ بالاشباع 
والشفاء لايقع إلا“ بالاقناع » وأفضلالكلام آبینه »وأبینه آشده احاطة بالعاني ولاشحاطل 
بالعاني احاطة تامة إلا" بالاستقصاءء والايجاز الخواص»والاطناب مشار فيه الخامة 
والعامة ٠‏ والبي والفطن؛ والريض والمرتاض» ولعى ماأطيات الكتب السلطانية في 
افهام الرعایا» (۱)> ولکن با هلال یری آن الايجاز والاطناب يحتاج البهما في 
الكلام » وهذا هو الصحيح لتم المطابقة لمقتضى الحال: 
وکان ابن الاثیر من آکار البلاغيين اهتماما بهذا الاسلوب »وقد عر فه بقوله: 
د هو زيادة اللفظ على المعى لفائدة ٠‏ (۷) . 
وعرفه ابن قم ابمحوزية بقوله ٠:‏ هو زيادة ني اللفظ لتقوية المعى» (۳) ٠‏ ويتفق 
هذا النعريف مع التعربفات الاخر ى الي لاتكاد تخرجعن هذاالمعى وهو أنالاطناب 
زيادة اللفظ لغرض يقصد اليه. المتكلم ٤‏ وإلا" كان اطالة لايفتضيها القام : 
(۱) کاب الصناعتین ص .٠۹۰‏ 
. () الفل السائر ج۲ ص۲۸٠ء‏ وينظر لامع الكير ص١٤٠‏ 


(۳) الفوائد س۰۷٠۱‏ . 
آ0 


والتطويل من المصطلحات الي تتردد » وقد ذم بعضهم هذا الاسلوب ومیز 
بينه وبين الاطناب » قال إبو هلال ٠:‏ فالاطناب‌بلاغة والتطويل عي ءلانالتطويل 
بعتزلة سلوك مابيعد جهلا با يقرب » والاطناب بمترلة سلوك طريق بعيد نزه 
بحتوي على زيادة فائدة ‏ (ا) ١‏ 

فرق ابن‌الاثیر بینهما فقال ني التطويل‌انه « يدل على المعى بلفظ يكفياك بعضه في 
الدلالة عليه (۲) . وقال عنه :د هو زيادة اللفظ عن المعنى لغير فائدة » (۳) أي 
حين قال عن الاطناب إنه » زيادة اللفظ على المعى لفائدة » (٤)وإذا‏ حذفت مله 
الزبادة اللؤكدة للمعنى تغير ذلك المعنى وزال ذلك التأكيد عئه وذهبت فائدةالتضوير 
والتخييل الي تفيد السامع مالم يكن الا" بها » فقوله ثعالى ٠:‏ فألما لاتعمى الابصارٌ 
ولكن تعمى القلوب الي في الصدور»(ه) لايسمى ايجاز؟ لانه تى فيه بزيادة لفظ 
هي « الصدور» ولا يمى تطويلا لان التطويل لافائدة فيه اصلا وهذا فيه فائدة 
ولذلك سمي اطنابا » وليس كذلك التطويل فالبيت : 


طلوع الايا بالمطايا ‏ وسابق إلى غاية من ببتدرها بقدام 
فيه تطويل لان لفظة « المطايا» فضلة لاحاجة اليها 2)١‏ 
وفرق الخطيب القزويي بين الاطناب والتطوبل ولكئه قال عن الثاني : ١‏ وهو ۹ 


أن لايتعيّن لز اثد ني الكلام»: (۷) وسم الذي يتعين فيه الزائد حشواً ۾ 


() کتاب الصناءتین ص۹۱٠.‏ 

(۲) الل السائر ج۲ ص٤۷‏ . 

(م) الل السار ج ۲ص۹١٠٠‏ . 

©) المل السائر ج ۲ص۸١٠٠‏ . 

(ه) الحج .>١‏ 

)١(‏ ينظر الل السائر ج "ص٤۷‏ او ن 
(۷) الإیضاح ص۷۷٠.‏ 


8| 


¥ 


أقسامه: 


باي الاطناب على أشكال فة منها : 
-١‏ الايضاح بعد الابهام : ويأني لاغراض : 
الأول : ليرى المعنى في صورتين مختلفتين : 
اثاني : ليتمكن في النفس فضل تمكن » فان الى إذا لقي على سبیل الاجہال 
والابجام تشوقت نفس السامع إلى معرفته على سبيل التفصيل والايضاح . 
افالث : لتكمل اللدة بالعلم به » فان الشيء إذا حصل كال العلم به دفعة م بتقدم 
حصول اللذة به آم ولذا حصل الشعور به من وجه دون وجه تشوقت اانفس إلى 
العلم بالجهول فيحصل ها بسبب العلوم لذة , 


الرايع : لتفخم الامر وتعظيمه . 

ومثال هذا الاسلوب قوله تعالى : « وقضينا اليه ذلك الأمْرَ أن دار هؤلاء 
مقطوع ˆ مصلبحین»(۱)» فان أن دابز هؤلاء مقطوع مصبحین» ايضاح لاام 
الذي تضمنه لفظ «الامر» وفيه تفخم للامر وتعظم له . ومنه قوله تعالی : و قال 
رب اشر لي صدري ويسر لې آمري »)۲(٢‏ فان قوله « اشرح لي » بفید طلب 
څرح لشيء ما » وقوله « صدري» یفید تفسیره وببانه » وكذلك قول : دیسر 
ي امري» والقام مقتض للتأكيد . , 

دعن الاإيضاح بعد الابهام باب « نعم وبشس » إذ لو م يقصد الاطناب لقبل 
0 نعم محمد و « بئس زید ). 


.١ الحجر‎ )١( 


۲١ طه‎ )۲( 


۳ 


ومنه « التوشیع» وهو آن بژتي ئي عجز الكلام شى مفسر باسمین » احدهما 
معطوف على الآخر › ها جاء تي الخر :ه یشیب ابن آدم وتشب معه حصاتان : 
الحرص وطول الامل .٠‏ 
ومنه قول الشاعر : 
سقتني لي ليل شب بشعرها شبيهة خديها بغير رقيسبر 
فما زلت ي لیلین : شعر وظلمة ‏ وشمسين : من حمر ۽ ووچا ل 
ومنه قول ابن الرومي : ۰ 
إذا ابر قاسم جادت لا يده )م بحمد الاجودان : البح «المطر 
وإن" أضاءت ننا أنوار غرته تضاءل التيرانر: الشمس” والقمرٌ 
ون" نضا حدّه او سل عز مه تخر الاضيان : اليف والفدار 
من م بت حَذٍ را من سطو صولته بم يدر مالزعجان : الخوف والحلر 
» بنال بالظن مايعيي العيان به والشاهدان عليه : للعين“ والأرً 


وقول البحتري : 
لا مشين بڏي الاراك تشاہہت 
في حاتي حبر وروض فالتقی وردان : ورد جلى وورد خدود(۱) 
۴ ذکر الخاص بعد العام : وبؤتى به للتنبيه على فضل الخاص حت ىكأئە ليس 
من جئس العام تنزيلا للتغاير ني الوصف مدزلة التغاير أي الذات؛ ء کقوله تعالر,: 
«حافظوا على الصلوات»؛ والصلاة الوسطى )۲(٠‏ وقد حص" «للصلاة الومطى » 
- وهي صلاة العصر بالذكر لزيادة فضلها . ومله قوله تعالى: ومن كان 


ك 
() یظر الإیضاح ص ٠۹۱-۱۹‏ > وخزانة الأدب ص۹4۹٠‏ > د 
القرآن ج ۲ص۷۷٤۰‏ وشروح التلخیص ج ۲ص۹٣۲۱ ٠‏ 


(۲) البقرة ۲۳۸. 


آعطاف قضبان به وقدود 


اابرهان بي علوم 


4 


عدوا ره وملائکته ورسله وجبریل ومیکال ٩‏ (۱)و«جبریل ٤و‏ «میکائیل» من 
الملائكة. 
وقوله: «ولقکن منکم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر»(۲) والامر بالمعروف والنهي عن المنكر داخحل في الخير ولكنه تعالى 
ومنه قول المتنبي : 
فان فق الانام وأنست منهم فان السك إبعفض دم الفزال 
وقول ابن الرومي : 
کم من آب قد علا باین ذرا شرف کا علت برسول الله عدنان (م) 
۴۳ ذکرالعام بعد اص : ويؤنى به لافادة العموم مع العتاية بشأن الخاص _ 
قال الزركشي: «وهذا أن بعض الناس وجوده» ولیس بصحیج» )٤(‏ ومثل له 
بقوله تعای: ن صلاتي وسكي (ه)» والنساك المبادة » فهو أعم من الصلاة. 
ومنه قوله تعالی: «ألم يعلموا أن الته بعلم سرهم ونجواهم» ون الل علام 
الغيوب۲). 


(۱) البقرة ۹۸. 

(۳) آل عران ۱۰4. 

(۳) الإيضاح ص ۱۹۷ » وشروح التلخيص ج +۲۱۹٣‏ والرهان فی اوم لقرآن 
ص14 1 

(4) البرهان في عاوم القرآن ج۲ ص١۷٤‏ . 

.٠۹۲ الانمام‎ (0) 

)١(‏ التوبة ر۷. 


4- النكربر :وهو أن بأتي انكلم بلفظ ثم يعيده بعينه سواه كان اللفظ متفق 
المعنى أم مختلفاء أو بأتي بمعنی م یعیده (۱). 
ويۉتی به لاغراض 


الاول: الناکید › کقوله تعالی: كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون» (۲)؛ 

وني م دلالة على ان الانذار الثاني أبلغ وأشد. 

الثاني : : زيادة اتبيه على مابنفي التهمة ليكمل تلفي الكلام بالقبول » ومنه قوله تعال ر 

«وقال الذي آمن: ياقوم انبعون أهلد كم سبيل الرشاد. باقوم إذما هذه الياةً 

الدنبا متاح" ۳(۲)» فانه كرر فيه النداء لذلك: 

الثالث: اذا طال کار وحشي تناسي الاول أعيد ثانيا تطرية” له وتجديداً لعهده» 

کقوله تعالی : م إن ربك للذين عملا السوء بجهااة ثم تابوا من بعد ذلك 

وأصلحواء إن" ربك من بعدها لعفو رحيم»(٤)‏ . 

الرايع : ف مقام اتعظيم واتهويل؛ » كقوله مالى: «الحاقة. ماالحاقة»(١)وقوله:‏ 

«القار عة م ماالقارعة؟ (1) ء وقو له: «إذا انزلناه ني ليلة الد .وماأدراك ماليلة 
القدار؟ (Ve‏ 3 


)١(‏ يظر الفوائد ص۱۱ والئل السائر ج۲ ص۱۲۹١۷١٠ء‏ والحامعم الكبير 
ص٤ >۲٠‏ وخزائة الأدب ص۰1۹4 والمصباح ص١٠٠‏ . 

(۳) اكکاثر ۳٣د؛.‏ 

(۳) غافر ۳۹-۴۳۴۸ 


(+) انحل ۱۹. 

(ه) الحاقة .١-١‏ 
)١(‏ القارعة ٠.٣-١‏ 
(۷) القدر ١د۴.‏ ' 


۳ 


الخامس: لعجب کقوله تعالی: «فقتل کیف تدر : م قعل کیف قدار»ا) 
فأعید تعجبا من نقديره واصابته الغرض. 

المادس: :لتعدد المتعلق »كا كرره تعالی من قوله: «فبأی آلاءرږکما تکذبارء 
ي سورة الرنحمن» فالمأ وان تعددت فكل واحد منها متعلق بما قبله . 
السايع : : الترغيب في قبول النصح» » کقوله تعالی : وا ي امن باو اٿبعون 
اهدر كنم سبیل الرشاد.ياقوم إنما هذه الحياة” الدنيا متاح ون الآخرة هي دار 
القرار )٤‏ فقد کرر «یاقوم» لتعطيف قلومم. 


اشامن : التلذة بذ كر المكرر» كقول الشاعر : 
سقى اله نجدا والسلام على جد ویاحذا نمر“ على لقب والبعدر 
اظهار التحسر كقول الحسين بن مطير يرثي معن بن زائدة : 


قير معن آنت اول حفرة من الأرض خطت للسماحة موضعا 
i‏ واریت جوده وقد کان منه الير والبحر مترما 
ویژتی به لغر ذلك من الاغراض الي جحددها امقام (۳) و 


٥‏ الایغال : اختلف في معناه» فقيل : هو حنم البيت ما يفيد نكتة ر يتم المعى 
بدواء كزيادة البالغة ني قول اللخنساء : 


ون صخرا لانم الهسداة به كاه عَلَم ي زاسنة اسشا 
فهي م تقف عند تشبيهه بابليل امرتفع بل أضافت التار أي رأسه . وقيل انه 


یک چ ج ن ی 
)١(‏ للش ورسم ا 

(۲) غاقر ۴۹-۴۸ 

ر٣)‏ ينظر الإيضاح ص ۱۹۷ء وشروح التلخيص ج٣‏ ص۲۱۸؛ والبرهان في علوم 
ا 


أ 
1 
1 
1 


YY 


لابختص بالنظمء وین ذلك قوله تعالی:«انبعوا من لايسالکم آجنرآ وهم مهتدون»(۱) 
ولذلك فتمريفه بآنه «الانيان ني مقطع البيت وعجزه أو ني الفقرة الواحدة 
بنعت لا قبله مفيد للنأكيد والزبادة» (۲) يجمع النوعين . 
۹- التديسل: قال ابن سنان: «هو أن يكون الافظ زائدا على المعى وفاضا 
مه» (۳) . 
ويفهم من هذا التعربف أنه يريد «التطويل» » أو الاطناب» لأنه قسم دلالة 
الألفاظ على العاني ثلاثة أقسام: المساواة والتذييل والإشارة. وليس كذلك تعريف 
امتأحرين» فهر «تعقيب ابحملة بجملة تشتمل على معناها للتوكيدء .)٤(‏ وقد قال 
أبو هلال عن هذا الأسلوب : «فأما التذييل فهو إعادة الألفاظ المترادفة على المعى 
بعينه حى يظهر لمن لم يفهمه ويتوكد عند من فهمه »> وهو ضا الأشارة والتعريض. 
وينبغي آن يستعمل ي المواطن ابلحامعة والمواقف الحافلة» لأن تلك المواطن تجمع 
البطي الفهم » والبعيد الذهن»؛ والناقب القربحة» والحيد الخاطرء فإذا تكررت 
الالفاظ على الى الواحد توكّد عند الذهن القن وصح للكليل البليده () . 


(۱) یس ۲۱. 

(۲) الطراز ج ٣ص۰۱۳۱‏ وينظر سر الفصلحة ص ۱۸١‏ وكتاب الصناعتین ص۳۸۰“ 
وابحام الكبير ص١١۲‏ والمصباح ص٤١٠٠‏ وبديع القرآن ص١۹٠‏ وتحرير التحبير 
ص ٠۲١٠٠۲۳۲‏ وخزانة الأدب ص ۲۲١‏ والايضاح ص۰۱۹4 وشرفح 
التلخیص ج۲ صض۲۲۰. 

( سر الفصاحة س۳٣٤۲‏ ۰ .٠۵١۹١‏ 

(4) الإيضاح ص٠٠۲٠‏ المصباح ص۰4۸ الفواند ص۰۱۲۱» شروح التلخيص ج٣‏ 
ص٠۰۲۲‏ الطراز ج٣‏ ص١١١»‏ الرهان ني علوم القرآن ج٣‏ ص۸٦‏ خزانة 
الأدب ص ١٠٠١‏ . 

(ه) کتاب الصناعتین ص۴۷۳. 
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والنلبيل ضربان : ٤‏ 
الأول : لاإيخرج مخرج المثل لعدم استقلاله بافادة المراد وتوقفه على ماقبله کقوله 
نعال: «ذلك جزیناهم با کفروا وهل تٌُجازي لا الکفور؛ (۱) آي : هل نجازي 


ذلك ابلازاء الذي يستحقه الكفور إلا الكفور» فڑن جعلنا ابلیراء عام کان الثاني 


مفيدا فائدة زائدة ء 
ومنه قول الشاعر : 
قدعوا نزالر فکنت اول نازد ولام آرکبه لذا م آنسرل 
فالشطر الثاني تذليل ولكنه غير مستقل عن الأول + 
وقول التنبي : 1 
وما حاجة الاضعان حولك ي الدجى إلى قمر؟ماواجد لك ادمه () 
فقوله «ماواجد لك عادمه؛ تلبيل . 
وقول ابن نباتة السعدي : 
م يبل جوداك لي شيا أؤمله ‏ تركتي اصحب ادنيا بلا آمل 
فقوله «ترکتي آصحب الدنيا بلا أمل؛ تذبيل خير مستقل عن اب لحمل السابقة, 
الاي : يخرج مخرج المغل لاستقلاله بنفسه» كفول‌تعای: «وقل : جاء التق 
وهق" الباطل إن“ الباطل کان زهوقاء(۳) »فقولههان الباطل کان زوقاء تذبیل وهو 
مسقل عن السابق ولذلك یخرج مخرج المخل» 
)۱١(‏ سأ .١۷‏ 


)١(‏ أي لايم القمر من يجدك. 
(۴) الاسراء ۸۱ 


A ت۲٤‎ 


ا 


ومنه قوله تعالی : «وما جعلنا لبشرمن قبلك الخد أفان' مت فهم الخالدون ؟ 
كل“ نفس ذاثفة” الوت»(ا)» فقوله «كل تفس ذائفة الوت» مستقلة ويضرب 
بها الل . 
ویصح أن يكون قوله «أفإن مت فهم الخالدون» من الضرب الأول أيضاً. وقوله: 
ووما أبرى» تفي ءإن" التفس لامارة“ بالسوءه(۲)» فقوله ١‏ إن الف لأمارة 
بالسوء» تذبيل يضرب به المثل. ٠‏ 
ومنه قول النابغة الذبيافي .. 

ولس بستبق خا لائلمه ٠‏ على شَمَثٍ آي الرجال اهداب 
فقوله «أي الرجال الهذب» تذببل وهو مستقل عما قبله ولذلك يضرب به المل. 
وقول ابي نواس . 

مرم الزمان“ على الذين عهدتبم ٠‏ بك قاطيين > وللزمان عرام © 
فقوله «ولاز مان عرام» تذييل وهو مثل . 

ومنه قول ابراهم بن المهدي ي رثاء ولده . 

یدل دارا غير دار وجيرة سواي > وأحداث الزمان تنوب 
فقوله وواحداث الزمان تنوب» مثل »> وهو مستفن عمًا قبله. 
ولتلييل ٠٠.‏ ۰ 
١‏ اما لناکید منطوق کلام» كقوله تعال: «وقل جاء احق" وزهتق الباطل 
إن الباطل کان هوقا ٠ )٤(‏ 


. ٠٠-۳۲ الاتیاء‎ )( 

(۲) يوسف ۴ه. 

(م) المرام : الشدة والشرامة والأفى . 
() الاسراء .۸١‏ 


e 


۲- واما لتأكيد مفهومه كبيت االنابغة : 

ولستة بمستبق أا لاتلته عل شعّث آي الرجالر الدب 
۷- التکمیل: هو الا<تراس»ء غير أن بدر الدين بن مالك يذ کر في تابه 
««المصباح؛ )١(‏ نوعين هما : 
الارل: الاحتراس : وهو أن تأي ي المدح أو غیره بکلام فتراه مدخولا بعيب 
من جهة دلالة منطوقه أو فحواه فنردفه بكلام آخر لتصونه عن احتمال الخطاء 
ومنه قول الخنساء : 

ولولا كئرةٌ اباكين حولي على إخوالهم لقطلت نسي 

ففطنت لتوجه آن يقال لھا قد ساویت آخاك بالهالکین من اخوان الناس فلم 
فرطت ني ازع عليه › فاحترست بقولها : 

وما بيكون مشل أخي ولكن اعزّي الفس عنه بالتاسسي 
الثاني : التكميل: وهو آن تاي ئي شي من الفنون بکلام فتراه ناقصاً لکونه مدخولا 
بعيب من جهة دلالة مفهومه فتكمله بجملة ترفع غنه اللقص ٠‏ 
ومنه قول السموأل : 

وما مات متا ميد“ ئي فراشه ‏ ولا طلٴ ما حیث کان تیل (۷) 
فرآی انه وصف قومه بالصبر على القتل دون الانتصار من قاتليهم فكمله بالشطر 
التاني + 


کن ب ے2 
(۱) الصاح ص ۹۷ -هه. 


(۲) يقول الشطر الأول إنهم شجمان آهل حرب لاموت أحدهم موتا طبيعياً وإما يوون 
بجراحات المعركة . وطل الرجل : أهدر دمه . ومعناه : آم لايغوتهم ثأر قیل من 
قتلاهم + فم أقوياه. 


وجمع معظم البلاغبين الصطلحين وقال القزويي : «وآما بااتكميل ويسمى 

الاحتراس أيضاً وهو أن يؤتى ني كلام يوهم خلاف المقصود إا بدفعه» (ا)ء 
وهو ضربان : 
الاول : ضرب بتوسط للكلام ,» كقول ظرفة : 
فسقى ديارك - غير مفسدها - 
صوبا الربيع وديمة“ 7 لمي 

فقوله «غیر مفسدهاء احتراس عن آن تذهب ممالها: 
وقول الآحر : 

لو أن عة خاصمت شمس الضحى ‏ ني الحسن عند موفق القضى لها 
فقوله «عند موفق) تكميل واحتراس من نها تقاضي الشمس عند حاكم غبر 
موفق . : 
وقول ابن المعتز : 

صیینا علیھا - ظالین - سیاطنا ‏ فطارت بها ايد سراح وأرجل 
فقوله: «ظالين» احتراس أو تكميل»ء ولو حذفها الشاعر لفهم أن فرسه بطية 
تستحق الضرب . 
الثاني : ضرب يقع ني آخر الكلام > کقوله تعالی: «فسوف بأتي اله بقوم يلبهم 
ويحبوثهً آذ اة على المؤمنين أعزة على الكافرين؛ (۲)ء فإنه لو اقتصرعلى وصفهم 
بالذلة على المؤمنين لتوهم أن ذلتهم لضعفهم ء فلما قال «أعزة على الكافرين» علم 
انها متهم تواضع لهم : 
ومنه قول عثترة : 

اڻي علي بنا طلست فانني ‏ مهلل“ مُخالتتي نا ۾ اظلتم 
)١(‏ الإيضاح ص۲۰۲ » وینظر شروح التلخیص ج۴٣‏ ص۲۳۱ » والبرهان في علوم 

القرآن ج ۳٣ص14‏ والطراز ج ٣ص۸١٠٠‏ وسماه والاکمال». 
(۳) للمائدة 4ه. 


1 


ققوله هذا م آظلم» احتر اس دل به على أنه قد بخالت فیرجع إل الحق راضیا ولک 
لايقبل الظلم 0 

۸- التقسیم : وهو آن بتی ني كلام لايوهم حلاف المقصواد بفضلة () .ققيد 
نكتة (۲) › أو كما قال العلوي: «هو تقييد الكلام بفضلة؛ (١)؛‏ ويأتي لأغراض: 
الاول : البالغةء كقوله تعالى: «ويلطلعمون إلطعام على حبه» (ا) أي : مم أ 
حبه » والضمیر للطعام آي مع اشتهاثه والحاجة اليهء 

ومنه : «وآتي الال على حبّه» (ه) » وقوله : وان تنالوا البر حنی فقوا ما 
بون (@ > 

ومنه قول زهیر : 

م" يلق يوما على علاآنه هرما بالق السماحة مثو الندى خت 
فقوله «علی علاته» تتميم للمبالغة ٠‏ 
لاني :الصيانة عن احتمال الخطا فترد رافعة له ومنه قول الشاعر : 

ئن کان باي عيشتا مث مامضى _ فللحبً إن لم يدل لار ررح 
فقوله « إن م يدخل النار » معثاه سلامة العاقبة وقد آم به للع صيانة عن احتمال - 
الخطاً › فقد راد أن أول الحب لذة وراحة فإن كان آحره مثل أوله فهو لاعالة ٠‏ 
أحمد عاقيةء لكن على أن تكون العاقبة سليمةء 
1 الثالث : استقامة الوزن 0 ومنه قول النشيي : 
الفضلة: هي غير الست رالسند اه 
(۲) الإیضاح ص٠۲۰»‏ وشروح ‏ التلخیص ج ۲ص۴۰٣۲‏ . 

(۴) الطراز ج۲٣‏ ص٤٠٠‏ . 
(4) الإنسان 0 
(ه) البقرة ٠۷۷‏ . 
)١(‏ آل عمران .٩۲‏ 


۳ 


ا وخفوق قلب لو رايت ليه باجتي لرآيت فه جهدسا 

فقوله : «ياجّني» أتی بها من أجل استقامة الوزن (ا) 7 

4 الاعنتراض : وهو كثبر لي الاساليب العربيةء وقد قال ابن جي : «أعلم 

أن" هذا القببل من هذا العلم كثير قد جاء ني الفرآن وفصيح الشعر ومنثور الكلام 

وهو جار عند العرب مجرى التأكيد فلذلك لایشنع علیهم ولا پستنکر عندهم۰)۲(۲ 
وقال القزوبني ني تعریغه: دو هو آن یژتی ي ناه الکلام آ بين کلامين متصلين 

معنى » بجملة أو أكثر لاحل لها من الإعراب لنكنة سوى ماذكر ني لعريف 

التكميل» »)٠(‏ ومنهم من يذهب إلى أن الاعتراض هو الحشوء (؟) وفرق ابن 

حجة الحموي بينداء وقال: «والفرق بينهما ظاهر »› وهو أن الاعتر اض يفيد زيادة 

ئي غرض المتكلم والناظم» والحشو إنما بآني لإقامة الوزن لاغير؛ (ه)٠‏ 

وللإطناب بالاعتراض أغراض بلاغية منها : 

الأرل: النتزبه : كقوله تغالى: «ويجعلون لله البنات - سبحانه- ولهم 

مایشتهون» )۲ ف فسبحانه» تضمنت تتزيهآ لله تعالى عن البنات 2 

الثاني : التعظم: كقواه تمالى ٠:‏ فلا لسم بمواقع النجوم وإته لسم - لو 

تعلمون - عظم»؛ (۷) 

(۱) بنظر الإیضاح ه۲۰ ٠‏ والطراز ج۴ ص ٠١١-٠١٤‏ 

(۲) الخصائص ج ص٣۳٣‏ . 

(م) الإيضاح ص۲۰۹ » وينظر شروح التلخیص ج۴ ص۴۷٣۲ ٠‏ اية الإيجاز ص١١٠‏ > 

المصباح ص4۹. 

(+) ینظر المثل السائر ج۲ س٣۸۳٠‏ » والامعم آلکبیر ص۱۱۸ › والطراز ج۲ ص۷١۱‏ . 

(ه) خزانة الدب ص۹٠۴‏ . 

. النحل ۷ه‎ )١( 


.۷٣-۷١ الواقمة‎ )۷( 
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الان : الاعاء» کيا ني قول عوف ن علم بشکو کبره : 
لن لاني - وبلفشها- فد أحوجت صمي إلى اترجمان 
وقول التي ا ا ا 
ولحتقر الدنيا احتقارَ مجسرب _ بری کل مافیها - وحاشاك ہ فالبا 
وقوله «حاشاك» دعاه حسن ي موضعه . 
الرايع . التنبيه» كقول الشاعر . 

واعلم = فعلم مره يفعصه - ان سف ياتي ره ماد را 
ومنه قول أبي خراش الهذلي يذ کر أخاه عروة : 

تقول أراه بعد عروة لاهيسا وذلك رزه لو علمت ٠‏ جليل 
فلا تحسبي أي نناسيت عهسده ولکن" صبري - ياآميم - جيل 
فقوله «لو علمت» و یام جملتان اعار اضیتان تفيدان الننبيه على عظم المصاب 
وعلى بجلده وصيره . 
الخامس . البادرة إلى اللوم » كقول كثير عزة ٠‏ 

لو ان الباحلين _ وآنت مھم رأوك تعلّموا منك الطاله 
السادس ٠‏ التحسر» كقول ابراهيم بن المهدي في رثاء انه . 

وان وان قدمل قلي لعالم ‏ بأني وقد رات د منك قريب 
السايع . الاستعطاف ءومثتل له السيكي () ببيت التبي . 

وخفوق قلب لو ربت ليه سياجتتي ‏ ارأیت فه جهدا 
ووجه حسن الاعتر اض «حمن الافادة مع أن جبئه مجيه مالا معرل عليه في الافادة 
فيكون مله مثل الحسنة تأنبك من حیث لاترتقبها» ()» 
(1) عروس الأفراح - شروح التلخیص ج٣‏ ص٠٢۲.‏ 
0( الایضاح ص۲۰۹. 
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وهذا هو الع اميد من الاعتّراض» أما الذي بأتي لغير فائدة فهو على وجهين : 
الاول : ن بکون غير مفید لکنه لاإیكسب الكلام حسنا ولا قیحاء کقول زهیر : 

سشمت تكاليف المياة ومن بعش" نمانين حولا -لا أبالك - يسام 
فقوله لا أبالك» ليس فيه فائدة توكيد »وليس فيه قبح 7 
لاني : أن بكون غير مفيد لكنه يكون قييعا لخروجه عن قوائين المربية واتعزافة . 
عن أقيستهاء كقول الشاعر : 

ققد - والشلك - بين“ لي عنام ٠‏ بوشك فراقهم صرد يميخ 
ف ولشك» هنا قبيح ^ 

وهذا النوع يكون أقبح ي الثثر ولذاك ل بات تي فصبح کلام العرب وبليغه(۱) 


(۱) يظر الطراز ج۲ ص٤۱۷.‏ 
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المبحث انالك 
المساو ê‏ 


تلك أسالیب الاجاز والاطناب »وما عدا ذلك فهو أسلوب المساواة الي عرفها 
البلاغيون بنا تساوي الفظ والمعى بحيث لايزيد أحدهما على الآخر »)١(‏ أوهي 
ون يكون اللفظ بمقدار أصل المراد لاناقصاً عنه بحذف أو غيره» ولا زائدا عليه 
بنحو تکریر أو تتم آو اعتراض؛ (۲). 


ومعرفة أساليب الابجاز والإطناب تحدد أسلوب المساواة» ولذلك لم نشر اليها 
ي مطلع هذا الفصل كا فعل البلاغيون وان كان تعريف بدر الدين ,ن مالك يشير 
إلى نها لاتعرّف إلا" بعد تحديد الايجاز والاطناب: بقول: «أما المساواة وهو أن 
يكون لفظ الكلام بمقدار معناه لاناقصاً عنه بحذف للاختصار ولا زائداً عليه بثل 
الاعتراض والتنميم والنكرار» :)١(‏ ومعى ذلك أن معرفتها رهينة بأساليب الايجاز 
والإطناب» فهي تالية لها في العرض والتحديد: ومن أجل ذلك تأخر الحديث عنها 
ليسهل النمييز ويتضح القصد» آما الاتقاق على متعارف الأوساط فهو مر من الصعب 
تحديده ليقاس عليه» وذلك” لاختلاف الناس ني هذا التعارف ولتعدد الأغراض 
والأهداف الي ترسم الاسلوب الذي يقاس عليه الايجاز والاطنابء 


)١(‏ ينظر سر الفصاحة ص٠۲۳٠‏ والتبيان في علم البيان ص٠۸٠ء‏ وبديع القرار 
ص۰۷4 وتحرير التحبیر ص۰۱۹۷ والمئل الساثر ج ص۰۷۸ ولفوائد ص۷۸٠‏ » 
والطراز ج ٣ص۳۲۲٠‏ وخزانة الآدب ص .٠٠4‏ 

(۲) الإيضاح ص۷۷٠‏ . 


(۴) المصباح ص٠۴.‏ 


4 


ويرى أبو هلال العسكري أن المساواة هي المذهب المترسط برن‌الايجاز والإطناب» 
وإلى ذلك أشار القائل بقوله : «كأن ألفاظه قوالب لعانيه »أي : لايزيد بعضها على 
بعض (ا) . 

وقال حازم القرطاجي : «لأن الكلام التقطع الاجزاء» انبر التراكيب» غير 
ملذوذ ولا مستحلى» وهو يشبه الرشفات النقطعة الي لانروي غليلاء والكلام 
امتناهي نيالطول يشبه استقصاء الحرع المؤدي إلى الغصص »فلا شفاء مع التقطيع 
الخل» ولا راحة مع التطويل الممل» ولكن خير الامور أوسطهاء (۲)> 
ومن أمثلة المساواة قوله تعالى: «حور مقصورات ني الخيام» )١(‏ . 
وقوله . وودوا لو لداهين فيدهنون» (6). 
وقوله . «ولا يتحيق المكر الي إلا بأهله» (ه). 
وقوله . «وإذا رأبت الذين بخوضون ني آباتنا فأعْرض عنهم حتى يخوضوا 
في حدیث ‏ غبره» (0). 
وقوله . «هل جزاء الإحسان إلا" الإحسان؟ (۷). 
وقوله . «وهل نتجازي إلا" الكفور؟ )2 


.١۷۷س كتاب الصناعتين‎ )١( 
.٠هص مفهاج البلغاء‎ )۲( 

(۳) الرحمن ۷۲ . 

() الةلم ه. 

(ه) فاطر ٤۳‏ . 

. ٩۸ الانعام‎ )٩( 

. ٠١ الرحمن‎ )۷( 

۷ سا‎ (N 


1۸ 


i 


وقوله : إن اهامر بالمدأل والإحسان وايتام ذي القربى وهی عن 


الفحشاء والمنكر والبغي يتعظكم لعلکم ت کرٌون»(ا) + 


ومنها قول النابغة الذبياني : 
فإنك كالليل الذي هو مدرکسي 
وقول طرفة : 
ستبدي لك الأيام ماكنست جاهاة 
وقول الآحر 
تنهندى الأمور بأهل الرأي ماصلحت 
وقول الآأحر : 
ابلك إجلالا" وما بسك قسدرة 
وما هجرتك النقس“ إنك عندها 
وقول زهير : 
ومهما یکن عند أمریء من خليقةر 
وقوله : 
إذا أنت لم تقصر عن ابحهل والخنا 


وان حلت أن" المنتاى علىك واسع 
وبأنيك بالأخبار من لم تسزود 
فإن تأبّت فبالأشرار تقو 


علي ولکن مل عين حبيبّها 
قليل“» ولكن قل مسك نصييها 


وإن خالها تتخفى على الناس عم 


أسبت حلبنا أو أصابك جامر” 


وئي هذه الأمثلة مساواة بين اللفظ والمعى » وهذا الأسلوب لايستغي عنه متکلم » 
وهو كالايجاز والإطناب من مقتضيات الأحوال» بل هو أكثر ضرورة منهاء ولا 


عنه ليژدي غرضه بدقة واتقان . 


.٠١ النحل‎ )۱( 


1 يما ني الدراسات العلمية المعتمدة على اللفظ المطابق للمعنى لازائداً عليه ولا ناقا 


4 


الفصل السادس ٠‏ 
تطبيقات عامة 
9 


اهم البلاغيون والنقاد العرب بالألفاظ لان ها اهمية كبيرة في ترکیب‌الکلام» 
وفرقوا بين الالفاظ ني التعبير » وقالوا ان هناك فرقا واضحا بين الكلمات › 
٠۵‏ قائم » مثلا غير « واقف» › ورووا آن رجلا أنشد ابن هرمة قوله : 
بلله ربلك إن دخلت فقل لها هلا ابن هرمة قائما باليساب 
فقال : ما ک لذا قلت » أكنت أتصدق ؟ قال ؟ فماذا ؟ قال : واقفا . ثم قال : 
« ليتلك علمت ما بين هذين من قدر اللفظ والعنى » )١(‏ . وفاضاوا بين الالفاظ 
وقالوا ان كلمة و المدائح» أحسن وأخف من ٠‏ الممادح» و ٠‏ نواطق» أحسن 
وآطيع من ١‏ مستنطقات . و ١‏ الضمائير » صحيحة ولكنها ثقيلة غير مألرفةرلا 
مستعلبة . ويتضح ذلك ي البيتين : 
ماذا عحسى مادح بشني عليلث وقد ناداك في الوحي تقديمس وتعلهره 
فت المسادح الا أن اننا مسنط قات بما تخفي الضماثو 


وقد ذكر المرزبافي : « وما شيه أملك بالشعر بعد صحة المعنى من حسن اللفظ » 
وهذا عمل التكلف وسوء الطبعم )١( ٠‏ 

وذكر الجاحظ ان الناس قد تستخف ألفاظا ويستعملو أا وغبرهاآحق بذلك» 
وقال أن اله تبارك وتعالى م يذ كر ني القرآن الجوع الا" ني موقع العقاب أو في 
موضع الفقر المدقع والعجز الظاهر :والناس لايذ كرون السخب ويل كرون الجوع 
ني حال القدرة والسلامة » وكذلك ذكر المطر لانك لاتجد القرآن يلفظ به الاي 
»( الموشح صاه٤‏ . 


۴1 


موضع الانتقام والعامة واكثر الخاصة لايفصاون بين ذكر المطر وبين ذ كر الفيث»› 
ولفظ القرآن الذي عليه نزل انه اذا ذكر الابصار م بقل الاسماع »واذا ذكر سبع 
سماوات لم بذ كر الارضين . آلا تراه لإيجمع الارض أرضين ولا السمع اسه اعا 
والجاري على افواه العامة غير ذلك ٠‏ (0 . 
ونحدثوا عن النلاؤم أي العبارة وما يوحي من رقة وجمال» وفرقوا بين قول 
القاثل ٠‏ 

وقبار حرب بمکان قفسر واسیس قرب قبر حارب قبر 
٠‏ وقول بي حية اللميري : 

رمتي وسر الله بي وبينها عثية آرام الكنادسس رمسم 

رمم لي قالت لجارات بینها ‏ ضمنت لكم آلا يسزال يهيم 

آلا رب د لو رمتي رميتها ولکسٽن عهسدي باانضال قليسم 

وقال الخاحظ عن البيت الأول: «ومن ألفاظ 'العرب ألفاظ تتنافر وان كانت 
جموعة ني بيت شعر لم يستطع المنشد انشادها إلا ببعض الاسنكراه» )۲١(‏ وقال 
الرماني عن أبيات النميري انما من التأليف التلائم ني حين كان البيت المنفرد من 
التأليف التنافر )١(‏ 2 

ونكلموا على أثر صيغ الألفاظ في الكلام» وعقد ابن ان وا 
صیغ الألفاظ واتفاقها»(٤)‏ وقال ان صیغ الألفاظ إذا نقلت من هيثة إلى هيئة 
كنقلها مثلا من وزن من الأوزان إلى وزن آخحر أو كنقلها من صيغة الاسم إلى صيغة 


(۱) البیان. والتبیین ج( ص۲۰ . 
(۲) البيان واكریین جاصه٠.‏ 
(۴) النکت في اعجاز القرآن - ثلاث رسال ئي اعجاز القرآن ص ۸۷. 
(+) المغل السائر جا ص۲۸۱ . 


۲ 


الفعل أو من صيغة الفعل إلى صيغة الاسمء أو كتقلها من الماضي إلى المستقبل أو 
من المستقبل إلى الماضي أو من الواحد إلى التانبة أو إلى ابلحمع أو إلى غير ذلك» 
انتقل قبحها فصار حستاء وحسنها صار قبحاً. ومن ذلك أنه قال «سهم صائب» فڑذا 
جمع الحمع الحسن الذي يعذب أي الفم قبل :«سهام صوائب »أو صاثبات» و 
«صيّب»» فإذا جمع ابلحمع الذي بقبح قیل: «سهام صیب» = على وزن کب _ 
قال آبو أ نواس . ٤‏ 
ماأحنل" الله . ماصنعسست ينه تنلك العشية بسي 
قتلت انسائها کبدي بسهام للسردى صبسب 
فقوله: «سهام صيب» من اللفظ الذي ينبو عنه المع -ويحيد عنه اللسانء 
ورای ان وزن «افعوعل» جميل بقال: اعشوشب المكان» واغرورقت العين 
واحلول الطعم. وهذا يدل على ان لصيغة اللفظة أهمية ي الكلام وأثرآ ني النفس:» 
وربطوا بين اللفظ والمعنى حيدما تحدثوا عن اتلافهماء اذلك تكون ألفاظ 
الغزل والعتاب رقيقة وتكون الفاظ الحماسة والهجاء جزلة و شديدة. ومن ذلك 
قول بشار بن برد . 
شاقل ايلي فما ابرح وام الصباح فما ابم 
وکنٹ امسر بالصباا مولا وباللهو عدي له مفدح 
لقد كنت آم ي على طربية وآصبح مین سح سرح 
وآلفاظ هذه الأببات رشيقة ليس فيها شدة»ولكن بشاراً حيدما فخر قال: 
اذا ما غضبنا غضبة“ مضرية“ مكنا حجاب الشمس أو قطرت دما 
إذا ما أعرنا سيدا من قبيلة ذرا مئر صلی عليذا وسلا 
وإنا لقوم مانسزال جسسيادنا تساور ملکا أو ناپ مفشسما 


خلقنا سماه فوقنا بدجزمه. ا سيوف ونقعا يقبض الطرف أقتما 

وهذه الألفاظ غير ماني الأببات الثلائة. ويتضح الائتلاف بين اللفظ والعى في 
كثير من الشعر ابلحيد» وضهر ذلك ني كتاب اله» فهو حينما يصور المع پستخدم 
الفظ الدال عليه» ومن ذلك كلمة «اثاقام» ني قوله تعال: «باأیها الذین آمنرا 
مالكم:إذا قيل لكم انفروا ني سبيل اله اثاقام إلى الأرض» (۱) قهي تدل على 
المعنى بوضوح وتوحي بالثقلء وملها كلمة «لتبطئن» في قوله تعالى: «وإن منكم 
لمن" ليطن (۲)» فهي تدل على البطه ز في الحركة » ومثلها أبضاً كلمة 
«یصطرخون» ي قرله تعالی: «والذن كفروا لهم ار ج لايقضتى عليهم 
فیموتوا ولا خف" عنهم من عذابہا كذلك جز يکل کقور د وهم 
بتصطلرُون فيها ربنا أخرجنا تعمل" صالا غير الذي كتا تعمل () 
فهي نمثل المعنى أحسن تيل وتصور غلظ الصراخ الختلط المتجاوب م كل مكان 

فالألفاظ ني الكلام ذات دلالة واجاه» ولذلك اهم ا النقاد والبلاغيون وآولوها 
عناية كبيرة» ولحدثوا عنها ني كتبهم غير أن كتب البلاغة التأخرة حصرت هذه 
e‏ الكلام وفصاحة الفرد ووضعت لكل منهما شروحا حددتها 
وأوقفت نسغ الياة ني مثلهذه الدراسات د 

هذه بعض جوانب دراسة الالفاظ› وني النصوص الآنية آلفاظ كثيرة» 
فاختر بعضها وتحدث صما فيها من ايحاء او تلام أو رقة أو جزالة وغير ذلك 
نا له علاقة بين اللفظ والعانى ني ضوه ما انقدم . 


.۴۸ التوبة‎ )١( 


(۲) النساء ۷۳ . 
(۳) فاطر ۴۹ ۴۳۷. 


£ 


چ 


١‏ قال تعالی : ذلك ت حر رلا آم شجرة الرقوم < ij‏ جعلناها فتتة“ 
للظالمين. ها شجرة" ت ئي صل الجحيم: طَلْمها كانه رؤوس 
الشياطين: فانّهم لآكارنةَ منها فماامون منها البطون: ثم إن هم عليها لشوب 
من حمم. م لن مرجم لإلى الجحم» 0( 
۴ وقال : فرب هب لي حكلا واللحقني بالصالخين: واجْعَلٴ لي لسان“ 
صداقر في الآخرين. واجعلني من ورثة جة لتم واغفر لأبي نه کان 
من الظالين, ولا شختزني يوم يبنعثون. یوم لا یع مال ولا بنون. إلا من أتى . 
الله بقلب سلم. وأزلفت الجنة" المتقين» وبرت الجحيم للغاوين . وقيل 
هم آین ما کنتم تنْعبُدون. من دون الله هل پتنصرونکم أو بتنتتصرون. فکبکبوا 
فیها هم والغاوون» (۲). 
۴۳ قال بشار بن برد : 
ابا مسلم ما طول عيش بدائم ‏ ولا سالم عمًا فلل بسالم 
على المللك الجبار يقتحم الردى ويصرعه ني الآزق المتلاحم 

: وقال بدر شاكر السياب ني قصيدة «انشودة المطر»‎ -٤ 

عيناك غابتا نخيل ساعة السحر 

أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر 

عرناك حپسن تبسمان تورق الکروم 

وترقص الأضواء كالأقمار في نهر 

يرجه المجذاف وهنا ساعة السحر 

كأنما بض في غوريهما. النجوم 

وتغرقان في ضباب مسن سی شفین 


(۱) الصافات 14-٦۳‏ 
(۲) الشعراء ۸۴ 4. 


Ye ۱/۴/ب‎ 


كالبحدر صرح اليدين فوقه السمساء 
دفء الشتاه فيه وارتعاشة الخريس ف 
والموت والميلاد والظلام والضياء 
فتستفيق مله روحسي رعشة اليك اه 
ونشوة وحشية تعانق السسماء 
كنك.رة الطفل اذا حاف من القمسر 
كان اقواس السحساب اشرب الغيوم 
وقطرة فقطرة تلوب في المسطر 
وكركر الاطفال في عرائسش الكروم 
ودغ دغت صمت المصافير على الشجر 
أنشودة المطر › مطر »› مطر »> مطسر 
M‏ 
م پعجب النقاد ببعض الالفاظ الي وردت ني النصوص الآتية > استخرجها 
وصلتى مليهاء وبين ما فيها من وجوه الاستهجانء 
١‏ قال آبو تام : 
يا دهر قوم من أخدعيك فقد أضججت هذا الانام من خرقك 
۲ قل ابط هرا : 
بظل بموماة ويسي بغيرها جحيشا ويعروري ظهور المسالك 
۳ قال لبي : 
جفخت وهم لا يجفخون اہم شيم على الحسب الأغر دلائل 
٤‏ -قالت لبلى الاخيلية : 
اذا هبط الحجاج أرضا مريضة تع أقصى دائها فدفاهساأ 
شفاها من الداء المضال الذي بها غخلام اذا هر القاة سقاها 


۹ 


ه قالآب و مام 2 
فسلاذرییجان اختبال بعسدما 
سمجت ونبھنا على استسماجها 


كانت معرس عرة ونکسسال 
ماحولها مسن نضرة وجمسسال 


-١‏ وقال آبو تصر عبد العزيز بن لبانا: 


آقام قوام الدين زيغ قناتسه 
۷- قال الرصافي 

سکت الخان ني وطني کان 
۸- قال السياب ٠‏ “ 

يختةں غا سها التمتام بيلهما 
7 قال أحمد الصاني : 

واعتزل العنكبوت أمسسري 
١‏ قال الزهاوي : 

لقد كنت ي درب بیغداد ماشیاً 

فصادفت شیا قد حى الدهر ظهره 

عليه ثياب رة غير أا 

قدل غضون في وسیع جبیشسه 


وآنضج کي المحرح وهو فطر 
والريح خرصاء تي غبرما هاها 
وني بقساه او ۲ رفست 
وبفداد فيهاا للمشاة دروب 
لسه قوق مستن الطريسق دبيبه 


نظاف فلم تدنس لهن جيسوب 
على أنه بين الشيوخ كسيب 


يعي علم العاني بأساليب الكلام عند العرب » وقد كانت في كتب انحو 
الأول أثارة من تلك العناية ‏ ولمل كناب سببويه وكتاب القتضب المبر د من. خير ة 
للكتب النحوية الي اهتمت بطرق امير وما بينها من فروق يدركها من ثقف لفة 
العرب وأدرك بذوقه جمالهاء ولكن العنابة بالأساليب انحسرت حيلما بدا النحاة 


۷ 


يعئون بالعامل والاعراب والعلل الشواني والفوالث وما إلى ذلك من اهتمام أبعد كتب 
النحو عن تذوق الأسالبب . 
وكان لبد القاهر ابحرجاني أثر في رد كثير من مزايا الكتب الاولى إلى 
الوضوعات الي تکلم عليها البلاغيون آي علم المعاني كالخبر والانشاء والفصل 
والو صل والقصر والاجاز والاطناب: ولكن عبد القاهر لم بضع حدوداً فاصلة بين 
ماسمي‌خبراً وما سي‌انشاه» لأنه بریآن الفرق بینهما فما پژدیه کل منهما من 
معى : قال : «لاجوز أن يكون لنظم الكلام وترتيب أجزاثه ني الاستفهام معى 
لايكون له ذلك المعى في الخبر › وذاك ان الاستفهام استخبار والاستخبار هو 
طلب من المخاطب أن بخبرلك» فإذا كان كذلك کان عالا" آن یفترق الخال بین 
تفديم الاسم وتأخبره ني الاستفهام » فيكون المعى إذا قلت: «أزيد قام؟» غير ه 
إذا قلت : : فام زيد؟ » ثم لايكون هذا الاقتراق في الخبر ويكون قولك: : «زيد قا 
و «قام زيد» سواء ذاك لأنه يدي إلى أن تستعمله مرآ لاسبيل فيه فيه إلى جواب وآن 
تستثبته المعى على وجه ليس عنده عبارة يثبته لك بها على ذلك الوجه» وجملة الأمر 
أن المعى في ادخالك حرف الاستفهام على ابمحملة من الكلام هو أنك تطلب أن بقفلك 
في معى تلك ابحملة ومؤداها على اثبات أو نفي فإذا قلت : «أزيد منطلق؟» فأنت 
__تطلب أن يقول لك: نعم هو منطلق»» أو قول : «لاماهو منطلق» وإذا كان ذلاك 
کذلك کان عالا آن تكون ابلحملة إذا دخلتها همزة الاستفهام استخبار عن‌المعى على 
وجه لاتكون هي إذا نزعت منها الهمزة إخباراً به على ذلك الوجه فاعرفه» )١(‏ ۲ 
ويتضح في كلام عبد القاهر أن هناك فروقاً. دقيقة تدرك بالسس" اللغوي الاقف 
والذوق السلم. وكان لجهود هذا النخوي ني البلاغة أثر واضح ي مباحث علم 
المعاني ومنها : الخبر وهو أساس التعبير قبل أن يتصرف فيه انكلم ويخرج به إلى 
أغراض #ازية متعلادة . 


(۱) دلائلالاعجاز ص۱۰۸ , 


۸ 
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ومن الخبر قوله تعالى : «ألر . كتاب أنز داه إلياك ترج الناس من الظلمات 
إلى اللنور بإذأنر ربمم إلى صراط العزيز الحميد . الله الذي له ماني السماوات وما 
في الأرض وويل" للكافرين من عذاب شديد: الذين بتستحبون المياة الدنيا على 
الآخرة ويتصدآون عن سبيل الله ويبغونما عوّجا أولثك في ضلال بعيد. وما أرسلنا 
من رسول إلا بلسان قومه لپن لهم فيضل" الله من يشاء وبهلدي من يشاء وهو 
للعزيز الحكىم ٠(ا)‏ . 

هذه الآبات إا تضمنت من عبارات بديعة رائعة تخبر عن حقائق يريد الله 
سبحانه وتعالی أن يضعها أمام الناس وهي تقرر واقعاً وتنفع الناس. وهذا هو الخبر 
الحقيقي» ولكن حينما يقول سبحانه وتعالى : «عَبس وتولى. أن جاءه الأعمى. 
وما ندرك لعل بز کتی. آو یذ کر فتنفعه للذ کری .ما من استغلی‌فأنت له تصدی» 
وماعليك ألایزکی . وأ من جاءك یسعی : وهویخشی. فأنت‌عنه تھی » (۲) . 
فإنه لا یرید اخبارا وانما يريد عتابا اللرسول صلى الله عليه وسلم وذلك 
حبنما آناه ابن مکتوم وعنده رجال من قريش يدعوهم إلى الالام رجاء 
آن ینلم باسلامهم غیرهم » فقال ابن مکتوم : ۾ بارسول اله آقرئني وعلملي 
ما علمك الله » . وكرر ذلك وهو لا يعلم تشاغله بالقوم » فكره الرسول ‏ 
صلى الله عليه وسلم - قطعه لكلامه وعبس وأعرض عنه فتزلت سورة «عبس» 
وکان الرسول بعده یکرمه وپقولاذا رآه : «مرحبا بمن عاتبئي فيه ربي٤»‏ 

فالآيات اخبار عن هذه القصة ولكنها لا تريد أن تقض عند هذه الحادثة وانما 
تريد ان تعاتب الرسول» وبذلك خرج الخبر عن معناه الحقيقي إلى العتاب ٠‏ 


وم مل ذلك ماقاله النبي العظيم حين دعا قومه إلى الاسلام : إن الرائد لا يكذب 


0 ابراهم اس4 
(۲) عبس .۱١=١‏ 
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هله » والله نو کذبت الناس ما كذبتكم› ولو غررت الناس ما غررتكم » والله 
الذي لا إله الا هو اثي رسول الله اليكم حاصة والى الناس كافة» . وهذه الكامات 
خير ولكنه خرج عن معناه» لان الرسول الكريم لم يكن هنا ني موقف الخر 
لان قومه يعرفون صدقه وامانته وانما هو في موقف المعائب» لانهم أعرضوا 
عن دعوته . 

فالخبر يكون حقيقياً حينما يراد به «فائدة الخبر» أو «لازم لفائدة» ويكون 
جازبا حينما بخرج عن هذن الغر ضين: وني النصوص الآنية بار حقيقية وجازية» 
عينها واشرح ممعانيها ووضح الاغراض المختلفة فيها : 
١‏ قال تعالى : «وأصبح الذين تمترا مكانه بالامس بقولون : وي أن 
اله يبط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا 
وي کأنه لا يقلح الكافرون» (ا) . 
۲ وقال : «إنك لا تهدي من حيبت ولکن اله پتهلدي من بشاء وهو أعلم 
بالهتدین» (۲) ۲ 
۴ وقال النبي صلى اله عليه وسلم : «إنما الاعمال بالنيات» وانما لكل امریء 
ما نوی» فمن کانت هجرته ل الله ورسوله فهجرته إل الله ورسوله ومن کانت 
هجرته لدنيا يبصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر اليه» . 
٤‏ وقال الامام علي رضي الله عنه -- من كناب إلى بعض امراء جيشه: 
«فان عادوا إلى ظل الطاعة فذلك الذي نحب» وان توافت الامور بالقوم إلى الشقاق 
والعصيان فائهد بمن أطاعلك إلى من عصاك واستغن بمن انقاد معلك عمن تقاعس 
عنك» فان المتکاره مغیبه خير من مشهده وقعوده آغنى من نهوضه» () ٦‏ 


.۸۲ القصص‎ )١( 
.ه١ القصص‎ )۲( 
توافي القوم : وافى بعضهم بعضاً حى تم اجتماعهم . ند : البض.‎ )۴( 
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وقال لشي : 
أا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت کلماتي من به صم 
آنام مله جغوني عن شواردها ‏ ويسهر الخلق جراها ويختصم 
١-وقال‏ عبد الرحيم عمود : 
سأحمل دوجي على راحتي وآلقي بها في مهاوي السسردۍ 
اما حياة تسر الصدي انا ممات بغيظ المسدى 
وتفس الشريف اها غايتا ن ورود المنايا ونیل" الشسسى 
لعمرك اني أرى مصرعي ولكن أغذ اله الخطى 
أرى مقثلي دون حقي السار ب ودون بلادي هو المبتغسۍ 
اعمرك هذا ممات السرجا ل ومن رام موتا شريفا فذا 
۷-وقالت آعرابية ترلي زوجها : 
كنا كغصنين في جرئومة بسقا حينا على خير ماتمني به الشجر 
حى اذا قيل قد طالت فروعهما وطال قنواهما واسستمطر الثمر 
نى على واحدي ریب الزمان وما ببقي الزمان على شي ولا پار 
کتا کانجم لیل بینھا قمر بجلو الدجی فهویمن بینهالقمررم 
۸ وگال المتنبي : 
ومراد النفوس أصغر من أن نتتعادی فيها وآن نتفانسسى 
غير أن الفتسى يلاقي المنايا كالحات ولا يلاقي الهسوانا 
ولو ك الياة بقى لحي لمددنا أضا الفجماني 
وإذا لم يكن من الوت بد فمن العجز أن تكون جانا 
-٩‏ وقال ابو فراس الحمداني : 
صبرت على اللأواء صبر ابن حرّة كثير العدا فيها قليل المساعدر )١(‏ 
ملعت حمی قومي وسدت عشيرتي ‏ وقلدت أهلي غر هڏي لقلائد 
)١(‏ الحرثومة :الأممل. القنو : العنقء أخى عليه التهر: أ عليه وأهلكه. 
(۲) الأواء :الشدة والمحنة. 
افخ 


۰ وقال أبو لواس : 
دب في السقام سلا وعللوا 
ذمبت جدي بطاهة نسي 
لهف نضي على ليال وآيا 
قد أسأنا كل" الاساءة فالا 
١‏ وقال ابو سلمی : 
ان جيش التحرير شعب فل 
جيش حطين جيشنا بزحف اليو 
الدوبلات والح دود تداعت 
علم واحد وجيش وحسيد 
وأمام التأريخ يخفق في السا 
۲- وقال الأخطل الصغير : 


وأراني أموت عضوا فعضواً 
ونذكرت طااعة الله نضوا 
م نجاوزتهن لعمبا ولهوا 
هم صفحا عتا وغفرا وعفوا 


ین تصادت آساده والامسور 
وعلى غزة الحساح الأثسير 
م قفد آن آن وى النسسذور 
وتولّت آامها والشرور 
ونضال وقائلدا ومسير 
ح عليهم لراؤه الاشسور 


Y۲ 


بغداد ياشخف الحمال وملعب الغزل الطروبٍ 
بَتَّت المكارم" للعروبة فيك جامعةة القلوب 
بيت من الاخلاق ضاقت عنه أخلاق الشعوبٍ 
وسعت دیاناتٍ السماح وضم اشتات الندوب 
زفرات أحمد ي رسالته وآلام الصلبب 
بغداد ماحمل السرى ماي سوى شبح مريب 
جفات له الصحراء والتفت الكثيب إلى الكثيبٍ 
وتدصتت زمر الجنادب من فويهات الثقوب 
بتساءلون وقد رأوا قيس الملوح في شحولي 
والتمتمات على الشفاه مضرجات بالسيسب 
تبکي لها قبل الصبا ويذوت فيه كل طيب 
يتساءلون من الفتی العربي في الزي الغريب 


©( 
عرض البلاغيون لاساليب الانشاء المختلفة وميتروا بينها وأشاروا إلى ما بآني 
منها حقيقة وما يأتي منها جازآ » وكان تمييزهم دقيقاً يكشف عن العنى وپنقله 
بوضوح: ومن الط ما ذکر عد القاهر کلامه على الاستفهام ونغیر العنى 
بتخيتر ركيب الجماة. قال : «ومن أبين شيه ني ذلك الاستفهام بالممزة فإن موضع 
الكلام على انك اذا قلت : «أفعلت؟ »فبدأت بالفعل كان الشك ني لفعل نفسهء 
وكان غرضك من استفهاملث أن تعلم وجوده» واذا قلت : «أآنت فعلت؟ »فبدأت 
بالاسم كان الشك ني الفاعل من هر وكان التردد فبهء ومثال ذلك انك تقول : 
«أبنيت الدار اني كنت على أن تبتيها؟ » ٠‏ «أفلت الشعر الذي كان ني نفسك أن 
تقوله؟ .٠‏ «أفرغت من الكتاب الذي كنت تكتبه؟ ». تيدأ ني هذا ونحوه بالفعل 
لان السؤال عن الفعل تفسه والشك فيه لانلك في جميع ذلك متردد في وجود 
الفعل وانتفائه مجوآز آنیکون قد کانوآنیکون یکن تقول :أآنت‌بئیت هذه للداق»: 
« أأنت قلت هذا الشعر؟ » . «أأنت كتيت هذا الكتاب؟ » فتبدآً ف ذلك كله بالاسم 
ذلاك لانك م تشك ني الفعل أنه كان . كيف وقد اشرت إلى الدار مبنية والشعر مقولا 
والكتاب مكتوبا » وانما شككت ني الفاعل من هو. فهذا من الفرق. لا يدفعه 
داقع ولا يشك فيه شاك ولا یخفی فساد أحدهنا آي موضع الآحره (ا) ب 
فالعنى ني الاستفهام تحد"ده صياغة العبارة ولذلك وجد عبد القاهر فرقاً بين 
عبارة واخرى وحدأد ذلك الفرق وما يوحي من معلى يختاف باختلاف عير . 
ویکون الاستفهام ازا ا يكون حقيقيا فمحمود سامي البارودي حدما 
ری زوجه استخدم اسلوب الاستفهام لیظهر تحسره وأله على فتیدته وما آصابه 
وهو تي ملفاهء قال : 


(۱) دلائل الاعجاز ص۸۷ . 


ES SE a a 
إن" كنت لم ترحم فصتاي لبعدها‎ 
آفردتهن فلم ينعن اترجعا‎ 
ألقين در عقودهن وصغسن من‎ 
کين من وله فراق حفية‎ 
فخدودهسن من الدمسوع لدية‎ 
أسلبلة القسمرين أي فجيعملة‎ 


IE GO EE 
أفلا رحمت من الاسى أرلادي؟‎ 
قرحى العون رواجف الا کباھ‎ 
در العيرن قلائد الاجميساد‎ 
كائت لهن" كئيرة الاسعاد‎ 
وقلوبهن من الهموم صرادي‎ 
حلت لفقدك بين هذا النسادي؟‎ 


فصیم الاستفهام «فيم فجعتني؟» و«آفلا رحمت؟)و أي فجيعة؟) لايراد بها 
الاستفهام الحقيقي وانما يراد جا التحسر وتصموير هرل المصاب. 
وني النصوص الآنبة صور من الاستفهام ين" تلك الصّور وبين ماجاء منها 


حقبقة و مجازآً: 


١س‏ قال لعالى: وهل جزاء الاحسان إلا الاحسان ؟(1). 
۲ وقال: آم انربك فینا ولیدا ۲(۲۴): 


۴ وقال: «وقالوا مالهذا الرصول بأكل العام ويمشي في الاسواق لولا 
انز اليه ملك“ فیکون“ معه ليرا ؟١(۴):‏ 


4- مال رجل رسول الله - صل الله عليه وسلم 


: أي الاسلام خير؟ 


قال : «تطمم الطعام وتقراً اللام على من عرفت ومن م عرف ). 


فس وقال ابن رومي : 

ياي ن مهد فاك الاسام 
کشفت ملك حاجلي هشسرات 
)١(‏ الرحمن ٠١‏ 

(۲) الشعراء ۱۸ 

(۴) الفرقان ۷. 


¢ 


آن ماکان بپننا من صفاه ؟ 
فطیت بره-مة بحسن القساء 


ياأي هبك )سب فسن مه 
سلا کان ملك رد جسسيل 


ياك حظا کسائر الیخلاء 
فيه للنفس راحة مسن طاء؟ 


: وقال ابو تما ئي فتح عمررية وهو يتحدث عن ادّعاه النجمين‎ ١ 


اين الروابة آم أبن التجوم وما 
تخرأصسا واحنلادا ملفقة 
۷- وقال اقبي : 
نکر پاإن ‏ اسساق اناي 
آانعلق فيك هجر بعد علي 
۸ وقال البحتري 
أأكفرك النعماء ‏ عندي وقد نمت 
وآنت الذي آعززتي بعد فلتي 
4~ وقال أب DN‏ المري: 
آفوق البدر يوضع لي مو .ساد 
قت فخلت أن الجسم دوي 
رويدك ایا عادي «رااسي 
سفاه ذاد هنلك اناس سلم 
اأخصل والباهة في لفظ 
١‏ وقال ابلیا بو مافي: 
ساني کلھاا امسن الراب 
وآماد سي كلها اللائي 
لاء فهذي وتك ادي وقضي 
ہا الزدهي ذا مسك ال 
وإذا راصلك اليب مجر 
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صاغوه من زخرف فیها ومن کذب؟ 


لبست بتبلم اذا دات ولاشرب 


وحسب ماه غيري من اناي؟ 
بنك خير من تحت للسماء؟ 


علي" آمو الفجر ‏ والفجرة ساطم؟ 
فلا القول مخفوض ولا الطرفخائم 


آم ابوزاه نحت يدي وت ادو 
وسيسان اقشع وابحهاد 
لتخبرني : مى نطق الحماد؟ 
وغاي فيه متفعة رشان 


رأفتر وللقناعة لي شاد 


وأمالي ك كلها من عسجده 
وأمانيسك للخلسود ال كدو 
کنوښا راي شي ؤه 
قم آلا تشدکي ؟ الا تتنهد؟ 
ودعتك الندکسرى آلا ترّجد؟ 
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: وقال نسيب عريضة‎ -١١ 

أا نجمة سطعت ني الظلا 
لقد ط ال بلي فهل من صبا 

يا نجة في اعالي السا 

۲ وقال عبد الرحيم همود 
فكف اصطباري لكيد الحتو 

أخوة] وعدي رن الجا 
بقلبسي ساأرمي وجوه العدا 
وأحسي حياضي بد الحا 
۳ وقال عبد لكريم الكرمي : 

سأل الفجر : أين حولة فاند 
هي في كل زهرة من بلادي 
الها مسن مروج عكاء والرمس 
من كروم الحليسل خمرية الان 
عطرها مفذ کان افاس بنا 
وقال القروي : 

بعد الله تتح 


4~ 
بامم اللعروب.ة 
شرحت صدري ها طفلا وهل بسوي 

کم جرعدي ليالي بؤسهاترحا؟ 

-وقال : 

ما هذا الشرق لايبسرح في 

آشھیدا قرا آم جسرسا » 
وسرت الحائنه مطسربة 
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۾ آليري طریق فی لابا ام 
وطال اضمطران فھ ل منسلام؟ 
ء طلست السک وت فهل من کلام؟ 


د؟و کی احتمالي سسوم الأذی؟ 
ة وذلا وانسي لسرب الإبسا؟ 
» وقلبي حدېد وناري لی 
م فعلم قوسي بأدي للفتى 


ری رک ت دا 


لة واللد“ نشرة تتنقل 
داء شوى ومسن كروم المجدل 
ن ورغم النزمان م اتبسسدال 


له م لعيد الوحدة البح 
ذكر العروية صدر الح بنشرح 
فحرق” لي ني ليالي عرسها افرح 


لكبات من عوج الغرت سود؟ 
رن" فاهتز له قلب الوجود ؟ 
حول عرش اله آرواح ادود 


() 

الأ مر والنهي والنداء والتني مثل الاستفهام من أساليب الائشاء وا معانر 
حفيقبة ومجازية فهي حقرقية حينما ير اد بها الامر أو النهي أو النداء أو التمني »وهي 
#ازية حينم تخرج عن ممانيها الاصلية. قال عمر بن الخطاب - رضي اللةعنه: 
١‏ آما بعد فان القضاء فريضة عكمة وسنة متبعة > فافهم إذا ادلي اليك فإنه لايتفع 
تدم عق" لانفاذ له. آس, بين الناس في مجلسك ووجهك حى لابطمع شريفي 
حيفاك ولا بخاف ضعيف من جورك » والبيدة على من اد"عى واليمين على من آنكر » 
والصاح جائز بين السلمين إلا صنحاً حرم حلالا أو أحل“ حرام » ولا إعنعك 
فاه قضيته بالامس فراجعت فيه نفسك وهدیت فبه لرشدك آن ترجع عنه إلالق 
فان التق" قدم وء راجعة الحق خير آمن التمادي ني الباطل : الفهم الفهم عندمايتلجلج 
ي صدر ك ما م براخك في كتاب الله ولا في نة النبي صلى الله عليه وسلم. اعرف 
الامثال والاشباه وقس الامور عند ذلك ثم اعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها باحق 
فيم تړی ٩‏ . 
هله قطعة من رسالة بعث بها الخلبفة الثاني إلى ابي مرسى الاشعري يوصبه 
فيها بالعدل بين الناس وقضاء حوائجهم والنظر ني أمورهم وهي رصالة تعد 
من آسس القضاء» وقد بدأها - رضي الله عنه - بقوله : «فان القضاء فريضة 
محكمة وسنة متبعة فافهم اذا ادلي اليك ». وهذه صيغة مر صادرة من عمر 
إل الاشعري وهي مازمة لاتحتمل صدقا أوكذبا. ومثل ذلك ماجاء به من صیغ الامر 
في قوله: «آس» و«اعرف» و«قس» و«اعمل» وهي كلها أوامر واجبه التنفيذء 
وهذا الضرب من الامر يسمى: أمرآ حقيقيا. 
وقال القروي : 
ياربة السدأماء مهما تكشري علد السفين فعند ريسك أكثر 
لانسنقلي ني الخصومسية علا فالعدل خلسف أخي الظ ملامة غسكر 


YY 


لاإيخدءن بيك أا آم صبرت فلب س بيست منبصبر 
فقوله: «لاتستقلي »و«لایخدعن ٩‏ مي ولكنه ليس حقيقياء لان الاعر لیس 
ني موقف يقدر فيه أن يصدر لواهيه لذلك فهو بحلآر وينذرة 

وباي النداء على الحقيقة كما ني قول سايمان العيسى : 

يامصر وحدة متي قدر على الزمن الرقسأاح 

قدر على التأریخ شثناه فما پمحسوه ماج 

لن نستريح بساحة إلا لنشعل لار سساح 

امارد العربي عاد مع السربيع ءمع الأقساحي 

والسر فك جشاحه ومضى بقهقه لرا ج 
واكله بأقي على المجاز للندبة كقول التنبي: 
واحرّ قلباه ممن قلبه شبسم ومن بجسي اوحالي ده صقم 
أو لانحسر كقول اين الروعي: 
باشپاي وآين مشي شبسابي آذنشي حباله بانقضساب 
لهف فضي على نيمي ولهوي تحت آفناننه اللدان الرطاب 
وني النصوص الآنبة صور لاساليب الائشاء» عيّنها وبين أغراضها: 

۱ - قال تعال :«فلما قضى موم الأجل" وسار بأهله آلب من جاب الطور 
نارآ قال لاهله امکٹوا ان يآنست نار املي نیکم متها بختبر آو.جَذآوة من نار لعلكم 
تصطلون: فما أناها نودي من شاطي الوادي الابمن في البقعة الباركة من 
الشجرة أن ياموسى إني آنا الله ربا المامين وأن لى عصالك فما رآها نتر 
کآما جان“ وی دبرا ول عقب ياموسی قبل ولاتَشّف انك من الآمنين» 
أسللك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوه واضمم الك جناحك من 
اهبر فذانك برهانان من ربك إلى قرعون وملته إنہم انوا قوما فاسقین؛ (ا)۰ 
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۲ - وقال نبي _ صلل اله عليه وسلم = :ه من كان يؤمن باله واليوم الآر 
فلیکرم ضیفه» ومن کان یژمن بالله والیوم الآخر فلیصل رحمه . ومن کان پۇمن 
بالله والبوم الآحر فايقل حيرا أو ليصمت». 

٣‏ وقال الامام علي رغي الله عنه - : «يامعشر المسلمين تجليبوا السكة 
وكهتاوا اللأمة وقلقلوا السيون في الاغماد وكافحوا بالضىبا ولنصاوا السيوف بالخطى 
فانکم بعین الله وابعاود کل منكم الكر وليستحي من الف فان الف عار في الاعقاب 
ونار في الحساب. وطيبوا عن الحباة نفسا وسيروا إلى الوت سجحاء ودونكم 
هذا الرواق الاعظم › وعليكم بالصبر فان الشيطان راكب صعدته »فصمداً صمدا 
حی بلغ الح أجله والله معكم ولن يتركم اعمالکم » : 


٤‏ -وقال حاف ابراهیم: 


مائلوا اللسيل عنهم والنهارا کیف بانت نساؤ هم وتذازی ؟ 
كيف أسى رضيعهم فقدال م ركيف اصطلى مع لاقوم نارا؟ 
کین طاح العجوز تحت جدار بداعی وأسقف تجاری ؟ 
ربا إن القضاء أنحسى عليهم فاكشف الكرب واحجب الاقدارا 
ومر للتار أن تكف اذام ومر الغيث أن سيل الهمارا 
أن طوفان صاحسب الفلاك يروي هذه الارض فهي تشكو الاوارا 
١‏ - وقال بدر شاكر السياب ني قصيدة بور سهيد : 
ياحاصد النار سن أشلاء قتلانا منكالضحایا وان کانوا ضحایانا 
کم من ردی ي حیاة وانخذالردی في ميتة وانتصار جاه خذلاا 
ان“ العبون التي طفًات أنجمها عجان بالشمسں آن' تختار داپانا 
وامتد کاللور في اعماق لرپتنا غرص لنا من دم واختضتل موتانا 
فازآلرفي یابقابا کے۔سساد اواز بيقي ليها من الاصلام لولانا 


۳4 


١‏ س وقال ابو العليب التلبي: 

عش عزیزا آو مت وآنت کریم 

واطلب الع لي لظى ودر لذا 
۷-وقال ابن زیدون: 

دومي على العهد مادمتا محافظة 

ولي وفاء ون ثم تبشلي صلة 


۸ وقال مود حسن اسماعیل: 


ياسماء الشرق طوني بالضصياء 
کريه واذکري أيانه 
٩‏ -وقال رى بن الفجاءة: 


أقول لها وقد طارت شتعاعاً . 


اناك لو صألت بقاء يوم 
١‏ وقال ابن زیدون: 

باساری للبرق غاد القصر واسلق به 
وبانسيم الما بلغ تحينسا 


ين طمن القا وختق التو 
ل ولو کان ي جنان الخلود 


فال من دان انصافا کیا ديا 
فالذكر يقنعنا » والطيف يكفينا 


وانشري شمسا تي کل“ سماء 
دى المحعق ونور الانبياه 


س الابطال ويحك لانراعي 
على الاجل الذي لك م اطاعي 


من کان صرف اله وى والوديسقينا 
من لو على البعد حتيًا كان يُحليينا 


١‏ - وقال مالك بن الريب وقد حضره الموت: 


فيا صا بي رحلي دنا المىسوت‌فائزلا 
قيا صي البوم أو بعضليلة 
وقوما اذا مااستل روحي فهيقا 
وخطا بأطراف الاستة مضجعي 


برابية لإي مقيم لياليا 
ولااتعجلاني قد تبي مايا 
لي السدر والاكة ان ثم ابكياليا 
ورا على علي فضل ردائيا 


۲ وقال ابراهيم طرقان تي قصيدة : «الغدائي»: 


بده همومه 


Y4 


روه فوق راحلسسه 
کنا من وسادتله 


برقب اللاععة الي 
شاغل فكر من برا 
من رأى فحمة لدج 
حبلا هه جهٽت م 
۴ وقال الرصافي : 
آتونس ان في بغداد قوتا 
ويجمعهم واياك انتساب 
ودين أوضحت ااناس قبلا 
فنحن على الحقيقة آهل قربى 
-٤‏ وقال عمر أبو ريشة : 
ياروابي القدس بامجلى السثى 
دون علبائك تي الرحب اللدى 
لمت الآلام مسا شلنا 
فإذا مصر أغاني جلسق 
ذهبت أعسلامها خافقة 
كلما انقض علیها عاصف 


بعدها همول سساعته 
«بإط راق هاته 
بتاظ سى بغات سه 
أضرمست من شرارنه 
طرفا مسن رسالانسه 


ترف قاوبهم للك بالوداد 
إلى من خص منطقهم بضساد 
نواصع آبه سبل الرشاد 
وان قضت السياسة” بالبمساد 


بارۋى عيسى على جفسن الئسبي 
صهلة الخبل ووهحج .لقضب 
وتمت ماينشا من نسب 
وإذا بغداد وى يرب 


® 


ان صياة الميارة في اللفة العربية يحدد المنى » ويس من المبث تعدد الاساليب 
وتلونما » بل آن لکل اسلوب معی حدده وضع الألفاظ ني ابمحملة » فلتقديم اللفظة 


می غر مال 


ماني وصلها » ومثل ذلك يقال ني القصر وغيره من طرق النعبير ه وقد اهم 


تأخبره » ولتعريةها دلالة غير ماني تنكیر هاء ولفصلها غرض غیر 


النحاة 


الأوائل هذه المسالة وشاركهم ني ذاك اللغويون » ولكن البلاغيين وعلى رأسهم ميد 


ب 
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القاهر تعمّقوا في دراسة الأساليب بعد أن تعولت كثير من كتب النحو عن العناية 
بعشل هذه الحوانب . وما يتصلل ببذه المسألة وابضاح الفرق بين عبارة وأخرى في 
ال ركيب قول عبد القاهر وهو يتحدث عن التقدم والتأحير + «إذا قلت : «أجاءك 
رجل » فأآنت ترید آن تسأله : هل كان مجيه من أحد من الرجال اليه : فإذا قدمت 
الاصم فقلت : «أرجل جاء؟» فأنت‌تسأله عن جئس من جاءه أرجل هو أم امرأة »؟ 
ويكون هذا منك إذا كدت علمت أنه قد أتاه آت ولكنك م تعلم جنس ذلك الآتي » 
فسبيلك ني ذلك سببل إذا ردت أن تعرف عين الآتي فقلت : «آزيذ جاءك م عمرو؟ ۲ 
ثم قال: «وإذ قد عرفت الحكم في الابتداء بالنكرة ني الاستفهآم فابن الخبر عليه 
فإذا قلت: «رجل جاءني» م يصلح حى تريد أن تعلمه أن الذي جاءك رجل لا 
امرآة» ويكون كلامك مع من قد عرف أن قد آتاك آت: فزن م ترد ذلك کان 
الواجب أن تقول : «جاءني رجل» فتقدم الفعل: وكذلك إذا قلت: «رجل طويل 
جاءني لم يستقم حى يكون المامع قد ظن أنه قد أتاك قصير أو رلته متزلة من ظن 
ذلك ١(ا).‏ 

وما يتصل بهذا الباب ونركيب للكلام قول المتنبي : 

وللسّر مي موضیع لايداله لديم ولا يفضي اليه شراب 

قفي هذا البيت جملتان هما : «لایناله ندیم» و «لايفضي اليه شراب»» والاولی 
صفة «موضع؛ وقد أريد اشراك الثانية لها في الحكم واذلك عطفت عايهاء ولا 
يصح أن تحذف لواو لأن الكلام يكون مقطوعاًء وليس هذا من أساليب العرب> 
وياني عكس ذلك أي غير معطوفة ي أنواع أخرى من اللتعيبر > فإذا قبل كنا قال 
المخلبي افا چ 

وما الدهر إلا من رواة قصاادني إذا قلت شمر أصبح الدهر ملشدا 
كان الفصل لأن ابلحملة الثانية أورالشطر الثاني) «إذا قلت شمر أصبح الدهر منشدا» 
توکید للاولی ولا يصح العطف ني مثل هذه الال د 


(۱) دلائل الاعجاز ص1۰۹- ۱۱۰ . 
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وهذه مسالة تتصل بالأسلوب وما يوحي من »عى » ولذلك قالوا : لایصح أن 
يقال: «لاحياك الله» جواباً لسائل لأن معى هله العبارة ذم في حين أن المقصود 
المح › ولذلك يةال: «لاوحباك الله ومثلها: «لاوبارك الله فيك» و ولا » وعافاك 
الل». فالواوهنا واجبة لأنها تحدد المعى الذي يقصده التكلم أو الكاتب : 

والفرق واضح بين «مااختار إل" منكم صديقا» و «مااخحتار إلاصديقا منکم»» 
فالاختصاص ني العبارة الاولى في «منكم» وتي الثانبة في «صديقا. وکان عبد القاهر 
قد حدث عن مثل ذلك عضا تكلم على قول للسيد الحميري : 

لو خير انبر فرسانه مااخحتار إل" منكم فارسا 
قال : «الاختصاصر لي ء نكم » دون «فارسآ»» ولو قلت :«مااحتار إلا" فارعا 
منکې» ٠‏ ': ,الإلختهماص ني «فارسآً» >)١(‏ ومعنى ذلك آن التقدم والتأخير احدثا 
سيه ” ني العنى » ولولا ذلك لظلت العبارة ذات معنى ثابت» ولظلت كثير من 
المعاني حبيسة الصدور. وهذا من أهم مزايا اللغة العربية» ولذلك استطاع المنشتون 
بها والمنجدثون بألفاظها أن يصوروا العاف المختلفة ويعبروا عن مشاعرهم 
وهواجسهم حن مایکون التعبير . 

وني النصوص الآتية ألوان مختلفة من أساليب التقدم والتأخير والفصل والوصل 
والقصر» عيتها وتحدث عما تؤدي من معان لو تغير نظمها و خير آسلوبما. 
١‏ قال تعالی: إن الله لایلحبا من کان مختالا فخورا» (۲)» 
۲ وقال : لله الأمر من قبل ومن بعد mM‏ 
۴- وقال : «ما خطیاتهم غرقوا فادخلوا نارآ (6): 


(۱) دلائل الاعجاز ص٣٠٣۲‏ . 
(۲) السا ٣١‏ . 

(۳) الروم 4. 

. ۲١ نوح‎ )4( 


tér 


٤‏ - وقال : «ولا تجلعل يداك مغلولة إلى عنقك ولا تبلسلطها كلل" ساط 
فتقعد ملوما محلسورا» () : 
ه— وقال : «وضَربة لنا مثلا ونسي له قال من يحي العظام وهي رمم ؟ 
قل بلحییها للذي آنشأها أول“ مرق Eo)‏ 
٦‏ وقال : «وما محمد إلا" رسول" قد. حلت من قبله الرسلٌ » آفإن مات أو قتل 
انقلبتم على أعقابكم» ومن ينقلب على عتقبيه فلن يضر ال شيا » وسيجزي ال 
الشاکرن» (): 
۷ کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد آن يقوم من المجلس: 
«سبحانك اللهم وعمدك» أشهد أن لالله إلا" آنت أاستغفرك وأتوب إليك 
۸- وقال الامام علي کرم الله وجهه ‏ : وانه لیس شي بش من اشر إل 
عقابه » ولیس شيء بخیر من الخبر إلا" ثوابه» وکل شي من الدتیا سماعه آعظم من 
هړانه» وکل شي من الآخرة عیانه أعظم من صماعه» فلیکفکم من العيان السماع 
ومن اليب الخبر. واء'موا أن مانقص من الدنيا وزاد ثي الآخحرة خير ما نقص 
من الآخرة وزاد ني الدنيا فكم من منقوص رابح ومزيد خاسرا 
٩‏ وقال المعري : 

آعندي وقد مارست کل خفية ‏ بلصداق واش او خیب سائل؟ 
٠١‏ وقال المتنبي : 

ذل من يغبط الذايل بيش ربأ عيش أخحف مله السام 


olo 


من يهان" بسلهل الهوان ءابه مالمسرح بیت ايلام 


(۱) الاسراء ۲۹. 
(۲) یس ۷۸ › ۰.۷4 


(م) آل عمران ۱٤4‏ . 
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= وقال علي مود طه : 
فاسطين لاراعشك صيحة مغتال 
ولا عزآك اليل المفدی ولا حبت 
صحت بادیات للش رق > ت غبارهم 
- وقالت نازك اللائكة : 
تي قلبه النابض قد أغمدوا 
من صدره الحرّ يغذي الفرى 
یارمع اس رائیل مهما ارتوی 
يبقسی رانا عربي الشذا 
۳ وقالت : 
اللوحدة للكبرى دنا رکبھها 


سلمت لاجيال وعشست لابط ال 
لقومك نار ني ذوالب آجبال 
على خحاجات الروح من تربك الغالي 


رعا غليظ الخد خحشن الشفاه 
والورد يستنېته من داه 
من جنحه من روه من مناه 
والضوء يبقى عربي المياه 


م فيا بشرى الشفاه الظ اء 
يافرحة السارين تحت الدجی قد لاحت الدار وحان اللقاء 
ww‏ 
الايجاز والاطناب والماواة من أساليب التعيير » لكل واحد منها غرضه ومجال 
استعماله وموقعهء فقد يدعو العنى أو الحال إلى الايجاز وقد يتطلب الموقف 
الاطناب وقد ينحقق الغرض بالمساواة > واللغة العربية ميل إلى الاإيجاز ويتجلى 
ذلك في الشعر القديم وني الأمثال السائرة» ولكن الإطناب والمساواة وجدا سبيلهما 
إلى كثير من كلام العرب عندما اقنضاهما المقام ‏ 
وني النصرص الآنية أمثلة لايجا والإطناب والمساواة» يلها وبين نوعها: 
١‏ قال تعالی: « کل امریء بما کسپ رهین؛ (۱): 
۲- وقال : «وإن يكآبوك فقد لذبت رسال" من قتبللك» (۲) ۽ 
(۱) الطور ۲١‏ . 
(۲) فاطر 4 . 


۴ وقال : «رب اغفر لي ولوالدي ولن دخحل بیي مومنا وازمتین والومتات (0(٩‏ 
٤‏ وقال: «ولكم ني القصاص سباق 2)١(‏ 
١‏ وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «اقرأوا للقرآن فإنه بأتي يوم القيامة 
شفيعا لأصحابه»» 
١‏ وقال ابن لباتة السعدي : 

م ببق جوداك لي شيشاأؤمله ‏ نركتي أصحب لدنيا بلا أمسل 
۷~ وتا برا ر بن المهدي ني رثا انه : 

واني وان تمت قبلي لعاام بني وان أخرت مناك قريسسب 
۸- وقال التلسيي : 

تى اللزمان بنوه في شبيشسه فسرهم وأبناء على السرم 

هذه بعض النصوص من کتاب اله وكلام رسوله وأشعار العرب: آم الأب 
الحديث فلا تنضح هذه الأساليب ني العبارة الواحدة أو البيت مال اتضاحها في 
القطعة أو القصيدة أو العمل الأديء ويعرف ذلك بالرازتة بين النصوص المشابهة 
أو الي تعالج موضوءا واحدآ أو تتعرض لقضية واحدة» ولكي تتضح الرؤية 
وتقترب الصورة تؤخذ عدة نصوص تعالج العمل الفدائي أو بطولة ابميش أو 
وصف مشهد من الطبيعة أو الحياة » وسيبدو عند الموازنة الفرق بين هذه الأساليب ٠‏ 
فالرصاني وايليا أبو ماضي تعرّضا للفقر والغى وتحدنا عن استغلال الأغتياء للفقراء 
ولكن الأول أوجز ي التعبير ولم يعرض ابحوانب المنصلة بالموضوع كلها وإنما 
هبر تعبیرآ مباشرآ فقال : 

ریکل ذيفقرلدی کل ذي فی اجر له مستخدما ني عقساره 

. وم بعطه إلا اليسير وما عى كداه قات صروح بساره 


(۱) وح ۲۸. 
(۲) البقرة ۱۷۹ . 


47 


ویلبس من تذليله الع ضافيا ویدظره شزرا بعین احنقسساره 
بشد الغى أزر لفى في حباته وما الفقر إلا" مكسر ني فقاره )١(‏ 
وأطتب الثاني وعرض الصور الموحية والؤثرة فقال : 
نسي الطين ساعة آته طس بين حقير فصال تيها وعربد“ 
وکسی لخر جسمه فبامهی ‏ وحوی الال کیسه فتمسرد 
ياأخي لانمل بوجهك عي مانا فحبة ولا ألت فرقد 
أنت لم تصنع الحرير الذي تلب س واللدؤلة الذي تلد 
أأماني كلها من تراب وآمانيك كلها من عسجد 
وآماني كلها لتلاشي وآمانيك لاخلسود المؤكد 
آنت مشلي من الأرى وإليه فلماذا ياصاحبي اليه والصد” ؟ 
ھا الطين لست أنقى وأسمى من تراب تدوس أو تقوسد 
سدت أو م تسد فما أنت ال حيوان مير تيد 
إن قصرآ سمکته سوف ین دلا ولوب حبکته سوف ينقد 
لايكن للخصام قلبك مأوى إن قلبي للحبة أصبح معبد 
آنا ول بالحب منك وآحری نن کاء پبلی ومال بتفد 
فالرصاني أوجز التعبير عن الموضوع » ولكن ايليا أبو ماضي أطنب» وليس 
هذا هو الفرق الوحيد بين الشاعرين » بل هناك فرق أهم وهو أن للرصاني عبر عن 
الممى تعبير؟ مباشر؟ خالباً من الابداع والايحاء . وعبّرآبو ماضي تعبیرآً فنیاً فبه 
ابدإع وايحاء» وبذلك حلّق ني أجواء رحبة »وهذه من أهم سمات الفن الأصيلء 


)١(‏ المقار: كل ملك ثابت. الصرح: الةصر. اليسار: الفى. الازر: الظهر أو القوة. 
الفقار : الممود الفقري. 
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الباب الثالث 


الفصمل الارل 
البيان 
المبحث الأول 
ايان لغة واصطلاحا 


جاه ي العجم آن البیان من «بان الشيء وآبان اذا اتضح وانکشت» وفلان 
آبين من فلان» آي : اوضح کلاماً منه ۲ (۱) ۾ 

فالببان لغة الوضوح والكشف والظهور » آما مدلوله الاصطلاحي فلا يستوي 
ددا في العصور المعاقبة كا لايتفق عليه تلت الباحثين تعريقا جامعآً ماثما خلال 
عهود حپاة هذه الكامة ۽ ومن هنا فلابد ان نقفمع النصوض في شي من التسلسل 
للتاريخي : 

اقدم هذه النصو ص آبات من الد کر الحکیم دارت تي مواضع یعتپنا منها موضعان: 
آرلھما : قوله تعالى:٠‏ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين» () . 

والبيان ههنا- على رأى الزخشري - (م هو الايضاح 

ونقل القرطبي عن اسن « خير ه: أن الببان في هذه الآبة الكرعة بعلي القرآن ري . 
کیا ذ کر مصنفو کتب علوم القرآن : ان الیبان امم من آسماء القرآن الحكم وصفة 
له وبژيد صياق الآبة هذا الذكر وذلك النقل » فترى . كلمة البيان دالة في هذه 
الآبة الكربجة على مايمتاز به القرآن الكربم من الاسلوب المجز في موضوعاته 
الدينبة والفكرية وني لغته الفصبحة التي تأني دولا ار للقرائح وتناجات العقل 


بلانة في کل زمان ومکان ۾ 
E E‏ 


. مقاييس الغة (بين)‎ )١( 

(۲) آل عمران ۱۲۸ . 

(۴) الکشاف ج اض۸ا) . 

(4) الجاع لاحکام القرآن ج4 ص۲۱۹ 
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ولانيهما: قوله تعالى :« الرحمن + علم القران ٠‏ خلق ال ساك جلما بي ٠‏ ا 

لقد اختلف المغسرون ني تحديد مدلول البيان ني هذه الآيات الكريمات» فقيل : 
انه اسماء کل شيء › وقیل : اللغات كلها > وقيل : بيان الحلال من الحرم 
رالهدى من الضلال » وقبل + الكلام والفهم وقيل لسان كل قوم الذي يتكلمون 
به » وقيل : الكتابة والخط بالقلم ٠ )١(‏ 

وذهب الزمخشري إلى ان البيان ههنا : مايمبز الانسان عن سائر الحيوان > 
وهو الملطق الفصيح المعرب عما ني الضمير () ٠‏ 

وما يحسم هذا الخلاف وينتهي به إلى مايشبه اليقين أن القرآن الكريم تي هذا 
الموضع منه لم يستعملمصطلح اللغة واللسانوالكلام والمنطق وغير 'ذلكمن الممطلحات 
اني فسريبا اولئك الفسرون مدلول كلمة البيان » ما يبين ذلك أن هذا المدلول 
ندل عليه كلمة البيان تفسها > وهذه الدلالة تي ضوه الدراسات اللغوية العلمية 
والبحوث البلاغيةوالنقدية القديمة وا معاصرة لاتتعدى اللكة الي خلق الله تعالى عليها 
الانسان كائنا قادرا على التعبير ًا ني نفسه والتأئير فیمن حوله من بي جلدته ۰ 
فمدلول كلمة‌البيان الاصطلاحي بين يدى القرآن الكربم وني فجر القرن الاول للهجرة 
هو ملكةالتعبير ونتاج هذه اللكة من فن القول٠‏ 
ولتقي في الحديث النبوي الشريفت بكلمة البيان ني موضعين رئيسين (4) 2 ٠‏ 
اولهما : ماروي عله صلى اله عليه وسلم دمن قوله : إن من الليبان 
لحرا » وإ من الشعرلحكمة» د 


.4ح١ الرحمن‎ )١( 

(۲) الجاع لاحکام القرآن ج۱۷ ص۴۲٣۱‏ . 

() الکشاف ج٤‏ ص4٤4.‏ 

(؛) النهاية ي غريب الحديث والاثر جا ص٤۱۷ .١١١-‏ 
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اللاحظ : أن بعض البيان هنا قد عدآمن السحر > ولما كان معلى السحر 
قلب لشي ءي عين الانسان » فان مدلول كلمةالبياناصطلاحا في هاا لحديث الشريف 
هو ما يمتاز به فن" القول من التائير بمهارة اسلوبه وتلون .عباراته > 

اما اوضرع الثاني فهو ماروي عنه - صلی الله عليه وسلم - من‌آنه قال : 
«البذداء ولبيان شعبتان من النفاق» , 

المشكل في هذا المحديث : أنه يدم بيان جملة وتفصيلاوإن كانت له رواب 
اخری تنص على آن «البذاء وبعض اليبان شعبتان من الفاق » + وهذه الرواية تعلي 
ان“ البیان ایس مذموماً کله: ومهما یکن من مر فان المدلول الاصطلا حي 
لكلمة ايان في هذا الحديث هوالتصنع فيتربين فن القول والائق أي صياغة عبار انه 
وللتكلف ني أقامة اساليبه بلا مراعاة لوجه الحق في معناه وموضوعاته + وعلى 
هذا كله فان كلمة البيان اصطلاح؟ بتنوع مدلولها حتى اة العقد الاو!؛ من القرن 
الاول الهجرة في ثلاثة مناج من القيم اللغوية والتعييرية والجمالية التأئيرية وهي : 
ملكة التعبير ونتاج هذه اللكة والتصاع المفرط في شكل هذا التاج ٠‏ 
لشأة البيان : 

وعندما اشتدت حركة الجمع والاليف في مختلف العلوم » علي الباحتون 
بتدارس كلمة البيان وتحديد مدلولها و تفصيل آدوانما ‏ وربما بني الجاحظ (١٠۲م)‏ 
في طليعة هلاه الباحثين قدما في التاريخ وسعة في البحث » فقد سى أحد كيه 
«البيان والبیين » وکت فيه النقول الكثيرة في حد الببان والاستشهاد بالنصوص 
الي ندخل تحت خېمته : ومدلولالبپان عنده : الكشن والايضاح والفهم والافهام؛ 
وهو يتاج إلى تمييز وسياسة » وتام الل ء واحكام الصنعة »وسهولة المخرج › 
وجهارة المنطق » وتكميل الحروف ٠‏ واقامة الوزن(ا)» 


(۱) البیان والتبیین جا ص٦۷‏ . 
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ودلالته عل المعاني خمسة آشياه : 

اولها اللفظ » لم الاشارة )١(‏ » لم العقد (۲) › لم الخط » ثم الحال الي تسى 

تطبه © د 

وجلي من هذا آن الجاحظ يرسخ الخطلوط العامة نظ رية الببان العربي في فوم 

المناحي الثلاثة المدلول مص طلح البيان الي نوها بها بين يدي آي الذ کر الحکيم 

والحديث النبوي الشريف » فهو حين بتحدث عن ماهية البيان ويد كر الما الكشف 
والايضاح والفهم والافهام ينسح عل المنحى الاول الذي رسخه‌القرآن الكربم ملكة 
وهبها الله تعالى الانسان وعندما بعلل امثلة رائعة من نوص قرآئبة وأئربة واديية 
يسترشد بالمنحى الثاني لمدلول كلمة البيان فيما يتعلتق بنتاج تلك الملكة د كا 
انه بعتمد المنحى اثالث من هذا المدلول مترافرآ على تتبع مبزات الشمار وادوات 

ويعي : انكل هذا يدل على اصالة ولادة نظرية الببان العربي بمناحيها الرواسخ 

ي نصوعرر من آي الذكر الحكيم والحديث النبوي‌الشريف ثم نمو ملاعها العامة 

بعا أثر عن الصحابة والتابعين وعلماء اللغة العربية الرواد من احكام ني تقويم ناج 

الادباء وبا بذله الجاحظ ني هذا المجال منعناية بالنقل والتدوين والتمحيص٠‏ 
لقد انعكس ماقام به الجاحظ ني التصدي لبحث للبيان على الآثار البلاغية والنقدية 
الي صنفت بعده » وانعقد فوق روؤس الرواد(؟) من البلاغيين من امثال ابن 

(ه) اما الدلالة بالاشارة فباليد رالرأس والمين والحاجب والنكب اذا تباعد الشخصان 
و بالفوب وبالسرفءوقد يتهدد راقع السيف والسوط فيكون ذلك زاجراً ومانعا 
رادعا» ویکون وعیدا وتحذیرا. 

0( العقد هو الحساب دون اللفظ والخط . 

(۴) النصبة: هي الال الناطقة بغير الفط ولمشيرة بغير اليدءوذلك ظاهر أي خلق 
السماوات والارض»ء ري کل صامت وناطق »وجامد ونام» ومقیم وظاعن 
وزائد وناقصس. 

)٤(‏ راجع کاب فنون بلاغية ص٥ ۲٠-١‏ وكتاب مصطلخات بلاغية ص4٩ ٤‏ ۷حيث 


تتبع مؤلفهما الدكتور احمد ملوب مدلول مصطلح اليان بالتحليل والموازنةلاى ٠‏ 


هرلاء البلاغيين. 
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وهپ في‌کتابه «البر هان في وجوه البیان» » والرماني (- ۳۸۹ه) في رسالته «النګت 
في اعجاز الق رآن» وابن رشيق القيرواني (- ۴٦4ه)‏ في مؤلفه « العمدة» »> وعد 
اللقاهر الجرجاني (- ٤۷۱‏ هاو ٤۷٤ه)‏ ي کتابيه «دلائل‌الاعجاز» و«آسرار 
البلاغة » وسواهم من اعلام هذا ايدان . 
ولعل آبرز يزات مدلول البيان في نظر الجاحظ ومؤلاء البلاغيين ‏ يتمثل في 
ثلاث خصائص :+ 
الارلى : للسعة ي المفهرم ب 
لثانية : التقيد في الحد والتعريف + 
الثاللة : الاستشهاد بالنصوص الادبية E‏ التحليل , 
جمود البيان : 

بعد البطور الذي شهده اليبان يقف الباحث ليسال : هل بقيت تلك الخصائص 
الثلاث الي امتاز بها البيان ؟ 

أن تاريخ البلاغة العربية نفسه يثبر هذا السؤال وجيب مؤكدا ان مدلول كلمة 
بيان الاصطلاحي وصورتها تلك م تب كا ولدت في فجر للقرن الاول الهجرة 
ونطورت أي عهد ازدهار البلاغة العريية . ويذ كر هذا التاريخ تصدي السكاكي 
)٠۲١-(‏ لبلاغة العربية في كتابه «مفتاح العلوم» بدابة التغير حال اليبان المرب 
ونهاية به لبوي نظريته : فالمعروف آن السکا کي (ا) وضع للبلاغة قواعدها المنطقية › 
وقسمها الى ا معاي ولبيان وال بهما المحسنات » ووضع لكل قسم تعريفا جامعا 
مانعا » وحدد مپاحثه وفنوته ني قوالب جامدة . وعرآف البيان بقوله :«هو معرفة 
ايراد العى الواحد في طرق مختلفة بالريادة في وضوح الدلالة عليه وبالنقصان 
لبحترز بالوقوف على ذلك عن الخطاً في مطابقة الكلام لتمام المراد مه )١( ٠‏ > 


و 
(۱) داجم کتاب فنون بلاغية »ص۲۰. 
0( مفتاح العلوم» ص۷۷ . 
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ثم ادحل الدلالات ني تقسیم موضوعاته واثار مناقشة دخول هذا الموضوع آو 
ذاك فيه وشروجه عله » فبحث من هذا الباب ثلاث دلالات للالفاظ : 
أولاها : دلالة اللفظ على تمام ما وضع له . 
ولاليتها : دلالة النضمن وهي دلالة اللفظ على جره ما وضع له أو جزه مسماه 
مع دخوله فيه کالسقف ثلا ني مفهوم البيت س . 
ولالعها : دلالة الالتزام وهي دلالة اللفظ على معى خارج عن مسماه » لازم له ٭ 
كالحائط ني. مفهوم السقفت (ا): 

وبى السكاكي تقسم البيان عل هذه الدلالات › فأحرج التشبيه »لگن دلالته 
وضعية› والدلالة الوضعية لاإبمكن بہا ايراد الى الراحد بطرق مختلفة › ني وضرح 
لدلالة لان السامع اذا كان عالما بوضع الالفاظ م یکن بعضها أوضح دلالة من 
بعض وإلاً م يكن كل منها دالا عليها بخلاف دلالة النضمن ودلالة الالترام اللتين 
هما دلالتان عقلبتان بمكن بہما التصرف أي الالفاظ وايرادها تي طرق متعددة 
الدلالة على الى الواح ٠‏ 1 

أما الموضوعات الاحرى » فقال ي حصرها : «واذا عرفت أن إيراد الى 
الواحد عل صور مختلفة لايتانى إل" ني الدلالات العقلية وهي الاننةال من معى 
الى معنى يسيب علاقة بينهما كازوم احدهما الآحر بوجه من الوجوه ظهر لك 
أن علم الیبان مرجعه اعتبار الملازمات بين العاني :ثم اذا عرفت أن اللزوم اذا 
تصرر بین الشپئین فاما ان يكون من ابلائيين كالذي بين الامام والخلف بحكم 
العقل او بين طول القامة وبين طول النجاد بكم الاعتقاد » أو من جاب واحد 
كالدي بين العلم والحياة بحكم العقل أو بين الاسد واحرآة بجكم الاعتقاد › 
ظهر الك آن مرجع علم البيان اعتبار هاتين اهتين : 


.٠ه١ص المصدر السابق»‎ )١( 
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جهة الانتقال من ملزوم الى لازم »> وجهة الانتقال من لازم الى مازوم .ولا بر با 
بظاهر ة الانتقال من أحد لازمي الشي الى الآحر مثل ما اذا اننقل من بياض الثلج 
الى البرودة > فمرجعه ما ذكر بننقل من البياض الى الثلج ثم من الثلج الى البرودة 
فتأمل . واذا ظهر لك آن مرجع علم البيان هاتان احهتان » علمت انصباب عام 
لبيان الى التعرض للمجاز والكناية » فان المجاز ينتقل فيه من ال زوم الى اللازم 
كا نقول : «رعبنا غيثا» والمراد لازمه وهو النبت > وقد سبق ان ازوم لابجب 
آن پکون عقلبا بل إن کان اعتقادیا إما لعرف أو لغیر عرف ٤‏ صح البناء عليه ۽ 
وأما تجو قولك : «أمطرت للسماء تبات » أي غي من الجازات المتقل فيها عن 
اللازم الى المز وم فمنخرط ني سلك «رعينا الغيث» : وان للكناية يلنتقل فيها من 
اللازم الى ازوم كما نقول : «فلان طول" النجاد» والمراذ طول القامة الذي هو 
مازوم طول النجاد » فلا يصار الى جعل النجاد «طويلا » أو « قصيرا » إلا" لكون 
القامة طويلة أو قصيرة فلا علبنا أن نتخذهما اصلين ٠‏ (ا) + 

واذن فموضرعات البيان عند السكا كي تنحصر ي بابين رٿيسين هما و« باب 
المجاز وباب الكناية » وان لم يستطع أن يمل بحث النشبيه في علم البيان وذلك 
لسبیين  :‏ 
أوهما : ان نصوصا قرآئية وأثربة وادببة قد جرت بأفائين شى من اسلوب التعبيه > 
رلانبهما : ان العلماه الذرن سبقوا السكاكي ومشايعيه في بنا نظرية البيان العربي 
قد درسوا التشبيه وحدآوه وأوردوا في دراسته وحداه صورا فنية رائعة (۲) ۾ 

ومن هنا النف على ما قرره وقال : وئم ان المجاز ‏ اعي الاستعارة من حیث 
اما من فروع النشببه كا ستقف عليه - لاتتحقق إمجرد حصول الانتقال من 
ازوم الى اللازم بل لابدةً فپها من نقدمه نشببه شي بذاك اللوم في لازم له تستدعي 
تدم التعرض للتشبيه فلا بد“ من آن نأحذه صلا ثاثا ونقدمه ٠‏ (۳) > 2 


(1) مفتاح العلوم صض۷١٠.‏ 
(۲) راجعم کتاب الکامل ؛ج ٣‏ ص۸۱۸ . 


)0( مفتاح الملوم ص۷١٠‏ . 
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وبعد ذاك اخحل يرتب اصول البيان ومباحثه الثلاثة الرئيسة › فرآى ان الاستعارة 
تعتمد على التشبیه فلا بد" آن يقدٴم مبحثه علیها › لانه « اذا مهرت فيه ملكت زمام 
الندرب في فنون السحر البباني » (1) » ولا كان طريتق الانتقال من ال ازوم الى 
اللازم واضحا بنفسه » ووضوح طريق الانتقال من اللازم الى المزوم انما هو 
بالتير وهو العلم بكون اللازم مساويا للملزوم أو أخص منه - قدم السكاكي 
الاستعارة وأخّر للكناية » لاما بالنظر الى هذه ابحهة نازلة من المجاز متزلة اركب 
من المفرد + 

لقد استولى مدحى السكاكي ومنهجه ي جد“ البيان وتاصيل اقساهه ومباحثه 
عل معاضريه عامة" وعلى القزويني ( - ۷۳۹ه) الذي لخص مفتاحه والذين شر-حوا 
هذا النلخيص » فاسنوت نظربة البيان العربي مقننة تي حدود ضيقة بعد أن كانت 
تشمل فنون البلاغة وفن القول لدى للسابقين (۲) ٭ 


SEE 

.٠١١۷ المصدر السابق‎ )١( 

»( ينظر شرح ذلك في البلاغة عند السكاكي ٠‏ و القزو يني وشروح التلخيص » ومناهج 
بلاغية » وفنون بلاغية » للدكتور احمد مطلوب . 
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المبحث الاي 
آهمية ايان 

ني عصرنا هذا حين تخرج التخصصون ني ابحامعات العربية واتصل الفقفون 
بالثقافة الاورببة اظن" بع ضهم أن البيان العر بي هى ما اسنقر ني كتب البلاغة والبديع 
المتأحرة » وان الاساليب هي الي انتجها هذا البيان في اثواب من التزويتق اللفظي 
والصنعة النكلفة > فظهرت يارات اسطحبة لم تمنطع ان 'تتوغل في اصالة بهذا 
الببان ونقف على كنوزه انين ي عور ازدهار الادب » فأعلنت حربا عليه ودعت 
الى النخلص من سمات ابممال الي يزدان بها هذا الادب )١(٠‏ » ولذلك تجرد 
باحثون للرد على . التيارات ونجسيد دور البيان العربي الذي نوه به البلاغيون 
ود ر دمتهم عبد القاهر المجرجاني الذي قال : فم انك لا ترى علا 

ر رسخ اصلا › وابسق فزعا » وأحل جانی »وأعذب وردا » وأکرم نتاجا› 
ونور راجا » من علم لان لني ولاه ا ر اسان بحو الوشي » ويصوغ 
اللي » ويلفظ الدر » وينفث السخر؛ ويقرى (۲)الشهد»ويزيك بدائع من الزهر ٠»‏ 
ويجنبك اللو البانع من الشمر » والذي لولا تحفينه بالعلوم وعنايته بها »> وتصويره 
اياها ءلبقيت كامنة مُسثورة ولا استبئت ها يد الدهر صورة» ولاستمر السار )٣(‏ 
بأهلتها » واستولى الخفاء على جملتها › الى فوائد لايد ر كها الاحصاء ومحاسن 
لامحصرها الاستقصاء ٠‏ (4) . 

ثم ان ايان العمود الفقري لعلو الادب العربي وفنون لفة الضاد > وذلك لان 
هذه العلوم والفنون نجدف الى خدمة البان ء الذي عي به العرب ني جاهايتهم 
واسلامهم » وشُغلوا به في عصور ازدهار العربية › وتي عصور احطاطها > 


0( داجم کتاب البيان العربي ص۲۸۲. 


(۲) يقری: یجس . 
(۴) السرار -بالفتح - آعر ليله کا ھر بو بها قفش اکان 
(4) دلائل الاعجاز ص٤‏ . 
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والبيان »أو دراسة الفن الادبي بغي ان پسایر کل لشاط فګري » وان لاینخلن 
عن أية حركة علمية تخدم الزات العربي في العلم أو أي الفن > بعنا او تجديدا » 
لأثره البعيد ني خدمة لغة العرب ٠‏ اذ هو يشرح عاسنها وصنوف التعبيربما » ولي 
اساليبها المختلفة » وفضل النعبير بكل اسلوب ٠‏ منها ويضر االلامح _ ابحمالية التي 
تبدو ي قصيدة الشاعر أو نحطبة الخطيب » أو رسالة الكاتب » أو مقالة انكلم » 
کا ان له ميدانا آحر رحبا فسيحا ني جال العقيدة وذراستها › واللغة والعقيدة هما 
حلقتا المجد ني سلسلة امجاد الامة العرببة » وسر حالما وعظمتها » وسر خلودها 
وبقاثها متماسكة ي وجه العَيّرٍ والاحداث (ا). 

وتتجلى اهمية البيان أي ميادينه تلك : ان اجادة تحقيق قوانبنه وابداع مهارته 
وفهم ماره آمور نقتضي توفر آلات وأدوات ذكر منها ابن الاير (- ۹۳۷م : 
معرفة علم العربية من النحو والصرف › ومعرفة ما يتاج اليه من اللغة > وهو 
المتداول الألوف استعماله ني فصبح الكلام غير الوحشي الغربب › ومر فة امثال 
المرب وأيامهم > والوقائم الي جاءت في حوادث خاصة باقوام » والاطلاع 
على تألبفات من تقدم من ارباب هذه الصنأعات .المنظومة منه والمثلورة ٠‏ والمحفظ 
للكثر منه ومعرفة الاحكام السلطانية ني الامامةوالامارة والقضاء والحيسبة (۲) » 
وحفظ القرآن للکریم » والندرب باستعماله واذراجه تي مظاوي کلامه »> وحفظ 
ما بحتاج اليه من الاخبار الواردة عن النبي ١‏ صلى اه عليه ولم - والسلوك بها 
مسلك القرآن الكربم ني الاستعمال » ومعرفة علم العروض والقواي )١(‏ . 
وهكذا فان البيان العربي يتواصل حلقه بين تراث الامة العربية وتقافتها المعاصرة > 
كا يضيء نبراسا نحو المستقبل الزاهر أي استمرار اصالة ثقافة هذه الامة ودورها 
الرائد ني بناه الانسان العربي فكري؟ وروحيا + 

وحن اذ نقرر للببان العربي هذه الاهمية ندرس أي الفصول القادمة أصوله 
ومباحثه دراسة ليلبة تطبيقية منناولين النشبيه والمجاز والاستعارة والكناية > 
(۱) راجع البيان المراي ص۲٠١-۴٠.‏ 

-ت( )۴‏ السبة بالكسر : الأجر » واسم من‌الاحتساب »وهو حسن السبة : حسنالتدبير , 

(۴) راجع كتاب: العل السائرء القسم الاول ص۴٤ .٤٤-‏ 
۹۰ 


لقصل الاي 
التشبيه 
البحث الاوك 
e‏ لمریفه وارګاله 
إذا ماالتمسنا في لمجم على كلمةلششبيهغة م يكن لنا بد منالرور بالدارلات 
لي دارٽ عليها مادة اشبة» رما برادفها من مادة (مثل»» فلك لأن آصحاب 
المعجمات قد ذكروا تلك :الدارلات وذلك العنى ف سای واحل ۰ 
التشبيه لغلا : 


کر ابن منظور آن «الشبله والشبه“ والكاببه: الممل؛ وابمحمع آدباه وأشبه 
الشي: مالله» وآشبهت فلانا وشابېته واشتبه علي واشابه الشبتان واشتبها 
آشبه کل واحد منھنا طايه وشبهه یاه وشبهه به مثله والتشبيه: النمثبل» (۱) 
ونقل لزه خشري في النحى ذاته انه: وماله شبه وش“ وشبیه › وفیه 
شبه" منه» وقد آشبه آباه وشابهه» وما آشبمته بایه وفي الحديث اللبن بشبه 
علبه :> واشتبهٽ الآمور. ولشابہت :التبنت الاشباه بعضها بعضا ٠‏ 
رفي القرآن : المخكم والنشابه: وشبفة عليه الامر ٠:‏ لبس عليه» (۷) فمادة 
«شبه» ومادة «مثل» . تلتقبان عل ثلاث معان منحدة في حمرم وخصوص: 
آوفا : : اتفاق شين ار أمرين على الاطلاق في صفاہما كافة حى لاجد المرم 
بينهما مفارقة فيخئلطان عليه ويظن ٠‏ أحدهما الآلعرم ٠‏ 
ولاليها : تقارب شين أو أمررن في وجه من الوجره فيتفقان من ذلا الوجه وقد 
پختلفان من صراه ه 
)١(‏ لمان المرب (تب). 
(۲) اماس البلاغة (شب) 


ولالكها: لساري شيثين أو مرن حى يسنوي كل أحد منهما بديلا“ عن الآ حر ٠‏ 
النشبيه اصطلاحا : 

افق علبه : ان المعاني اللغوبة لأية كلمةأصبق ظهوراً من مدلولابا الاصطلاحية» 
ومن هنا فإن علماء البلاغة الذين سعوا إلى تحديد مدلول كلمة النشبيه اصطلاحا 
قد تأثروا إلى حد كير با أدلى به اصحاب المعجمات من معان لغوية لهذه الكلمة 

ويتجلی‌هدا التأئر في أن لعربفالهم لكلمة التشبيه اصطلاحا منفغة في مدلرلالا 
وان اختلفت طرالق لعبير هم باحتلاف اختصاصام الأساسبة وتباین مشار م 

وامل البرد (- ١۲۸ه)‏ أقدم اللغويين الذين عرفرا النشبيه اصطلاحا قال 
«واعلم آن للتشبیه دک لان الأدباه ټتشابه من وجوه» وتتباین من وجوه 
فإنما بنظر إلى التشبيه من أبن وقع » فإذا شب ه الوجه بالشمس والفمر؛ فإنما يراد 
به الفییاء والروتق» ولا یراد به العظم والاحراق :قال اله جل وعز: دکانهن 
بض" مکنون.(۱) والعرب تشیه النساه ببیض النعام» رید نقاهه ورقةلونه»(۲) 2 

ففي هذا النص بظهر : أن اليرد العام اللغوي بعتم منهج استقراه شواهد اللغة 
للعربية والذوق العربي ويستضيه باحد المعافي اللغوية لكلمة التشبيه» وهو لقارب 
شین في وجه واختلافهما في وجه آحر ۽ فیری آن هذه الكلمة - اصطلاحا 

ندل عل جمع أمرين في صفة دون الصفات الأخرى الي تغلبت عليها كلمة المشبه 

والمشبه په ٭ 

وقد تتبع قدامة بن جعفر (- ۳۳۷ه) خط البرد فيا ذهب اليه من حل 
النشبيه واضما مااقتبس منه في إطار منطقي قائلا :طن الشيء لابشبّه بنفسه ولا 
بغيره من كل المحهات إة كان الشبنان إذا تشابجا من جميع الرجوه ولم بقع بينهما 
تغابر البثة” ٠‏ انحدا فصار الائنان واحداآ فبقي أن بكون النشبيه انما بقع بين 
)١(‏ الصافات 4 . 
(۲) الکامل ج٣‏ ص۲ه. 


۹۲ 


شينين بينهما اشر اك في معان تعمهما ویرصنان بها وافتر ای في آشیاء پنفرد کل 
واحد مهما عن صاحبه بصمفتها : وإذا كان الأمر ذلك فاحمن النشبیه هر ماوقع 
بين الشيئين احتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما فيها حى بدني بهما إلى 
حال الائحاده (ا)» 
ومحيار قدامة في لفوبم الشبيه الحمن ووضع اليد عبيه المابنهض عل أماص 
حقلي ١جرد‏ أخذ به الرما ني وهو المعتزلي» فقال: :«التشبيه هر العقد عل أنأحد 
الشيتون يمد مسد الآحر في س آو قله )٩(‏ . 
والسۋال هنا يستفسر حن مدی دقة هذا المعيار وفنبته وصحته في نظر طماه 
البلاغة المبدين الذین یانقون بالشاهر بشار بن برد في وصفه ارجم عبپبته فاللاً: 
ركان ربح يها اطم رباص كين زرا 
إذ ماالصفة أو الصفات آي تج بين رج الحديث وهو يدرك بالسمع وین 
قطع الرباض الي تكسوها الزهرر وهي س باللبصر ؟ 
فواضح أن صفات رَجلم الحديث من جرس مرسبفي ورقة يرات وعلوبة 
اداه لست لها أبة علاقة عفلبة وحسية بات قطع الرباض من جمال الران وطيب 
رائحة » واعندال هواه » وعليه فإن العار الذي حرره فدامة لايستسيغ انشيبه 
دجم الحديث بقطع الرياض وقد كين زهرآء ومليلاته في التشبيهات الفبرة. 
ومهما یکن فان قدامة ومن جری مجراه في تعربف التشبپه کالرماني واي 
هلال العسكري (۴) والباقلا ني (1) قد اعتمدوا المنهج الدكلي وآدخلوا موضموع * 
التشبيه في دائرة النظر العقلي والنطقي المجردين . 
)١(‏ نقد الشعر ص۲١۲٠.‏ 
(۲) النكت ني اءجاز القرآن ص٤۷.‏ 
(۳) کتاب الصناعتین ص۲۴۹. 
(4) اءجاز القرآن ص۲۹۹. 
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وعل النقبض من هله الدائرة بقت عبد القاهر اجر جاني فيعرأف التشبيه في 
ضسره أسس النهح النحلبلي فائلاً: «ان هذا الشبه العقلي ربما انتزع من شي راح 
کا مضی من انتراع الشبه للفظ من حلارة العسل› وربما انترع من عدة أمور 
بجحمع بعضنها إلى بعض ثم بستخرج من مجمرعها الشبه فيكون سببله سبل الشبئين 
بمزج أحدهما بالآحر حى تحدث صررة غير ماكان لهما في حال الافر اد لاصبيل 
الشيئين بجمم بينهما وحفظ صورنما: ومثال ذلك قوله عر وجل؟: مدل الذين 
حلملوا الدرراة م م پحلماوها مدل الحمار حمل آستغارآ» (1)> الشبه 
منتزح من أحوال السار وهو أنه بمحمل الأسفار الي هي أرعية العلوم» ومستودع 
مر العقول؛ م لاجس بما فیھا ولا پشعر بمض‌ونهاء ولا بفرق بینها وبين سار 
الأحمال الي ليست من العلم في شيه» ولا من الدلالة عليه بسبيلء فليس له ما 
حمل حظ سوی انه بثقل علبه» وبکد جنبیه» فهو گا تری مقنضى أمور مجموعة 
ونليجة لأشباه ألفت وقرن بعضها إلى بغض) (۲): 

فحن هنا ازاه منهج لايكنفي بنقرير الامرر وانما يسوق صاحه تعريف 
االتشببه ثم يستفيض في لیل مقوماته مسنشهدآ باکر من شاهد. 

يدانا تاريخ ابلاغة المرية آنه الخلاف بين المنهج الشكلي والمنهجح النحايلي 
| خرير. مرضوعات هذا الفن وتصضحبح أقسامه وضبط آبرابه قد انتھی إلى قطيعة 

| تامة بينهما على يدي السكاکي الذي انتهى بالبلاغة إلى قراعد «نطقبة #نطقبة رأحكام 
حفلبة ليس فيها دور للذوق الفني الرفيع والحس اللغوي المرهت) لقد وضع 
السكاكي للتشببه حد جامعا مانا على أساص منطقي ونظر عقلي فقال: «اللتشبيه 
مسددح طرفین مشبها ومشبها به واشتراکا بینهما من وجه وافرافا من آخحر مثل 
أن يشتركا في الحفيقة ويختلفان في الصفة أوبالمكس: فالأرل كالانسانين إذا اختلغا 
(۲) اسرار البلاغة ص۹۰ - .١١‏ 


4 


یه 


صمفة طو لا وقصراء واا ني كالطربلينإذا اختلفا حقيقة اندانأوفرساً وإلا" فأنت 
خبير أن ارتفاع الاحتلاف من جميع الوجوه حى النعين بأبى التعدد فيبطل النشبي 
لأن نشبیه الشيه لایکون ال" وصفا له بمشارکته الشبه به في مر والشي لایتصن 
بنفسه كما آن هدم الاشتر اك بين الشيئين في وجه من الوجوه يمنعك محاولة النشبيه 
بينهما لرجوعه إلى طلب الوصف حيث لاوصف وان التشبيه لابصار اليه لغرض 
وان حاله نتفاوت بين القرب والبعد وبين القبول والرده ()> 
فهلا التعريف بقوم سام على مبد أ منطقي بحدد الأشياء المجموعة في لشبيه 
من حيث المحقيقة وابحئمس والنوع » ويلنمس صحة اباممع بينها من زاوية المغة 
أو الصفات الي بقبلها الغقل زابطة بين المشبه والمّبه به » لذلك فهر بحدد مسائل 
التشبيه ويقرر أبوابه طرفين وغرف وما بحقق هذا الغرض من أداة ووجه شبه > 
ان هله الخطوط العامة اتعربف التشبيه عند السكاكي قد صارت سنة انبعها 
البلاغيرن من بعده إما مباشرة أو عن طريق ماقام به القزويني منللخيص )١(‏ 
ګناب السکا کي المعروف «مفتاح العلوم» ثم «ايضاحه» » إذ أن الفزويني أخحذ 
تعريف السكاكي' وللم أطرافه وضغط حواشبه وقال : دالتشبيه: الدلالة على مشاركة 
مر لآ خر في معلی» ٨)۴(‏ 
ويتجلى مانقرره من انتهاء حال لعريف التشبيه ليما مع الاستاذ على ابمحندي (4) 
من تعريفاته لدى البلافيين القدامی وثبيت اللاحظات عليها ‏ : 
فعند ابن الأئر : النشبيه أن بثبت للمشبه حكم من أحكام المشبّه به (ه) ۾ 
وعاد التنوخي : هو الاخبار بالشيه» وهو اشتر اك لاشيثين بي صفة أر أكلررا)» 
EF‏ مفتاح اللوم ص۱۰۷ .٠١۸‏ 
(۲) يظر كناب التلخيص ني علوم البلاغة ص .۲٣۸‏ 
(۳) الايضاح ني علوم البلاغة ص۴٠۲.‏ 
(+) يظر كتاب فن التشبيه جا ص٣۴.‏ 
)٠(‏ الل السائر ج۲ ص۴١١٠٠.‏ 


)١( ٠‏ الاقصى القريب صا4. 


4 


ولد ابن رشیق : صفلا الشيه بما قاربه وشاګله من جها واحدة و جهات 
کٹیرة (1) . 
1 وعد المطرزي (۲) واللبي (۴) : الدلالة على اشتراك شيتين في وعال من 
أوصاف الشيه الواحد يي شه . 
| عند الوطواط )١(‏ : أن يشبه الكااب أو الشامر شيثا بشيء آحر في صفة من 
إل اوفك عالق الاستاذ علي اندي على هله التعريفات مقوما إياها بقرله: 
«وبلاحظ أن هله الحدود جديعا تتفق في ابمحوهر» وهو اتقاق المشبه والمشبه به 
الي وٽ يجمعها. ولگن بلاحظ كذلك أنها ليست دقبقة › فمثلا لعريف سخطيب 
وهر أشملها - اعترض عليه بأنه لايمنعم من دخول لحو :«قاتل زيد 
مرآ و«جاءني زید وعَمرو» ما جع فيه بصميغة المشاركة أو واو العطف؛ 
رلا يعد مثل ذلك من التشبيه› لخلّوه من الوصف المحامع بين الطرفين» ()ء 
ونعتقد أن افتقار تعريف النشبيه اصطلاحا إل الدقة لدىمعظم العلماء الاسلاف 
ظل پلازمه في تعربفات المعاصرين إياهء 
س رمن هؤلاء المعاصرين اليد أحمد الهاشمي الذي مرف للتشبيه اصطلاحاً 
بقوله: «رالتشبیه اصطلاحا - عقد مائلة بین آمرین» أو كر »> قصد اشر اكهما 
في صفة» أو آکر» بأداة: لغرض يقصده النكلم»(١)‏ فهذا التعريف ربما بحقق 
الاحتراز حن أن تكون المشاركة بين المشبه والمشبّه به عطاً بينهما » وذلك بالنص 
(۱) الممدة جا ص٤۹٠.‏ 
(۲) الطراز ج۱ ص۲۹۲. 
(۳) :حسن التوسل ص۹١۱۰.‏ 
(4) حدائق المحر صض۴۸١٠.‏ 
(ه) فن التشبيه ج اصه۴. 
)٩(‏ جراهر البلاغة ص۷٤۲.‏ 


٩ 


1 


على ان تلك المشاركة تؤديها أداة مخصوصة تسى مم أخوات لهام أدوات 
لاتشبيه» ومع هلا فإن طبيعة هله المشاركة لبقى امة لالحدد أحرال مقارة 
امشبّه بالمشبّه به ولا لستوعبها في دقة وحصر وآبة ذلك اننا نلتقي في نص رص 
أدبية بتشييهات يساوى فبها الطرفان : الشبّه والشّه به في جهة التشبيه »)١(‏ 
فيكون كل واحد من الطرفين مشبهآ ومشبها به» تفاديا لتر جبّح أحد المتساويين 
على الآلحر» كقول أي اسحاق الصابي : 
تابه دمعي ف جری ومدامني ‏ فين مل مافي الکاسي يني تسکب 

فوالله ماآدري آبالخہ ‏ اسبَلَّت جفوني امن هبر e.‏ اشرب 

فهنا لايشرك آبو امحاق الصاني دموعه مع خمره في صفة أو صفات تجمم 
بینهما من وجه لتفرق بینهما وجوه»› وإنما یری دمعه حمرآً یع قد خمره دما 
كل هذا ولا مراه في أن الشاعر بعتمد أسلوب التشبيه في تصوير تجربة شعورية 
خاصة ١‏ رامل هذه الملاحظة لاتعني ان للتعريفات الي صاقها القدامى والمعاصرون 
التشبيه قاصرة جماة وتفصيلا »بيد أنها تقررأن صياغة تعربف جامع مالع للتشبيه يضم 
اليه روائع تراثنا الادبي وما تجود به القربجة البدعة مستقبلا أمريقف دون نحقيقه 
عائقان : 

آرهما : أن الشبيه حدث معنوي » والحدث العنوي ليس شبثا ماديا موا 
ند رکه الخواس » فتصفه وصف للعيان راللامسة والتذوق والشم 2 

ولانيهما : أن التشبيه في جوهره رة مخيلة الانسان الي بيغلا لبان النفوس 
ويشعبها احتلاف البيثات ويلو لما نجدد التجارب وما إلى ذلك من العوامل الخنرمة 
الي لتمنع على الحصر والتقييد ٠‏ 


. يسي البلاغيون هذا اللون من اتشيه (تثإما‎ )١( 


ينظر كتاب فنون بلاغية ص١٠.‏ 


۷ 


طعا الاشبيه : 

لقد انتبه الامتاذ حلي الجددي إلى طببعة النشيبه هذه فأفاد من الدراسات النفسية 
العاصرة وحص آراه علمائنا القدامى المبدهين فتحدث عن المصدر الحقيقي 
التفجر بالتشبيهات الاصيلة قائلا : «إن“ التشبيهمبلي على ماللمحه التفرص من 
اشتر اك بعض ال شياء في وع مف خاص يربط بينها.ولذلك يقول أحد علماء النقس 
أن الأماس النضي الذي بقوم علبه التشبيه وغيره من الأساليب البيانية من تأليفها 
وادراكها ولقديرها › هو لي‌الواقع عملية اصاصية في التفكير › تلك هي مابين 
بعس الأشباه وبعض من نشابه رعلاقات» (ا) ۲ 

فالتشبيه في حقيقة امره قياس « والقیاس - گنا يقول عبد القاهر - يجري 
فبما تعيه القلوب ولدركه العقول ٠‏ وتستفتى فيه الافهام والاذهان لا الاساع 
والآذان»(۲) ونما يعنيثا من هذا الحديث :أن المنهج النحلبلي المنكامل في الكشن 
عن اران التشبيه وصرض جوهره وتجسيد فائدله هو الذي يستطيع أن يقدم لا 
الضورة الحقبقية هن هذا الفن » بخلاف المنهج التقريري الشكلي الذي بةنبنا 
لدى ظاهره ويفدم لنا أجزاءه شتانا وتفاريق > وفي المجال النطبيقي لتقي 
بعبدالقاهر الجرجا ني وهو"يحلل شواهد فنية اصيلة من هذا المنطلق النفسي وقد ذكر 
هذه الأببات لابن طباطبا : 

ربا ليل كاه أملي يك وقد رحلتا عك بالحرمسان 

جبلقه والنجوم لنمس في الأ سق وتطرفن كالعيون الروافي 

عاربا من ظلام فلاف ى نح و فمياه الف الأَرَ لجان )١(‏ 
(۴) فن التشبيه جاصءه. ¬ 
(۳) جبته: قطمته . طرفت العين : تحركت. الهجان- :ككتاب :آلخيار من كل شيء٠‏ 

ورجل هجان :كريم الحسب. 


۹۸ 


م حللها فائلا: ملا کان يقال ي الأمر لایرجی له نجاح : « قد أظلم علينا هذا 
الأمر » «وهذا آمر فيه ظلهة» ثم أراد أن يبالغ ني التباس وجه النجح عليه ني آمله 
تخیل کان مله شخص شدید السواد فقاس لبله به کأنه پقول : «تفکرت فیما أعلمه 
من الأشياء السود » فرأيت صورة أملي فيك زائدة على جميعها في شدة السواد 
فجعلته قياس ي ظلمة ليلي لذي جبته» .)١(‏ 

ففي هذا النص يشير عبد القاهر ابلبرجاني إلى مصدر عدا الخيبة اني تحقيق 
الامل ضربا من الاظلامء وهو مايقوله الناس عادة. ثم يتحدث عن انعكاس ذلك 
ي مخيلة الشاعر» وبعد ذلك يلتمس انفعالات الشاعر النفية وهو يعافي من بأسه 
ني تحقبتق أمله ويعاني حى تمخضت عن تشبيه ليله بأمله الخائب قياماً وتصوراء 
طرفا التشبيه : 

حلاد البلاغيون أربعة أركان للتشبيه: هي المشيّه والشبّه به ووجه الشبة واداة 
الشبيه. كا يظهر ني قوله تعالى: «وألق عصاك› فلما رآها ته ” ھا بان“ 
ك مدبرا» »( 

فالضير ي «كانما» المائد إلى العصا مشبّه وكلمة , جان ١‏ شه په والاهتراز 
الذي هو شدة الاضطراب ني الحركة : وجه الشبه» وكأن هي أداة التشبيه: وكا 
يتضح فلك أيضاً في قول ابن الفارض : 

/ أعوام إقباله كاليوم ي قر ويوم إعراضه ني الطول كالحجج 
ففي هذا البيت تشبيهان : أولهما: «أعوام إقباله كاليوم في قعمرة» ف ١‏ أعوام 
لإقبال مشبه و ليبوم » مشبه به «والقصر» وجه الشبه » والكاف أداة التشبيه »> 
وثانيهما : هو هيوم إعراضه في الطول كالحجج » ف «يوم إعراضه ) مشبه 
و احج مشبه. به ءوالطول وجه الغبه» والكاف ؛ أداة الغبيه: 
(۱) اسرار البلاغة ۲۱:٤‏ 


.٠١ الشسل‎ )۲( 


%4 


© ويقال ني كتب البلاغة للمشبّه والشه به طراي التشبيه > وذلك لوجوب 
ورودهما أي التشبيه وعدم جواز حذف أحدهما, أو كليهما > إذ يؤدي الحذف 
إلى تحول النشبيه» كا سترى إلى الاستعارة ٠.‏ 
وذهب الحموي أي تعداد أركان التشبيه مدهب آخر؛ فرأى ألما : المشبه والمشبه 
به » والمشبه بالكسر - وهو التكلم والتشبيه - وهو الالحاق المذكور في 
الشبه (ا). وبثير هذا المذهب سالتين : أولاهما :هي تأكيد دور الأذيب أي 
صناعة التشبيه والتماس أثر حالته النفسبة وذوقه وبيثنه الخاصة أي الكبفبة الي 
أحرج عليها تشبيهه . 
والملاحظ أن هذه المسألة تكاد تكون مغفلة ني معظم كتب البلاغة العربية 
r‏ ولا سيما تلك الكثب التي يتيم اصحابها المنهج الشكلي ني ليل أركان التشبيه 
ووبان تبره رتأثیره . 
وانينهما: جاوز النظر إلى أداة التشبيه ووجه الشبه ركلين أساسيين بين أركان 
التشبيه الأربعة. والحموي ني هذه المسالة لاباتي بجديد فإن البلاغيين الذين سبقوه » 
وذلك لان هؤلاء بطلقون على المشبه والمشبه به اسم وطرفي التشبه» دلالة على 
آلہما رکنان رلیان آي فن التشبپه؛ وانه لاجوز حذف واحد مهما › لأن هذا 
الحذف بول التشببه إلى الاستعارة . 
آما وجه الثبه وأداة اتشيه فیجوز حذف احدهما او کلیهما دون آن یغیر 
هذا الحذف من التشبيه وبژدي به إلى اسلوب آخر من آسالیب الببان + 
وقد عرف البلاغبون المشبه بأنه الشيه الذي يراد تشببهه وإبراز صفته وتجسيد 
حاله» وإن المشبه به هو الشيء الذي يشبه به وتنضح فيه تلك الصفة وهذه الال د 
وإجراه عملية التشببه بين طرني التشبيه في نظر أولئك البلاغيين ينهض على قاعدة 
تؤكد : أن الشبه وألشبة به لابد من إتادهما في الحقبقة أو اشر اكهما ني الذات › 


سس 
)١(‏ خزانة الادب ص٣١٠٠.‏ 


۷۰ 


۱ 


0 


کا 


مع اختلافهما ني الصفة » آو اتحادهما في الصفة مع اخحتلافهما في الحقيقة أو 
ائذات» لأن التشبيه يقتضي الإختلاف ني بعض ابلهة والإشتراك في بعضها إذ 


1 الإشتراك من جميع الوجوه حى الإنحاد الذي يأبى النعدد > أو الإعخلاف من جميع 


/ 


الوجوه حى التعين الذي يأبى المقاربةء لايتآتى به تشبيه البتة(ا). 


مثال ما اتفتق فيه الطرفان ني الحقيقة والذات واختلفا ني صفة قول قيس بن 
ذریح ا 

أقضي نهاري بالحديث وباللى ‏ ويجنعي والهم" باليل جائ 

نهاري مار الناس حى إذا بدا ي اليل هني اليك الضاجع" 

فتشبيه الشاعر نماره بنهار الناس جمع بين آمرين متحدين ني الحقيقة والذات: 
آنا الاحتلاف بینهما فير جع إلى صفة مخصوصة تتراءى للقارىء من معرفة حال 
ذلاث الشاعر الم الذي باي بعد مهاره»ليله الفعم بالا لام وعلمه بنهار الناس الذي 
ينهي بلبل ڀرتاحون فيه ٽائمين مطمئنين لايقاقهم حدث ولا يذهب عن جفو لم 
للکری آم . 2 

ومغال مانشابه الطرفان في صفة ونبابنا في الحقيقة والذات. قول أبي دلامة في 
للهجاء :+ 

إذا لبس لعمامة كان سردا وختريرا إذا خلع الممامه 


فالهجو ني هلا بيت يتشابه مع القرد والختزير في صفني القبح والؤم ويتاين 


ر عنهما في الحقيقة وللذات. والنشبيه باعتبار الطرفين أربعة أضرب : 
الاول : التشبيه الذي يكون فيه الشبه والمشبه به سيين » والراد بالحسي مايدرك 
هو أو مادته باحدى الخواس الخمس الظاهرة وهي : البمصر والسع والشم والذوق 
واللمس» ا ي تشبيه الخد بالورد والفيل بابحل ¢ المبصرات» وألصوت 
الضعيت بالهمس )8 المسموعات» والنكهة بالمنبر ي المشمومات »والريق بالخمر 
في المنوقات» والحلد الناعم بالحرير ني اللموسات ۾ 
و ن 
(1) راجع فن التشبيه جاص١٠٠.‏ 

۷ 


الثاني : التشبيه الذي يستوي فيه الطلر فان عقليين » والمقصود بالمقلي مالا يدرك واحد 
. منهما بالحس بل بالعقل كا ني تشبيه العلم بالحياة» وابمحهل بالموت»؛ والفقر بالكفرة 
الفالث : التشبيه الذي كان فبه المشبه معقولا والمشبه به عسوا كما أي تشبيه المنبة 
بالسّبم »> والجهل بالظلام والعلم بالثور . 
الرابع : التشببه الذي كان فبه الشبه محسوما والمشبه بهمعقولا كا ني تخبيه العطر 
بخلق کرم (ا) و ا 

رأثار التماس مادة طرني لانشبيه على أساس هذه الأضرب الأربعة مسائل خلافية 
بين بعض البلاغبين» وأولى هذه المسائل أن بعضهم منع تشبيه امحسوس بالمعقول 
وذلك بحجة أن العقل مستفاد من الحسء قال الرازي : «انه غير جائز لاان العلوم 
العفلبة «ستفادة من الحواس ومنتهية اليها ولذلك قبل: «من فقد حنا فقد علما > 
وإذا كان المحسوس صلا للمعقول فتشبيهه به بكون جملا للفرع أصلا وللأصل 
فرعا وهو غير جائز. ولذاك لو حاول معاول المبالغة أي وصف الشمس بالظهور 
والمسك بالطبب فقال: «الشمس كالحجة ني الظهرر » و السك كأخلاق فلان في 
الطبب» کان سخيفا من للقول)(۲). 

وني بقيننا : أن هذا انع لتشبيه الملحسوس بالمعقول يعتمد نظراً عقليا ودليلا 
منطقبا » والنظرالعةلي والدليل اننطقى لابشبتان اذا نإنجدامن الشواهد الأدبية الأصيلة 
مالجعلهما قامدة بلاغية مستساغة . ٤‏ 

والحقبقة أن شواهد ادبية اصيلة جرى فبها تشببه المحسوس بانعقول فأقامت 
اليجة عل أن ذلك المنع ليس من فن القول ني شيء ء من هذه الشواهد قول القاضي 
(1) يظر الایضاح ص٣٠٠.‏ 
(۲) باية الايجاز صهه. 


¥ 
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وکن النچوم بن دجاها سن“ لاح إببدهن ابتداع 

ففي هذا البيت المشبّه«النجوم بين دجاهاء مشهد حمسي حه العين »والمشبله به 
«سنن لاح بينهن ابنداع» مركب عقلي يلم به العقل ويتضوره الخاطر » 
ومنها قول الصاحب بن عبادحين أهدى العطر إلى القاضي الجرجاني : 

با يها فاضي اللي نسي له ٠‏ في قرب عهد لقاله مشتاقه 

أهديت عطر؟ مثل طیب ناله فکانما آھدی اه احلا 

فهنا شه الشاعر العطر وهو من المشمومات بطب اناه وهو ما لايدرك بإحدى 
اواس الخمس الظاهرة . 

لقد علل الر ازي نفسه حسن التشبيه ني هذرن لاشاهدين وسواهما قاثلا: «واعلم 

أن الوجه الحسن في هذه للتشبيهات أن بقدر اأعقول محسوما وبجعل كالأصل في 
ذلك المحسوس على طريتق.البالفة وسين يصح التشبيه؛ )١(‏ د 

ومن المعأصرين من ألم بهذه ألسالة البلاغبة يردها إلى اأتخيل مصدر؟ لخاق 
الصورة النشبيهية »> «وكذلك نجد له أمثلة كثير ة حينم بدأ اشر اء العاسيون بصورون 
امعان تصويراً يعمد على الخبال ٠‏ (۲) 2 
وثانية هذه .المسائل أن هناك لوا من التشبيه هو التشبيه الخبالي» رده بعض 
لبلاغيين (۳) إلى التشببه الحسي وآدخله فيه» باعتبار أن الحسي يدرك هو أو مادته 
باحدی الحواس كا ني قول للشاعر : 
وكان حمر لشقيق إذا ‏ تصرّبً او تصتعسدان 
أعلام ‏ ياقوت تش ن على رماح مرجد ر 


)١(‏ اية الايجاز ص٠٠٠‏ وينظر فون بلاغية ص۴۹. 


(۲) فنون بلاغية ص٠؛.‏ 

(۳) ینظر الایضاح صض۹٠۲.‏ 

)4( الشفيق : ورد احمر مبقع بنقط سود . تصوب : مال إلى اسفل » تصعد : اتجه 
إلى اعلى . 


(ه) الياقوت : حجر كريم صلب رزين شفاف تختلف الوانه. والزبرجد: حجر 
ek‏ 


کریم ایفا يشبه اازمرد » واشهره الاخضر › وينسب البيتان للصلوبري . 
Wr i‏ 


ولاالة هله المائل "د أوائك البلاغيين عدو! او آحر من الاشبيه هو التشبيه 
الوهدي من النشبيه ااعقلي» ولك لن الوهمي هو ماایس مد رکا بشي من الجواس 
الخمس الظاهرة» مع اثه أو آدرك م يدرك الا ,ما (1)» كما ني قول آمرىء القيس : 
ايقناني والقرفسي مضاجي ‏ وسو “a‏ رق کائواب اغ والر 
وعلبه قوله تعالى: «طالعها كاه رووس الشباطين»(۲) وكذا مايدرك 
باأاوجدان» كا ذة » والأم» وللشّيع » والمحوع . 
لقد فرق البلاغيون بين التشبيه الخيالي والتشبيه الوهمي فقال العلوي : «والتفرقة 
بين الأمور الخيالية والامور الوهومة هو أن الخيال أكثر مابكون ني الأمور 
المحسوسة» فأما الامو ر الوهمية فإنها تكون ني المحسوص» وغير المحسوس ما 
یکون حاصلا في تارهم وداخلا فيه (۳). 
وع هذا الأساس كان النشبيه الخيالي هو العدوم الذي فرض مجتمء؟ من عدة 
أشياء» كل واحد منها يدرك بالحس» ويتوفر ني الوجود وأن الصورة الي يدخل 
فهبا مع سائر الأشياء قد نسجها الخبال + 
فمحمر ااشقبق ي الشاهد السابق- تلتقي به العين في الطبيهة وحااته في التصوب 
والتصطّد يرسمها الخبال وكذاك أعلام الباقوت وبساط الزبرجد بقع علبهما 
الانسان متفرقين أي الياة البومبة. يلد أن مهما ني صورة» وتاليف هذه 
الصورة مع حمر الشقبق متصوبا ومتصمدآ في طرفي تشببه حدث لغري وعماية 
تخييلية جريا ٠بخبال‏ الشاعر . 
أما النشببه الوهمي فهو ما بالف طرفاه آو إحدهما ما لاوجود له ولا لاجزاله 
كلها أو بعضها أي الوجود المحسوص ولو وجد لكان مدركا بإحدى الحراس» 
ERO ARISES‏ 
(۱) الایضاح ص۲۲۰ . 
,() الصافات .٠٠‏ طلع الشجر : مايبدو من ثمرته اول ظهوها . 
(۳) الطراز ٠١ص۲۷۳۴‏ وينظر فنون بلاغية ص٠٤.‏ 
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فانياب الأغوال أي بيت امرىء قيس لاوجود لها ني نظر الازسان وقدجعلها 
الشاعر مثيه به للسهام الزرق توهنا. 

وفى الشاهد القرآني الكريم به طلم شجرة لخرج ني أصل الححيم برؤوس 
الشياطين وذلك لأنه قد استقر أي نفوس الناس من قبح الشياطين ماصار بمتزلة 
المشاهد» ولذلك ربط سبحانه وتعالى بين شجر الزقوم ورؤوس الشياطين. 

ورابعة هذه المسائل أن الصفة أو الصفات ابلحامعة بين طري التشبيه تكون أقوى 
ني المشبه به منه ني المشبّه» وذلك لأن الأصل ني اتشبيه عند البلاغيين أن يقصد به 
إلحاق الناقص بالزائد ني للعفة المطلوبة» إذ أن الفائدة المستننجة من النشبيه كا 
يقول ابن الأثير - : أن يشبه الشيء با يطلق غليه لفظة «أفعل»(ا) -» آي: 
بشبه با هو أبين وأوضح» أو ا هو أحسن أو أقبح ١‏ وكذلك بشبه الأقل بالأكرء 
والأدني بالأعل . 

وما ذهب اليه اين الأثير هو معى قول السكا كي: «الشبه به من حقه أن يكون 
أعرف بجهة الشبه من المشبه» وأخص بهاء وأقوى حالا معهاء )١(‏ 5 

وأكد العاوي آن المشبّه به أعظم حالا من الشبه في كل أحواله (۴) + 

وقد وردت شواهد في النشبيه تخالف هذا الأصل البلاغي وتخرج على قاعدته» 
منها قوله تعالى حكاية عن الكفار : «إتما البَْع مل ربا( ني مقام: أن الربا 
مثل البيع » هكسرا ذلك لايمام أن الربا عندهم حل من الييع » لأن الغرض الربعء 
وهو آثبت وجودآً ني الربا منه ني البيع» فيكون أحق بالحل“ عندهم ۾ 


.٠٠١صإ المحل السائر ج‎ )١( 
.٠۸٤ص مفتاح العلوم‎ )۲( 
الطراز ج٣ ص۲۲۷.‎ )۴( 
.٠۷١ البقرة‎ )4( 
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وها قول محمد إن وهيب المميري : 

وبدا الصاح كان ره وج الخلبفة حن داح 

فغرة الصباح أم بياغ وإشرافا من أي وجه؛ ومع ذلك جلها الشاعر بها ء 
جمل وجه الخليفة مشبها به . 

ومنها قول البحاري : 

ئي طلة ابدر شي من عادنها ‏ رلقضبب اتصببا من تتتيسها 

والتهارف تبيه الوجوه الحسة باابدور» والةاءات بالقضيب ني الاستقامة 
رالتقي كن" البحتري أحرج طرني اتشيه على غور هله العادة . 

نقد تدارس البلاغپون )١(‏ هله الشراهد وأمثالها وسعوا إلى تخربجها النواقق 
هذا الأصل البلاغي ولا تخرج عل قاعدته فسدوا التشبيه فبها تشببها مقلوبا أو 
منعکاً وممکوماء وحداوه بانه هر مارجع فپه وجه للشبه إل الشبه به وذلك حین 
براد نشبيه الزالد باااقص والحاق الأصل بالفرع للمباافة ة 

وي بقيننا أن حصر البلاغيين لأضرب مادة طرأي الشببه أي تاك الأعاط 
الأربعة والار م لهل السائل الخلافبة حول طبيعتها انما بود إلى اعتمادهم 
الدراسمات العقلبة النظربة عن مصدر معرفة الائسان وعلمه وهو مصدر لايتعدى 
حواسه الظاهر ة وما شاع مھا من مالوف ومعهو د وجار مع اللمادة بين الناس. فا 
هن سلف وهلا المصدر ي طبپمته وحدوده ربما بغاتی آمام الأديب المبدع سيل 
الخلق ني النشيبه كنا بال ملى بدي البلاضي النذوق فبمنه» من للنماس النهج 
الامثل لنحابل الشراهد الأصبلة ني هلا القن ٠‏ 

رلعل الكتب لابلاغبة المررولة الأصلة تدسع لهذه الحقبقة وتتبح للا جال التصور 
بان التشييه في حراج طرفيه حدث لفري وعماية ذهنية صمادها طريق التخيل 


ت 
)0( ينظر ؛ اسرار البلاغة ص۸۷٠‏ وما بمدها . 
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في تصرير نجربة صاحب اللشبيه نجاه الشبه واحفيق غرضه من المع بيله وبين 
المشبه به 

وڪندها لثمي بتصوير هله النجربة غليئا أن أكشف عن الصدق في النعبير ووضع 
اليد على جما'ه متجلبون الأحثكام إلى الفواعد المنثلة البعيدة في صباغتها عن استفراء 
اللصوص الأصيلة ٠‏ 

فن أندم هذه النصرص قول امرىءالفيس أي تشبيه البله اللخصوص مرج البحر : 

وليل كوج ابحر مرخ صلوله مل" ارام همرم الياللي 

فقلت اه اما امطسى ابصلبه رارف اعجاز؟ وام پګلگل 

لا أيه الليل“ الطويل” آلا جلي بصع ٠‏ وما الإصباح منك بأمئل (ا) 

ينق إليذا امرؤ القيس بجربنة مع ايله الذي هو مشبهفي الأبيات › فإذا هو 
أمرؤ هال منفئن لي تعلبب صاحبه والنكابة به » يرشي هاه الستور بصوف 
اموم اپختب. صبره وجزعه » ويستنقي فلل صدره ویکنم الفاصه جسما دد 
وصطه لبحثوبه وپېم بره فلا باب في ذاك حتی یرجم اليه ضاغطا عاپه متباعدا 
ني رمه وهیکاه م 

وجاورة الشاعر وبجحادله ويطاب اليه أن لشف مده ام یت کر ما بأقيبعده 
من باح › فيعارف آن هذا الصباح ابس بأحسن" مئه 3 

والسؤال الذي بثيره البلاغي التقليدي عما افتبس مله امرؤ اليس مشبهه هذا ء 
يلقي في جوابه "مداد غير ماسجم لروافده : فظلام هذا اليل المشبه مصدره 
ماسة البصر رادراكه العقلي في ارخاء السدول والابتلاء وفهم للخطاب ربما يركون 


0( سدوله : ستوره » لیپتلی : اى ليئظر ماعنده من الصبر والجزع» ویبتلی معنی 
یختبر . مطی بصلبه : مدد بوسطه»فأردف أعجاز! : آي رجع» وناء بکلکل : 
أى نيأ لينهضن » والكلكل : الصدر . 
انجلي ‏ انكشف ¡› الامثل : الاخسن . 
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فر عقلا و وهم في آن واحد » وآصوات حرګته امتدادا ورجوعا واستلقاء 
تلم به حاسة السمع » ولکن بعد هذاکله آوما ببقی‌ايل امرىء افيس هذا متملما عن 
التصور الحسي والعقاي المعهود ؟ لحن نظن ذلك » ومن هنا فمصدر صورة هذا 
الليل هو تجربة الشاعر الملحسوصة وجدت ادوات تعبير ها من اون وحجم وحرکه 
وتعقل غر معقول في ضرء مقابیسلا من وعیه ومن لا وعبه ومن شعوره واحساصه 
بماعاثاه وکابده + 

آما المشبّه به «موج البحر) أي الابيات»› فهو أمر إذا م يكن قد امه العربي 
هذه الأبيات كل" الألفة ني صحراله» فهو مەروف بصفات اظلمة 

للكثيفة والعركة المتتابعة رائطواا» على المخاطر والهالك٠‏ 

وهذه الصفات وإن كانت مسوسة ومعقولة ني آن واحد» لاتصلح أصلا 
قاس به صفات المشبه وحالاته تاك ولا نستوي صورة أوضح من صورة المشبه 
كا يقرره البلاغيون النقليديون للمشبه به وإذن فال ممم بينهما في أظر «مظم البلاغيين 
إغا كان ني صملبة التشبيه على أساس النشببه المقلوب ٠‏ 

والسؤال هنا هو :أيفسر هذا النظر فنبة النشبيه ويقدم انا كشفا دقية" هن غاية 
الشاعر العفوبة غير المستهدفة بدءآ ولحديداً من تشبيهه ؟ نحن نزعم أي الحواب 
نهدا ازال : أن امرأ القيس م بيتغٍ من جمعه بين طرني التشبيه ذبناك سوى 
دصوير ره والتعيبر عنه لم للأئرر ني متلقيه من السامعين والةاراين »فكان موج 
البحر ني غمرة نجربته وانفعاله وه‌ماناته خير مشبه به يالف مع ايله المشبّه» 

وربما یکون غرض شاعر آحر من ابحمع بين المشبه وااشبه به هو إفهام التلقين 
قبل النالبر فبهم فيأني طرةا التشببه مألرفين ومعهودين بدرجة .احق .ذلك الغرض 
وبخاصة في المرضرعات العلمية > 

والدص الذي نختاره تطببةا على مدهجدا ني أعليل طرني اللتشببه هو قول الرصاي 
ني النحدث عن لظرية البقاء اللاصاح ني معترك الحباة ٠‏ 
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خلياني أن الأرض غربال قدرة ٠‏ تجمعت الأحبام بين إطداره 

نمید به کف لزان تحرکا ‏ لحو ضیف أو لاپات فار 

فیبقی به الأفوی قرین ارنقاله ‏ کا بسقط الگوهی رهین الدثاره 

فلا هيش في الدنيا لن لم يکن بها قدير؟ على دقع الأذى والكارم ( 

تاجمع ني عقل الرصاني وحافظته الواعبة كما يظهر من هله 'لأبيات «علومات 
ومشاهدات ني الصراع بين طبقات الئاس وأجناسهم فوق الأرض»› وبقوثق من 
أن الاقوى من هله الفثات والطبقات بتغلب على الأضعت ويدحيه صن سبيله» فبنخد 
الارض الي هي مرح هلا المراع مشبها. ثم بقلب الأشياء الي بعرفها ويعهدها 
أي الحياة البومية ليختار منها المشبّه به القاهر على نفل معرفته ومشاهداته تلك إلى 
الأخاطبين ني وضوح ودقة. 

وبدهي أن الشي الذي يريد لهه الهمة بين تلك الأشياء لابد" أن تتضح فيه 


. صفة الامساك بأمور وتسريب أمور أخرى على أساس الحجم وللكتلة» فكان 


الغربال هو هذا الشيءء ولذاك اتخله مشبهاً به وجمع بينه وبين الأرض الشبه 
ني صفة الاسندارة واتلاركة والامساك بم' فيه من ذوات الحجوم للكبير ة وتسريب 
مابدق جرمه. وبتضامل هیکله . 

ولا كان الغربال ني تلك الصفات معروة؟ لدى ماقي ابیانه ني وظیمته نکن 
من حقيتق غرضه من اشبيهه وهو الافهام وللتعام. واللاحظ من هذا التحليل آن 
ري التشبيه في مادتهما إذا كانا مقتبسين من حاسة أو أكثر من الحو اس ااظاهرة س 
يحملان ني الوقت ذاه في طيانہما احساس الشاعر للغسي بقساوة الحياة ويجسدان 
شعوره الوجداني بخيبة الأمل والاشفاق على الناس ني هذا الصراع غير النكايء» 


(۱) مید به: اى تدور به وتتحرك . والفاره : اليح النشيط . والمراد به هنا: مايقابل 


الضحيف ٠‏ وهو القوى . الاوهى : الاضعف . وهو مقابل للاةوى ني الشطر 
الارل . ينظر ‏ ديوان الرصافي ص٠۳‏ (قصيدة معنرك المياة) 
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ويتمثل هذا الشعور وذاك الاحساس ني ظلال «ذاولات الشبه رالمشبه به» ذلك 
لأن الأ ض عل سها ركارة خب الها تضبق عن اسنيعاب اللاس» لبن تجمعهم 
وشائج مثلوعة» ولأن اللغربال ني عمله الآلي يحثةظ مثلا بالحجر الضار بحرمه 
الكبير ويسقط اللدقيتق الثافم الحجمه اللصغير ٠‏ 
وجسه الشيسه : 

ان ثالث أركان اانشبيه هو وجه الشبه الذي يعرف اجمالا ما يشار ك فيه ٠‏ طرفا 
النشبيه» الشبله والمشبله به من معلى ٠‏ 

وقد تیم البلاغيون واللقاد القدامى هذا الاشثر اك › فالدمس بعضهم الراله في 
ضو منهج استقر اثي بعشمد اشعار العر ب ر مصادر تشبيهاتهم فبهامن بيثة وحياة اجتماعية 
وحالات لفسبة » من هؤلاء ابن طباطبا العلوي (- ۳۲۲ ه) )١(‏ > واين اقيا 
البغدادي ۸٠۸١  (‏ ) الذي حدد كبفية النشببه قاثلا : إن الشي بشبه بالشي تار ةني 
صورله وشکله» وثارة" ي ح رکنه و فعله »وتار ةني لوه ونجره»وارة في سوسه(۲) 
وطبعه» (۴): وبعضهم الأخرحبس الوانه ني اطار منطقي وحصر هاي مصد رها الحسي 
كما فعل الفز ويي الذي جعل المعفى المشتر ك بين طرني التشبيه اما حفبقا أو تخيبلاه )٤(‏ 

والمراد بالتحقيق ها أدرك باحدى الحواس الخمس الظاهرة كنشببه الشعر بالليل 
ئي السواد ونشبيه النكهة بالعطر ني الرائحة » ونشبيه البشرة بالحرير أي الرقة وتشبيه 
الريتق بالسلافة في المذاق »وثشبيه الصوت باللمى لي العلوبة + 

آما التخیبلي فالقصود به الآ پمکن وجوده ني المشبه به إلا“ على ٹأویل کا ي 
قول اللقاضي النئوحي : 
(۲) التجر : الاصل كالنجار ومثه العل : , كل نجار أبلنجارها» أي : فيه كل 

لون من الاخلاق ولايثبت على رأي. السوس : بالضم - الطبيعة والاصل . 

(۴) الجمان لي تشبيهات القرآن ص٣٤‏ . 
(4) الایضاح ص۲۲۰ . 


< : A۰ 
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وان" النجوم بين دأجاها ‏ سن لاح ببتهسن' ابصداع 

فان وجه الشبه فيه الهيئة الحاصلة من حصول أشياء مشرقة بيض في جوانب 
شي مظلم أسود » فهي غير موجودة. في المشبه إلا" على طريق للتخييل»؛ (ا) 

وي رآبنا أن التماس وجه الشبه على هذا عند الفزويي ومن شابعه والدين تقيلوه 
یعود إل مباحث عفلية لانمس الجوانب الادببة والنفسية والشعورية الي نقوم 
عليها الموهبة الادببة + 
وما لابد من تأکيده هنا : أن وجه لاشبه الذي يلقي عليه طرفا التشبيه لايكفي أن 
یکون متحفقاً او متخلا بشکل آلي لکي بصبح مستساغا ني لاذوق ومقبولا في الطبع 
فقول الشاعر : 

وله رة" كارن وصالر فوقھا طارة کلون صدودرا) 
يشبه طرة حبيبته وهر شعر مقدمة" الرأس بائصدود ني السواد » 
والعادة جارية بو صف الصدود وسوء الطالع بالسؤاد › ولكن إين جمال سواد 
إإطرة الذي هو علامة للشباب ودايل الحيوية من سواد الحظ العاثر وظلمة الصدود 
للاي يورث هما قاتلا وحرنا يتا ؟ ¥ 

وعليه فان وجه الشبه ي حقيقته الأدبية والفنية عة لاحساس الأديب عا يجمع 
مشبهه اآذي له معه جربة مخصوصة مع المشبه به للذي ير يي نفسه ووجدااه 
مايفيض في تشبيهه الف ٣اسکا‏ عاطفيا ولجاوبا شوريا ين طرفيه ۾ 
أداة اانشبيه : 

إن“ الركن الرابع الذي اشرنا ليه ثي اركان التشبه هو اداة التشبيه التي عرفها 


معظم البلاغبين ,القدامى )٠(‏ والمعاصرزين (٤)؛‏ وائعقد رأہم على الما الكلمة 


)0( الا یضاح مں۰٣۲۲.‏ 
(۲) الغرة : بياض ني الجبين . 
(۲) ينظر : كناب الجمان ني تشبيهات القرآن ص٣٤‏ . 
والا يضاح س۳ . 
(4) جواهر البلا غة ص۷٠٠٠‏ فن التشبيه اج ١ص١۹۲٠‏ وفنون بلاغية ص۷ 


YAY 
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الي فيد الماثلة والمشاركة بين لمشبه والمشه به فانضوی تحتها کل ماآفاد 
شبها » کالکاف وکأن وباء النسب ومثل ومثیل وشبه > وشبیه ونحو وضریب وشکل 
ومضاه ومساور وعاك > وأخ ونظير »> وعدل وعديل » وكفء iF‏ 
وموازن ومصارع وند وصنو » وماکان يمعداها اوكان مشتة' منها من فعل أو 
والأداة ني مدلول استهمالها هنا عامة تشمل الحرف والأسم والفعل › وعليه 
آدوات للتشببه تصدف ني الاث مجموعات : 

أولاها : أدوات النشبيه «الحروف» واشهرسا ‏ وللكاف وكأن»: 

أما الكاف فالأصل ني إستعمااها أن بايها المشبه به كقول أحمد شو ني صت 


بحر 

ةة عد لة عند أخرى ٠ ٠‏ كهضاب ماجت با لبيداء 
وسين طورآ تلاح وجنا بول أشباحهن الخفاء 
نازلاتا تي سيرها صاعدات ٠٠‏ كالهرادي ههن للحداء () 


ومجيء ااشبه به بعد الكاف إما افظاً كما في الشاهد السابق وما تقدیراً کت له 
عاك : أو كصب من اسماء فيه ظا مات وَرَعا د" وبرق ۲( 

والأصل کذوي عیب » فحذف ذوي لدلالة «یجعاون آصابعهم في pe IT‏ 
علیه» وحلف ممشل»لا دل عليه عطفه على قوله :کتمدلر الذي استوقد نارآً» (۳) 
إذ لاإبخفى أن التشبيه ليس بين مثل المستوقدين > وهو صفنهم العجيبة الشأن وبين 
ذواث ذوي الصيب» .وانما لتشبيه بين صنة أوائك وبين صفة هؤلاء. 

راما «كأن» فهي نفيد التشبيه سواه اخففت نوها آم لا › أو اتصلت :+ دم 
للكافة ام ل4 


)١(‏ اوادي : او e‏ الحدأء ٠:‏ الغناء في أثر الابل. 


() الق 14 
و البقيق ۱۷. 
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وشاهد المخففة قوله تعالى: « كان" لم يتدأعنا إلى ضر مس )١(‏ ومثال 
المشددة قول الشاعر : 

كأ الشربا راحة” شير الاأجى اننظ طال اليل أم قد رصا 
ومثال المنصلة بوماء الكافة قول ابن نبانة في فرس ابلق أغر : 
وكأنما لطم للصباح جيه فقص مله فخاض في أحشائه 
والأصل ي الأداة «كأن أن بليها المشبه باتفاق البلاغبون وإن كان هؤلاء البلاغيون 
على حلاف في اطلاق افادتها النشبيه » فبعضهم برى أنها نفبد التشبيه بلا تقبيد 
وبعضهم الآخر پزعم آنه إن کان خر ها اسا جامداً فهي للنشبيه كقول الشاعر : 
کم نعمة مرت ا وکانھا ر يرول“ أو نم صاري 
وإن كان جملة أو مشتفاء فعلا أو صفة؛ فهي للشلك بمتزلة ظننت وتوهمت كقول 
عروة بن حرام العلري : ٠‏ 
کان قطاة علقت ئي جاحها ‏ على كيدي من دة الخفقان 
فمثل هذا لايكون تشبيهء لن خبرها الشبه به ني الى هو المشبه والشيء لايشبه 
بنفسه 


وذهب الكوفيون والزجاج إلى أنها للتحقيق ني قول الشاعر : 

وأصبح بطن مكة مقشعرا ‏ كان الأرض ليس بها شام ا) 
والمتتيعم ‏ للنصوص الأدبية - وهي العول عليها ني الحكم يدرك أن هذا 
الحرف يفيد للتشبيه دائما + 

وفانيتها : أدوات التشبيه «الأسماء»: وأسرها في النضصرص الأدببة: «شبيه كقول 
الشاعر 


(1) يونس 1۲ : 
(۲) اقشعرت الارض: امحلت. 


AF 


ياشتبيه السدر في اللحسن وي بعد السسسسالر 
جد" فقد' تنفجر الصد رة بالاء السزلالر 
و «مثل» کقول صيد بن الهرندّس لكلاب يبصف فرما ازل بهم ؛ 
لاينطقون على لاء إن" تطقوا رلا پمارون إن" ماروا باکثار 
من تالق مهم تقل لاقبتآسيدهم مل“ النجومالي يري بها السار ي (ا) 
وثالتتها أدوات التشيبه «الأفعال» وأكثرها دوراثا على للسة الادباء. : س 

لفعل «خال» بشنى أزمته كقول أحمد شوثي ثي وصف جيف وضراحیها! 
وأتاك اموفور النعيم > اخاله لکا ئم به السمام ملطاها را 

وذهب ابن اقا البغدادي إلى أنه «ربها اسنغئي عن هله الأدواث بالمصدر 
حو ورج روج القدح(۲) و «طلع اطلوع النجم» و «مرق مر وق" السهم)(۴) 

وي يقينة! أن صيغة المصمدر البين لانوع ئي هذین الاهدين وما جرى مجراهما 
تفيد التشبيه أصالة حى لقد قر أبن الأثير ٠‏ بهذا الصدد قاثلا : زاعلم أن اسن 
النشبه أن بجىء مصدربا كقولنا: «أقدم إقدام الأسد» و ناض" فيض" البح 
وهو أحسن مااستعمل في باب اتشيه ٠)4(‏ 

س وني هذا الباب من النظرات الخلافبة (ه) يرى ب«ض البلاغيين انه قد بعلي 
عن أداة التشبيه «فعل؛ يدل على حال النشبیه؛ ولا بعد" أداة ١‏ ٬فإن‏ كان «الفعل 
للبقين» أفاد قرب المشابهة» لما في فعل لأيقين من الدلالة على بقين الاتداد ولحئفه؛ 
وهلا يفيد التشبيه مبالغة فحو قوله تعالى: «فلما رأوه عار ضا م قبل ار دید م 
قالوا هذا عارض” مط رتا بل هو مااستم لجنم به ربح فیها لاب !1( 
)١(‏ ينظر الكامل جاص۷۲ . 
(۲) القاحج - بالكسر -السهم قبل ان يراش وينصل . 
(۳) الجمان ي تشيهات القرآن ص٣٤‏ = ٤4‏ . 
(4) ينار هامش المصدر السابق حيث ورد النص ص٤ ٠ ٤‏ 
(ه) جواهر البلاغة یس۲۹۸ . 

.۲4١ سورة الاحقاف‎ )١( 
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وران كان و الفعل للشلك أفاد بعدها لا في فمل الرجحان من الأشعار بعدم لاتحقق 
وهلا بفيد القشبيه ضعفاء لحو وله تعالى: «وبطوف علبهم لدان" دون 
لذ راهم حتسيتهم اۋا نوراه (ا). 

وقول الشاعر : 

قوم إذا لبوا لارو حسبتها سحا مزردة على أفمسار 
وني رأهنا : أن الكلمة إذا أفادت النشبيه وعفدت مقارنة بين المشبه والمشبه به 
فهي أداة تشبوه عل الاطلاق أما قوة هذه القارنة ودرجة تلك الافادة فيحتكم 
ني تقديرها إلى ألر النشببه في عقل التلقي وشعوره . 


۱٩ الانیان‎ )۱( 
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المبحث الثاني 
آنواع النشبيه 
بنا فیما مضی آن رکن اداة التشبيهوركن وجه الشبه جوز حلفهمامن بين اركان 
النشبيه لاغراض بلاغبة وفنية . وقد بنى علماء البلاغة(1) على هذا الجواز قواعد 
ني انواع التشبيه : : 
التشبيه المرسل رالدشبيه الم كد : 
تحدث البلاغيون عن جواز حذف اداة النشبيه وصنفوا النشبيه إلى صنفين : - 
اولهما : النشبيه المرسل : وهو ماذکرت اذاته کقوله تعالى : «سابقلواللى مغفرة 
من ربكم وجنر رها كە رض السّماءوالأرض۲(۲) ٠‏ 
وکقول امریء لقیس : 
وتعطو برحلص غبر شن کاله ساريم ظبي اوساويك” إسلحل (۳) 
في قوله تعالى : اداة التشبيه مذ كورة » وهي الكاف ؛ وني الشاهد المروي“ 
لامریه القيس أداة التشببه ظاهرة أيضا وهي «کانً : 
ولانيهما : التشبيه المؤكد وهو ماحذفت أداته مثل قوله تعالى : «ويطاف علبهم 
بائية من فضة وأكواب كانت قواربرا: قوارير من فض قدروها تقديراء» (4) 
يعلي انها كالقوارير أي صفائها ورونقها وشفيفها ورفيفها وهي من فضة ٠)(‏ 
( الايضاح ETT‏ 
(۲) اخدید ۲۱ . 
(۳) تعطو : تتناول . رخص: لين؛ وموصوفه ملا حظ وهو البنان شئ :غايظ» 
الا ساریع :دیدان حبر » واحدها أسروع > ظبى : اسم واد بتهامة. الا سحل : 
شجر تتخذ منه أجود المساويك . 
(4) الانسان ١٠-1لي‏ . 
(ه) يظر الجمان ني تشبیهات القرآن ص٤۳۱‏ . 


۸٩ 


ومثل قول الرسول الكرم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ «الكمأة جدري" الأرض» ر 
حدف آداة التشبيه وقيمة ذلك : 

تحدث عبد القاهر ابحرجاتي عن جواز حذف أداة التشبيه حديا ربما فهم 
مله أن هذا الحذف عملبة آلية لايترتب ليها أي حكم لغوي معنوي إذ قال - 
«فارجع إلى نحو د فنك كالليل الذي هو مدرکي» واعلم انه قد يجوز فيه أن 
تحذف الكاف وتجعل المجرور «الليل» خبراً فتقول: فإنك اليل الذي هو مدركي» 
او آنت اليل الذي هو مدركي . ونقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم «مثل 
المؤمن مثل الخامة من الزرع»: المؤمن الخامة من الزرع . وني قوله عليه الصلاة 
والسلام «الناس كابل مائة» : الناس ابل مالة» ويكون نقديره على أنلك قدرت 
مضافا محذوا على جد «وأسنال القرية» تجعل الأممل فإنلك مثل اليل ثم تعذف 
ملا () .. 

والحقيقة أن الأمر ليس كذلك › لأن حذف الأداة من التشبيه اعتباطا وني 
الأحرال كلها يقتضي غير معنى الحملة كما تنجم عله أغراض بلاغية ۾ 

وقد نبه عبد القاهر ابلجرجاني نفسه على مايترنب على حلف الأداة من تغيبر 
معبى الشاهد الذي وردت فيه أداة التشبيه فقال : «والنكتة في الفرق بين هذا الضرب 
الذي لايد للمجرور بالكاف ونجوها من وصفه بجملة من الكلام أو نحوها وبين 
الضرب الأول الذي هو نحو «زيد كالأسد» إنك إذا حذفت الكاف هناك فقلت : 
زيد الأسد فالقصد أن بالغ في التشبيه فتجمل المذ كور كأثه الاسد وتشير إلى 
مثل مايحصل لك من المعى إذا حذفت ذكر المشبه أصلا فقلت ‏ : 
() الكمأة : تبات » الجدرى : يضم الجيم وضحها : القروح لي البدن تنقيل 


. وتقيح ٠‏ . (القادوس المحيط) . 
(۲) اسرار البلاغة ص۲۲۸ , 
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رنت أسدا أو «الأسد » + فأما ني نحو «فانلك کاليل الذي هو مدرکي» فلا جوز 
أن نقصد جعل الممدوح اليل » ولكنك تنوي أنك ردت آن تقول : فانك مثل 
اليل ٠‏ ثم حذفت المضاف من اللفظ وأبقيت اغى على حاله إذا لم تحذف + وآما 
هناك فانه وإن کان يقال أبشا : أن الاصل زيد مدل الأسدثم تحذف » فليس 
الحذف فيه على هذا الحد“ » بل على انه جعل كان م يكن لقصد ابال , 
آلانراهم بقولون : عله الاسد وبعيد أن تقول جعله اللبل > لان القصد م بقع 
إل وص في اليل كالظلمة ومحوها + وانما قصد الحكم الذي له من تعميمه الفاق 
وامتناع أن پصبر الانسان إلى مكان لايدركه اليل فبه 
وإن أردت أن تز داد علما بان الأمر كذاك أعي آن ههنا مابصلح فيه النشييه 
الظاهر ولاتصلح فيه البالغة وجعل الأول الثاني فاعمد إلى ماتجد الأسم الذي 
افتنح به الل فيه غير تمل لضرب من النشييه إذا أفرد وقطع عن الكلام بعده 
كقوله تعالى : إتما مَل الحباة الدنبا کاء آثزلناه من السّماء» )١(‏ لو قلت : 
انما امخياة الدئي ماءأئز لناه من للسماء» او الاه ير ل من السماء قتخضر" منه الأرض» 
م یکن للکلام وجه غیرآن تقدر حذف «مثل» نعو : انما الحياة الدنيا مثل ماه بتزل 
من السماه فیکون کیت وکیت ٤ذ‏ لایتصور بين المباة الدنيا والماه شبه يصح قصده (۲) 
وإذن' فحذف الأداة من النشييه بنحكم فيه القصند من اشر اك المشبه مع المشبه به 
في معنی » وموضع حلفة على الإطلات مشكل اعترف الجرجاني بانه لايمكن 
افطع فيه بعكم على النفصيل؛ وظل اعترافه هذا ملازما لسائر علماء البلاغة )٠(‏ 
على مدی العصور + 
(۱) .يونس ۲٤‏ . 
0( اسرار البلاغة ص۲۲۸ - ٠۲۲۹‏ 
(م) ينظر المعل السائر ا ۷ 
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وني مذهبنا ان المعول فيه هو النص الأدبي الذى نرى اسلوب التشبيه فيه نمرة 
شعورية نجمت عن الحدث الذي اقتضى عقد موازنة بين المشبه والمشبه به ي صيغة 
_ مخصوصة هي صيغة حذف أداة التشبيه منها . 
"وأا كان فإن حذف الاداة من التشبيه عند البلاغيين يحقتق أغراضا لغوية 
وفنية وشعورية ينعقد الرأي حوها ني أن التشببه المؤكد اوجز وأبلغ > وأشد وقبا 
أ ي النفس اما انه أوجز فلحذف أداته وطي ركن من ارکانه » وأما آنه بلغ » 
زلنصويره المشبه في صورة المشبه به وجعلهما نظيرين » ووقعه الشديد ني النفس 
برجع إلى صيغته الموجزة وربطه الوثيق بين طرفي التشبيه ٠‏ 
النشبيه المغصل رالتشبيه المجمل 
أما بشأن جواز ذكر وجه الشبه وحذفه فقد نبه البلاغيون إلى انذلك يجري 
ني التشببه الذي يني فيه المعنى المشترك بين الطرفين صفة مفردة غير مركبة » 
ثم قسموا التشبيه على هذا الاساس إلى قسمين (ا): - 
آوهما: التشبيه المفصل وهو ماذ كر فيه وجه الشبه لفظاً أو ألفاظاً صريحة كقول 
الشاعر : 
أت :اشح في رفنعة وسقام 
تجنليك العيون شرقا ورب 
ففي هذا البيت ذکر الشاعر كلمة و رفعة » وكلمة و سنام صفتین مفردتین 
نجمعان بين «أنت» المشبه و«شمس» الشبه به» وجه شبه صريبح ٠‏ 
وثانيهما: التشبيه المجمل > وهو التشبيه الذي حذف منه وجه الشبه ولم يذ كر 
ني الفاظ ظاهرة كقوله تعالى: «خحَلّق" الانسان من صللصال کالفقخار (۲) 


(۱) راجع الایضاح ص١٠۲‏ 
(۲) الرحمن ٠١‏ . 


۱۹۴ب ۸4 


فوجه الشبه ني هذه الآية الكر ية بين الصلصال المشبه والفخار المشبّه به هو الييس 
ولم يات صرحا ومنصوصا: عليه. 
وكقول البحتري : 
الست تری مدا الفرات كاه جال شّرورى جثن ني البحر عوّما () 

فالشاعر قد طوی ذکر وجه الشبه بین مد الفرات وبين جبال شروری › 
وتقريره الضخامة والعظم ه 
طبيعة وجه الشبه : 

ان دراسة البلاغيين لمذين القسمين من التشبيه قائمة على اساس لغوي محض 
لابتجاوز ذكر لفظ وجه الشبه او حذفه: وني رأينا ان هذا الاتجاه في الدراسة 
لاإيكشف عن حقيقة وجه الشبه ولا بحدد طبيعته وإن" كان مذكورا ني لفظ 
صريح ومنصوصا عليه بعبارة ظاهرة » ذلك لان وجه الشبه الذي يقصده الاديب 
ويراه صفة جامعة بين طرني التشبيه يجسد ومضات شعورية وظلالا نفسية تضيق 
عن ابرازها الكلمة المحددة . 

وريا يستوي عبد القاهر الجرجافي أقرب إلى هذه المسألة من ساثر البلاغيين 
حبن درسها مقررآ أن الشيثين إذا شبه أحدهما بالآحر كان ذلك على ضربين: 

أحدهما : أن يكون من جهة آمر بين لايحتاج قبه إلى تأول . 

والآخر : أن يكون الشبه محصلا“ بضرب من للتأول + (۲) 

فهذا العام البلاغي يدين أي الضرب الثاني تلفي التشبيه بحقه ني تأول وجه 
للشبه» والتأول - كا هو معروف - (۳) مساحة شاسعة من اللتأمل والتدير 
يجول فبها الفكر ويرودها التبصر بحرية 2 


(۱) شروری : جبل مطل على توك ني شرقیها > وقيل : لبي سلم » وقیل : واد بالشام . 

(۲) اسرار البلاغة ۸٠-۸۰‏ . 

(۲) شرح عبد القاهر اجرجاني مصطلح التأول بقوله: «حقيقة قولنا: تأولت الشي» : أنك 
تطلبت ما يول اليه من الحقيقة أو الموضع الذي يؤول إليه من المقل لأن « أولت = 

4 


» 
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الفشبيه البليغ وانواعه : 
ومهما يکن فان الباحث يلتقي بده الأسألة الفكرية والذوقية.اكثر فاكثر ني 
نوع ثالث من النشبيه الذى حذف منه وجه الشبه والاداة معا وهو مايسمى ۰ 
ابلیغ » دلالة على انه أوجز من ساثر انواع التشبيه وابلغ منها تأثيرآ وإن کان : 
في الوقت نفسه على اليد المروف ي لقانت فوب رمن الغاركة بين اليه ولد 
به بخلاف الاستعارة القائمة على تناسي؛ الشبيه ۽ 
ودرجة المشاركة بين المشبه والمشبه به ني التشبيه البليغ تتباین. بیان :ٹرکیب لوی 
الذي يتنوع الى ثلاثة أنواع رليسة : ل 
اولها : جل الب وال به با ویر اون اسل پا او عبر لل التوالي 
کقول الزهاوي في رثاه. أخيه عيد الغتي (۱).: E‏ 
وک سا غصوناً أت زهرة روضها وکنا نجوما أت من بينها لذ 
ففي هذا البيت نجد اربعة تشبيهات بليغة : اثنان منها الشبه اسم لكان والمشبه 
به خبرا لها .وهما :كنا غضوناة وو كنا لجوما:. 
والاثنان الآنحران المشبه فيهما مبتداً والمشبه به خبر وهماء : أت زهرة روضهاء 
و أت من ينها الب 
ويبين أن المشاركة بين طرني التشبيه في هذا النوع من التشبيه البليغ مطلقة | 
لاتقیدها إلا المدلولات الي تتضح بہا کلمات المشبه والمشبه به معاي وظلالا ۾ 
وثانيها: اعتبار المشبه مقصورا على المشبه به ومحصورآ معه بين حدود مدلوله > 
وذلك باسلوب القصر والحصر مثل قول الرصاني ني قصيدته المشهورة إلى « ابذاه 
المدارس (۲)» + 
= وتأولت »- فعلت وتفعلت من آل الامر ال کا ئول اذا انتهى اليه وال مال 
امرجم . (اسرار البلاغة س۸۸) . 
)١(‏ الاب ص١٠‏ . 


اہ (۴) دیوان الرصانی ص ۰۲ . 
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إذا ماطصق موطنهم أنناس وم يبوا به للعلم ورا 
فان لبابيم-أكفان مونى ‏ وليس يلوتم إلآفبورا 
فالشاعر قد سلب ني الشطر الثاني من البيت الثاني من بيوت الذين عقوا موطتهم 
صفاتا آني يمكن ان تبرز فبها من جمال وحيوبة ونشاط وأقامها مطابقة للمقابر 
ي أوصافها ا معروفة ورقع ابينها الحدود كافة حتى يعرفها القارىء قبورا حقبقية 
فوق سطح الأرض» كل ذلك باسلوب النفي ب«ليس» والحص ب الا الذي هو 
من اساليب القصر المقررة ني هذا ”لباب من ابواب علم المعاني 
وثالثها : صياغة المشبه والمشبه به في تركيب إضاني |إنلمس فيه المشبه به مضافا 

والمشبه مضافا ل كقول الشاعر : 

والربح تعبسث بالغصون › وقد جَرّى ذبا ميل عل جين الام (ا) 

ففي هذا الشاهد نجد تشبيهين بليغين هما «ذَهَّب” الأصيل» الذي أصله : 
الاصيل ذهب و«لجين الماءء الذي كان ني الأساس : الماء لجينء وواضح لدىالشماس 
درجة المشاركة بين طرني التشبيه ني هذبن التشبيهين وما يجري مجراهما الماعلى 
اشد ماتكون من قوة واتحاد »> اذ خص المشيه به بالأصيل المشبه وجعل 
منسوبا اليه مالكا لصفته وكذلك الأتيان باللجين مركباً مع الماء ومنسوبا اليه فهما 
پتصوران في بنا جمالي موحد ترتفع بينهما الفواصل ولزول ني ساحتهما 
المفغارقات العنوية . 


الال ج ا ل ارت و ا الما 
االجين : الفضة وقائله ابن خفاجة الاندلسي ابراهيم بن عبد اله الشاعر الوصاف 
المحوفي سنة ۳٣هه.‏ 


14۲ 


المبحث الالن 
التشبيه المفرد والتشبيه المركب 

تناول البلاغيون منذالمراحل الاولى للثأليف في علم تقسيمات النشبيه رما انتهت 
اليه هذه النقسيمات اصطلاحات وآضربا ي العصور المناخرة تقسيم التشبيه 
باعتبار طرفيه إلى التشبيه المغرد والتشبيه ارك 

وهذا التقسيم اقام التشبيه بصورة اجمالية على اربعة اضرب ( : 

الاول : تشبيه المفرد بالمفرد وهو ما طرفاه مفردان اما مطلقان غير مقيدين 
كقوله تعاى : «هن لباس لكموأنتم لباس“ لمن (۲)ففي‌هذهالآبة الكريمة 
تشبيهان الطرفان «هن وەلباس»؛ و «آنم» وه لباس » فیها مفردان غير مقیدین . 

واما مفردان مقیدان (۳۴) کقوهم لمن لاصل من سعيه على شي : هو 
کالقابض علی لماه وکالراقم في الماء > فان المشبه هو الساعي ٬لامطلقا‏ › بلمقیدا 
بكون سعيه كذلك»والمشبه بهو القابض أوالراقم لامطلقاء بل مقیّدا بكرن قف 
على الماء أورقمه فيه ء فالقيدني هذبن اللتشبيهين هو اللجار والمجرور : «على ا اء » 
دوي الماءء عل التزالي . 

وكقول لشاءر 

انى وتڙيني دی مَعشرا ‏ كملق دار على خفزریر 

فإن المشبه في هذا الشاهد هو انكلم بقيد اتصافه بتريينه إعدحه معشرا +قمعلق 
التزیین قوله «ليحي» داخل في المشبه » والشبه به من بعل درا بقید آن یکون 
تعلبقه ااه على خنزیره 2 2 . 


ي & 
(۱) انظر الايضاح ص۴٤۰۲ .۲٤۹‏ (۲) ابترة ۷ړا 


(۴) والتقييد يكون بالا ضافة أو الوصف » أو المفعول » أو الال » أو الظرفء 
4 بغير ذلك ویشترط ئي القد .أن یکون له تأر في وجه /الشبه . 
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واما مختلفان والمقيد هو المشبه به كقول الراجز : 
والشنس كالمرآة ني كف الال 

فإن المشبه هو الس على الاطلاق » والمشبه به المرآة لا على _الاطلاق بل بقيد 
کونما ني يد الاشل . أو على عكس ذلك » كنشيبه ارآة ني كف الاشل بالشمس . 
الثاني : تشبيه اركب بالركب وهو ماطرفاه مركبان من دة أمور مجخمعة متداخلة 
كقوله تعال ني صفة النافقين الذين بظهرون حلاف ما بضمرون: «سَلهّم كمل 
الذي استتوقد” ارا فلا أضاءت ماحو "ل ذب" اله“ نورهم وتر كام 
في ظلمات لايبصرون »() . فالمشبه ني هذه الآية الكريمة هو حال المنافقين 
الدنثلة في ترکبب صفانہم من كذب ورباء ومداهنة. وخسران مایصیب غير هم في 
بيتتهم المسلمة هن خير . 
والمشبه به هيئة رجل تنجسد اوضاعه ني أنه أوقد ذارآً ني ليلة مظلمة إمفازة فاستضاء 
بها ما حولة فاتقی مایخاف وأمين » فبينا هو كذلك اذ طفئت ناره فبقي خائفا 
وكقول البحتري ': 

رى أحجَاله يَصلمَدان فيه صلعود البق ني اليم الجتهام(١)‏ 

فالشاعر ههنا لايريد به تشببه بياض الحجول عل الانفراد بالبرق » بل 
مقصوده الهيثة المركبة من مخالطة البياض. بالسواد ٠‏ 
ال#الث:تشبيه امغر د بالمركب وهو ما بآتي فيه المشبه مفرداً ويأتلف المشبه به بعده 
من عدة امور مركبة كقوله تعالى: «والذين كر وا أعمالّهم كسراب بقيعة 
تبه الظمان ما حتی إذ جاء م يتجده شيئ وود اله عنده قوفًاه 
حسابه وا سریع اساب (۳) . 
(۲) الاحجال : جمع ججل بالكسر. وهو البياض لي رجل الفرس. المهام : السحاب 

لا ماء فيه . 

(۳) النور ۴۹ . 
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فالشبه في هله الآية الكريمة هو أعمال الكافرين وهو مفرد » اما الشبه به فهر 
مركب نتجسد هپاته من السراب (۱) وهو مايرى ني الفلاة من ضوه الشمس 
وقت الظهير ة سرب على وجه الأارض كأنه ماء يجري » ومن كون هذا الراب 
بقيعة وهي النبسط المستوي من الارض » ومن حال الكافر وهو يرى ذلك 
السراب على هذه الحالة فيحسبه بالساهرة ماء وقد غلبه العطش+ 
و كقول الخنساهء : 

أغر آبلح تانب امداة به كاله عَم في رااسه نار 
فاشبه هنا مفرد وهو صخر أخو الشاعرة » أما المشبه به فهو هيثة مركبة 
من لاجبل العا وفوققمته نار متقدة بمتدي بماالسارونويعشي في ضوثها الضيفان . 
رايع : تشبيه الر كب بالفرد » وهو على العكس من النوع اثالث » اذ مشبهه 
مرکب والشبه به فپه مفرد کقول ابي تام : 
باصاحبي تقصتا نظریکما ‏ تربا وجوه الأرض كيف تلصورر) 
تربا نهارا مشلا قد شابه ‏ هر الرابا » فكاما هو م * 

فالمشبه ههنا مركب من هيثة النبات الذي صار لوه الى السواد من كاه 
وتكاثفه وشدة خضرته فنقص من ضوء الشمس » حى ضار كضوء القمر وأحال 
النهار الى تلك الصورة ء اما المشبه به فهو القمر بضوثه الخافت ب 

قد تنيع البلاغيون التأحرون تفرعات أضمرب التشبيه المستندة الى افراد طرفيه 
وتركيبهما ففرعوا علها اربعة أنواع : : 
أولها : اليه اللفرف هو جيع كل طرف متهما مع مله » كجيع اللبه مع 
المشبه > والشبه به مع اله به بجيث ياتى بالشبهات معا على طزيق المطت ۲ 


a 
. ۲٤۳ ص٣ الكشاف ج‎ (0) 


(۴) تقصيا نظريكما : اجتهدا ني الوؤية وانظرا اقصى اغاية التظر . 


تصور : تتصوو وتتشكل » خفف ذف احدى تائيه . مشمس: ظاهر الشاس 


مکشوفها . 
شابه : خالط . الربى : جمع ربوة؛ وهي المكان المالي البعيد عن مستتقع الماء , 
مقمر : طالع القمر . 
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أو خیره کقول امرئ القيس : 
كان قلوب الطبرٍ رطب وياب لدى وكرها العتابً والحشف البالي (0 
ففي هذا الشاهد مشبهان لما معا وأنيا متعاقبين وهما قلوب الطير الرطبة الي 
افترستها العقاب حديثا وقلوب الطير اليايسة الي مضى على افتراسها زمن طويل + 
والمشبه بهما ني الشاهد ملفوفان ومتعاقبان ايضا وهما العتاب الذي هو مشبه 
به لقلوب الطلْمْ الرطبة» والحشف البالي الذي هو مشه به لقلوب الطير البابسةء 
ولافيها : التشيبه المفروق ويسى المقرون ايضا » وهو ما اتت فيه الاطراف 
مقرونة كل مشبه ورد بعده المشبه به كقول المرقش الاكبر : 
التر مسك“ » والوجوه دنا لير » وأطراف الاكف عتم" )١(‏ 
ولالثها : المشبه المتعدد » وهو ان يتعدد المشبه دون لمشبه به كقول الشاعر : 
صدا الحجيب وحالي - كلامما كاليالي () 
وة في صفاء وأدمعصسي كاللالسي 
ففي ايت الاول ورد مشبهان هما «صدّغ الحبيب وحالي »اما المشبه به فهو 
واحد وهو «الليالي» و كذلك حال التشبيه في البيت الثاني ٠‏ اذ ورد المشبهان «ثغره» 
و «دمعي» ومشبه به واحد هو «للکلي» : 
رابعها : تشبيه المع »> وهو ان يتعدد المشبه به دون المشبه كقول الشاعر : 
ذات سن لو استزادت من الحا ن اليه لما أصايّت مزبدا 
فهي الشملس بهجة” والقضيبا الد نقد والريم طرف وجيسدا 
فالمشبه في هذا الشاهد هو الضمير «هي » أما المشبهات بها فهي ثلاث .كلمات : 
«الشمس» و«القضيب» و «لرم» د 
ا ا الي يصفها » العناب : ثمر احمر اللون 
ألحشف : أردأ التمر البالي : القدم . 
_(۲) النشر : الرائحة الطيبةء أو الرائحة طلقا أو ربح فم فم المرآة وأعطافها بمدالنوم 
العم : : شجر لين الاغصان» وهو شجر له اغصان حمر يشبه بها البنان المخضوب 
(۴) الصدغ : هو هنا: الشعر التدلي مابين العين والاذن . 
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البح ارام 
انشیه ادلي 


مر بنا ني بحئنا لعاني كلمة الغشبيه لغة : ان المعبجمات العربية قد قرفت بين 
هذه الكلمة وكلمة التمثيل وجەلنهما متحدتین ي المدلول 7 وقد ترتب على 
ذلك قيام مشكلة اص طلاحية في كتب البلاغة قام حولها استفسار هو : أتترادف 
كلمة التشبيه والنمثيل في المدلول البلاغي أم أنهما تختلفان في هذا الوجه أو ذاك ؟ 

ونحن اذ نتعرض هنا لمبحث التشبيه التمشبلي ونردفه بمصطلح ٠‏ تشبيه الصورة 
نکد قبل کل شيء آن المحور الذي تدور عليه آراء جمهور البلاغيين عن النثيل 
والصورة ني التشبيه يسنقر أساساً فوق ارضية متسعة من دراسة ركن وجه الشبه 
ئي التشبيه . 
آقسام وجه الشبه : 


لقد انتهت هذه الدراسة في كتب للبلاغيين القدامى والمعاصرين إلى أن وجه 
الشبه من حيث الافراد والجمعم والتركيب ثلاثة أقسام : (ا) 

أولها : الشبه المغرد » والمراد به مايعد ني العرف واحداً » لا الذي لاجزء له 
أصلا » وذلك كالحمرة ني تشبيه الخد بالورد مثلا » فانما تشتمل على مطلق اللونية 
والقبض للبصر »› ولكنها مع ذلك تعد وجهاً واحدا + 
وهذا الوجه المفرد قد يكون حسيا » كقول الشاعر في الموز : 


سور حلا فکاته ‏ عسل ولکن غير جاري 


ذو باطن مشل الاقاح وظاهر مشل اللضار 
بحسكي إذا قشرته أنيابً أفيسالر صغار 


فضي هذا الشاهد أشرك الشاعر ارز مع العسل في الحلاوة وهي وجه شبه مفرد 
(۱) فن التشبیەج ۱ ص .۱١۹‏ 


حي برك بالذائقة » وأشرکه مع ه الاقاح e‏ وآیاب فيال صغار 
في اللون والشكل . 
وهلا الاشراك يكشت عن وجوه شبه مفردة حسية تلم بها الحواس + 
وقد يكون عقا كقول العباس بن جرير لي الصداقة . 
إن الصديق هنو الذي برعاك حبن تعيب عن 
ميل الحسام إذا ”اتتسضا ٠‏ أحر الحفيظة لم يله 
فوجه الشبه بين الصديق الغالب والحسام حين يتتضبه أخو الحفبظة هوالبقاء 
على حال واحدة وهذا وجه شبه مفرد عقلي , 
وثانبها : وجه الشبه ارکب سواہ کان مرکا ترکپبااعتباريا بجعله بمنزلة 
الواحد » بأن يكون حقيقة ملتئمة › أم كان أوصافامقصوداً من مجموعها إلى 
هيثة واحدة . ووجه الشبه المركب إءا أن بكون حسپتا» كقول البحتري ني شقاثق 
للنعمان : 
شقائق لمن الندی فکانه ‏ دوع التصابي ني خدود الخرائد 
فوجه الشبه بين الشقائق ني تلك الحالة وبين الدموع في خدود الخرائد صورة 
حسبة مركبة هن نقط بض مترجرجة في فسحة حمراه . 
وإما أن يكون عقليا كقول ابي الفضل اليكالي : 
كم والد يحرم أولاده ‏ وحيره حى به الأبمد” 
كالعين لاتنظر ما وها ولحلطها يدرك ما يلد 
ب ی فر روو اکر ا و ر 
الذي لايستحق . 
ولالثها : وجه 'الشبه المنعدد › وهو ماليس واحدا ولا مدرلا متزلة الواحد › 
وذلك أن یذ کر ني التشبیه عدد من أوجه الشبه : شپئبن أو آشياء عل وجه الاستقلال »> 
فلا یتقید بعضها ببعض »› بل کل واحد منفرد پنفسه کقرل ابن الرومي : 


AA 


کالد هر في النفع والمضرة وال حتكة لكن ريب اغف" 
فا لمشبه في هذا البيت أشركه الشاعر مع الدهر في صفات متعددة هي للتفع . 
والمضرة والنكة وكل صفة من هذه الصفات مستقلة عن الاخرى مختلفة عنهاء 
والفرق بين وجه الشبه المتعدد ووجه الشبه المركب هو أن وجه الشبه النعدد 
لایجب فيه الترتیب فیجوز تقديم بعضه على بعض وانه اذا سقط بعضه لایختل 
التشبیه ولا بتغير حال البائي بخلاف وجه الشبه المركب اذ لاإيجوز فيه التقديم أو 
الحذف لان ذلك يژدي لى اختلاله ونغییر صور ئه . فمثلا قول ابن رشیق : 
وتفاحة هن كف ظفي وأخذتها جناها من الغصن الذي ميشل فده 
خت لن ده وطيبائنيمه ‏ وطلم ياه وحلمرة خد 
فوجه الشبه فيه بين الطرفين متعدد من الاين والطيب والطءم والاون بمكن خذف 
احدها آو تقدیمه وتأخیره ءويبقى التشبيه. مستقيماً غير عختل.أما قول لاسسري‌الرفاء 
ي وصف للقلم : 
ارس ينيك باطراقه عن ' کل ما شيت من الأمر 
يري على قرطاسه دمعة ‏ دي لا الس وما يدري 
کعاشق ‏ آخفی هواه وقد تتا عليه عبلرة تجري 
فیجمع بین الطرفین فيه وجه شبه لو أسقطت منه جزء ما اعنبرت فيه اة 
بطل النشبيه ي قصد المتكلم لاما صورة روعي فرها أن تكرن تامة اللتأليف كاملة 
الاجزاء »يسودها التناسب والانسجام والتنسيق . 
التمثيل اصطلاحا : 
أن البحث التاريخي الذي عرض الآر اء التمثيل و تتبعها ني كب النقدوالةصاحة 
والبلاغة وني غيرها ببين أن البلاغيين م بتفقوا في دراسة هذا الفنء وانما تباينت 
آراۋهم فيه وتنازءعث مواقفهم منه + ويتضح‌هذا التنازع وذلاث للتباين کل الاتضاح 
إذا ما صنفنا هذه الآراء ڼ ثلالة اتحاهات : 


۹4 


اوها : اتجاه الفصل بين الدمثيل والنشبيه › وقد رسخ هذا الانجاه آبو عبيدة 
(-۸١۲ه)‏ الذي تحدث عن التمثيل وعدّه نوعا من أنواع المجاز )١(‏ دبمعناه 
الواسع 2 

ولعل قدامة بن جعفر أول من عد التمثيل مالفا لاتشبيه ونحدث عنه في 
نعوت اثنلاف الافظ والمعى (۲): ونستنتحج من تعریفه له آنه جعله مرادفاً لمدلول 
ضر ب المثل الذي يدخل ني باب الاستعار ة التمثبلية » واتَبعَّه ابن سنان الخفاجي(٠)‏ 
وابن بي الاصبع الصري ٠)6(‏ 

والتمثيل هو المماثلة عند بعضهم كأبي هلال العسكري الذي ذكر بعض امثلة 
قدامة أي التمثيل (ه) › رالباقلاني الذي قال «ومما يعدونه من البديع المماثلة › وهو 
ضمرب من الاستعارة» )١(‏ وعدّه ابن رشيق من ضروب الاستعارة وهو المماثلة » 
وذلك أن تمل شيا بشي فيه اشارةكقول امرئ القيص : 

وما ذرقتأعيناك الا التقدحي بسهييك ني اعفار قب مقتتل 

فمادًّل عينيها بسهمي الميسر يعي المعلى وله سبعة أنصباء › والرقيب وله ثلاثة 
أنصباء » فضار جميع أعثار قلبه للسهمين اللذرن مثل بهما عبنيها ؛ ومقل قلبه 
باعشار الجزور فتمتله الاستعارة والتمشيل + 

وذكرآن معنى التمثيل ايض اختصار قولك : «مثل كذا و كذاء ءثم قال : 
«والتمثيل والاستعارة من التشبيه الا ألما بغير أداته وعلى غير اسلوبه» : (۷) 
() ا 
(۲) راجع نقد الشعر س ۸۲ا 
(۲) مر الفصاحة ص ۲۷۳. 
(4) تحرير التحبير ص ۲٠۲‏ » وبديع القرآن ص .۸١‏ 
(ه) کتاب الصناعتین ص ۴۰۳ .۲٣۹‏ 
)٩(‏ اعجاز القرآن ص ۷۸. 
)۷( العمدة ج ص ۲۸۰. 


از القرآن ج١‏ میں ۴۹۹۔ 
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وثانيها : الربط بين التشبية والتمثيل » ويتجسد هذا الانجاه في دراسة عبد القاهر 
للجرجاني لونجه الشبه على اساسس ظهوره-أو تأوله > والقاعدة الي يحررها توطلة 
لشرح هذا الاساس وتمصيله » تكد أن الدمثيل خاص والتشببه آعم منه » فکل 
تمثیل تشبیه › ولپس كل لبه نمثيلا » فأنت تقول ني قول قيس بن الخطيم : 

وقد لاح ني الضبح اثريا من رأى كعقود مُلأَحيّة حين تورارل 
إنهتشبيه حسن » ولانقول هو لمشيل > ٠ )١(‏ 
وملاك شر عبد القاهر لاساسه ذاك ونفصیله له بترکز ني أن کل لشبپه پګون 
الوجه فی حسبا مغر دآ أو مرکا او كان مين الغرائز والطباع العقلبة الحقيفية فهو 
تشببه غبر بلي » اما اذا کان وجه الشبه فيه عقلبا مغردا أو مرکا غير حقبقی 
وعتاجا في تحصبله إلى الأول فهو «تشيبه تميلي» . : 
وني يقبننا آن هذا اللاك پستمد قوامه من الدراسات التي صنفت وجه الشبه إل ثلاثة 
آنواع : مفرد ومرکب ومتعدد > ویخلط فیما بینها خبر قادرعلی آن یرسخ اساس. 
النمبيز بون التشببه العام ولاشبيه النمثيلي الخاص › ذلك لان اماس حدم الأول » 
واتاول في النماس وجه الشبه أمر نبي يختلت من شخص إلى آحر [ذ قد یکون وجه 
فلشبه صريجا غير عاج إلى تأول في نظر شخص' رما بستوي وجه شېه‌دقیق یاز م 
ابرازه التمحل في التأول في نظر شخص آخر ۾ 

ويدو أن عبد القامر قد سس بشي من هذا-ني تقوم أساسه فاك فسمی في 
موةف ع آخر من دراسته إلى تعرير أماس آخر لانفريق بين النشبيه والتمثيل فقال : 
«وهذا أصل إذا اعتبر له وعرضیت کل واحد ملهما عليه فوجدته ميه ي الشبیه 
هيا حسنا وينفاد قياس فبه انقياداً لانمست فيه ثم صادفته لابطاوعك في لدیل 
)١(‏ الملا حي - بضم الم وتشديد الام وتخفيفها : عذب أبيض طويل » ونور الزرع 

تنويرا أدرك والشمر خلق فيه النوى . 

(r)‏ اسر ار البلاقة صه۸. 


۳۹۹ 


ON NTE ERE 
والفصل بینهما فير ماعرفت › وانفتح مئه باب إلى دقائق قى » وذلك جعل‎ 
O E E IR O 
وذلك نحو أنهم يشبهون الشيء فبها بالشيء ني حال ثم بعطفون على الثاني فیشبهونه‎ 
بالارل » فترىالشي مشبها مرة ومشبها به أخرى. فمن أظهر ذلك : أنك تقول في‎ 
النجوم : «کاجا مصابيح » تم نقول لي حالة أحرى في المممابیح ۰ کانا جرم‎ 
ثم قال : «واذ قد تبین کبف یکون جعل الفرع صلا وألاصل فرعا ني‎ )۱( 
تبيه الصربح فارجع إل التشل » رائظر حل نجي فيه هذه الطريقه على هذه‎ 
السعة والقوة › ثم تأمل ماححل من النمثبل علیها كيف حکمه ؟ وهل هرم ار‎ 
الخال على حلاف‎ e لانت ن شي الصربح واف حذوه عل التحقيق‎ 
ذلك (۲)؛‎ 
وني ضوه شواهد كثيرة أوردها عبد القأهر لاتمثيل وحللها ملتسا فيها اراد‎ 
هذا الاصل»يظهر ان هذه الطريقة من جعل الاصل فرعا والفرع اصلا لاتطّرد ي‎ 
التشبيه التمشبلي ولا تنسع امامه هذه الطريقة لقوة وسعة > ما نستطيْع آن نستنتج‎ 
+ حقيقة هي ان هذا الاساس لايصح لاتمبيز بين التشبيه الصربح والتشبيه التمثرلي‎ 
» ولا كان عبد القاهر كأ هو معروف بمنهجيته التحليلية غير مفتن بنقنين القواعد‎ 
' اعتمد المشاهدة للتمييز بين التمثيل والتشبيه فقال : «فههنا الطبفة انحر تعطيك‎ 
للتشيل مثالا عن طريق المشاهدة وذاك أنك بالتمثيل ني حكم من يرى صورة‎ 
واحدة إلا انه يراها تارة ني المرآة وتارة على ظاهر الامرد وأما ني التشبيه الضريح‎ 
فانك ثرى صورتين على اللحقبقة بين ذلاك انا لو فرضنا أن تزول عن أوهامنا‎ 
ونفوسنا صور الاجسام تي القرب والبعد:وغيرهما من الاوصاف الخاصة بالاشیاد‎ 


(۱) اسرار البلاغة. ص۸۷١.‏ 
(۲) اسرار البلاغة ص۷٠٠.‏ 


¥ 


الحسوسة لم يمكنا نخيل شيءَ من ثلك الاوصاف ثي الاشياه المعقولة» فلا يتصور 
معنی کون الرجل بعیدا من حديت‌العز ة والساطان» قريبامن حيث الجود والاحمان» 
حى يخطر ببالك» وتطمح بفكرك » إلى صورة البدر وبعد جرمه عنك» وقرب 
نوره منك» وليس كذللك الخال في الشيثين يشبه أحدهما الآحر من جهة اللون 
والصورة والقدر» فانك لاتفنقر ف هعرفة كون النر جس وفرطه واستدارته 
وثوسط أحمره لأبیضه إل تشببهه بمداهن در حشوهن عقيق» كيف وهو شي ء 
تعزضه عليك العين وتضعه في قلبك المشاهدة» وانما يزبدك النشبيه صورة ثانبة 
مئل هذه الي معلك ویجتلبها لکن من مکانبعیدحنی ٽراهما معا وٽجدهماجمپعاء 
وأما في الاول فانك لاتجد ني الفرع نفس ماي‌الاصل من الصفة وجنسه وحقيقته» 
ولابحضرك التمتيل اوصاف الاصل غلل التعين والتحقيق وانما بخبلالبك أنه 
يحضرك ذلاك» فانه يعطيلك من الممدوح بدر؟ ثانيا فصار وزان“ ذللك وزان" ان 
امرآة تخيل اليك أن فبها شخصا ثانبا صورثه صورة ماهي مقابلة له ومتى ارتفعت 
القابلة ذهب عنك ماكنت لتخيله فلا تجد إلى وجوده سبيلا » ولاتستطیع له 
تحصيلاء لا جملة“ ولاتفصیلاه (۱). 

ان هذه اللطبفة ‏ بلاریب تكد ماقلناه عن عبدالقاهر باحثا محللا لإ 
مفنناً ومحررا للقواعد. والسؤال ههنا يستفهم عن جدوى متيزة هذا البلاغي 
العام وهو يتصدى لسألة حلافية تنطلب حلا مقنعا وذللك بوضع الحد الفاصليين 
اسلوبون من اساليب فن التشبيه : اسلوب التشبيه الصربح » واسلوب النشبيه النمثيلي؟ 

ان هذا السؤال يستوي في محد ذاته قرارآ يؤكد أن عبد القاهر اذ م بفصلالشمثيل 
عن التشبيه أي قاعدة واضحة خلط بين التمثيل والاستعارة العمثيلية» فقد اورد 
رسالة يزيد بن الوليد إلى عامله بارمينية الي نصها: «بلغني أنك تقدم رجلاوتؤخر 
آخرى فاذا اناك كتايي هذا فاعتمد على أبهما شثت >١‏ ثم ناقش آبا احمد المسكري 


(۱) امرار البلاغة ص ۲۱۸ ۲۱۹. 
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الذي اطلق على هذا النحو منالكلام مصطلح الممائلة فقال: «وهذه التسمية توم 
انه يه غير المراد با مئل وال شیل» ولیس الامر کذلاف» كيف وانت تقول «ملاف 
مدل من بقدم رجلا ویژخر احری»‌وّوزان هذا انلك تقول : «زيد الاسد»فيكون 
تشبيها على الحقيقة وان كنت لم تصرح بحرف التشبيه » ومثله انك تقول: «أنت 
ترقم آي الاه »و «تضرب ني حدید بارد» و«تنفخ ي غير فحم » فلاتذ کر مایدل 
صريحا على انك نشبه ولكنلك تعلم أن المعنى على قوللك : «أنت كن يرقم ي 
الماءء و«کن یضرب ني حدید بارد » و« کمن پنفخ ني غير فحم» › وما اشبه 
ذللك مما تجيء فيه بمشبّه به ظاهر تقع هذه الافعال ني صفة اسمه أو صفته) 
407 

وأا كان مانسجله عل عبد القاهر ني الفصل بين التشبيه والتمثيل فمما لاشاك 
فيه أنه قد آبدع ني اعتماد مصطلح «الصررة ملتمستا وجه الشبه بين الطرفين 
ني التمثبل ققال: ثم ان هذا الشبه العقلي ربما.انترع من شيء واحد كا مضى 
من انتزاع الشبه #فظ من حلارة المسل» وربما انتزع ن عدة آمور يجمع بعضها 
إلى بعض ثم يستخرج من مجمو عها الشبه فبكو ن“تسبيله صبيل الشيثين یمزج احدهما 
بالآحر حى تحدث صررة غير ماكان لهما تي حال الافراد لاسبيل الشيئين 
يجمع بينهما وئخلظ ‏ صووا جما( | 

ومصطلع العضورة ر وح اكثر من مصطلح النمثيل لتمييز هذا اللو من 
النشببه الذي لايتمبز ني الواقع عن سائر ألوانه .الا ي أن وجه الشبه بین طرفيه 
عذوف دائما » بأنلف من صفات متمازجة ننترعها من المشبه والمشبه به ونتخيلها 
صورة تجمع ببنها سواء أكانت هله الصورة محضة آم عقلية 7, 

ومن هنا كنا نعتقد رافق مصطلح الصورة مصمطلح الدمثيل واستوى مرادفا له 
ني كتب للبلاغة التأحرة + 
)١(‏ اسرار البلاغة ص١٠٠‏ 
(۲) اسرار البلاغة ص٠٠‏ . 


ê 
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رثالتها : الزج بون التشبيه والتمثيل » وقد حكى ابن الاثير آراء الآحذين 
بهذا الانجاه من أمثال الزمخشري فقال : « وجدت علماء البيان قد فر فوا بين 
النشبيه والتمثيل » وجعلو الهذابابامفر دا و لهذابابا مفرداآء و هماثي واحد لافرق‌بینهماي 
صل الوضع » بقال : شبهت هذا الشي بھذا للش » کا یقال مثلته به () + 

وان الاير في مذهبه هذا يعتمد الاصل اللغوي لمصطلح النشبيه ومصطلح 
لنمثيل مفتفيا أثر المعجمات العريية - كا رأينا - في الجمع بين الصطلحين ۾ 
ومع هذا فهو رسخ بغير قصد منه أساس الجاه جمهور البلاغيين في جعل اليل 
مصطلحاً بین ضربا من آضرب وجه للشبه ه 

ویتجلی هذا الاساس بشكله القن عند السكاكي الذي لم ببح النمثيل ضربا 
مخصوصا من النشبية وم يتناوله ثي باب مستقل » وانما اشار اليه من زاوية وجه الشبه 
اثلا : «واعلم أن النشبیه متی کان وجهه وصفا غير حقبقي وکان منتزعا من 
عدة أمور خحص باسم التمشيل کالذي ني قوله :| 

امير على مضض الحسو د فان صلرك قات" 

فالسا ناکل تقسها إن م تجد' ما ناكش" 

فان تشبيه السود ا تر وك مقاولته بالثارالي ‏ لاتمد بالحطب فيمرح فيها الغلاء 
لس الاي أمر منوهم وهوما تتوهمإذا م تأحذ مه ني المقاولة مع علمك بتطلبهاياها 
عسی ن پتوصل بما إلى نفثة مصدور من قبامه اذ ذاك مقام أن لمعه ما یمد حیاته 
يسرع فيه الملاك وآنه کا تری منترع من -عدة أمور» (۲) ٠‏ فالتمثيل ني نظر 
لسکا کي تشبیه ‏ یمتاز وجهه میزتین : 

الارلى : آله غبر حقيقي ویتخبله قارثه توهما بین طرفه » 

الثانية : أنه مترع من عدة امور ٠‏ 
)١(‏ المعل السائر ج۲ ص١١١.‏ 
(۲) مفتاح العلوم ص٤١٠.‏ 
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وقد نحا الخطيب الفزويي مدحى السكاكي أي المزج بين التشببه والتمشيل » 
وتجثب التحدث عن النمثيل الا من زاوية ركن وجه الشبه فقال : «وأما باعتبار 
وجهه أي النشبيه فله ثلالة تقسيمات : تمثيل » وغير تثبل » ومجمل ومفصتّل › 
وقريب »وبعيد»(١)‏ ثم عرف التشبيه الذي وجه الشبه فيه تمثيل بقوله: «النمثيل: 
ماوجهه وصت › منتزع من متعدد » أمرين أو أآمور» * 

فهذا التعريت كاد يكون تعريف السکا كي » اللهم الا" مانلاحظه عليه من هجر 
تعبير غير حقبقي» الذي ورد في عبارةالسكاكي ٠‏ 

وريا بعي ذلاث أن القزوبي يشا أن يقيد وجه الشبه التمثيلي بأي قيد من 
للقيو د الي تقررت بعبارات اسي والعقلي والوهمي والحقبقيوغير الحقيقي » بل 
اطلقه مقررا ميزته الرئيسة الي هي الانتزاع من أمرين أو أكثر ٠‏ 
لشبيه الصورة : 

مر“ بنا أن النعبير عن وجه الشبه التترع من عدة أمور يكون إما بمصطلح 
المركب أو بمصظلح الصورة > وهذان المصطلحان أي اصل دلالتهما يؤديان 
مدلولا“ واحداً هو النترع من صفتين أو أكثر تمازجت وتداخلت فسحة تنبض 
با يجحمع بين أوصاف طرني اللتشييه ٠‏ 

وبظهرمن هذا أن اسلافنا البلاغيين م يتفقوا كل الاتفاق على مفهوم التشبيه التمثيلي 
وإن كانوا ني الوقت نفسه يلتقون على حطوطه العامة ويدورون في دائرته الاسلوبية ٠‏ 

ولما كانت الدراسة التعليمية تفتضي اساسا موحًداً لبحث ي فن بلاغي » 
فاننا نتجلب المسائل الخلافية ونستضي بتلك الخطوط العامة مقررین ن مصطلح 
نشبيه الصورة اقرب من مصطاح التشبيه الدمشيلي لادلالة على طبيعة وجه الشبه 


)0( الايضاح ص .۲٤٣۹‏ 
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الخصوص ني هذا اللون من التشببه > ذلك لان الصفات الي لنترعها من طرفي 
التشبيه لتجمع بينهما تلنقي خطوطاً وألواناً وهيثة“ وحركة“ لتدكل ٠‏ 
صورة مشاركة جديدة لاهي محضة لامشب ولاهي خالصة للمشبه به + وطيه فإنها ٠٠‏ 
نری ایض آن نصنف النشبپه من حپث وجه الشبه إل ضربین : 

الأرل: الشببه الفرد الذي جاء وجه الشبه فيه صفة غير مركبة سواه أكائت 
صفة وراحدة أم متعددة م٠‏ 

ا#الي : نشبيه صررة وهو الذي يثري فبه وجه الشبه صورة ملتزعة من عة . 
اوصاف متمازجة ئي کان مود ج ا 
إن ما فقرره هنا يخترل الغمرب اال من أضرب التشبيه وهو الضرب ٠‏ 
الذي رأينا البلاغيين يسموله «التشببه التعدد اي وجهه + وهذا الاختزال في جد“ 
ذاته يتبح لنا جال الو ازنة بين التغبيه الغرد ولشبيه الصورة للحد"د" اهمية ل 
واحد منها فنحيي بذاك تراثا من الآراه > البلاغية الي تحدئت باسهاب عن موقع 
تشبيه الصورة وائيره أي النفس › والتنست علل هذا النأئير ومقوماته ۾ 


PY 


المبحث الخامص _, 

فگرته : : 

ان الفكرة الرئيسة الي ينهض علبها الشنيه: الضمني يي أن هذا اللون من ابيز 
لاباي فيه الطر فان ني اسلوب من اساليب الفشببه الي مرت بناء وانما يلمح المشبه" 
والمشبنه به» ويفهمان من العنى » ویكون المشبته به دان برهاناً على افكان ماآسيد 
اليه المشبّه + a‏ 

ولعل عبدالقاهر آول عام بلي آفار إن ايه الضمني بلانص ضرح 
على مصطلخه» وفرزه عن سائر ألوان االتشبية' بالفكرة الرقينة الي وهنا بباء 

وتبدو اشارته هذه ي مئه العانيغ الي جيء التمشيل في عقبها فين في هذا البحٹ 
آن من هذه المعاني ضرب « غریب باع گن آن پخالف فبه ویدعی افتناغه 
وامتدالة وجوده وذلك حر قوله : ٤‏ 

فان تق الأنام وأنت منهم ٠‏ فان اسلف بعض دم الغزال 

وذاك آنه آراد آنه فاق النام وفاتہم إلى حد بطل معه آن یکون بیله وبیلهم 
مشاببة ومثاربة » بل صار كانه أصل بنفسه » وجنس برأسه »› وهذا آمر غریب 
وهر آن پتناهی ب بعض اجزاء ابحنس ني الفضائل الخاصة به إلى آن يصير كأنه ليس 
من ذلاث ابنس» وبادعي له حاجة إلى آن یصحح دعواه ي جواز وجوده على 
الملة إلى آن يجيه إلى وجو ده في الممدوح فاذا قال : وفان المسّك بعض دم الغز ال 
فقد احج لدعواه وآبان آن لا ادعاه اصلا ني الوجو د» وبر نفسه من ضعة الكذب 
وباعدها من صفه المقدم على غير بصيرة › والمتوسع ني الدعوى من غير ببلة > وذلك 
أن السك قد حرج عن صفة الدم وحقيقته حى لايعد ني جنسه إذ لايوجد يالام 


۳4 


شيء من اوصافه :الشريفة الخاصة بوجه من الوجوه لاماقل ولاماكار ولافي 
المسلكف شيء من الارصاف الي كان ها الدم دما البتة »)١(٠‏ 


خحصائصه : 
ويتضح من هذه الاشارة أن من انواع النشبيه لوعا تاز عن سواه ببخمس 
خضائص مجتمعة : 


اولاها : ان المشبه والشبه به کلیهما پلمحان ویستنتجان بلا ترابط نحوي مباشر 
فيما بينهما بخلاف أنواع التشببه التي بأني فيها الطرفان في بناء لغوي تتحكم 
بوجيهه قواعد انشاء الجملة العربية كأن يكون المشبه ميتدأ أو مائي حكم المبتدا 
ویکون المشبه به خبرآ أو ماهو ئي حكم الخبر وكأن بكون المشبه به مضافآ والمشبه 
مضافا الیه »او یکون. الشبه فعلامسنداوالشپه به مصدرا مہا لنوعه » 
ولانيتها : ان المشبه جملة او مجموعة جمل مستقلة منفصلة عن المشبه به الذي 
يجيه جملة او طائفة من الجمل ايضاً ٠‏ 

وثالةها : أن المشبه يثير فكرة فيها غرابة وادعاء فلا يسم با الفارىء تسلا 
مبادرآً وانما بحتاج ني القبول جا إلى دلیل يقنعه وپرسخ اعترافه بها . 
ورابعتها : ان المشبلّه به بستوي مثلاً وشاهدا نقربه العقول بداهة“ وتطمثن القلوب 
إلى صحته سليقة“ كأن' يكون مستقرآ ني الطباع او جاربا مجرى الستة والقانون 


ي المحياة والمشاهدة + 
وحامستها : ان حال المشبه وحال المشبّه به اللذين يلمحهما القارىء تتكاذآن و تنساويان 


بلا زيادة لاسداهما على الاخرى وبلا نقصان لطرف عن سواه ٠‏ 


تحليل التشبيه الضمني : 
وني ضوء هذه الخصائص بحلل البلاغيون التأحرون شواهد التشبيه الضمني 


من ذلك قول التلبي : 


ج ي د 
< (۱) اسرار البلاغة ص ۰۹٠د١٠١١‏ 4 


٠‏ من يهن" بهل موان“ علبه ٠‏ مالجزح بيست إيلام 
اي : ان الذي يضار إلى وان › بسهل عليه تحمله › ولا يتألم له › ولیس 
هذا الادعاء باطلا » لان اميت اذا جرح لايتالم ٠‏ 
وني ذلك نلمبح بالشبيه ني غير صراحة › ولبس على صورة من صورالنشبيه 
المعروفة » بل انه «تشابه» بقنضي النساوي › وأما « النشبيه» فيقنضي التفاوت (ا) 
ومن ذلك قول اي مام 8 
لائثكري عل الكريم من الفنى ‏ فالسسيلل" رب للمكان العالي 

قفي هذا البيت ندرك ان الاديب قد بنحو منحى“ من البلاغة يوحي فبه بالتشبيه 
من غير ان يصرح به في صورة من صوره المعروفة يفعل ذللك نز وعا إلى الابتكار» 
واقامة“ للدليل على الحكم الذي أسنده »> ورغبة“ ئي احفاء التشبيه › لان التشبيه 
كلما دق" وخفي كان أبلغ وأفعل أي النفس > وأبو تام ني هذا البيت بقول لمن 
يخاطبها : لانستنكري خلوٌ الرجل الكريم من الغنى فان ذلك ليس عجيا لان قمم 
الجبال وهي شرف الاماكن وأعلاها لاإيستقر فيها ماء السيل + فنحن نلمح هنا 
تشبيهاً يشبه الرجل الكريم امحروم الغنى ضما بقمة الجبل وقد خلت من ماء السيل 
ولكن الشاعر لم بضع ذلك صريحاً بل انى بجملة مستقلة وضمنها هذا العنى أي 
صورة برهان + ٠)۲(‏ 


(۱ )داع جواهر. البلاغة ص ۲۷4 . 
(۲) راجع البلاغة الواضحة ص ه٤-١).‏ 
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2 المبحث السادس 
کے آغراضص النشبیه وبلاغته 
آغر اضه : 1 


التشبيه لون من ألوان التعيبر ابحميل المؤّر » تعتمده النفوس البشرية بالفطرة 
حین يدعوها إلى ذالك‌غرض آو آحر من آغر اضه‌الي ر صدها البلاغیون القدامی(ا)» 
والمعاضرون (۲) فرسخوا بخصوبتها وغناها آفاقه الرحبةالي اتسعت لفئات الامة 
وطبقاما في تحفيق مآربيم الفكرية وخلجاتهم الشعورية ومقاصدهم اليومية» 

وفيما يتعلق بمذه الاغراض الي جرت بها نصوص ادبية عربية ي شى بيثاتها 
وأزمانما » أ كلد علماء البيان العربي أن هذه الاغراض تعود إمجملها إلى الامر 
امامل على انشائه وابداعه وآنه لابد لکل تشببه من غرض وال کان وقوعه في 
الكلام عب وان هذه الاغراض تتعلق أي أصوها بركن الشبه إل" ني حال قرب 
للنشبیه فانه یعود إلى الشبلّه به. 
وهذه الاغراض هي : 

الارل : بيان حال الشبه » ويتمثل هذا الغرض حين تكون صفة المشبه بهمعلومة 
لدى المخاطب ونكون صفة المشبه جهولة فيساق التشبيه آمكينا المخاطب من ادرالك 
حال الشبه ونمشظله» كقول لبي : 

وما الوت إلاسارق دق شخلصله یصول بلاکف ویسمی بلا رجلر 

فحال المشبه الذي هو '! ت مجهول وآراد الشاعرآن يشخصه لفرائه فأنی بمشبه 
به معروف لدى الناس وهو السارق وفصتّل اوصافه المخصوصة من دقة شخصه 
وصرلانه وسعیه بلا رجل» a‏ 


E 
.۲۳١ الايضاح ص‎ ۱۲١ ينظر المئل السائر ج۲ ص‎ 0 


(۲) ينظر فن التشبيه ج١‏ ص ٠۲٠۸‏ وفنون بلاغية ص ۷. 
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الاي : بيان مقدار حال 'الشبه » ويتحدد هذا الغرض ني تجسيد قوة الثبه 
وضعفه وزیادته ونقصه وسموه وانخفاضه واتساعه وضیقه وماإلی ذلكمن الصفات 
الي تخضع لامقابيس وتستجيب للتحديد + وملاك هذا الغرض آن يكون المشبه 
معروفا لدى المخاطب ني صفته بشكل عام وبأتي الشبه به لتحديد هذه الصفة : 
مثال ذلك قوله تعالى : , وله غيب السماوات والأرض »وما مر الماعة 
إلا“ كلمح الَصرٍ أو هو أقرباً د () 

فالمخاطب المسلم يعرف أمر الساعة تي قربها معرفة عامة » اذ ان الساعة آنية 
لاريب فيها + وقد جاء المشبه به « لمح البصر؛ وحدد مقدار هذا القرب ودرجته 
وبين أن إتيانه أقرب من القريب ني سرعة حصوله ودنو وقوعه » وكقول عنرة : 
فيها انان وأربعون حلوبة سود كخافبة_ الغراب الأسلحّم 

فقد بن الشاعر مقدار سواد تلك النباق بجعلها مشبها لخافية الغراب الي 
یکون سوادها على شد“ الدرجات وأعمقها ٠‏ 
الالث : بيان إمكان حصول المشبه القصود من هذا الغرض : أن المشبه آمر 
جائز الوقوع على صفة مخصوصة » وذلاك ني وجه غريب لابظهر امكان حدولهء 
فیقرن بمشبه به حاله مسلم بوقوعه فباني دليلا على صحة صفة الشبه وبرهانا بانع 
الممارين فيما نسب اليه ¢ وذلك كقول ابن الرومي :. 

الوا أبو الصْر من شيان قلت لهم 

کلاً لعمري ولکن مئه شسیان 

کتم من آبے قد علا باین ڈارا شرف کا عت برسول الله صدنان 

فابن الرومي في هلين اليتين زعم ان بي شيبان من مدوحه أب صقر وام 
قد سبوا به وارتفعوا جد وشرفآ أن الآناه الذين تالا السؤدد والعزة بابنائهم كزرةء 


)١(‏ النحل ۷۷ء 
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وهذا الامر لأيسلم بامكان حصوله الناس فجعله مشبها لشبه به متحقق وهو 
علو عدنان برسول الله صل الله عليه وسلم . فجاء هذا المشبّه به الحاصل 
تاريخ وواقعاً ليستوي حجة على مانسبه إلى ممدوحه من صفات وقطع بها ألسنة 
المجادلين المنكرين له قبل سماع تشبيهه والوقوف على حال المشبه به فيه » 
الرايع : تقرير حال المشبه » ويتحقق هذا الغرض بتوضيح حال المشبه في ذهن 
السامع > وترسيخها ني نفسه وتمكينها من خاطره + ويم ذلك بابراز المشبة تي 
صورة أقوى وأظهر وذللك عندما تشبّه الامور العنوية المجردة بالاشياء الحسية 
المشاهدة عياناً والنخيلة تحققاً » كقول الشاعر : ٤‏ 
إن القلوبة اذا تافر وها مشلل المزجاجة كسرها لاينجي 

فتنافر القلوب بسبب ما يعكر صفاء الود أمر معنوي لايدرك الذهن تمنعه عل 
لتلاؤم ٠‏ لذللك شبهه الشاعر بصورة الزجاجة امكسورة الي كنرها لايجير ومي 
صورة محسوسة تدركها العين ونلمسها اليد» فقررت حال المشبه المتوهم وأخرجتها 
في قالب منظور متحقق + 
الخامس : تسين حال المشبه والرغيب فيه » والطريق إلى تحقيق هذا للنرض 
هو الوازنة بينه وبين مشبه به يستحسنه المخاطب ويميل اليه » فتسري مله الى ذلك 
المشبه صفاته الي يتعلق بها القلب وتأخذ بها المشاعر كقول الابغة الذبباني ني 
مارح النعمان : 

کان شس والملول کواکب اذا طعت م پیلد منھن کوک 
فالشاعر قد جسن حال ممدوحه المشبه ورغب فيه وأجرى الالسنة بتعظيمه » 
وذلك بربطه بالشمس مشبها به تجله النفوس ويدرك الانام عظمته وفوائده وسمو؛ 
على سائر الاجرام المنيرة ن السماء م 
السادس : تقبيج حال المشبه والتنفير منه » والطريق إلى حصول هذا الغرض هر 
نقيض طربتق تجسين حال المشبه والترغيب فيه › اذ يقرن المشبه بمشبه به تسنقبحه 


۳ 


النفوس ولا ترغب فيه فيكشسب صفاته الموجبة للاستفباح والتنفير » كقول ابن 
الرومي 8 امجاء : 
واذا أشار مح داكا فكأنه ٠‏ قر بقهقه أو عجو لطم 
قفي هذا ايت يقبح الشبه ني نظر القاريء الذي م بعرفه وتميل عله تفه 
وتشمثز من أوصافه لا لذب اقترفه غير ربط الشاعر له بالقرد أي أقبح حالائه 
وبالمجوز تي شر أوضاعها ٠‏ 
پلاغته : 
إن اغراض التشبيه هذه وسواها لايدبغي أن تؤحذ على ألا مقاصد في ذواتها ‏ 
وأن محققيها من الادباء لايعنون الا بالوصول البها دون العناية ببلاغة صيغها 
والتوسل لجمال تغابيرها وقد انتبه السلف من علمائنا البلاغيين الى هذه الفيقة 
واسهيو! القرل ثي تفصيلها وتنيع مظاهر بلاغة النشبيه وعللوا ها في ضبوء شواهد 
من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والاثار والاشعار وما انعقد الرأي 
عليه بدا الصدد ان العقلاء بتفقون على شرف قدر النشبيه وفخامة أمره ي فن 
ابلاغ ءوان تعقيب الماني به -لاسيما قسم التمثيل منه - يضاعف قواها في 
ريك التفوس الى المقصود بہا مدحا كانت أم ذما » أوافتخارا »أو غير ذللك> 
ويتحقتق ذلك بتلمس الفرق بين قولنا : «أرى قوما مم منظر وليس مم مخبر» 
ونقطع الكلام »وأن نتبعه حو قول ابن لكك : 


ني شتَجر السو مسلهم متتل" له روا“ »وماله لسر 
ولننظر ني جميم ذلك الى الى ني الالة الانية كيت بتزايد شرفه عليه في 
الالة الاولى ؟ 1 


ولذلك أسباب »متها : مايحصل لافس من الائس باخراجها من خفي الى جلي 
کالانتقال ما بحصل ها بالفكرة »الى مابعلم بالفطرة » أو باخراجها نما م ثألفه الى 


۴14 


ما ألفته أو ما تعلمه الى ماهي به أعلم » كالانتقال من المعقول الى الحسوس فتحن 
ربما قول : «فلان اذا هم" بالشيء م يزل ذاك عن ذکره وقصر خواطره على 
امضاء عزمة فيه ولم يشغله عله شيء »فلا يصادف السامع له أريحيّة حى اذا 
سمع قول اللشاعر . 
اذا هم ألقى بين عينينه عزمه ‏ ونكتبة عن ذكر العواقب جانبارا) 
امتلات نفسه سرورا › وادرکته هة لایمکن دفعها عله 
وقد جسد القروبني هاتيلك الأسباب بقتوله : « ومن الدليل على أن للاحساس 
من النحرياك للنفس وتمكين الى ماليس لغيره » أنك اذا كنت أنت وصاحب 
لاٺ یسعی ي أمر » على طرف مهر ٤‏ وأنٽ ترید أن تفرر له أنه لآيحصل من سعيه 
على طائل ؛ فادخلت يدك في الاء » ثم قلت له : انظر ٠‏ » هل حصل ئي كفي من 
الماء شيء ؟ فكذللك انت في أمرك « كان لذللك ضرب من التأثير ني النفس وتمكين 
المعى ني القلب زائد على القول المجرد» (۷) * 
ومن فضائل التشبیه ومظاهر بلاغته وتفنن اساليبه أنه يأتي من الشيء الواحد 
بأشباه عدّة » فحو أن يعطي من القمر الكمال عن النقصان » كا قال أبو تمام : 
في على تالث الشواهد فبهما ‏ او مهتا حتى صي شمائلا 
لخدا سكوتهماحجى» وصباهما حلما » وثلك الاريحية” نائلا 
لأأعقتب التجلم' المرذ بديمة ولمعاد ذاك الل جتوداً وابسلا 


(۱) هم : عزم . آلف بين عينيه عزمه : تصوير لعنايته بعنفيذ ماعزم عليه» حيث وضنه 
وضعاً لا يغيب فيه عن عينيه . نكب عن ذكر العواقب: عدل وتنحى وقائله . 

. سد بن ناشب وهو شاعر أموي » من شعراء الحماسة . 

(۲) الایضاخ ص ۲۱۷. 
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إن املال اذا رأيت نمره _ أيقنت أن سيصير بدر كاملا () 
والنقصان عن الكمال »> كقول ابيالعلاء العرّي : 
وإن كنت تبغي العيش" فابغ توسطا ٠‏ فعند للتناهي يقلصر الملتطساول 
نوقى البدور التقلص" وهي هة“ ٠‏ ويدار كها التقصان وهي كوامل'() 
وتفرع من حالي كاله ونقصه فروع لطبفة > كقول ابن بابك : 
ارت شمر الك شط كاله والبدأر في شط السافة كلمل )٠(‏ 
وکذا ینظر إلى بعده وارتفاعه » وقرب ضوله وشعاعه › ولل ظهوره في کل 
مکان كا تي قول بي الطيب 
کاہدر من حیث اقفتا وجداته یُھندی إل عیئیلت نورا ثاقربا (4) 
إلى غير ذلك من العاني الي ببدعها الاديب بألوان تخيله أوجها من المشابهة 
والتشابه بين طرفي التشبيه » فيبلغ من خلا ل ذللك إلى التأئير ني سامعبه والتعبير عما 
ف ضمیره ٠‏ 
والتشبيه مثل آي اسلوب بياني لبس على درجة واحدة من البلاغة ثي الواعه 
کافة » کا انه لیس بمستوی رفيع من الجمال ني انواعه جمعاء » وانما يفاو 
ونباين وفق مقابيس نقدية مى عبدالقاهر إلى تحريرها وترسيخها ققال إن 
تل شبه رجع إلى وصت آو صورة أو هینة من شاا آن تری وتبصر آبدآ » فالنشبیه 
امو د عليه نازل مبذل » وما كان بالضد من هذا وني الغابة القصوى من مخالفته » 
1 ۽ الحجى : العقل . المرذ : المسقط للرذاذ وهو المطر الخفيف . الدعة : المطر 
ني سكون دون رعد أو برق » الطل: المطر الضعيف. الحود - بفتح اميم وسكون 
الواو -المطر الغزير. الوأبل : المطر الشديد . 
توي النقص: تسلم منه وتنجو › أهلة : جمع هلال . 
: أعطيت . شطر الملك : نصفه . 


راجم الایضاح صړ ۲۱۹-۲۱۷ ى 


2n 


فالتشبیه المر دود اليه غریب نادر بدیع ¢ ثم تنفاضل التشبيهات الي تجي» و اسدات 
هذين الطرفين بحسب حاها منهما فما كان منها إلى الطرف الأول قرب » فهر 
آدنی وآنزل وما كان إلى الطرف الثاني أذهب ٠‏ فهو أعلى وأفضل » وبر صف 
الغريب أجدر » :)١(‏ 

وواضح أن هذه القابيس تعود في جوهرها إلى ركن وجه الشبه الجامع بين 
الطرفين ومن منطلق نقسيمات هذا الركن على أساس الحسي والعقلي »> فهي من 
هذه الناحية تعتمد معايير فكرية لابدً أن نضيف البها في مجال التطبيق معايبر ذوقة 
وجمالية ابداعية تستمد احكامها من مدى ابتكار الاديب ني النشبيه ونفل تجربة 
عمادقة له مع المشبه من خلا ل مقارنته بامشبّه به وخلق علاقة جديدة بینهما تلكا 
ألسنة الادباء قبله » ولم تتكرر في المخاطبات اليومية عبارات أقصى غابالما الافهام 


٠ والتعليم‎ 


EIR IEEE 
.٠١١ اسرار البلاغة ص‎ )۱( 
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الفصل الالك 
الحقبقة والمجاز 
المبحث الاول 

تهر بفهما 
اذا جمعنا الباحث التي تناولت المجاز في كتب اللغة ومصنفات البلاغة فان 
الى تتيجة تؤكد ان ملاك المجاز ببتدىء بدراسة المعنى السابق على مدلول 


له المجازية. ٠‏ 
واللفظة في معناها السابق هذا يطلتق عليها مصطلح الحقبقة ٠‏ 
الحفيفة له : 


ان هذا المصطلح تي اصل اشتقاقه ٠‏ ما «فعيل »بمعلى «مفعول » » من قولاك : 
حققّٹ الشيء احقه اذا لبه أو «فعیل ٤بمعى‏ فاعل من قولاك :حى الي 
بحق" ٠‏ اذا ثيت أي اللبنة أو الثابنة في موضعها الاصلي (ا) « 
والاء فيها ني - رى الجمهور - لاتأنيث وني ضوه هذا المنحى من النماس اشتقاق 
المصطلح ويان اصله بادر اللغوي المعروف ابن فارس الى تعريفه فالا : «الكلام 
الوضوع موضعه الذي لیس باستعارة ولا تمشیل »ولا تفدیم فیه ولا تأحیر» (۲) 

وجاء ابن جلي ئي ميدان اللغة ايضا واعطى تعربت اللقيقة ذاك حداً معمير؟ 
قال : «الفيقة ماأقر في الاستعمال على أصل وضعه أي للغة ‏ م + 


س 

() الايضاح ص ۲۹۹ 
(۲) الصاحبي ص ۱۹۷. 
(۴) الخصائص ج۲ ص۲٤؛.‏ 


واملنا نلاحظ أن مصطلح الحقيقة ي الدراسات اللغوية ينهضن ثعريفه على اساسين 


متلازمین . 

ولهما :تأكيد انقطاع النعبير الحقيقي عن أبة دائرة غير الغويةء 
ولانيهما : النطع بان اللفظة الحقيقية باقية على اصل وضعها الذي حدده الاستعمال ٠‏ 
الحقيقة اصطلاحا : 


لقد استضاء البلاغيون بهذين الأساسين وسعو اإلى أن يضرا للحقية تي الدر اسات 
لبلاغية تعريفا جامعا مانعا » وباي عبد القاهر الجرجاني تي مقدمة هلاه 
البلاغيين » إذ ّف الحقيقة ني اللفظة المغردة قاثلا :١ك‏ کلم آرید بہا ما 
وقعت له ني وضع واضع > وان شعت قلت : ني مواضعة > وقوعا لايستند فيه 
إلى غره فهي حقيقة ٠‏ وهذه عبارة تنتظم الوضع الأول وما تأخر عنه كلغة تحدث 
في قبيلة من العرب آو في جميع العرب آو تي جميع الناص مثلا أو تخدث ايوم ٠‏ 
ويدخل فيها الاعلا م منقولة كانت كزيد وعمرو » أو مرتجلة كفطفان ٠‏ كل 
'كلمة استؤنت بها على الجملة مراضعة أو ادعي الاستثناف فيها ٠‏ (1) ؟. 
وني بقیننا ان عبدالقاهر کان مشغول الذهن بحّد" ا لجاز حین ساق تعريفه هذا ؛ 
ذلك لانه نم برط للكلمة الحقيقية سوى شرط واحد هو آن لاتستند إلى غیرھا تي 
الدلالة على معناها ٠‏ 
وهذا الشرط -بلاريب - يؤكد أبرز خاصة للكلمة المجازية وهو ادلا 
طى مدلوها بالاستناد إلى قربلة لفظية أو معنوية ٠‏ 
ثم أنه حين ل يقيد الكلمة المقيقبة بالوضع الأرل الذي حصت به وأطلقها 
لتشنمل على الوضع الآخر استثنافا مى جديد حصل اليوم وبعد معناها الذي 
.وضع له أولا » أراد أن يوسع من دائر لها لنضم البها معاني حقيقية أخرى فرعها 


Eire 
.۴۲١ اسرار البلاغة ص‎ )۱( 


۰ 


فيما بعد البلاغيون الآحرون . ومن هذا المنطلق ايضا عرف الحقيقة في الجملة ” 
بقوله : ١‏ فكل جملة وضعتها على أن اللىكم الماد بها على ماهو عليه تي العقل 
وواقع موقعه فهي حقيقة ولن تكون كذلك حى تَعرى من التأول » ولا فضْل 
بین أن تکون مصیبا فیما افدت بہا من الحکم و مخطتا وصادقا أو غير صادق» (۱)» 
واذن فهو لايتقيد كل التقيد بمسالة الوضع إلاول الذي أقره اللغوبون ركنا 
اساسا للحقيقة › وانما يعمد معيار السقل الذي يتخذه فصلا بين الحكم القيقي 
والحكم غير المحقيقي الؤول والمجازي 
وني ملاحظتنا أن هذا المعيار يستمد مقومه من النظرة الدينبة » وآبة ذللك أن 
صاق ما يوضح تعريفه ذاك فائلا : فمثال وقورع الحىكم المغاد موقعد من العقل 
على الصحة واليقين والقطع قولنا : دخلتی الله تعالی‌الخلق و انشاالعال) وآوجد کلن 
سواه ٤‏ فهذه من أحق القائق وأرسخها ني العقول » واقعدها نسباني اعقو 
` واما مثال آن توضع الجملة على أن الحكم الاد بما واقع موقعه من العقل 
کذللت الا“ آنه صادر عن اعتقاد فاس وظن کاذب فمثل ما یجي تي اتتزیل 
الممكاية عن الکفار نحو : « وما پھنلیکنا إلا الدهر» (۲) فهذا ونحوه من - 
م تکام به قائله على آنه متأول بل طلقه بجهله وعماه اطلاق من يضع الصفة ني 
موض مها › لا بو صف بالمجاز ولکن يقال عندقائله أنه حقبقة› وهو کذب وباطله(۲)» 
آنراع الحقيقة : 
ولعلنا نتبين من هذا التعريت أن مبحث الحقيقة يأحذ على يدي عبدالقاهن الونا 
فكريا اعتقاديا بالاضافة إلى أساميه اللغويين » وقد ترب على هذا كله نتيجتان: 
أولاهما: أن مبحث المجاز قد اختلط بالدراسات المقدية والفالرات المذهية 


س 
)١(‏ اسرار البلاغة ص ۴٠١‏ . 

(۲) الحاثية ۲4. 

(۴) اسرار البلاغة ص ۴۳۵۵ .۴٣۹٣-‏ 


۲۱۴ب ۳۲4 


فظهر من الباحئين من رآى أن النصوص الدينبة الي منن:المنجاز وأن لغة القرآن 
الكرم وأحاديث الني الشريف لم تأت فيها إل" اللحقائق من الكلم امغر دةوالترا كيب م 
ولافتهما : اعتبار الكلمات الشرعية الي م ترد عل اصوها الأول ني المواضية 
حقائق + ومن هنا فان جل" البلاغيين يدهبون إل أن اللقبقة لغوية > وشر ا 
وعرفية : خاصة » أو عامة د لان واضعھا ان کان ب الفغة فلغوية »> وان * 
الشارع فشرعية وإلا فعرفية والمرفیة إن مین اوها نبت ليه »> كقولظة ٠‏ 
كلامية » ونحوية › والا" بقيت مطلقة 2 
مثال اللغوية لفظ «اسد» اذا استعمله المخاطب بعرظة ا اللغة في السيع الملخصرص» 
ومثال الشرعية لفظ «صلاة» اذا استعمله ا )حاطب يعرف الشرج ني العبادة الخصوصة 
ومقال العرفية الخاصة لفظ «نعل» اذا استعمله المتخاطب. بعزف النحو أي الكلعة 
الملخصوصة › ومثال العرفية العامة لفظ «دابة» اذا قله :المخاطب بالعرف العام 
تي ذي الاريع (ا). 

5 طالب بحل وکن یی زاون م ليه هة »والحقيقة 


يدان درامة اة لكلمة فعرية رهيم اران ر 
الباحثين ويمنعهم من تلمس تاريخ هذه الكلمة و 
بحکم عوامل اجتماعية وفكرية وحضارية و 
الحقائق بين المعنى الوضعي والمالول المجازي *: 

وبدهي ان هذا المذهب لايمشل رأي العلماه الاسلاف أجمعين ءفقد قال ابن 
برهان مثلا في الاسماء الشرعية أي الحقاثق الشرغية : «اختلف العلماء في الاسامي 
ا ال الشرع ؟فذهبت الفقهاء والمعتزلة الى ان من الاسامي مانقل 


. ۲ 


كالصوم والصلاة والز كاة والحج (١):وعليه‏ فلاضير ني أن نعمساك بالوضع الاول 
للكلمة ونعدها على ذلاك المعنى حقيقة » م نعد أي معنى آحر تقلبت عليه مدلولا“ 
مجازياً ها فنتيح بذاك اللباحثين جال وضع المعجم التاريخي للخمنا ورسم الخط 
البياني ية الكلمة العرببة » فنتمكن بذالك من دراسةأسس انتقال الكلمات المر 
في النصوص الشرعية الى مدلولات جازاية ,اشنضاها تطور الفكر الغربي بحد ظهور 
الدين الاسلامي الحنيف ء وتغييق ماد بدقةالغبطلخات الملمية والققافية والسياسية 
الي يستوجب وضعها للتعبير عن شؤوق اة »> ونکتشف القائق :الي تنبضن أ 
مات ئ لایر رمي یدن یدیا ردحر ری لار اا ی 
بشی. مصادرها . 

المجاز لغة : 


إن کلمة لجاز قد تلبت آي باشل ساف لغوية متقارية: وقد کن 
لنا الخليل بن احمد الفر اهيدي بعضنها في تعر ضه لادة (جون) قائلا وتقولك : 
جزت الطريق جواز؟ ومجاز وجواز ١‏ 4 4 والمجاز المصدر والوضع ٠‏ 4)9 
لن اقرامیدي صاحب سمجم الین اې پمد آول مجم عرني وصلی الا يرصد 
- > لكلمة الجاز معنين لغريين أساسين ٠:‏ 
أولهما : قطع الطريق وسلركه .. لإنيهمإ : الوضع القطوع, والسلوك . 
لقد تفيل واضعو المعجمات العربية (۴) خطى _الفراهيدي ني تحديد الماني 
اللغوية لكلمة المجاز » فلم يقدموا للباحث قي مدلول هذه الكلنة الإصطلاحي مادق 
تمكنه من متابعة تطور معاني هذه الكلمة قبل أن تستوي مصطلحا بلاغيا > 
اما اشتقاتھا فی صور تا الاطلاحیة ناراي تود ل اوم وأصله جوز 
وقد نقلت فيه حركة الواو الى الساكن قبلهافقلبت ألفا لتحريكها حسبالاصل 
(۲) المين» النصف الثاني ص ٠۴۷‏ مخطلوطء مكتبة الآثار تحت رقم ٠٠۹‏ . 
i‏ راجع مقاييس اللغة ولسان العرب مادة (جوز) . 
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وانفتاح ماقبلها بحسب حالما الآآن » ثقول : جاز المکان جوازا و مجازا وهذا مجاز القوم » 
فالمجاز إذَن' اسم للمكان الذي باز فيه ومصدر ميمي لفعله . 

يمكن أن شير إلى أن المدلول الاصطلاحي لكلمة المجاز ني هذه آوضح صوره 
مقتبس من اسم اكان » فجعل ذلك لنقل الالفاظ من محل إلى محل . 

اذا سمى الباحث إلى آن يؤرخ لورود هذا المدلول أي النصوص العرببة يستطيع 
ن يکد آن اصحاب الفرق واللل والنحل )( هم آول من آداروه واعتمدوه في 
مناقشانهم العقدية والفاسفية . 
فقد قل عن أبي اسحق النظا» حديث ورد فيه اصطلاح المجاز “إذ رأوي أنه 

کان يخطي الفلسفین « ني قولهم أن الحرارةتورث اليبس » لان الحرارة انما 

يئبغي آنتور ت السخو نة وتولدمایشاکلها ولا تولدضربا آحر ليس منها ي شي » 
ولو جاز أن ولد من الاجناس الي تخالفها شكلا واحدا ميكن ذلك بأحق من 
كلام آحر إلا" أن'يذهبوا إلى سبيل المجاز ٠‏ فقد يقول الر جل انما رأيتك لأتي 
التفت » وهو انما رآه لعليع ني البصر الدارك عند ذالك الالتفات» 9( 

واذن فسبيل المجاز تي هذا النص هودلالة اللفظ عل مدلول جديد »> لعلة 
تستوجب شيا من اللايسة بين هذا المدلسول الجديد ومعنى الاظ الدائر على 
ألسنة الناس :+ وقد اعتمد الجاحظ المعتزلي الذي كان على ضلة وليقة بالفرق 
والنحل مدلول مصطلح المجاز ذاك »> فدرس تقلب كلمة «أكل » على معناها 
الحقيقي ومدلولات جازبة فقال : قول اله عز وجل : إن الذين يأكلون آموال“ 
الیتامى لما (۳) وقوله تعالی : «اکتالون لاأسحت» () . 


)0 ينظ ركتاب الفصل في الال والاهواء والنحل ج٤‏ ص۴١٠‏ حيث أورد نضاً لجعد ابن درهم القدري 
المتوفى سنة نماني عشرة ومائة للهجرة فيه مصطلح امجاز 

(۲) الحیوان جه ص۱۲. 

.٠١ النساء‎ )۳( 

)٤(‏ المائدة .٤١‏ السحت بالفم: ماخبث من المكاسب. 


Y4 


وقد يقال لهم ذللك وان شربوا بتلك الاموال الائبذة » ولبسوا الحلل ٤‏ وركبوا 
الدواب > وم پنفقوا منها درهما واحداً ي سبيل الاكل + وقد قال الله عز" وجل: 
«إنما يأكلون ي بطو مم نارآه () وهلا جاز آخر , 

وقال الشاعر (۲) في اخذ السنين من أجزاء الخمر : 
أ كل للدهلر ما تجتم مها وتبقى مصاصها اكشونا ر 
قال للشاعر : 

مرت پا تختال ني آربسع پاکل مھا بعضها بعضا ری 
وهل قول : « وقد آكلت أظفاره الصخر »الا كقوله : 

كضسسستب الكسسدي  )(‏ آقى برازته الح 

واذ قالوا : «أكله الاسد » وانما يذهبون الى الاكل المعر وف :+ واذ قالوا: 

«أكله السود" » فانم بعنون النهش واللدغ والعض فقط + وقد قال اله ع وجل : 
حب أحد کم آن' پاکل لحم به منیا رم + ويقال هي لوم الناس + 
وقال قائل لاسماعيل ,ن حماد : «أي اللحمان أطيب ؟ قال : لوم الناس » هي 
والله اطيب من الدجاج » ومن الفراخ » والعنوز المر + 
ویقولون في باب آنخحر : «فلان پأکل الناس » وان لم پأکل من طعامهم شيعا » 
)١(‏ النساء .٠١‏ 
(۲) هو ايو نواس من اجڄرية له ر 
(۳) تحسم بالسین اي صار جسماء تبتی: اي ابق وترك. والصاص بالم خالص کل شيء. ‏ , 
)٤(‏ آي اريعون من صواحها. 
(ه) الكدي » جمعه كدية بالضم: هي الارض الغليظة. 
)٩(‏ الحجرات ۱۲. 
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وأما قول اوس بن حجر : 
وذو شتطبات قده این مجدع له رونق ذریّسه يتاکسل () 
فهذا على خلاف الاول » وكذللك قول دهمان النهري : 
سالتي عن أناس أكلوا شرب لاهر عليهم وأكل 
فهذا کله مختلف › وهو کله جاز ٩‏ (۲) 
ففي هذا النص نستقبل كلمة «أكل » وقد انتقإت في آبات فرآئية ونصوص 
٠‏ اشعرية وأحاديث توحي عن معناها اللوي الحقبقي المعروف‌الذي هو التناول بالفم 
2 الي مدلولات جديدة سماها ابمحاحظ مجازات . وهو ئي هذا كلهيضع بین ايديا 
اسن منهچه لدراسة الكلمة العربية : 
أوفا: اعتماد موضوع مدد وجمع النصوص الي دارت فيه إمعاني كلماتجا 
الحقيقية ومدلو لاما المجازية ٠‏ 
وثانيها : بيان المدلول المجازي للكلمة باموازنة بينه وبين المدلولات المجازية 
الاخرى الي خالفتها ثم الاشارة إلى معناها ا لمعروف د 
ولالنها: : التنوع ني النصوص الي ندرس الكلمةالمجازيةي مضانها بين آيات 


قرآئية و شواهد واقوال شعرية واقوالمعاصرة وامثال > وتي اعتقادنا أن هلا ٠‏ 


امنهج الذي ببدو عليه الطابع المعجمي لو راعى فيه الجاحظ الترتيب التاربخي لا 

سرد فيها من المعانيي الحقيقية لكلمة أكل » وما أوضح من مدلولاما المجازية لكان 

هو باسسه تلك السبيل القويم الذي نستطيع اعتماده في دراسةحياة الكلمة العربية 
س ف 

)١(‏ الشطبات » بضم الشين والطاءء جمع شبطة بالفم »> وهي الطريقة من طرائق اليف 
أي الخط فيه وقد عي به السيف » قده : صنعه ٠‏ أبن مجدع : أاحد صناع السيوف» 
الرونق : ماء ااسيف وصفاؤه وحسله .. وذرى السيف: كالمنسوب إلى الذر : ماه 
وفرنده. 


(م) الیوان جه ص۰۹ ۲۹-۲. 
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ابتداء من معناها الوضعي الاول ومرورا بمدلولانما المستجدة لها والني رأينا معظم 
البلاغيين يسمونها حقاق لغوية وشرعية وعرفية عامة وخاصة » تي حين الها في 
ضوءمنهج الجاحظ ازات يمكن أن نفرق فيما بينها بمصطلحات المجازات 
الشر عية دلالة على امقائ الشرعية والمجازات‌الاصطلا حيةدلالة على الحقائق 
العرفية الخاصة والمجازات العرفية دلالة على الحقائق الي اكتسبت مدلولاها من 
الاستعمال البومي ني لغة الياة البومية د 

وأا كان ما ندعو البه في وقفتنا مع امصطلح الجاز ني مدلوله ذاك فان علم 
البلاغة قد تلقف هذا المصطلح واقامه على حد وتعريت مخصوص . 
ولعل عبد القاهر الذي يعد" بق مبتداع هذا العلم بموضوعاته المغصلة ومنهجيته 
المتميزة أول من بحث المجاز بحثاً متكاملا فحّده في الفرد والجملة وبين شرائطه 
وغصل ما قد يلتبس به من الاسماء المشتركة والاعلام وتتيع طائفة من علاقاته 
المرسلة والقائمة على النشبيه + 

وما يتعلق بهذا البحث أن المجاز یذ کر بوزنه « ملعل » وجلل اشتقاقه 
عل ماورد ي العجمات العريبة فبقال : «الجاز ملعل من جاز لشي بجوزه 
إذا تعداه. واذا عدل باللفظ عما يوجبه أصل اللغة وصف بأنه مجاز على معنی آم 
جازوابه موضعه الاصلي » أو جاز هو مکانه الذي وضع فیه أولاه «(. 

وني موضع آخحر يسوق تعريف المجاز اصطلاحا فيبين أن المجاز « كل كلمة 
أريد بها غير ما وقعت له ئي وضع واضعها للاحظة بين الثاني والاول » دويتحدث 
عن مسألة اللاحظة بين معى الكلمة الحقيقية ومدلوها المجازي الي ميت فيما 
بعد بعلافة المجاز فقال : «ومعنى الملاحظة هو الها تستند في ابلحملة الى غير هذا 


ا 
(۱) اسرار البلاغة ص ۴٣١‏ . 
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الذي تریده بہا الآن الًَ ان هذا الاستناد يقوى ويضعف » بيائه ما مضى من انلك 
اذا قلت : «رأيت أسدآ» تريد رجلا شبيها بالاسد م بشتبه عليك الامر تي حاجة 
الثاني الى الاول اذ لايتصور أن يقح الاسد للرجل على هذا الى الذي أردته على 
الاشبيه على حد المبالغة وايمام أن معنى من الاسد حصل فيه الا بعد أن تجعل کونه 
اسما لسع ازاء عينيك ٠‏ فهذا اسناد تعلمه ضرورة ولو حاولت دفعه عن وهمك 
حاولت محالا فمتي عقل فرع من غير اصل ومشبلّه من غير مشه به ؟ و کل ما 
طريقة التشيبه فهذا سبيله » أعني كلاسم جرى على الشي للاستعارة › فالاستناد 
فيه قائم ضرورة . 

واما ما عدا ذلاث فلا یقوی استناده هذه القوة حتی لو حاول اول أن پنكره 
آمکنه ي ظاهر الخال » ولم یازمه به خروج الى المحال » وذلاك كاليد لانعمة »> 
لو تتف متكلف فرعم انه وضع ستأنف أو ني حكم لغة مفردة م بمكن دفعه 
إلا برفتق وباعتبارخفي وهو ما قدمت من أنا رأبناهم لايوقعون هذه اللفظة على 
مالیس بینه وبين هذه الحارحة التباس واختصاص + ودلیل آخر وهو ان الید لانکاد 
تقع لانعمة إلا“ وني الكلام إشارة الى مصدر تلاك النعمة والى اولي ماه ٠)1(‏ 

ومن هذا التحليل الذي يستفيض فيه شر حا لاشواهد ويسطا للقواعد ثم اظهار 
للنكت البلاغية » نستنتج أن مدلول المجاز اصطلاحا لدى عبد القاهر على اساس 
العلاقة بين ما نقلت منه الكلمة وما تقلت اليه بشمل ضربين من المجاز : 

المجاز بالاستعارة > وهو ما علاقته المشاببة » والمجاز امرسل وهو ما علاقته 
ملابسات متنوعة غير المشابهة . 


مقومات المجاز : 
يعى عبد القاهر إعسألة العلاقة في المجاز عناية كبيرة فيتتيع الكلمات الي ربما 
بتوهم ني آنا جاز بدعوى أنه منقولة فيقول : «ولوجوب اعتبار هذه النكتة في 


(۱) آسرار البلافة ص٣۲۲ ۴۲٣‏ 
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وصت اللفظ بأنه مجاز لم يجر استعماله في الالفاظالي بقع فيها اشتراك من غير 
سبب يكون بين المشر كين كبعض الاسما ء اللجموعة فيال ملاحن مثل ان الثور 
يكون اسما للاقطعة الكبيرة من الاقط والنهار اسم لفرخ الحبارى والليل لولد 
الکروان » )١(‏ کا قال : 
أكلست النهار بنصف النهسار ولبلا أكلست بلیل بهم 
وذللك ان اسم الثور م يقع على الأقئط لامر إلنه وبين الحيوان المعلوم ولا 
النهار على الفرخ لامر بينه وبين ضوء الشمس أداه يه وساقه نجوه ٠‏ 
والغرض المقصود بهذ العبارة -أعني قولنا المجاز .- أن تبين أن للفظ أصاهً 
مبدوء” به ني الوضع ومقصوادآ» وان جريه على الثاني إنما هو على سبل التقل الى 
لشي من غيره »وكا يعبق الشيٴ بر ائحةماجاوره › وینصبغ بلون مابدانيه » ولذللكف 
تراهم لايطلقون المجاز ني الاعلام اطلاقهم لفظ النقلفيها چ 
حقيقة ني ابمحماد ومجاز في اسم الرجل » وذلك أن الحجر لم يقع اسما لارجل 
لالتباس كان بينه وبين الصخر على حسب ما كان بين اليد والنعمة +٠١‏ ولا كا 
کان بین الظهر الحامل وبين المحمول ي نحو نسميتهم ازادة راوية وهي اسم 
للبعير الذي حملها ني الاصل و كتسميتهم البعير حَضا وهو اسم لتاع البعير الذي 
حمل عليه » () . 
ان عناية عبد القاهر بتتيع ما ليس من المجاز ورصد علاقاته وترسيخ مقومائه 
الميزة استهدفت تحقيق غرضين : 
آوهما : اقامة مبحث المجاز ني البلاغة العربية على أسس ذوقية وعقلية وفنية 
تنجاوز به النظرة ابلزئية والتبعارفي التناول واختلاط المغاهي الى مرحلة الدراسة العامة 
المنظمة المحددة م 
() الاقط يتح المزة : الين الخد ن الل اخامض ر اغیاری: طائر یشرب به 
الغل ني البلاهة» والكروان : طائر طويل الرجلين وله صوت حسن . 
(۲) امرار البلاغة ص۳۹۰ ¬ ۳۹۹ . 
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وانيهما: الاخحذ غلى أبدي متأولي النصوص الديئية الذن اعتماهوا بدعة المجاز 
في تحمل آي الذ كر الحكيم والاحاديث النبوية مالا تنحمل من مدلولات مذهيية 
ونرسيخ القواعد الي يمكن التماس المجاز وفقها ني هانيك النصوص . وني 
يقيننا أن بحث المجاز بتفاصيله تلك عن يدي عبد القاهر في القرن الخامس للهجرة 
سببقی تراثا متجددا في کل صر نستطیع أن نحنکم البه ني منع من يجاوز پألفاظ 
لغتنا الى مدلولات اعتباط وبلا اساس وتقليدآً لمدارس الادب الاوري الي تستمد 
مقومانما الفكرية والفنية من لقافة غير لقافتنا ويصدر النتمون اليها عن رسالة 
غير رسالتنا كالرمزية والسريالية واللامعقول . 

وبدأً مصطلح المجاز يأخذ صورة جامدة على يد البلاغيين المتأخرين » ٠‏ كان 
السکاكي إمام هؤلاء ورائدهم تي هلا اه »> وقد حل المجاز قائلا : «فهي 
الكلمة المستعملة في غبررما هي موضوعة له بالنحقيق امتعمالا في الغير بالنسبة 
الى نوع حقيقتها مع فرينة مانعة عن ار ادة معناها في ذلاث الع » وقولي «بالتحقیق» 
احتراز أن لاتخرج الأستعارة الي هي من باب المجاز نظراً الى دعوى استعماها 
فيما هي موضوعة له › وقولي «استعمالا في الغير بالنسبة الى نوع حقيقتها» احتراز 
عما اذا اتفق كولما مستعملة فيما تكون موضوعة له بالنسبة الى نوع حقيقتهاء كا 
اذا استعمل صاحب اللغة لفظ الغائط ٠‏ از فيما يفضل عن الانسان من منهضم 
متناولاته» أو كا اذا استعار صاحب الحقبقة الشرعية الصلاة للدعاء أو صاحب العرف 
الدابة للحمار » والمراد بتع حقيقتها اللغوبة إن" كانت اياها أو الشرعية أو العرفية 
أية كانت » وقولي «شع قرينة مانعة عن ارادة معناها في ذلاك ألنوع » احتراز عن 
الكناية » (١)ء‏ 

نلتقي في هذا النص ببحث عبد القاهر للمجاز مقننا » فنستنتج أن لامجاز اربعة 
أركان أوما : المعى الحقيقي لاكلمة ٠‏ وثانيها : مدلوها المجازي › وثالئها : 
العلاقة بين المدلول المجازي والمعى الحقيقي > ورابعها : القرينة الي تدل على 
أن الكلمة مجاز ني استعماها وأنه لايراد بها معناها الحقبقي ٠‏ 


(1) مفتاح العلوم ص ٠۷١‏ 
r‏ 


وي ضوء ُز کان الجاز هذه وما جرى فيه » أهو كلمة أو جملة ّمه المتأحرون 
اقساما لخصها السكاكي قائلا : «اعلم أن المجاز عند السلف من علماء هذا القن 
قسمان . 
لغوي » ويسمى ماز في المفرد » وعقلي ويسمى مجازآ ني ابلحملة » واللغوي 
قسمان : قسم يرج الى معنى الكلمة ء وقسم يرجع الى حكم ها في الكلام » 
والراجع الى معى الكلمة قسمان . خال عن الفائدة ومتضمن هما » والمتضمن 
للفائدة قسمان : حال عن المبالغة فيالنشبيه ومتضمن ههاء وأنه يسمى الاستعار ة٠(١)>‏ 

وبدهي أن لکل قسم حداّه وقیوده وتفریعاته » وحن نتحدث قیما تبقی من 
هذا الفصل عن قسمين من أقسام المجاز هما : المجاز المرسل والمجازٌاللغوي . 


_- 
(۱) مفتاح اللوم ص ۱۷۴ ٠.‏ 
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المبحث الثاني 
المجاز المرسل 


لقد ثبت ني تاربخ البلاغة العرببة () ن السكاكي هو أول من أطلتق مصطلح 
المرسل على هذا النوع من المجاز موازنا بينه وبين الاستعارة الي تندرج معه 
ني ضرب المجاز اللغوي أو المجاز المغرد » اذ قال : «وغير معناها - أي معنى 

تة س أما أن بقدر قائما مقام معناها بوساطة المبالغة في التشبيه أولايقدر» 
والأاول هو الاستعارة والثاني المجاز المرسل » (۲) ٠‏ 
تعريفة : 

وني ضوه هذه الموازنة عرف القزويني المجاز المرسل مستفيداً من جماة الآراء 
الي أدارها عبد القاهر في "عثه لامجاز فقال : «هو ما كانت العلاقة بين ما استجمل 
فيه وما وضع له ملابمة غير التشبيه > كاليد اذا استعملت في النعمة » لان من 
شأنما أن تصدر عن الجارحة »> ومنها تصل إلى المقصود بها » ويشترط أن يكون 
في الكلام اشارة إلى المولي ها » فلا يقال : انسعت اليد ني البلد » أو اقتنيت يدا » 
كا يقال : اتسعت النعمة في البلد » أو : افتنيت نعمة » ونما يقال . جلت يده 
عندي وکرت ایاديه لدي» (۳) . 

ومصطلح الارسال ني اللخة يعي الاطلاق وعدم التقبيد٠‏ ولما كان هذا المصطلح قد 
جاء التمييز بين الاستعارة وبين هذا النوع من المجاز فان البلا غين قد النمسوا علة 
هذه التسمية على اساس طبيعة العلاقة بين المعنى المحقيقي والمدلول المجازي في 
الكلمة + وهذه العلة تتجه اتجاهين : 


. ٠١٠١ص ينظر كتاب فنون بلاغية‎ )١( 
. ٠١٣٩ مفتاح العلوم ص‎ )۲( 
. ۲۷۰ الایضاح ص‎ )۲( 
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آوفما : أن المجاز الاستعاري مقيّد بادعاء أن المشّبه من جتس الشبه به > 
والمرسل مطلق من هذا القيد + 
وثانیهما : انه سمي مرسلا لارساله عن‌التقييد بعلاقة مخصوصة بل ردد بين 
علاقات بخلاف المجاز الاستعاري فانه بعلاقة واحدة وهي المشاة (ا) . 
غلاقاتە : 

علاقات المجاز المرسلة غير محددة ولامقيّدة بعدد معن من اللابسات وانما 
تتسع وتتلون في معجم اللغة العربية الذي له القدرة على استيعاب المدلولات المعجددة 
في خحضم المياة لتبقى لغته أبد الدهر لغة الحضارة والتقافة والعلم . 

وبدهي ان هذا لايعني أن الكلمة العربية مهملة في هذا المجال ترك حبلها 
على غاربہا يلا ضابط » ذلاف لان اللابسة بين معافي الكلم القيقية ومدلولانما 
المجازية ركن لايمكن إغفاله بل لابد أن يوطد دائما وفق العرف اللغوي والذوق 
السليم والحس العربي المرهف . 

لقد انتبه اللغويون والبلاغيون مدذ أول العهد بالتأليف إلى توسع العرب في 
استعمال الكلمات باكثر من معنى » فرصدوا ' طائفة من العلاقات الي سوغت 
ذلك التوسع وبتوها » وتقيّل خحطاهم التأخرون فانتهوا إلى وضع اليد على طائفة 
من هذه العلاقات التي نظمها الشيخ أحمد السجاعي التوني )۸١١۷۹(‏ في منظومة 
نستخلص منھا انما بلغت على یامه (۲) عشرعلاقات عدا وحصراً + وواضح 
ن هذا العدد أقل بكثير ما بسطه جلال الدرن السيوطي (۳) ( = ۵۹۱۱)» 


»( راجع حاشية الاسوتي في شروح التلخيص ءج + ص ٠۲١‏ لفنون بلاغية ص١٠‏ 

(۳) انظر إلى منظومة الإعواز في بيان علاقات المجاز »و رقة اظ مخطوطة في مكتبةجامية 
الازهر . 

(۴) داجع الاتقان في علوم القرآن +۲ ص ٤٠۳١‏ . 
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واشهر هذه العلاقات وأسبرها ني النصوص القرآئبة والأديية » ما يأتي : 
الارلى : الجزأبة وهي أن يذ كر جزء الشي ويراد كله > كقوله تعالى : «فتحرير 
رقبة مۋمنة» )١(‏ فقد ذكر الرقبة ني الآية والمقصود بها العبد » وكقول الشاعر : 

وكم منت طلم قرافي ٠‏ فلا قال قائبة ‏ هجانسي 

فذ كر الشاعر القافبة ومقصده القصيدة كلها الي تأي القالية جر من لظمها ٠‏ 
الثائية : الكلية وهي على عكس ابزئية يذكر الكل وبزاف ك عدلول جزثه 
کقوله تعالی : «یجلعلون أصابعهم ي آذالہم ٩ )۲( ٩‏ 
فامقصود بالاصابع ني الآية الكربة هو الانامل الي هي رؤرس الاصابع فقط ٠‏ 
الثالثة : السببية وهي ان يطلق السب ویراد به نتیجته ومسبپه » کقوله تعالی 
ما کانوا پستطیعون السَمّم ۲ (۲) + فالراد القبول والعمل بالفرآن الکرمم اذ آن 
هذا العمل والقبول نتيجة لسمع القرآن ومسببة عن وعيه ٠‏ 
وكقول الرضاني*: 

لقيتها لبتي ما كنت ألقاها تشي وقد أثفل الالاق" مشاها 
فالشاعر هنا ذكر الاللاق وأراد المرض الذي هو نتيجة للاملاق ومسبب عن الفقر 8 
الرابدة : السية الي هي بخلاف السبية اذ يذكر السب والتيجة والراد مييه 
الذي كان عة في ذلك كقوله تعالى : و ويّترل لكم من السماء رزقا  )٤(‏ 
فالمذ كور ههنا السب والمقصود هو المطر الذي يسبب الرزق من زرع وما يعتاش 
على هذا الزرع من أنعام ٠‏ 
الخامسة : اعتبار ما كان في الماضي وما سبق من الزمان » كقوله تعالى : 
درآنوا الیتامی هراهم » (ه) آي الین کانوا یتامی فیما مضی › ما حین یمق 
مم خد میرانہم فانم یکونون قد نجاوزوا السن الي یسون فبها یتام ۲ 
(۲) البقرة ۱۹. 
(۳) هود ۴۰ . 
(+) غافر ۱۳. 
(ه) النساء ۳. 
r4‏ 
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السادسة + اعتار ما سيكون في المستقبل »> كقوله تعالى : ١‏ إتي أرافي أعلصرً 
ختمرا ٠ )1( ١‏ فالخمر لايعلصر والنما يعصر العثب الذي سيؤول الى الخمر 
في المستقبل ۾ 

السابعة + "لكاي والمحلية وهو ان يذ كر مكان الثي ومحل الكائن فيه والمراد 
من هذا الكائن وذالك لشي کقو له تعالی :«فنیندع نادیه» (۲)والمقصود من 
الفادي في هذه الآية. الكرمة » الوم الذين يقيمون في النادي لان النادي مكان 
جلوسهم ومحل مشاورتپم ٥‏ 

الامنة : اللي > ؤهو ان يذكر ما بحل في المكان ويستقر بمحل والمراد به 
المحل والمكان كقوله تعالى : « وأما الذين ابيضّت وجوههم ففي رحمة الله 
هم فیها خالدون ۳(۲) فالمذ کور هنا كلمة الرحمة › والمقصود الجنة الي هي 
مکان الرحمة ومحلها يوم الآخر . 

التاسعة : تسمية الشيء باسم آله » کقوله تعال : « واجلعل" لي لمان صدق 
في الآلحرين ٠‏ (4) أي ذٍ كثْرا حسنا » واللسان أداة الذكر . 

العاشرة : تسمية الشيء باسم ضده » کقوله تعال:٠‏ فبشرعم" بعذاب آلم )٥(۲‏ 
والبشارة حقيقة أي الخبر السار واطلق على ضده مجازا + 

الخاديةعشرة : الازومية : وهي اطلاق اسم اللزوم على اللازم »> كقوله تعالى : 
ہ آم آنزلنا علیهم سلطانا فهو یتکلم بما کانوا به رکون » ()» آي آنزلنا 
برهانا پستدّون په وهو یدهم + سمي الدلالة کلاما » لانما من لوازم الکلام + 
ا 

(۱) يوست ۳۹. 

.١۷ العلق‎ )۲( 

(۳) آل عمران ۱۰۷. 

اراو 

() آل عمران ۲۱ . 

.۴١ الروم‎ )« 


ro 


التانيةعشرة : الخصوص : وهي اطلاق اسم الخاص » والمراد به العام كقوله 
تعالى : د هم اعدو فاحذترهم » (۱) آي : الاعداء . 

النالنةعشرة : العموم : وهي اطلاق اسم العام » والمراد الخاص » كقوله تعالى : 
الذين قال همم الناس (۲) » فالمقصود بالناس ي هذه الآية الكريمة ‏ كا 
نذكر كتب أسباب التزول - شخص واحد هو نعم بن مسعود الاشجعي . 
تبن لنا هذه العلا قات وسواها ما تتبعها القدامى والعاصرون )٠(‏ › أن المجاز 
امرسل فن متسع رحب ينبسط بين يدي الاديب البليغ ليعبّر عما بيمتجد في حياته 
من مدلولات وليجسد مشاعره وأفكاره بلا عاثق من قيد لغوي غير الذوق السام 
والاسلوب العربي الاصيل الذي ترسم شواهده الفنية أسس التعبير وسبيل التفئن ٠‏ 


.4 النافقون‎ )١( 

(۲) آل عمران ۷۳. 

(۳) داج کتاب فنون بلاغیة ص۱۱۱ -۱۱۸ حیث حال‌الد كتور أحمد مطلوب احلى 
وعشرين علاقة عدا التفرعات الشمانية العلاقة _المادية والمشرين علاقة إقامة صميغة 
مقام أخرى . 
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المببحث الثالك 


المجاز المقلي 

يتعلق المجاز العقلي تي صورته العامة بالتر كيب والجملة »ويخرج عن دائرة 
الكلمة .ويحدنا اريخ )١(‏ البلاغة العربية : ان القدامى من اللغويين والمشتغلين في 
دراسة فن القول قد انتبهو! الى هذا الضرب من المجاز وأوردوا عض شواهده من 
آي الذ کر الحکيم والشعر العربي وان م يسموه بهذا الاصطلاح ولم بحرروا حده 
أو بحللوا أر كانه > وان عبد القاهر هو الرائد في هذا الميدان اذ أنه قد تناوله 
بالتفصیل ورسم حدوده وافاض تي شرح المقصود منه . 
بين المجاز العقلي واللغوي : 

تيدأ الصورة التفصيلية للمجاز العقلي لدى عبد القاهر بتفريقه بينه وبين المجاز 
اللغوي قائلا : «واعلم ان المجاز على ضريين › مجاز من طريق اللغة ومجاز من 
طربق المعى والعقول » فاذا وصفنا بالمجاز الكلمة الفردة كقولنا : «اليده بجاز “ 
ي النعمة » «والاسد» مجاز ني الانسان و كل ماليس بالسيع العروف كان حكما 
اجريناه على ماجرى عليه من طريق اللغة لأنا اردنا أن المتكلم قد جاز باللمظة اصلها 
لذي وقعت له ابتداء“ ني اللغة وأوقعها على غير ذللك اما تشبيها » واما لصلة وملابسة 
بين مانقلها اليه ومانقلها عنه . 

ومتى وصفنا بالمجاز ابحملة من الكلام كان جازاً من طريق المعقول دون 
اللنة وذلك ان الاوصاف اللاحقة الجمل من حيث هي جمل لايصح ردها الى 
أللغة ولا وجه لنسبتها الى واضعها › لان الثأليف هو اساد فعل الى اسم » أو 
أسم الى أسم وذلك شي ء يحصل بقصد المنكلم فلا يصير «ضرب» خبرا عن 
)( داج : فنون بلاغية ٩۰‏ . 
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زيد بواضع اللغة بل بمن قصد اثبات الضرب فعلاً له () . وتي ضوء هذا النص 
وماتحدثنا عنه فيما مضى من حد” المجاز واقسامه بظهر أن المجاز اللغوي الذي 
يجري ني الكلمة ينقسم على اساس طبيعة العلاقة بين معى الكلمة الحقيقي ومدلولها 
المجازي-الى مجاز بالاستعارة إذا كانت تلك العلاقة مشاببة والى مجاز مرسل اذا 
كانت العلاقة ملابسة وصلة من الصلات الي حددنا طائفة منها في المبحث السابق ء 
اركان الحملة : 

اما المجاز العقلي فهو يستمد مقوماته من ابسملة > ومن هنا حلل عبد القاهر 
ناء ابحملة ءونفهم من تحليله أن مدار الفائدة من ابلحملة يكون على الأثبات والنفي 2 

ان الخبر ول معاني الكلام وأقدمها » والذي تستند سائر آلعاني اليه وثترئب 
عليه وهو ينقسم الى هذين الحكمين .واذا ثبت ذلاث فان الاثبات يقتضي مثبتا ومثبتا 
له» حو أنلك اذا قلت : «ضرب زيد» أو «زيد ضارب»» فقد اثيت الضرب فعلاً أو 
وصفاً » و كذلك النفي يشتضي منفيا ومنفيا“ عنه فاذا قلت : «ماضرب زید» و«مازید 
ضارب »فقد نفیت الضرب عن زید وأحرجته عن آن یکون فعلا له + فلما کان 
الامر كذللك احتيج الى شبثين يتعاتى الاثبات والنفي بهما فيكون احدهما مثبتا 
والاخر مثبتا له » وكذلاك يكونأحدهما منفيا والاخر منفيا عنه » فكان ذائنك 
الشيئان المبتدأ والخبر والفعل والفاعل» وقيل للمثبت وللمنفي «مسنده و«حديث» 
وللمثبت له والمنفي عنه «مسند اليه» و«محدث عنه» (۲) واذن فابلحملة سواه كانت 
اسمية أم فعلبة مشبتة أم منفية ثتألف من ثلاثة ار كان متحدة ي العقلة 

أوفا : الاثبات ني الحملة المبة وهو الترابط بين المبت والمثبت له »> والنفي 
في الجملة النفية » وهو نفي الترابط وسلبه عن المبت والمبت له ٠‏ 

ولانيها : المبت ني الجملة الابتة والمنفي ني الجملة المنفية ه 


ESE 
٠۳۷١ اسرار البلاغة ص‎ )۱( 
. ۴۳۸ اسرار البلاغة ص‎ )۲( 
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وني هذه المساحة الي تقوم عليها ار كان ابحملة اثباتا ونفيا النمس عبد القاهر 
والبلاغيون الذين تقيلوه موضوع المجاز العقلي الذي تعاورته ني تحليلات عبد القاهر. 
أربعة اصطلاحات هي المجاز العقلي » والمجاز الحكمي » والمجاز ني الاثباث » 
والاسناد المجازي 

وعلل ابن يعقوب الغربي تسميات‌ هذه الاصطلاحات فقال : «ومن الاستاد سطلقا 
مجاز عقلي » لان حصوله بالتصرف العقلي » ويسمى مجازاً حكمياً لوقوعه آي 
الحكم بالمسند اليه » ويسمى ايضاآ مجازا ني الاثبات لحصوله ني اثبات أحدا. 
الطرفين لل حر والسلب حقيقته ومجازه تابع لما پحقق في الاثبات . ويسمئ 
ايضا اسناداً مجازياً نسبة إلى الجاز بمعنى المصدر » لان الاسناد جاوز به المتكلم 
حقيقته وأصلد إلى غير ذللك .)١(‏ 

وأا كان فان اعتماد اصطلاح المجاز العقلي دون سواه من تلك الاصطلاحاث 
يجسد الفرق الرئيس الذي نوهنا به بين هذا الضرب من المجاز والمجاز اللغوي. 
حد المجاز العقلي : 

ويتجلى حد المجاز العقلي الذي تعرضنا له ي مطلع هذا امبحت اذا ما وقفنا 
مع عبد القاهر وهو يحلل شواهده اني منها قوله‌تعالی : «فمار بحت نجار تهم»(۲): 

فالمجاز في هذه الا ية الكريمة ليس ني « ربحت» ولكن ي اسنادها إلى التجارة: 
ومنها قول الفرزدق : 

سقاها حروق" آي السامع تكن“ علاطا ولا مخبوطة“ في اللاغمر ٠‏ 

فقوله : « سقاها خحروق ليس النجوز في كلمة « سقاها» ولكن ني ان اسندها 
إلى الخروق . E‏ 
(۱) مواهب الفتاح۔ شروح التلخیس ج اس “١‏ وفنون بلاغية ص Ki‏ 
(۲) البقرة .٠١‏ 
)( علط الناقة : وسمها بالعلاط وهي صفحة .العثق أو حبل يجعل ني علق البعير . 

اللغم : الفم والاتف وما حولما. والحسع : ملاغم. 
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آفلا تری انك لاتری شیتا منها الا" وقد آرید به معناه الذي وضع له عل وجهه 
وحقیقته فلم یرد ب«ربحت» غير الربح ولا ڊ«سقت» غير غبر السقي کا آرید في قوله: 
وسالت بأعناق المطي الاباطح » )١(‏ غير السيل. _ 
ركنا المجاز العقلي : 

والمجاز العقلي - شأنه شأن ساثر اضرب المجاز پنبغي ان بتوفر فيه رکنان 
اساسيان هما : القرينة الدالة على ان أي الجملة مجازآ والعلافة اني ت تس ذلاف: 
المجاز ني العقل والذوق 

اما القرينة فقد٬تكون‏ لفظبة كقول أبي النجم : : 

قد اصبحت آم الخيار دعي علي ذبا کله ان 

من آن رت راسي کراس الاصلم ميز نله قنزعاً عن فزع mM‏ 5 
جذب الابالي : أبطفي أو أسرعي 

فهذا مجاز بدلیل قوله بعده : 1 . 

أفاه قيل” الله لاشمس اطلعي حتى اذا وافاك أف ردي 

فهو قد اسند نيبز شعر رأسه واسقاطه إلى جذب اللبالي على سبيل المثال بقرينة 
قوله : و 
أفناه قيل الله لاشسمسس اطلمي ‏ حتى اذا وافاك فق فازجعني 
وقد تكون غير لفظية نتجلى ني استحالة صدور المسند من المسند اليه كقولهة, 


٠‏ د أئى بي الشوق إلى لقائك » و« سار بي التي“ إلى رؤيتك » وه بى الاميرٌ 


المدينة in . )۳( ٠‏ 
قفي هذه الجمل لانصدق قلا أن « الشرق» فاعل لعل «آنی» » وان و 
هو الذي اجرى الفعل « سار» » وان « الأ مير» هو الذي قام وحدة بيناه المدينة, 


(۱) دلائل الاعجاز ص ۲۲۷. 


(۲) القنزع: الشعر حوالي الرأس 
(۴) دلائل الاعجاز ص ۲۲۹-۲۲۸. 
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علاقات المجاز العقلي 4 
- ما العلاقة في المجاز العقلي فمتنوعة أشهرها () : 
الإولى: ٠‏ : المفعولية : فيما بني لافاعل واسند إلى الفعول به الحقبقي نحو 
قوله تعالى : ١‏ عيشة راضية» (۲) فالر اضية مبنبة للفاعل وحقيقتها مر ضبة : وكقوله 
تعالى : «١‏ ماء دافق» (۳) أي مدفوق ۾ 
الثانية.: الفاعلية : وهي على حلاف الاولى » اذا بي للمفعول وأسند للفاعل 
الحقبقي مثل « سيل" مم" » لان السيل هو الذي يفعم ويملا , 
الثاللةء: المصدرية : فيما بي للفاعل واسند إلى المصدرمجازً كقول أبي فراس 
الحمداني : 
سيذكرني قومي اذا جنَداً جدهم وني الليلة الظلماء ينقد اده 
فقد اسند « جد » إلى المصدر « الجد» وهو ليس بفاعل له › بل فاعله الجاد م 
الرابعة : الزمانية : فيما بني إلى الزمان مثل « لباره صائم ولیله قائ » » اذ 
ان النهار لايصوم والليل لايقوم وانما يصام في النهار ويقام ني الليل والفاعل 
الحقيقي 5 الصائم والقائم + وكقول الشاعر : 
لقد اتا يام غيلانة في السرى . ويت وما ليل الط ناتو 
فليل المطي لاينام وانما ينام فيه 
الخامسة :المكانية : فيما بي لافاعل واسند للمكان » كقوله تعال : « وجتعكًا 
الأنمار تجري من تتحتهم » (4) لانه مكان جري الاء وانما يجري مافيه وهو الاء ٠‏ 


_ 
)١(‏ راجع الايضاح ص۲۲» وفنون بلاغية ص ٠٠١‏ . 
() القارعة ۷ 
(۴) الطارق .١‏ 
(+) الانعام .١‏ 
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السادسة : السببية : فيما بي للفاعل واسند للسبب كقول الشاعر : 
إني لمن معشر أفنى أوائهم قبل الكماة : ألا أبن الحامونا 
والقيل م بن » وانما الذي أفنى هو الشجعان » وذكر القيل لانه البب ي 
دفع الكماة إلى المقائلة والترال بلا ثردد ١‏ 
أقسام المجاز العقلي : 
صنب المجاز العقلي باعتبار طرفيه - المسند والمسند اليه - ربعة اقسام (): 
اوها : المجاز العقلي الذي طرفاه حقيقيان »> كقول الشاعر : 
وشيب بام الغفراق مفارفي وأنشزن نفسي فوق حيث تكوف 
الثاني : ما طرفاه مجازيان » كقولنا : « أحيا الأرض” شبابً الزمان » . 
الثالث : ما المسند فيه مجاز والمسند اليه حقيقة »> كقول الرجل لصاحبه : « أحيتي 
رؤيتك » أي : آنستني وسرّتي » فقد جعل الحاصل بالرؤية من الانس والمسرة 
حياة » ثم جعل الزؤية فاعلة له > ومثله قول أبي الطيب : 
وتحيي له امال الصوارم والقنا ويقتل ما تحيي التبسّم والجدا )١(‏ 
جعل الزيادة والوفور حياة امال » وتفريقه أي العطاء قتلا له ء ثم ثبت الاحياء 
فعلا للصوارم › والقتل فعلا للتبسم › مع ان الفعل لايصح منهما . 
الرابع : ما يكون فيه المسند حقيقة والمسند اليه مجازا كقوهم : ٠‏ أنبت البقل 
شباب الزمان » فاسند إنبات البقل وهو حقيقة إلى شباب الزمان الذي هو مجاز ‏ 


(۱) الایضاح ص٣۲.‏ 
(۲) الصوارم :السيوف «والقنا: جمع قناة »وهي الرمح «والجدا: المطاء. 
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الفصل الرابع 
المجاز بالاستعارة 
المبحث الاول 
تعریفها وارکامما 
تعريفها : 
إن" كلمة الاستعارة لغ“ مأخحوذة من قوم : « استعار المال : طلبه عارية ۲» 
أما اصطلاحا فان تعريفها قد تقلب )١(‏ على أيدي اللغوبين والمصنفين للكتب 
العامة وعلماء البلاغة بين السعة لتشمل المجاز المرسل وبين القصور والفساد وعدم 
الدقة 
ولعل الجاحظ آول من عرف الاستعارة ني ميدان الدراسات العامة بقوله : 
« الاستعار ة تسمية الشيٴ باسم غیره اذا قام مقامه» (۲)» 
يستمد هذا التعربف مقوماته من العنى اللغوي لكلمة ااا ولا يوضح 
ارکانہا وخصائصها توضیحا دقیقا : 
وتناول ابن المعتر الاستعارة لاول مرة في كتاب بلاغي متخصص وجعلها 
الباب الاول (۴) من ابواب البديع »> وأورد ها شواهد من آي الذ کر الحکیم 
وآحادیث الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ وكلام الصحابة والعرب » 
٠‏ والاستعارة عنده هي  : ٠‏ استعارة الكلمة الشيء لم يعرف بها من شيء عرف بهاهء 
وهذا التعريف على غموضه واتساعه يجمع أي النصوص التي ساقها ابن العتز 
(۱) فون بلاغية س۲۲ 
(۲) البیان والتبيین ج۱ ص۱۴ . 
(۳) البديع ص۴. 
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شتى النعببرات التي مالت عن معانيها الحقيقية إلى مدلولات جديدة » فضمت 
اليها المجاز ببعض الوانه الي وضع البلاغيون بعده اليد عليها . 

ويظهر هذا من آنه أورد قول الطائي پخاطب منزلا : 

يامتزلا أعطى الجوادث حكمها ‏ لامطل ني عداة ولا تسوينا 


ٍ 


أرسى بناديك الندى وتنةسَّت ٠‏ تسا بعقوتك الرباح ضعيناً 

ولشن ثوى بك مقي بجرانه ٠‏ ضيف الخطوب لقد أصاب مضيفا 

ثم علق عليها قائلا : « المعنى انه أصاب موضعاً يضيفت اليه فيه أي ميل اليه 
لاناهله قد فارقوه ومضيف محال لان البلد لايضيّف ولان الزمان لايحتاج 
وان المعنى ان الزمان مال عليلك فأصاب موضع محل ومتزل ٠‏ () . 

فهو ي هذا النص يتحدث عن كلمة مضيف التي استعملها الشاغر فيما م يعرف 
به من مدلول وهي مجاز مرسل علافته ا مكانية ئي جين انه اور دها ي باب الاستعارة 
مبيناقريتتها التي من اجلها انصرف الذهن إلى اما م تستعمل ني العنى الذي عرفت 
یه 

إن ابن المعتز لم يعرف الاستعارة تعريفاً دقيفا ميزها عن المجاز بشتى 
انواعه » وانما كان ذلاث منه لطبيعة منهجه الادري التاريخي الذي سعى في ضوثه 5 
إلى البرهان على أن فنون البديع م يبتدعها الشعراء المحدثون من امثال بشار )١(‏ 
ومسلم واي نواس ومن تقيّلهم وسلك سبيلهم بل جرت به افانين اللغة العربية 
منڌ سالفات عهودها د 

وتتجلى قيمة تعريف ابن المعتز للاستعارة على اساس منهجه ذاك في أنه به 
على طائفة من النصوص أدار فيها اصحابما كلمات فيما م تعرف به منقبل » فبين 
الهم قد خرجوا على الذوق والسليقة العربية الاصيلة ني صياغة الكلام فقال : «وهذا 


0 البديع ص۲۲. 
(۲) البديع صا. 
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وامثاله من الاستعارة مما عيب من الشعر والكلام وانما نخبر بالقليل ليعرف فيتجتّب , 

قال المهلب لرجل من الازد متى أنت ؟ قال : أكلت من حياة رسول الله صلى 
لله عليه سنتين . فقال أطعملك الله لحمك . وقال عبيدالله بن زياد یوما » وګانت 
فيه لكنة : افتحوا سيفي » یرید سوه ٩‏ () » 
فذلك الازدي ي قوله : «أكلت من حياة رسول الله صلى الله عليه سنتین» شط 
بتعبيره هذا وخالف الحس اللغوي السليم فيما أثر عنه من التعبير عن المغاصرة 
والمصاحبة .و كذللث عبيد الله بن زياد م يتقيل سنن العربية في التعبير عن النازاة 
بالسيوف فعبّر عن جردها للقتال بما عر عن غبرها من الاشياء لني تغلق ویو ضر 
عليها الغطاء + 

فان ابن المعتز قد وضع لاستعمال الكلمة فيما لم يعرف بجا من مدلول فقيو دا 
من العرف اللغوي والذوق السليم والاصالة العربية > فرسم بذلك للاستعارة مدار ها 
تحريفا واستعمالا وأتى عبد القاهر ني ميدان الدراسات البلاغية فعرف الاستمارة 
تعريفا مرها به عن المجاز الرسل فقال : «الاستعارة ان تريد اتشيه الشي ء بالشي ء 
وتظهره وتجيء الى اسم المشبه به فتعيره المشبه وتجريه عليه () : 

فهو ههنا يقيم الاستعارة على اساس التشبيه ويضع الحد الفاصل بينها وين 
المجاز المرسل الذي علاقته بالمعنى الحقيقي هي غير المشابة فتصبح معه من المجاز 
اللغوي 8 

ان تعريف عبد القاهر الجرجاني هذا ليس جامعا شاملا » وآية ذلاف آنه حمر 
الاستعارة في المشبّه به الذي حذف من تشبيهه ركن المشبّه » فقصر بذلاك الاستعارة 
على احد ضربيها الذي هو الاستعارة التصريحية وأبعد عن التعريف الاستعارة 
المكنية الي هي تشبيهحذف منه المشبهبه » وقصورهذا التعریف ر بمایعو دال ان صاسي 
0( البدیع ص۲۳ . 
(۳) دلائل الاعجاز صجه . 
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كان يترد فيها » فجعلهامجازآعقليآمر ة ومجازآلغوبآًأحرى:وجعلهاياهامن المجاز العقلي 
أو ما هي اقرب اليه يستند الى انه نظر الى تعريف ابن المعتز للاستعارة فرآها لبست 
«نقل اسم عن شي ء الى شيء ولكنها ادعاء معى الاسم لشي ٠ )( ٠‏ 
وآيا كان شأن هذا التعريت فان ربطه بين الاستعارة والنشبيه قد رسم له داثرة 
ضيقة وضع السكاكي ومن تقيله (۲) من البلاغيين ني اطارها .حلا راسخا 
للاستعارة م تخرج عن مداه حتى ايامنا هذه فأصبحت تعرف بالا : « هي أن 
تذكر أحد طرفي التشببه وتريد به الطرف الآحر مدعيا دخول الشبّه في جنس 
الشبه به دالا“ على ذلك بائباتك للمشبّه مايبخص المشبه به» () . 

فهذا التعريف يجري أي داثرة تعربف عبد الفاهر ذاك متسعا بعض الشيء 
ليتلافى قصوره ويضم اليه الاستعارة بضربيها الم كورين . 
ارکاا : 

ان للاستعارة في تعريفانما المختلفة أربعة أركان : 

آوها : المستعار منه > وهو المشبه به . 

وثانيها : المستعار له > وهو المشبه . 

وثالثها : المستعار > وهو اللفظ المنقول والمستعمل فيماا م يعرف به من محى . 
ورابعها : القرينة اللفظبة أو العنوية الي تملع أن يكون المقصود بالاستعارة 
معناها الذي ورد به المستعار منه . 


.۴٣٣۳ضص دلائل الاعجاز‎ )١( 
.۲۸۰ الايضاح س‎ (0 
.٠۷٤ص مفتاح العلوم‎ )( 
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ففي قوله تعالى : « حى انيهم الماعة بغثتة" أو بأيهم عذاب يوم عق (۱) » 
كلمة ١‏ عقيم » مستعارة » والمستعار منه الي لانجيء بولد »> والمستعار له هو 
إن ذللث اليوم ل يأت بمنفعة حين جاء:» ولم يبق خير حين مر »> والقرينة معنوية 
ذلك لان العقم من صفات الرأة ٠‏ 

وني قول الرسول الكريم (ص) ٠‏ « خير الناس رجل مساك بعنان فرسه في 
سبل الله کلما سع هيعة طار اليها » : فلفظ طار مستعار » والمستعار منه 
الطيران » والمستعار له الاسراع بقرينة أن الرجل لايطير . 
وني قول الافوه الأودي : 

ملكا ملك لفاح أرلأ وأبونا مسن بني آزد اعيا 
لفظ «اللقاح» مستعار + والمستعارمنه لقاح الابل »والمستعار له هو الاستخناء بما عندهم 
من الع عن غيرهم » والقرينة معنوية + 

بين التشبيه والاستعارة : 

ان الجمع بين النشبيه والاسنعارة في الكتب البلاغية وجعلهما بمثابة الاصل 
والفرع نتج عنه حاط بينهما لدى بعض علماء البلاغة » وقد حكى ابن الاثير هذا 
الخلط قائلا : « على أن أبا القاسم الحسن بن بشر الآمدي كان أثبت القوم قدما 
في فن" الفصاحة والبلاغة » و ٠:‏ وما أعلم كيف خفي عليه الفرق بين الاستعارة 
والتشبيه الملضمر الاداة ؟ 
من ذلك قول امريء القيس : 

فقلت له لما تمطى بصاابه وأردف أعجاز؟ ونا بکلکلر 
وهذا البيت من التشبيه المضمر الاداة » لان المستعار له مذ كور وهو اليل >»)۲(٠‏ 


.0o الحج‎ 0 


0( المخل السائر ج ٣ص١٠١١‏ 
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وقد انبرى لفيف من علماء البلاغة لازالة دواعي ذلك الخاط ل#قرار المفارقات 
العقلبة والذوقبة بين التشبيه والاستعارة > من هلاء العلماء عبدالقاهر )١(‏ والقاضي 
أبو الحسن الجرجاني (۲) والفخر الرازي ٠ )١(‏ 

وهذه المفارقات الي استقرت بصورة رئيسة على يدي عبدالقاهر تناولت 
الاستعارة التصريحية وتجنبت الاستعارة ا مكنية لعلة ربما تعود إلى انه رآها لايش م 
منها التشبيه مثل التصريحية وانما تقوم على التوهم والتخيل ٠‏ 

ونحن اذ نعّد الاستعارة المكتبة تشبيها حذفمنه المشبه به وأقيم المشبه مقامه» 
نستطيع أن نطبق علبها تلك المغارقات الي هي : 
ولا : في الاستعارة يسقط ذكر الشبه حى بعلم من ظاهر ا 
مثل ١‏ عتّت لنا ظبية » والمقصود امرأة ا کل واحد من 
الک ولا و ي و لي و 

والضت طهر أنت زاكيه فإذا ت عناته ‏ انصرفا 

فهذا البيت ليس فيه استعارة لان معناه أن الحب مثل ظهر › أو الب 
کظهر دیره کیت شت اذا ملکت عنانه . 

ثانيا: ان حقيقة الاستعارة ني اللخة والعادة يبوضح الفرق بين انين وذاك ان من 
شرط المستعار آن يحمل للمستميرمنافعة عل ابد الي يحصل للمالك» اما ني التشبيه 
فلا بقع ذلك الموقع ففي قولنا : » «عتت ظببة»يعقل م اطلاقة اننا قصدنا الجنس 
العلوم من الحيوان ولكن استعرناه للمرأة ء ولايقع مئل هذا ني قولنا « زید أسد»» 
لالا : إن الحالة التي بختلف ني الاسم اذا وقع فيها أيسمى استعارة أملا 
يسمى هي الحالة التي يكون الاسم فيها خبرمبتدا أومنزلا متزلته كخبر «كان»أو 
(۱) راجع اسرار البلاغة ص۳۱۹ ومابدها و ص٩۲۹‏ ومابمدها. 
(۲) راجع الوساطة صا؛. 
8F (r)‏ نہاية الايجاز ص۸4. 
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المفعول الثاني لباب « علمت» أو الال . والاسم في هذه المواضع يكون لإثبات 
معناه في مثل ٠:‏ زيد منطاق» فالاسم هنا لإ ثبات الانطلاق لزید > ي حین لایکون 
مثل ذلك ي « زيد أسده لاننا لانستطيع أن ثبت الجنسية لزيد على حقیقته . 

ان هذه الغارقات اذا ما ضممنا اليها مفارقة عدم جواز ذ كر اداة الشييه وطرني 
النشبيه معا ني الاستعارة وذكر الاداة وجواز حذفهاووجوب ذكر ال مشب وا مشه به ني 
الاشبيه تشكل قواعد علمية منطفية للتمييز بين الاستعارة والتشييه > بيد ان اشاس 
هذا التمييز ها نوه به ابن الأ ير ينبغي أن يسس على قضية ذوقية فنية ٠‏ ذلك 
إنك اذا أظهرت الاداة والمستعار له ني الکلام ذهب حسنه » ألا ترى إننا اذا 
آوردنا هذا البيت الذي هو : 

فأمطرت لؤلز من نرجس وسقت وردآوعفت على الاب بالبترد 
وهو بیت فيه استعارة وقلت : وامطرت دما كاللؤلۇ من عین کالترجس » 
وسقت خذا کالورد وعضّت على آتامل مخضوبة کالعناب باسنان کالبرد 
صرنا إلى كلام خث لاطلاوة عاب ۹ 
فام الاستعارة : 

ققد قسم البلاغيون )١(‏ المنأحرون الاستعارة إلى اقسام كثيرة استهلها عبد القاهر 
بتقحيمها على اساس الافادة الى استعارة مفيدة واستمارة غير مفيدة(۲)ويريد بالمفيدة 
ماكان لنقلها فائدة ء ويريد بغير الفيدة ءالابكون هما فائدة في النقل » وموضعها 
حیڅ یگون اختصاص الاسم با وبع له من طريق اريد به التوسع في اوضاع 
اللغة والتوق في مر اعاة دقائق أي الغروق في اأماني الدلول عليها كوضعهم للعضر 
الواحد أسامي كثيرة بحسب اختلاف أجناس اران نحو وضع الشفة اللانسان 
والمهغر للبعير والححفلة للفرس . 


.۷ ٥ص۲ العل السائر ج‎ )١( 
.٠۹ص اسرار البلاغة‎ )۴( 


۳44 


وقسمت باعتبار مايذكر من الطرفين إلى استعارة تصريحية واستعارة مكنية » 
وباعتبار تحقق المستعار لهحسا وعقلا وعدم تحققه الى استعارة تحقبقية واستعار ة تخبيلية. 

وصنفت باعتبار اللفظ المستعار الى استعارة اصلية وتبعية لصربحية اوتبعية 
مكنية اذا كان المستعار اسما مشتقا › و اسما مبھما + وباعتبار مایتصل با من 
إللائمات وعدم اتصالها الى استعارة مطلقة ومرشحة ومجردة . وبوبت باعتبار 
الجاع بين المستعار منه والمستعار له الى خحمسة اقسام هي : 
الاول : استعارة حسي لحسي بوجه حسي . 
الثاني : استعارة حي لحر" بوجه عقلي . 
اللالث : امتعارة معقول لعقول وال حامع آمر عقلي2 
الرايع : استعارة سوس لعقول بوجه عقلي ٠‏ 
الخامس : استعارة معقول لمحسوس لاشتراكهما ني أمر عقلي 7 

وواضح من هذه التقسیمات آن معظمها برجع الى المباحث الي عقدها علماء 
البلاغة لفن التشببه متناولين مادة طرفيه أهي حسية أمعقلية آم وهمية والى طبيعتهما 
هي جامدة مشتقة كما تعودالى الالوان وجه الشبه الجامع بين الطرفين تحققا وتخيلا 
وتوهما . 

وحن آي الماحث القادمة سوف نتطرق من بين هذه النقسيمات الى مايتعلق 
با منهج المقررمتوخين إلقاءالضوء علىالنقسبيمات الر ثيسةالي لم يردها ذ كرتي هذا منهج م 
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المبحث الثاني 
الاستعارة التصرغية 

النصربح لغة واصطلاحا : 1 
التصريح لغة : 

مصدر منه الفعل صرح بكذا )١(‏ اذا اظهره : واصطلاحا باي صفة لأحد 
ضربي الاستعارة وهو الاستعارة النصريية الي حداها البلاغيون بقومم : هي 
ما صرح فيها بلفظ المشبّه به دون المشبّه . 

وقد تسمى هذه الاستعارة مصرحة أو تحقيقية › ولفظ المصرحة هو من مادة 
التصريح ويدل على ما ثدل عليه من أن المستعار مذكور ومنصوص عليه + اما 
الحقيقة : «فمن نحقق معى المستعار حًا أو عقلاآي : الي تتناول أمرآ معلوما 
بعکن أن ينص عليه ويشار البه اشارة حسية أو عقلية » فيقال : ان اللفظ نقل من 
مسماه الاصلي » فجعل اسما له على سبيل الاعارة للمبالغة أي التشبيه . 
اما الحسي فكقولك «رأيت أسدآ» ونت تريد رجلا شجاعا » وعلیه قول زهیر : 

لدی سد شاکي السلاح مقتذف له لبد. أظفاره لم نقتم () 
واما العقلي : فكقولك : « أبديت نورا » وأنت ثريد «حجة » فان الحجة مما 
يدرك بالعقل من غير وساطة حص" » اذ المفهوم من الالفاظ هو الذي ينور القلب 
ويكشف عن الق » لا الالفاظ أنفسها + وعليه قوله تعالى : «اهدا الصراط 
التقم » (ا) آي : للدين الح (ي) ج 
(1) اساس البلاغة (صرح) 
)( شا کي السلاح :قويه» مقذف : شجاع. لبد: جمع لبدة »وهي الشعر المتكاثن 

بين كتفي الامد. أظفاره م تقلم :عزيز نيم قوي» بطريق الكناية. 

.١ الفاتحة‎ )۴( 

(4) الایضاح ص۲۷۸. 


Fe 
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قا الاستعارة التصريية : 

قسّم الأحر ون الاستعارة النصريية باعتبار طرفيها - المستعار والمستعار له - 
أو اله والمشبه به الى قسمين : 

اوطما: الاستعارة النصرعية الوفاقية وهي الي بعكن اجتماع طرفبها تي شي 
واحد لعدم التناي » مثل : اجتماع المحباة والمداية ني كلمة «أحپاء الي جاءت في 
قوله تعالی : « أو من" کان مستا فأحبیناه ؟ » (۱) فار اد بوحیبناه» هدیناه آي : 
أر من كان ضالا فهديناه ؟ والمداية والحياة لاشك ني جواز اجتماعهما في شي (۲)ء 

رانبهما : الاستعارة التصريية العنادية وهي الي لاإيعكن اجتماع طرفيها ي 
شي واحد لتنافیهما کاجتماع الموت والضلال كا ني الاية السابقة : «أو من كان 
ميتا فاحيبناه » أي ضالا فهديناه . فكلمة «ميتا» استعارة تصرجية عنادية اذ شه 
الال باوت » امع ترتب في الانتفاع ئي كل » واستعير الوت لاضلا ء. 
واشتق من اموت بمغنى الضلال › «ميتاء بمعى «ضالا » وهي عنادية › لانه لابمکن 
اجام اموت والضلال ني شي واحد 2 

والاستعارة العنادية ني ضبوء السياق والقريئة ربا تكون تمليحية » أي المقصود 
منها التمليح والظر افة. وقد تكون تهكمية - أي المقصود منها التهكم والاستهزاء 
بأن يستعمل اللفظ الموضوع مى على ضده ونقيضه : نحو قوللك للذميم ملحا 
وریت بدراً» ونمو قوله تعال : «فبشترهم بعذاب ألم )٣( ٠‏ آي : انذرهم فاستغعیرت 
البشارة الي هي الخبر السار » للانذار الذي هو ضده بادخال الانذار ي جنس 
البشارة على سبيل النهكم والاستهزاء 


.۱۲۲ الانعام‎ )١( 


(۲) راجع الایضاح صض۲۸۹. 
م) آل عمراك ۲۱. 
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المبحث النالٹ 
الاستعارة المكنية 


المكنية لغة واصطلاحا : 
المكنية لغة” : : اسم مفعول من كى بمعى أخفى وستر › واصطلاحا هي صفة 
ميزة للضرب الثاني من الاستعارة الذي سماه. القرويتي الاستعارة بالكتاية ضا" 
وحدّه قائلد : ١‏ قد يضمر التشبيه ي النفس » فلا يصرح بشيء من ارکانه سوی 
انظ الشبله » ویدل عليه (۱) بأن بشت المشبته آمر مخت بالته به > من غر 
ان یکون هناك أمر ثابت حا أو عقلا أجري عليه اسم ذلاف الامر فيسمي 
اشييه امتعارة بالكناية » أو مكنيًّا عنها » واثبات ذلك الام للمشبه ر 
تخبيلية والعلم في ذلك قول لبيد : 
وغداة ر ريح قد كشفلت وقرة اذ أصبحت بيد الشمال زمامها () 
فانه جعل للشمال يدا ء ومعلوم أنه ليس هناك أمر ثابت حسا أو علا" تجري 
اليد عليه » كاجراء الاسد على الرجل الشجاع »ولكن لا شبّه الشمال - لتصريفها 
رة على حكم طبيعتها في التصريف - بالانسان المصرّف ا زمامه بيده »ثبت 
ها يدا على سبيل التخييل › مبالغة ني تشبيهها به > وحكم الزمام ي استعارته 
لقرة - حكم اليد في استعار تما لاشمال » فجعل للقرّة زماما ٠»‏ ليكون آنم“ ي 
اثباا مصرفة > ا جعل لاشمال يدا » > ليكون أبلغ ني تصيبرها مصرفة فوفی 
امبالغة حقتها من الطرفين )١(‏ 2 


٤١‏ عليه: أي على التشبيه المضمر ني النفس 

0( كشفت :حزمت وأزلت وتغلبت عليها . 
قرة :قر :برد. الشيال: الريح الهابة من جهة الشمال. 5 أبرد الرياح . 
زمامها: قيادها . 

۴) الایضاح ص۹٠٣‏ . 


For ۲ب‎ 


لازم الاستعارة المكنية : 
لقد اعتمد المعاصرون حد القزوبني ذاك للاستعارة المكنية وتحليله لشواهده » 
فاستخلصوا تعريفا قوامه حذف طرف الشبة به من التشبيه مؤكدين أن الاستعارة 
المكنية أو بالكناية : « هي الي اختفى فبها لفظ المشبه به واكتفي بذكر شيء 
من لوازمه دلیلا عليه » (ا) : 
ومن هنا فان استكمال صورة الاستعارة المكنية الدى القزويي ألزمه بتتبعم 
لازم المشبه به المحذوف وعلاقة هذا اللا زم يعملية التشبيه فقال : «واعام أن الامر 
المختص بالمشبتّه به المثبت للمشبه » منه مالا يكمل وجه الشبه في المشبه به بدونه » 
لا تي قول آبي فيب الهلي :اا 
.اذا النية” شيت أظفارها ألفيلتة كل نيمقر لاتتفع () 
فانه شبّه المنية بالسيع » ني اغتيال النفوس بالقهر والغلبة » من غير تفرقة بين 
اسّاع وضرًّار » ولا رقة لمرحوم » ولابقيا على ذي فضياة » فأثبت للمنبة الاظفار 
الي لايكمل ذلك ني السيع بدونها » حقيقا المبالغة في التشبيه . 
ومنه مابه یکون قوام وجه الشبه ني المشبه به »> کنا في قول الاخر 
ولثن نطقت بشكر برك مفلصحا ٠‏ فسان حالي بالشكاية أشطق 
. فانه شبتّه الحال الدالة على المقصود بانسان متكلم ي الدلالة » فأثيت هما اللسان 
الذي به قوام اللدلالة في الانسان (۳) ٠‏ 
ان ماجعله القزويي استعارة تخييلية ينبغي أن يرافق الاشتعارة الكنية ويأتي 
معها وببرز ني سياقها » ذلك لانه یکمل وجه الشبه ي المشبه به وینتصب قواما له 
في کیانه » وهو پرتبط من خلاله بالمشبه 7 


(۱) فون بلاغية س۳٣۴٠.‏ 


(۲) التميمة :الخرزة ودبهها يستدفعون بها الآفات ويتعوذون بها من. شر العين. 
(۴) الایضاح ص۰٠۲.‏ 


Pot 


السكاكي والاستعارة التخيبلبة : 

ان هله اتيجة مسقية بادايت الأمعايع إلكبة جي الد طرفي الي اير 
بيد أن السكاكي نظر الى الاستعارة الك الدخيياية نظرة أحرى وفسرها «ما استعمل تي 
صورة وهمية محضة قدآرت مشابهة الصورة عققة هي معناه كلظ الأظفار ي 
قول الهذلي » فانه لما شبّه النية بالسبع أي الاغتيال على ماتقدم » أخذ 
تصویرها بصورته › واختراع مثل مایلائم صورته ویتم به شکله ها » من اهي 
وابحوارح » وعلى الخصوص مايكون قوام اغتياله اللنفوس به › فاخترخ للمنية 
صورة مشابة لصورة الاظفار . المحققة؛ ء :فأطلتق عليها اسمها (ا) . 
حقيقة الاستعارة التخييلية 

رد القزويي على تفسير السكاكي هذا بوجوة عقلية أومنطقية أقنعث قنعت معظم 
الباحثين المعاصرين برأيه » ولكننا نند إلى نما انعقد عليه رأي جمهور البلاغيين. 
من أن الاستعارة ا مكنية والاستعارة التصريحية كلتيهما ثشبيه مختصر »› ونسقذ گر 
مابیناه‌من آن الاستعارة التخيياية سند هؤلاء الجمهورهي لازم المشبه به 
المحذوف من التشبيه الذي ‌هو اساس الاستعارةالمكنية فنةرر مطمئنين أن الاستعارة 
التخبيلية ليس ها كيان مستقل وانها قرينة. الاستعارة المكنية ٠٠٠ ٠ )١(‏ 

وعليه فلا داعي ني رآينا من اقامة الاستعارة الخييلية صرب ثالثا انضيقه إلى 
ضري الاستعارة + التصريحية والمكنبة وتفرع ونصحح الاقسام بلا اساض. من 
حقيقة الشواهد الادبية والفنون التعبيرية . 
غرض الاستعارة المكنية: : 

ان النصوص الي جرت بالاستعارة المكنية قد اعنمدلا أداة فنبة لفحقيق 

أحد غرضين حسب طبيعة المشبه به الحذوف ولازمه المبثت للمشبه : 


(۱) الایضاح س .۴۱٣‏ 
(۲) راجع فنون بلاغية ص۴۸٠.‏ 
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اول هذين الغرضين هو تجسيد الامور المعنوية وابرازها للحس ثي كيان مأادي 
ملموس من ذلك قوله تعالى ني تجسيد ذل الولد لوالديه : « واخلفِض هما 
جاح الذأل” من الرحمة وقئل ربا ارأحمهما كا ربياني صغيرا ٠‏ (ا) . 
فالذل في هذه الآية الكريمة يتجيسد ني هيئة ماله جناح خفيض وببرز للعيان 
في أضعف صورة ارتضاه الله تعالى للولد تعبيراً لاطاعة والير . 
ومنه قول الامام علي (رضي) آي كتابه إلى ابن عباس وهو عامله على البصرة 
ي بعض کلامه : «أرغب راغبهم واحلل عقد الخوف عنهم ٠ )۲( ٠‏ 
فالخوف ني هذه الرسالة استعارة مكنبة »> اذ شبهت بما ينعقد من المواد ويلتفق 
حول الاعناق ثم حذف هذا المشبه به ورمز اليه بكلمة العقد الي هي من :لوازمه 
وثبتت هذه العقد إلى الخوف فتجسد ثي هيئة قيد يغل الاعناق والايدي ويمنعم 
الاس عن الحركة » واذن فلا بد" أن تحل هذه العقد ليعو د او لثك الناس إلى التجاوب 
والعمل + 
وثاني الغرضين : هو تشخيص الجمادات وبث الحياة فيها ومنحها الحركة 
بشتى مظاهرها » من .ذلك قول أشجم : 
وجارية لم ترق اللمس'نظرة اليها ‏ ولم يَعْبَّث بأيامها اداه 
فالشمس الي هي من الجمادات تتشخص في حركات من له نظر + ومع ذلا 
هي لم تستطع أن ترى تلك الجارية وتكخل عينيها بجمالها . 


٠۲٤ الاسراء‎ )۱( 
٠ ٤ص البديع‎ )۲( 
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1 المبحث الرايع 
الاستعارة المرشحة والمجردة والطلقة 


أولع البلاغيون المتأحرون )١(‏ بتقسيمات الاستعارة وتفريع أنواعها » فتعقبوها 
ي خحارج ار كانم الاربعة الي هي المستعار منهوالمستعار والمستعار له والقرينة »ووقفو ابا 
مع الملائمات الي تذ كر للمستعار منه أو للمستعار له أولکلیهما أو يمل ذكره فقسموها 
في ضوء أحد هذه الاعتبارات الى ثلاثة أضرب : 
اوها الاستعارة المرشحة : 

ان الرشيح لغة يعي التعضيد والتقوية › واصطلاحا هو أن يقرن اللفظ المستعار 
بعلائم المستعار منه «أي المشبه به » كقوله تعالى : «أولئك الذين اشتروا الضلالة 
بالهدى فما رَبحَّت تجارتهم » (۲) : فكلمة «اشتروا » استعارة بقرينة الضلالة 
اذ ان الضلالة ليست ما يباع ويشترى + والمستعار له هو الاستبدال والاختيار > ثم 
رشحت هذه الاستعارة وقويت بذ كر ما يلائم المستعار منه من الربح والتجارة + 
ثانيها : الاستعارة المجردة : 

المجردة لغة اسم مفعول من الفعل جرد بمعنى قشر وتزع وسلب (۳) : 
واصطلاحا هو أن يقرن اللفظ المستعار بوصف المستعار له أي المشبه وملائمه وذلك 
لتجريده عن بعض البالغة » وسلبه ما بجعل المشبه به متحداً مع المشبه كا هو أساس 
الاستعارة المرشحة والمطلقة : من ذللف قول كثير : 

مر الرداء > اذا تيسم ضاحكا غلقّت لضحكته رقاب الال () 
فإنه استعار ار داء للمعروف »لانه يصون‌عرض صاحبه کا يصو نالر داء ما يلقى عليه» 
ا ی 
(۱) داجع الايضاح ص١٠٠‏ . 
(۲) البقرة .1١‏ 
(۲) القامو س المحيط (جرد) . 
(4) غمر:کثیر»ء أو واسع. الرداء : العطاء الشبيه بالرداء في صون العرض وستر العيوب 

غلقت : انتقل ملكها إلى ايدي السائلين » كا ينتقل ملك الرهن إلى المرتهن اذا 
غلق »أي عجز صاحبه عن افتكاكه . 


Foy 


ووصفه بالغمر الذي هو وصف المعروف لا الرداء > فنظر الى المستعار له ٠‏ 
وعليه قوله تعالى : «فأذاقها ال لباس“ الحوع والخوف )١( ٠‏ حيث قال : 
« أذاقها » ولم يقل «كساها» فإن الماد بالإذاقة اضابتهم با استعير له الاباس » كأنه 
قال :٠‏ فأصابا اله بلباس ابرع والخوف ٠ )١(‏ 
التهاا : :الاستعارة المطلقة : ٠‏ 
والطلقة لغة اسم مفعول من لمعل أطاق على ارسل وم يقيد > واصطلاحا صفة 
للإستغارة الي لم تقترن جا يلاثم امستعار منه أو جا يلاثم المستعار له » کقوله تعالی : 
رب إني وهن" العظم مني واشتهل الرأس“ شيب » (۴) فلفظ اشتعل مستعار 
والمستعار اله الشيب الذي شبهه بشواظ النار أي بياضه وانارته وانتشاره في الشعر 
وفشوّه فيه واخذه منه كل مأخذ باشتعال النار )٤(‏ . و كلمة الشيب قرينة الاستعارة 
«اشتعلة واذ لم يذ كر في الآية ما يلاثم المستعار منه الذي هو الاشتعال. وملائم 
المشعار له الذي هو انتشار الشي على ذلاث الحو فإن هذه الاستعارة مطلقة + 
واذا ذكر ملائم المستعار منه وملائم المستعار له معا ء فان تلك الاستعارة تعد 
مطلقة ضا کقول زهیرین بي سلهی : 
لدى اذ شاكي السلاح مقذكف ٠‏ له لبد“ اظقاه الم ام-٠‏ 
فكمامر بنا استعارالشاعر لفظه الاسد لار جل الشجاع وقد ذكر ما يلائم المستعارله , 
في قوله « شاک ي السلاح مقذف » فجرده د ثم ذکر مایناسب المستعار منه قي قوله 
وله لبد ظفاره م تقلم » فرشحه > واجتماع الجريد والرشيج يدي الى عار ضهما 
وتناقضهما فكأن الاستعارة م ته ٿقرن بشي »> وتكون ني صورة المظلقة ورتبتها من 
قوة المبالغة . 
 )١(‏ التحل .١١١‏ 
(۴) الایضاح ص۴۰۱ . 


(۴) مریم .٤‏ 
() الكشاف ج٣‏ ص؛ . 


` eR 


المبحث الخامس 
الاستعارة التمثيلية 

يتخذ مبحث الاستعارة. التمثيلية مقومات موضوعة بالوازنة مع الاستعارة 
المفردة الي تقع في غير الصورة الركبة من متعدد والنتزعة من أمور ني.هيئة > وقد 
تعددت ني کتب البلاغة المصطلحات الدالة عليه » فذكر منها القرويي () 
« المجاز المركب » والتمثيل على سبيل الاستعارة والتمثيل مطلقا ونص على أنه 
می فشا استعماله کذللك سمي هلا . 
تعريفها : 

حد الاستعارة عند القدماء والمعاصرين (۲) هو اللفظ المركب المستعمل فيما 
شه بمعناه الاصلي تشبيه التمثيل للمبالغة في النشبيه » أي تشبيه إحدى صورتين 
منتزعتين من أمرين أو أمور بالاخرى » ثم تدخل المشبّهة ي جنس المشبّه بهاء 
مبالغة في التشبيه » فتذ كر بلفظها من غير تغيير بوجه من الوجوه : كقوله تعالى : 
« والارض" جميعاً قبلضته يوم" القيامة (۴) ١‏ اذ العى ‏ والله اعلم ‏ أن 
مثل الارض ني تصرفها تحت أمرَ الله تعالى وقدرته مثل الشيء بكون في قبضة 
الآحذ له متا > والجامع ايده عليه (6) . 

في بيان معى تلك الآية الكريمة شبهت صورة ثم حذفت صورة المشبّه 
وأداة التشبيه وبقيت ضورة المشبه به على سبيل الاستعارة التمثيلية وكقول الرسول 
الكرم رواية عن أبي هريرة : « إل أخدكم اذا تصدق بالتمرة من الطب 
- ولا يقبل الله ال" الطب جعل الله ذلك في كفه > فيربيها كا يري“ أح دكم 
فلوه > حى يبلغ بالمرة مثل أحد ٠‏ (ه) ۾ 


(۱) راجم الايضاح ص٤٠٠.‏ 


A 


(۲) الايضاح ص٠٠٠٠‏ فنون بلاغية ص١۳٤٠.‏ 

.٦۷ الزمر‎ )۴( 

(4) الایضاح ص٠۳۰.‏ 

(ه) فلوه :مهره على وزن «شلو» أو وعدوم أوو سمو . 
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والمعى ثي الثلين على انتزاع الشبه من المجموع ٠‏ () 
مضان الأستعارة التمثيلية : 
ان .الاستعار ة . النمثيلية كثير ة الجريان ني الامثال نحو: « الصيف ضيعّت اللين ‏ 
يضزب لمن فرط في تحصنيل أمر ني زمن يمكنه الحصول عليه فيه » ثم طلبه في 
زمن. لایمکنه الحصول عليه فيه . 1 
وكا يقال لن يعمل ني غير معمل : «أراك تفخ في غير فحم » وتخط على الاء » 
والعى : انك في فعلك كن يفعل ذلك » وكا يقال لمن يعمل الحيلة حى ميل 
صاحبه الى ما کان بمتنع منه «ما زال يفتل منه في الذروة والغارب حى بلغ منه 
ما أراد » والمعی أنه لم یزل یرفق بصاحبه رفقا یشبه حاله فيه حال من جي الى 
البعير الصعب » فيحكته »ويفتل الشعر آي ذروته وغاربه حى پسكن ویستأنس(۲) 
وني قول الشاعر : 
می يلغ البنيان” يوماً تماش اذا كلت تبنيه وغيرك هدم 
استعارة تمثيلية ايضا اذ شبهت حال الملصلح بجهد نفسه ي الاصلاح ثم بأتي غبره 
فیبطل نمار جهده حال البنیان ينهض به حى اذا اوشك أن يم جاء من هدمه » 
ووجه الشبه بين هاتين الحالتين هو الحالة الحاصلة من عدم الوصول الى الغاية لوجود 
ما يفسد على الصلح جهو ده الاصلا حية ثم حذف المشبه واستعير التركيب الدال على 
المشبه به للمشآبه وذلاف على سبيل الاستعارة التمثيلية : 


(۱) الایضاح ص۳۰۷ . 
( داججع الايضاح ص٣۳۰‏ . 


۳ 


المبحث السادس 
بلاغة الاستعارة وسر جماها 

تحدث السلف من البلاغيين والباحثون . المعاصرون عن بلاغة الاستعارة 
وسر جمالها » وحديث القوم ي هذا ابحانب النقدي البلاغي من جوانب موضوع 
الاستعارة ريما بتي عاما مطلقا مادام مدبجوه يستقبلون الاستعارة أداة فنية للتصوير 
ويلمسونما لغة مجنحة للتخييل . 
مدار بلاغة الاستعارةوجماها . 

ويتقيد هذا الاطلاق ويتخضصص ذلك e‏ لدى بعض البلاغيين والنقاد القدامى 
ي موضوعين : 

اونما : تقسيم الاستعارة باعتبار الجاع بين المستعار منه والمستعار له الى 
قسمين هما : الاستعارة العامية والاستعارة الخاصية › فالعامية المبتذلة لظهور 
السامع فيها » كقوللك : «رأيت أسداً » ووردت بحرآ». والخاصية الغريبة الي 
لايظفر بها إلا" من ارتفع عن طبقة العامة كقول طفيل الغنوي : 
وجعلت كلوري فوق ناجية ‏ بقتات شحلم سنامها الرحلل () 

وموضع اللطف والغرابة منه أنهاستعار الاقتيات لاذهاب الرحل شحم السنام» 
مع ان الشحم مما يقتات (۲)ء 

وعلى اساس هذا النقسيم فان الاستعارة العامية الي يدو فيها وجه الشبه من 
الطالب حى يلمسه في أحاديثه اليومية وعباراته العابرة لايمكن أن تكون بليغة 
ملثرة وأن البلاخة واسرار ايلحمال تكمن في الاستعارة التي بصعد وجه الشبه على 


أجنحتها في مراقي التخيل ويبعد عن الألوف البتذل ٠‏ 


)١(‏ الكور: الرحل» الناجية : الناقة السريعة تنجو رکه 
(r)‏ راج الایضاح ص۲۹۲. 


۳۱ 


أرلانیهما : ترسیخ الاسس الفنية من الذوق السليم والحس اللخوي المرفت والاستعمال 
الرني الاصيل :وهنا الموضع رجا يبدو معاكسا تي نتائجه وأهدافه لاموضع الاول 
ذلك لان الذين كتبوا فيه م يرو االاستعارة المنطلقة بلا قيود وبلا خدود بليغة * 
“ أسس الاستعارة البليغة الجميلة : 
والحقيفة ان تقوم هذه الاس أي تحديد الاجواء الي لى فيها الان 


سسألة تاريخبة تر جم بجذورها الى حر كة شعر المولدين والمحدثين الي انمرت ضورآ ‏ 


بيانية واساليب تعبيرية حرجت على عمو د الشعر العربي فتحزب 
رالغاد واللاغیون فریقین » فربق يناصرها ويشد من آزد 
با وبنتقص من ملکات مبتدعیها . وفيما بتعا الامر من هذه المنالة 


نها علماء الاخة 


:سر جمافا قصدى الآمدي لاستعارات أبي تام الفرطة تي الاتطلاق والاغراب. 


تارسی بتصدیه الاسس الذوقية والاخوية والعرفية للاستعارة البليغة ابحميلة 2 
ومن صور تصدیه هذا آنه ورد قول الي تام : 

تسق“ بعد هوى ماء“ آقلًَ قذّى من ماء 

ثم على عليه قاثلا : «فجعل للقافبة ماء على الاستعارة فلو أراد الروتق الصاح 
رلکنه قال :«یسقیکه ۲ ففسد معی الرونق.» لانلك اذا قلت + « هذا ثوب ماء * 
أي ولفظ له ماء» لم تجعل الاء مشروبا على الاستعارة فتقولك : دما بت ماء أعذب 
آیته على فلان و کذللك لا تقول : وما شربت 


اة ينه ق 


ن ماء ثوب شربته عند فلان» وه ر 


ءاء اعذب من ماء قفا نبك»آو «أعذب من قصيدة 


تصلح فيه فاذا جاوزته فسدت وقبحت ٩‏ (0 7 اا 
فلي هذا التص رى الآمدي حَد"؟ للاسنعارة الي تصلح ذوقا ولا شد ل 


عرفا 2 


. ۲٠۹۹ص۱ الموازنة ج‎ )١( 


ذا ۾ » لان اللاستعارة حداا 


کا 


a ¢ 


کے انا کرات 


سر بلاغة الاأستعارة وجماطا : 

ولعل عبد القاهر هو البلاغي القديم الذي تمكن أن يرسم لبلاغة الاستعارة 
وجماها مضنمارها الحقبقي بالنماس هذا المجال ونلك البلاغة في _النظم الذي 
يجمع الاستعارة ناء“ هيا متكاملا مع سائر الالفاظ الي وردت ي تركيبها فقد 
اشار إلى ضربي 'الأستعارة العامي المبتذل والخاصي النادر وأكند على أن الضرب 
الثاني لايوجد إلا ي كلام الفحول » ولا يقوى عليه الا افرادالارجال كقول 
الشاعر ٠‏ : ا 1 

أخذنا بأطراف الأجقادييث بيننا ‏ وسالت باعناق اطي الاباط 

آراد انها سارت سبرآ حفیدا تي غاية السرعة » وكانت سرعة ني لين وسلامة 
کہا كانت سيولا وقعت ني تلك الاباطح فجرت بها » ومشل هذه الاستعارة 
في الحسن واللطف وعلو الطبقة ئي هذه اللفظة بعينها قول الآخر : 

سالت عليه شيغابة الي خين دعا أنصاره وجوم كاللدنائير 

راد انه مطاع تي الي » وانېم یسرعون لى نصرته › وانه لایدعوهم لحرب 
آو نازل حب » آلا توه وکثروا عليه » وازدحمواحوالیه » خی تجدهم کالسیول 
تجيء من هنا وههنا ء وتنصب من هذا وذلك حى يغصَ بها الوادي ويطفح منهاء 

ومن بديع الاستعارة ونادرها ‏ الا ان جهة الغرابة فيه غير جهتها في هذا قول 
يزيد بن مسالمة بن عبدالملك صف فرسا له » وأنه مؤدب ›» وآنه اذا تزل عنه 
والقی عنانه تي قرټوس سرجه وقف مکانه إلى ان یعود اليه : 

وده فينا ازور حبائبي ‏ إهماله » وكذاك كل مخاطر 
واذا احتبی قَربوسه بعنانه عَلك الشكيم إلى انصراف الزائر 

فالغرابة هنا في الشبة نفسه » وني ان استدرك أن هيئة العنان أي موقعه من 


۳ 


قتربوس السرج » كاطيثة ني موقع اللوب من ركبني المحتي :)١(‏ وليست الغرابة 


في قوله + « وشالت باعناق المطي الاباطح » على هذه الجملة ء وذلك انه م يغرب , 


لان جعل المطي ني سرعة سير ها وسهولته كالاء يجري ني الابطح › فان هذا شبه 
معروف ظاهر » ولكن الدقة واللطف في خصوصية أفادها بأن جعل ١‏ سال 
فعلا للاباطح “م عداه بالباء » ثم بأن ادحل الاعناق ي البيت فقال « بأعناق المطي» 
ولم بقل باط » ولو قال : « سالت المطي ني الاباطح ٠‏ م يكن شيئ ۾ 
وكذلك الغرابة ني البيت الآحر » ليست في مطلق معنى سال > ولكن في تعديته 
بعلى والباء » وبأن جعله فعلا لقوله «شعاب الحي » . ولولا هذه الامور كلها م 
یکن هذا الحسن () د 
ر ففي هذا الص يتجاتى ننا في ضوء منهج تحليلإموازن أن الاستعارة لن تكون 
بليغة جميلة بذاتها وبلغظها المغرد وأن ما يعد منها عاميا مبتذلا اذا ما تناوله الشاعر 
الفنان في نظم دقيق وبناء رصین استوی خاصیا نادراً 
وعلى هذا الاساس فانه رأى أن اللفظ المستعار بعينه يبدو بليغا آحذا بمجامع 
القلوب في بيت من الابيات ثم يظهر قبيحاً سمجا ينبو عنه الذوق في بيت آخر ‏ 
وني قينا ن ما ذهب اليه عبد القاهر أي تقوم بلاغة الاستعارة وبيان سر جمافا 
بمثل دعوة نقدية اساسها النظر الشامل ني النص الادبي وتلمس وشائج اللفظ المستعار 
الممتدة في نفس ميدعها والمتداخلة مع الالفاظ امتكانفة ني سياقها لرسم الصورة 
بالخطوط والالوان والاشكال والحجوم ٠‏ 
شروط حسن الاستعارة: 
ان الؤرخ لبلاغة العربية لايكاد بلمس صدى هذه الدعوة العلمية ية بشكل 
واضح فیمن جاء بعد عبد القاهر من البلاغیین بل ان بعض هؤلاء البلاغيین من امثال 
(۱) التشبيه هنا واقع بین مفردين باعتبار ماقضمنه كل منهما من الهيغة لا أنه واقع 


بين هيئتين وي «احتبي» استعارة تبعية من اطلاق الاحتباء على القاء العنان . 
() دلائل الاعجاز ص۹ .٠٠-‏ 
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السكاكي ومن تتيع حطاه قد حولوا دراسة بلاغة الاستعارة وسر جمافا الى وصابا 
ونصائح مقننة ي قواعد و ٠‏ 

فقد تصدى السكا كي نفسه هذه المسألة الذوقية الفنية بقوله : «فاعلم ان الاستعارة 
ها شروط ي الحسن ان صادفتھا حسنت وإلا عتریت عن الحسن »› ورا اکتسہت 
قبحا .وتلاف الشروط رعاية جهات حسن النشبيه ٠١‏ بين المستعار له والمستعار منه ي 
الاستعارة بالتصريح التحقيقية والاستعارة بالكناية وأن لاتشمها في كلامك من 
جانب اللفظ رائحة من التشبيه ولذللك نوصي في الاستعارة بالتصريح أن يكون 
الشبه بين الستعار له والمستعار منه جليا بنفسه أو معروفا سائراً بين الاقوام والاً 
خرجت الاستعارة عن كونا استعارة ودخلت في باب التعمية والالغاز كا اذا 
قلت :« رأيت عوداً مسقيا أوان الغرس» وأردت انسانا مۋدبا في صباه أو قلت : «رأيت 
ابلا مائة لاتجد فيها راحلة»وأردت الناس » واما حسن الاستعارة التخييلية فبحسب 
حسن الاستعارة بالكناية مى كانت تابعة ها كها في قولك فلان بين أنياب المنية 
ومخالبها ثم اذا انضم اليها اشا كلة كا في قوله عر شمه ٠:‏ َد امغوقأيديه م٠‏ () 
کانت احسن وأحسن وقلما تحسن الحسن البليغ غير تابعة هما ولدلاث استهجنت 
ق قول الطاثي : 

لاتسلقني ماء الملام فائنني صب ٬قداستعذيت‏ مام بکائي (۲) 
المظاهر القيقية لبلاغة الاستعارة وجمافا : 

ر ولماتا نلاحظ هتا أن قواعد بيان حسن الاستعارة بالاضافة إلى ما قدمنا تفل 
قضية الابداع في صياغة الاستعارة وتهمل دور الخيال في اتخاذها وسيلة لاتعير 
بالتصویر وللتار بشحنامها النفسية وومضانها الحسية والفكرية النابعة عن التجربة 
الصادقة ۾ 

ر والاستعارة (۳) بعد ذلاث تفيد شرح المعى وتفعل ني النفس مالا تفعل الخقيقة» 
وتفيد تأكيد العى والبالغة فيه والايجاز وتحسين الى وابرازه » ثم هي لى 
جانب ذلك كله طريق للتوليد والتجديد » لاما تكشف عن صور جديدة ومعان 

> بديعة ۾ 

EEO 
مفتاح العلوم ص۱۸۳.‎ (0 
۱٦١ص راجع فنون بلاغية‎ )۴( 
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الكناية لف و 
الكناية :هي مصدر وفعله لاڻي جاءت لامه باه وواوا » فقيل کنی بکني 
وکنا یکنو : وذکر ابن منظور في کی (ا) ثلالة اوجه : 

آحلھا : آن یکنی عن الشيء الذي يستفحش ذكره : 
والثاني : أن .يكنى الرجل باسم توقيرا وتعظيما + 
والفالث : أن تقوم الكنية مقام الاسم فيعرف بها + 

٠‏ وتلتقي هذه الاوجه اثلاثة ني مادة كنى معنى لغويا ريسا هو أن لانعبر عن 
الشي ء بظاهر ماوضع له من تعابير + وقد ادار العلماء الاسلاف (۲) مصدر هذ 
الذي هو الكناية في مؤلفاتم بمدلولات متقاربة + 
الكناية اصطلاحا : 

ولعل ابن المعتز أول من عقد هذا لفن عنوان«التعريض والكناية»(۳) في الكنب 
البلاغية المتخصصة وساق له شواهد من النثروالشعر :ومما يلاحظ على عمله هذا 
انه م يعرف الكناية » ولم بفرق بينهما وبين التعریض کا انه لم پوجه شواهدما 
وم ججرھا على حل مقر › وانما ساقها سوقا بلا شرح ولبیین > ويبدو أن الكناية 


بقيت على هذه الال ب الور افقرب الراءم للهجرة وظلت وجوه 
معانيها اللغوية الثلا(ة ن خلط به وتبرز هذه القيغة 


في دراسة البرد لشواهد الحناية وامثلتها واقوال الفقهاء ني النصوص الق ر آنية 
(۱) راجم لسان العرب (کنى) , 
0( راجم فنون بلاغية ص٤١٠.‏ 
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اني أو وها على غير ظواهر معانبها > وإن كان له فضل في ذلك على أبن العتر 
البلاغي » ذلك لانه م يترك مواضع الاستشهاد بلا تبيين وشرح بل حلها ووجه 
معانيها حسب اراد منها فقد أورد قوله تعالى ني المسيح وامه مريم 2 « کانا با کلان 
الطعام» (۱) + ثم شرح الكناية في هذه الآية قاثلا : «كناية باجماع عن قضاء 
الحاجة » لان كل من أكل الطعام ني الدنيا أنجى » يقال : تجا وأنجى اذا قام لحاجة 
آلانسان )۲(٠‏ . وربا يلتمس العذرلامبر دني ذلاك بما عرف عنه من اشتغاله بالدر اسات 
الاغوية والنحوية »> ولكن هذا العذر لايتمثللاإبي هلال العسكري الذي نجرد في 
كتابه الصناعتين لباحث بلاغية ونقدية صرفة . فلقد خاط بين الكناية والتعريض 
كا فعل ابن المعتز وأدارمصطاح الار داف مدار الكناية » واعتمد مصطلح المائلة 
ني شرح ماهو من الكناية قاثلا : وهي «أن يريد انكلم العبارة عن معنى فبأتي 
بلفظة تكون موضوعة لعنى آخحر › إلا أنه ينبي اذا أورده عن المعنى الذي أراده 
كقوهم : «فلان نقي اللوب» يريدون أنه لاعيب فيه : ولیس موضوع نقاء الثوب 
البراءة من العيوب وانما استعمل فيه تمثيلاه (۳) . 

فتعبير «فلان نقي الثوب » كناية عن النسبة ویدل على معنی لازم له هو,البراءة 
عن العیوب › ولکن أبا هلال - کما یظھر - من ذلك کله م یکن على بنة 
من مدلول مصطلح الكناية كا لم تستقر لديه مدلولات اصطلاح التعريض والارداف 
والمماثلة . 

وقد کان هذا شان ابن رشیتق القیروالي ايضا » ذلك لانه قد ادحل الكناية في 
باب الاشارة وعدأد من انواعها : الوحي والتفخيم والاعاء » والتعريض ٠‏ والتلوبح » 
والتمشيل » والرمز »› واللغز » واللحن»والمحاجاة »والتعمية »والحذف» والتورية(٤)‏ 
وسواها ما استوى بعضها أنواعاً من الكنايات واستقل بعضها الآخر عن علم 
البيان وانضوى تحت موضوعات من علم البدیع کیا سنرى . 


.۷١ المائدة‎ )١( 

(۲) الکامل ج ۲ص١۱۳۱‏ ء 
(۲) کتاب الصناعتین ص۲ه۴. 
(+) راجع العمدة جاص۲۷۱. 
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تعريت الكتاية : 
اتخذت الكناية طابعها المميز ومدلوها الاصطلاحي العلمي وترسخت شو اهدها 
على يدي عبدالقاهر الذي عرَفها بقوله ٠:‏ الكناية ن يريد انكلم اثبات معى من 
العاني فلا يذ كره باللفظ الموضوع له في اللغة ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه 
ني الوجود فیوميء به اليه ويجعله دللا عليه . 
مثال ذلك قوم ٠:‏ هو طويل النجاد» يريدون طويل القامة » « وكثير رماد 
القدر ٠‏ يعنون كثير الفرى » وني المرأة « نؤوم الضحى » والمراد: انها متر فةمخدومة »> 
ها من بکفیها آمرها. فقد آرادوا ني هذا کله - کا تری - معی » م ل یذ کروه 
بلفظه الخاص به » ولکنهم توصلوا اليه بذکر معی آخر» من شأنه آن پردفني 
الرجود وان يكون إذا كان : فلا ترى أن القامة إذا طالت طال النجاد؟ وإذاكثر 
القری کٹر رماد القدر؟ وإذا كانت المرأة مترفة هما من يكفيها امرها ردفذلاك 
آن تنام إلى الضحى )١(٠‏ . 
وبعد عبدالقاهر عاش معظم البلا غيين على ماكتبه عن الكنابة مستنير ين بتعريفه 
ایاها ومکررن شواهده. ومن بین هؤلاء البلاغيین يرز السكاكي (۲) منظرا 
بتعريف الكناية ضمن مبحث دلالات الالفاظ › كا اني القزويي ليجسد ذلك 
التعريف ني قالبه النطقي قاثلا ٠:‏ الكناية : لفظ أريد به لازم معناه مع جوازارادة 
معناه حینئذ ۳(۲). 
الفزق بين الكناية والمجاز : 
وني ضوء هذا التعريف فرق مابين الكئاية والمجاز بقوله ٠:‏ الفرق بينها وبين 
المجاز من هذا الوجه » أي من جهة ارادة الى مع ارادة لازمه» فان المجازيناني 
ذلك فلا يصح ي نحو قولك :« ني الحمام أسد» أن تريد معى الاسد من غير تأرّلء» 
لات المجازماز وم قرينة معاندة لارادة الحقبقة » ومازوم معاند الشيءمعاندلذاك الشيء. 


(۲) داجع مفتاح العلوم ص۱۸۹. 
(۳) الایضاح ص۳۱۸ * 
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وفرق السكاكي وغير » بينهما برجه آخر أينما ء وهر أن مبنى الكناية على الانتتال 
من اللازم إلى اللزوم؛ وميي لجاز عل الانتقال من الاروم إلى اللازم. 

وفيه نظر » لان اللازم مالم بكن ملزوءا تتم أن يقل مته إلى االزوم + فيكون 
الانتقال ينث من الازوم إل اللازم . 

ولو قیل : ازوم من الطر فين من الكنابة دون الجاز آو شرط ها دونه ءاندفع 
هذا الاعتر اض » لن اله مع الاختمماص والاشتر اط ب(ا) + 

أن هذه الأوجه من التفر بق بن الكاية و الجاز ني أعذها وردها لاتستوي حدودا 
فاصلة في ضوء الشواهد: وذاك لان الكناية والمجاز في جوهرهما من أساليب ايان 
وعلبه فلایعکن آن تدل الکنابة ثلا عل ظاهر ممناها ولا بمکن آن نگون کذااك 
داعا والا" فانها تفقد تيمتها الفنبة و تضصيع ميزنا الب 
حقيقي المدلول + 


وقصبح لفظاً ظاهر الى 


ومن هنا فان معاولات ولتك البلاغيين بدا الصدد سسته إلى كال تعربت 
الكناية واقامته حداا جامعاً ماعا 4ا . 
اركان الكناية : 

تالف الكناية في نالا التعبيري من لائة أر گان : 

اوها : كى بهء ومو دلالة اللفظ الظاعرة الي تقوم دليلا على مراد القكلم 

ولانبها : المكنى عنه » وهو الى لازم للمكنى به الذي برمي البه ناطق 
بالكناية . ; 

والنها : القرينة العقلية لي بغرڙها سباق الكلام رهد إلى الكى عه ونم 
ارادة المعى المكى به . 


EE الايضام‎ )١( 
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اقسام الكناية : 

قسم البلاغيون الكناية أنواعاً متعددة فستطيم آن بویا غل مر عتین : 

اولاهما : مجموعة انواع الكتابة على ساس طبيعة الكني عله و تلتمل علثلااة 
آنواع هي الكناية عن الصفة والكناية عن المىصوف والكناية عن النسبة . 

وانيتهما : مجموعة آنواع کل السياق والوسائدد لي و قو سانا إل 
المكئى عنه » وابرزها آربعة آثواع > »هي التعريض والاريح وا 
انواع الكناية : 

التمس البلاغيون المتأحرون )١(‏ انواع الكنابة وفق المكيي عت ؛ ولي ضرء 
ماهيته و طببعته فقسموها على ثلاثة أنواع متميزة : 

ارفا : الكناية عن الموصوف: وهو الراد به غير صف ولائية؛ تمتها ماهر 
معى واحد كقولنا: « المضباف» كناية عن ريد › ومنه قول كثاية كي القفبه :2 

الضاربين“ بكل أبيض ذم 

ونحوه قول البحاري في قصيدته الي يذ كر فيها ققله للب ٠‏ 

فاتبعتها أاحری» فاضلنت تمتها بحیث یکون اليا 

فقوله: « بحيث يكون اللب» والرعب » والحقده ثلاث نابات 
لاستقلال كل واحد متها بافادة المقصود . 

ومنها ماهو مجموع معان كقولنا كناية عن الانسان + + حي مستري للقامة 
عریض الاظفار ۲. وشرط کل واحدة منهما آن نكن مص بالگی عنه لانتعداه 
ليحصل الانتقال منها اليه (6) . 


)0( داجع مفتاح العلوم ص۱۹۰ > والايضاح ص۳۱۹ . 
(۲) أبيض :سيف ابيض. .مخدم :قاط الاضغان : الاحقاد 


(۲) أضللت :دفنت وغيبت .النصل : حديدة الرمح والضمير ي رلسلهاه تسر الف إت 
اللب :المقل الذكي. 


(O7‏ راجع الایضاح ص۴۱۹. 


۴۷۹ 


واللاحظ آن ماكي عله ثي هذه الشواهد : زيد والقلب والائسان» و کل‌واحد 
منها موصوف مکن نعته . وعليه قوله تعالى كناية عن السا : « أو من" يتشا في 
الحاثية وهو في الخيصام غير مبين ٠‏ () . 

انيها : الكناية عن الصفة : والمر اد الصفة امعنوية » كالجود» والكرم › والشجاعة» 
وأمثالما »› لا النعت كقوله تعالى : «ولاتجعل بدك مغلولة” إلى علقك“ 
ولا تبلْسطلها كلل الَسلط » (۲) . فجعل اليد مغلولة إلى العنق ني هذه الآية 
الكريمة كنايةعن البخلوجعلها مبسوطة كل البسط كاية عن الاسراف »والبخل 
والاسراف كلاهما صفتان معنويتان + ومن ذلك قول ابن الدمينة ٠.‏ 

ييي آي بى يديك جعلڻي فافرح آم“ صبرتي في شيماليك؟ 
فقوله : «ني يمنى يديك جعلتي» كناية عن كرام المنزلة » وقولهه جعلتي في 
شمالك» كناية عن هوان المنزلة . و اكان المكتى عنهمااكرام المترلة وهوالها صفتين 
معنويتين فنوع الكناية فيهما : كناية عن الصفة وكقول الشاعر . 

ولسنا على الأعقاب دى كلومنا ولكن' على أقدامنا تقلط الدما 
ففي هذا البيت كتاية عن الصفة لان الكنى عنه هو الثبات تي المعركة ومواجهة 
الاعداء وجها لوجه » وعدم الفرار وا ا عله مور له واا عل اعا 
تدمی کلومنا» . 
ولالتها : الكناية عن النسبة » وهي أن بتي باراد منسوباً إلى أمر يشتمل عليه من 
هي له حقبقة والغاية )١(‏ منها تخصيص صفة أو مجموعة صفات إموصوف كقول 
زياد الاعجم : 

إن السماحة” والمروءة » والتدى ٠‏ في قبة ضربَّت على ابن الحشرج 
فانه حين راد أن لايصرح بإثبات هذه الصفات لابن الحشرج جمعها في قبة » 
(۲) الاسراء ۲۹. 

(۳) راجع البرهان ني وجوه البيان ص١ه٠٠.‏ 
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تنبيها بذلك على أن لها ذو قبة » وجعلها مضروبة عليه » لوجود ذوي قباب 
في الدنبا كثيرين > فأفاد اثبات الصفات المد كورة له بطريق الكناية () . 

وإذا كانت المكثيات عنها صفات انصف با الممدوح عن طريق نسبتها إل قبته 
كانت تلك الكناية على هذا الاساس كناية عن نسبة. ومنها قول الشنفرى فيوصف 
امرأة بالعفة : 

بيت منجاة عن اللوم يها إذا ما بيوت باللامة حل 

فالشاعر هنا وصف بيت تلك المرأة بالنجاة عن اللامة »و کان مرادهآن ۾ .. 
المرأة نفسها بهذه الصفة على سبيل الكناية عن النسبة . 

وقسّم البلاغيون المتأخرون الكناية في ضوء السياق الذي يفهم منهاء وتي ضوء 
الوسائط الي توصل القارىء اليها على أربعة أنواع : 
اوها : التعريض : 8 

والتعريض لغة هو خلاف التصريح ء والعاريض جمع معراض من التعريض 
وي حديث ابن عباس:«ماآحب بمعاريضالكلام حمر النعم» آما اصطلاحا فھو آن 
بطلق الكلام > ويشارُ به إلى معنى آحر يفهم من السياق ومن ظرف القول + وعند 
السكاكي : مى كانت الكناية عرضية کان اطلاق اسم التعریض عایها مناسبا( )۲‏ 

وقد فصل ابن رشيق بين الكناية والتعريض وجعلهما نوعون مستقلين من باب 
الاشارة » فقال : ومن انواعها أي انواع الاشارة التعريض كقول كمب رن زهير» 
لرسول الله صلى الله عليه وسم : 

في فتية من قريش قال قالهم ‏ ببطن ‏ مکتة لما سلوا ژولوا 


.۴۲٤ص داجم الايضاح‎ O) 
.۱٣٤ص راجم مفتاح العلوم‎ (» 
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بن الطاب - وقبل: باي بكر رضي الله عنهما - وقيل: 
علبه وسلم س تمریش" مدع م قال : 
ارعريعسهم ٠‏ رب إذا عرد السود التايل“ 
: اله عرش ي هذا البيت بالائصار ء ففضبت » الأنصار › وقالالمهاجرون : 
مء ی صرح مدحھم ني آبیات قول فیها : 
الياة فلا ززل ي مقر من صالحي الأنصار 
شی تول این بن ريم الأمسدي لبشر بن مروان عدحه ويعرض 
عبد العزيز حين تفاد من مر على يدي نصيب الشاعرمولاه ¡ 
جلوه لأعظم الأعياد عیدا 
بصافح خد در ين ب اذا الظلماء باشرآت_ الخدودا 
نهدا من شغي التع ريض » لانه آوهم السامع آنه أراد المبالغة بذ كر لاظلماء لاسيما 
رد قال = عي سي ورانا أراد الگلف . 


ومن مضل الدريض غا مل هن جي کلام قول الله عز“ وجل : ذاق" 
الکربې» )١(‏ ي : الذي کان بقال له هذا او پقوله > وهوآپوجول 
لاله قال : ماين جبلبها - يعني مكة - أعز مي ولا أكرم » وقبل : بل ذلك 
على ممنی الامستیزاء پوه (۷). 1 

ينضح من هذه الشواهدومن تعلیقات ابن رشبت علبها » آن التعریض قد یگون 
مدحاً وقد یکوین ذا » ون" القارئ لايدرك منه العنى المكنى عنه ال اذا كان 
ملما بالسياق الذي ورد فيه > وأن هذا السياق يظهر بوسائل تتلوع بين ظرف 
القول وماسبته کا هو الخال مع بيات کعب بن زهير وبين ا لحدث التأريخي 
کا هو آمر بی این بن خریم الاسدي وبين اسباب التزول ودواعيه کا هو 
شأن الآبة الكريمة ٠‏ 
)١(‏ الدغان 44. 
(۲) الممدة ج۱ ص۲۷۲. 


زنلت أت اريز 


FY 


وم هذا فان مدارل ماد 


شري ې تسه ذال نمیا عدا 


ام إل 


وقد اتيد ١‏ 


بے لای ی هاه مایق 


لي اين ؛ ومن هنا عرف الشعريض 
شوه : واا التعريض : فهو اللفظ الدال على الشي من طريق الفهوم - لابالوضع 
اطقیتي ولاالجازي س قال اذا قلت فن توم صله ومعروفه پر طلې : 
واه اني اتاج » ولیس في يدي شي » وأا عربان رالد قد آذاني ۲ قان هذا 
واشباهه تعريض بالطلب ؛ رايس هذا الففل مر ضرعا ني مقابلة الطلب لاحفيقة 
ولا ازا ٠‏ اغا دل عليه من طريق الفهوم ٠‏ واا سمي التعريض تعريضا لان 
العنی فيه يقهم من عرضه آي من جالبه ؛ وعرض کل شي جانبهه (0 . 
وبهذا التعريف الوازن بين الكناية والتعريض وضع الد الفاصل ذا الفن 
ويره نوا من آنواع للكناية الذي بستخلمس منه الكى عنه بوساطة السباق 


واتتعر بض وآرردرا شا شراهد 


واتلويح لغة : هو أن تشر إلى غيرك من بعد . 
واصطلاحا : هو الكناية الي بينها وبين المكبى عنه مسافة متباعدة لكر قللرسائط 
کا ئي کثیر الرماد 6( . 
فاللکی عنه في هذا الشاهد هو الكرم ويتوصل القارئ اليه بخمس وسائط : 
ارلاها : اعداد مايطبخ من جزور وصواه . 
وانيتها : ايقاد النيران + 
وثالتها : الطبخ؛ واسعهلاك الوقود د 
ورايعتها : دعوة الضيفان . 
)0( الغل السائر ج٣‏ ص١ه‏ . 
(۲) الایضاح ص۲۲۷ . 


وخامستها : ترك الرماد الكثير الذي يستدل منه على المكنى عنه صفة للممدوح : 

ونحو قول الشاعر : 

ومابك في من عَيْبٍ فإتي ‏ جبان' الكالب مهزول القصيل 

فقد كتى عن كرم الممدوح بأنه جبان الكلب » مهزول الفصيل › فان الفكر 
يتتقل إلى جملة وسائط . 
ولالثها : الرمز : 

والرمز لغة : أن تشير إلى قريب منك خفية - بنحو شفة - أو حاجب ٠‏ وأصله 
الكلام الخفي الذي لايكاد يفهم »ثم استعمل حى صار الاشارة .... وقال الغراء : 
الرمز بالشفتين خاصة» (1) . 

واصطلاحا : هو الكناية الي قلت وسائطها إلى المكى عنه مع خفاء مجو : 
« فلان عريض القفا » أو « عريض‌الوسادة » كناية عن بلادته وبلاهته . فا مکی عنه 
خفي غير ظاهر ويتوصل اليه السامع بواسطة واحدة هي عرض القفا و كبر الرس 
وهما صفتان تعارفت العرب على آن المتصف بہما لیس من الاذ کياء.وكقول آحد 
القدماء يصف امرآة قتل زوجها وسبيت: 

عقت ما من زوجها عددالحصی ‏ مع الصبح آو مح جح کل آصیلر 

بريد ني م أعطها عقلا ولا قوداً بروجهاء إلا" الهم" الذي يدعوها إلى عد 
الحصى (۲) . 


س سے 
)١(‏ العمدة ج۱ ص٣۲۷.‏ 
(۲) الممدة جا ص٤۲۷.‏ 


. ۴۷۹ 


رابعها : الاباء او الاشارة : 

والايعاء لغة : أن تشير إلى قريب منك اشارة واضحة + 

واصطلاحا: هو الذي قلت وسائطه > مع وضوح اللزوم» كقول آي تام () : 

ابن » فما رن سوی کرم وحسبلك ان پزرن با سعید 
فانه ني افادة آن آبا سعيد كرمم غير خحاف» و كقول البحتري: 

أو مارأيلتة المجد آلقى رحله في آل طلحة › ثم م يتحول ؟ 
فانه في إفادة أن آل طلحة آماجد ظاهر: 


ا ج 
(۱) داجم الایضاح ص۲۸٣.‏ 


VY 


الاضيخ الصري الذي قال ببذا الصدد : ٠‏ الكتاية هي عبار ة عن تع 
عن المعنى القبيح باائفظ اسن عن التجس بالطاهر > و 
بالعفيف ٠»‏ هذا إذا قصد ال5 5 ازاهة كلا مه عن اليب ؛ رقف بق 
عن ذلك > وهی آنا يمر ل بالنهل » وعن اقبط بالابجاز 
فلتعمية والالغاز أو للستر وتصاته (ا) . 

. قالكتاية بشتى أنواعها التي مر بنا تفصيل أ الا تحقق اتاق لغوية وفلية 


فبین قبل کل شي ' آنه « قن ۲ e‏ م ان أن الكتة بلغ من الاقصاح 
والتعريض أوقع من القصر بح » (۲) ثم فصل ماأجمع عليه الجميع وأورد شراهد 
من الكنابة والمجاز والاسنعارة اللثبلية موازا بينها وبين معانيها الحقيقية ء و طرح 
الساال الذي يستفسر عن عة بلاغة هذه الشراهد ومشلاتيا > وأجاب عنه بقوله: 
: اعلم ان سيلك . 
اولا : أن لعلم أن ليست الريّة أ نى ينيا هذه الاجناس على الكلام المتروك على 
تار راتا دی ان شس ا ي مد اک یا بغر ۰ ده 
() aلائل‏ الاعجاز س4٥‏ 


PVA 


في طرين. إثباته ها وتقريره اياها : تفسير هذا : ان ليس العنى اذا قلا ن 
أبلغ من التضريح انك لا كيت عن المعلى زدت ني ذاه بل ألمي 
زدت ني اثباته » فجعلنه بلغ وآكد واشذ + فليست الزية ي قوشم جم ار ماد 
ائه دلاعل قری اکثر ٤‏ بل انلك اثیت له القری الكثير من وجه هو ألم . E,‏ 
ایجابا هو اشد » وادعیته دعوی پہا اطق › وبصحتها آوق ٠(۲‏ 

وبعد هذا أوضنح رأية ني أن مزية الكناية وسر بلاغنها بفيضان من 
تعبير واسلوب أفادة معلى » فربط الامر بنظريته أي النظم و فان د 
يقولون : ان من شأن هذه الاجناس ان تكسب المعاني ثبلا وفضلا »٠و‏ : 
شرا » وآن تفخمها ني نفوس السامعين وثرفع اقدأر ها عند لخا 
لايريدون الشجاعة والقرى »واشباه ذلك من معاني الكلمم امقر دة¡ 
"إثبات معاني هذه الكلم لن ثبت له وبخبر بها عنه: : 

هذا ماينبغي للعاقل آن يجعله على د كر منه ادا وأن بعلم أن ليس لتا اذالسن 
نكلمنا في البلاغة والفصاحة مع معاني الكلم الفردة شغل » رلا هي . : 
وانما نعمد إلى الاحكام التي نحدث بالتأليف والتركيب )٠ ١‏ 

والكنابة في ضوء هذا التص ليست مجرد أداء معی بأنتاط ل د عل طهر 
مداوها ٠‏ وانما هي صباغة فكرة قتيع من وجدان ايها فتساسات الاطها تسق 
تعبيرا لكل لفظ منه مكانة ووشیجته التي تربطه عا اتی قبله و مما زد بغده 6 ر ر 
با لمعاني وظلال المعاني والاحاسيس إيماضاً لو تزعزع ذلك اللفظ أو سؤاةإعن 
موقعه العجز التعبير كله عن أداء مهمته البلاغية + 
تألير الكناية ني المخاطب : 

هذا من جانب اللكناية تعبيرا وأداة“ تدي. عن صاحها › اما من - 
تأثيرها في المخاطب وخلق موقف له مما يسمع فان عبد للقاهر قد قال : + واد ا 


ADE E 
.ه٦ص دلائل الاعجاز‎ )۱( 
دلائل الاعجاز ص۷ه.‎ )۲( 


عرفت مكان هذه المزية والمبالغة الي لاتزال نسمع بها »> والها في الاثبات دون 
الممبت فان ما ني كل واحد من هذه الاجناس سبباً وعلة . 

أما الكنابة : فان السب ني أن كان للاثبات بها مزية لاتكون للتصريح ان كل 
عاقل بعلم اذا رجع إلى نفسه أن اثبات الصفة باثبات دليلها وايجابها با 
هو شاهد ئي وجودها کد وابلغ ي الدعوى من آن تجي اليها فتثبتها هکذا ساذجا 
غفلا + وذلك أك لاتدعى شاهد الصفة ودليلها إلا" والامر ظاهر معروف › وبحيث 
لايشلك فيه » ولا بظن بالمخبر الجوز والغلط » (ا) ٠‏ 

ويبدو من هذا التحليل أن عبدالقاهر يقيم بلاغة الكناية على اساسين متلازمين : 
اولهما + أساس لغوي فني ينهض على رأية ني أن الكناية اسلوب » ونظم وصورة » 
والها ليست كلمات مفردة وجمل «تفككة ٠واجزاء‏ ملفقة . 
وفانيهما : ساس نسي عقلي عند مابين الاديب المنشيء للكناية ميدع لأفانينها 
وبين المخاطب السامع ما » ويتمثل فيما تصطحب معه الكناية من دليل وشاهد 
بختاره الاديب عن وعي أو عن غير وعي فیکون رسولا منه لاقناع مخاطبه 
وسامعه : وعلى هذين الاساسين تنولد من الكناية معانيها المسترسلة المتتابعة المتجددة 
التي تصل من وجدان مدبجها وفكره إلى عقل متلقيها وقله . 
بلاغة الكناية بين القدامى والمعاصرين : 

یحدثنا تاریخ البلاغة العربية بالشواهد والنصوص › ان البلاغبين الذين أتوا 
بعد عبد القاهر واستلموا راية البحث البلا غي من يده » لم يزيدوا على ماقاله ي 
بلاغة الكناية وانما لخصوه وكرروا شواهده أو أطالوا فيه ونسجوا على منوال 
أمثلته > فتركوا نا بعد ذلك كله الموضوع أي أثناء كتابه « دلائل الاعجاز»» 


)١(‏ دلائل الاعجاز ص۷ه. 


۳۸۰ 


وآية ذلك أن القزويهي الذي يعد وارث علم البلاغة عن السكا كي بتلخيص 
آرائه واذاعة تلخيصه ابضاحا تلقفه مع تلخيصه اشاح ومتتقدوه م بزد في الكلام 
على بلاغة الكناية عن ايراد آراء عبد القاهر وتلخیص عله بقوله : « والب 
ي ذلك ( بلاغة الكناية ) أن الانتقال في الجميع من المازوم إلى اللازم » فیکون 
اثبات المعنى به كدعوى الشي ببينة » ولا شك أن دعوى الشىء ببينة آبلغ في اثباته 
دعواه بلابینة )۱(٠‏ . 

ويا كان الامر فان الدراسات المعاصرة أي الكناية وسائر اساليب البيان العربي 
م تفتح بابا جدیدا على مسألة بلاغة الكناية > وان كان بعض الباحثين امعاصرين قد 
ربط بين الوضوع وبين تداعي المعاني (۲) والرمز إلا أن هذا الربط ينبغي الا 
بتخذ على علاته ولا سيما اذا كان يؤكد الصلة الوثيقة بين الرمز الادري المعاصر 
والكناية الحربية الاصيلة » ذلك لان مفهوم الرمز ني البلاغة العربية لابمكن أن يدخل 
في الالغاز, والمعميات التي أولع بها طائفة من أدبائنا المعاصرين الذين تجردوا لتقييد 
مدرسة الشعراء _السرياليين لين ظهروا في اوربا » واا هو فن من 
القول وفرع ني دوحة الكناية يدل على المكتى عنه دلالة خفية تكشف عنها 

ر اللوازم والوسائط ويدل عليها السياق المعقول والفهوم . 


ت 
0 الايضاح ص۳۲۹ . 
2( راجع کتاب دراسات ي علم النفس الادي ص۰4۹ وفنون بلاغية ص۹۱١٠.‏ 


۴۸1 


تطانت. اة 


فاضت آار ورويت لصرص ني ارلاغة المر بي #سدة ئر بيان ني امجح ومبينة 
alal‏ عل اقوس 


ن هذا النعللى أي عيد القاحر الجر جانير٠)‏ أي أن الببان يعرض العاف 


يجك من السامين رضا وقاعة 
Do‏ 
مد یی سالب اة ية ی ا کیب کذبا تي الدلول فقال ي تممنیف 
Ls: ¢‏ اقيم الکذب فقوي ٠:‏ حملت جل » وشربت ماه البحر 
ووه وشاع ي الدراسات النقدية واللاة اليديمة قرم : «خير القعر 
مهه #وقال لحر ي ي مشاحة له م لاسن والناطقة : 
كلفتمونا دود سناكم N E‏ دنه 
لا قول بع شمر صد ٣‏ وروي قرل الشاعر 


ال اذا انشدته صدکنا 
رها سيبويه على ذلك الحو 
ووجدت ها مندى تي مواقف الشعراء والملاغيین (۴) والتقاد س تقوم اساسا 
على نظرية صدق العجربة الأدبية أي تقويم الأساليب للبيائبة . 


أن ململقضية لبلاخية والقدية ي 


أجم كاب أسرار الباإغة صمب وما بيه وتيف على هذا الرآي 
گاب چ اص۷ 


۴٤۹ص باجم اسرار البلاغة‎ (e) 


PAY 


اعرض الخطوط العامة لهذه النظرية مقوما نصين أدبيو : أحدهما من عصر 
ماقبل ظهور الاسلام › وانيهما من الغصر الحديث ٠‏ ۰ 
mM‏ 
مما يدل على آن نظرية ابيان ئي البلاغة العرببة أصيلة في نشأنها بعيدة عن النأثير 
الاجنبي ني تطورها » أن عبد القاهر الجرجاني ربط بون مصطلح الببيان وآي من 
الذكر الحكم (ا): 
تیعم ني ضوء هذا الربط مادة «بين» ومشتقاما في القرآن الكريم ™* 
وني الحديث النبوي الشريف(۳)عللا النصوص الي وردت فيها لتجسيد أصالة 
نظرية الببان العربي وملاعها الفكرية والفنية . 
)©( 
اللاحظ : 
أن للبلاغيين )٤(‏ مذاهب مختلفة ني حصر موضوعات البيان وترئيب مباحثه ٠‏ 
اعرض ابرز هذه المذاهب مثبتا رأيك فيما تستحسنه خطة لدراسة البيان العربي» 
(o)‏ : 
تعر ض البر د لتشبيهات ي ضوء منهج لغوي تقريري تبون اسسه نصوص منها , 
قوله : 7 
٠٠‏ ومن تمثيل امرئ القيس العجيب قوله : 
كان“ عيون الوحش حول خبانا ٠‏ وأرحلتاالجرع الذي م يقب (ه) 
e 0)‏ اسرار البلاغة ص۲. : 
( ماج المعجم المفهرس لالفاظ القرآن اکم 
(۴) يراجع المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوي الشريف. ‏ ” # 


)٤(‏ يراجع اسرار البلاغة ص۲۸. 
(ه) الجزع : خرز فبه بیاض وسواد. 


Af 


a 


ومن ذلك قوله : 
اذا اما الشريا في الساء تعرضت تعرض أثناءم الوشاح الفتصلر(ا) 
وقد اكثروا ني الريا فلم بأتوا با يقارب هذا المعنى ولايما يقارب e‏ هذه 
الالفاظ 
ومن غجيب النشبيه قول ذي الرمة : 
وردت اعتسافاً والریا کاتها على قمة الرأس‌ابْن ماء م محلقر() 
وقوله : 
فجاءت بنج العنکبوت کانه ‏ على عصویما سابري ماشتبلر ق (۳) 
وتأویله آنه یصف ماء قدا لا عهد له بالو راد » فقد اصفر واسود“ e‏ 
وماء قديم العهدر بالناس آجن كان الا ماء الغضا فيه لصق (ئ) 
وقد اجاد علقمة بن عبدة الفحل في وصف الماء الآأجن » حيث يقول : 
اذا وردت ماء“ کان“ جماتَه من الأجن حتاء معا وصبيب(ه) 
فقال ذو الرمة في وصف هذا الماء » فقرن بتغيره بعد مطلبه فقال : 
فاد غلامي دوه ببتغي بها شفاء الصدى واللل دهم أبلق” 
يريد ان الفجر قد جم فيه > فجاءت - يعني الدلو - بنسج العنكبوت كأنه على 
عصو بها سابريمشيرق والسابري : الرقيق من الثياب والدروغ . والمشبرق : الممزق 
وانشد ابو زید : 


(1) ؛تعرضت أي: أرتك عرضها» أي تاحيتا. والوشاح الفصل: الذي جعل بين كل خرزتين فيه لوان 
والاناء : : جمع ٿئي. 

. الاعتساف: السير على غير هدى. وابن الماء : طير من الطيور علق على مرتفع‎  )۲( 
العصوان : عرقوبا الدلوء والعرقوبان : خشبتان.‎ )۴( 

٠ )٤(‏ آجن : متغير الطعم واللون » والدبا : الجراد. والغضا: شجر له هدب » إذا اكلته الابل اشتكت 


بطونہا. 
(ه) الجمام: اجتاع الاء. الصبيب: الدم » عضار العندم» والعندم : خشب نبات يصیغ به » ویقال له 
ايضا دم الاخوين. 


Ae اا‎ 


هونا بسربال الشاب مُلاوة فاأصبح سربال الشباب شبارقا () 
وني هذه القصيدة من التشبيه المصيب : 

بيضاء في دج صفراءٌ في تسج كاتها فض" قد متها َب )١(‏ 
ومن التشبيه المستحسن قول علقمة بن عبدة : 

کان إبريقهم بي على شرق مغدم بسبا الكتان موم «) 
ومن التشبيه المتجاوز قول الخنساء : 1 

ون صخرا لانم الهداة به کاته عَم ي رأسه ا 
فجغلت المهتدي يانم به ٤‏ وجعلته کنار في رأس علم > والعلم : الحبل» 
ومن نشبيه المحدثين المستطرف قول بشار : 

کان فۋاده کرة تنزژى حذار البين إن تف الحذارً 
برّوعه السرا بكل مر ٠‏ مخافة أن بسكون به السرا )٠(‏ 
فالمبرد (ه) - كما بظهر من هذه النصوص يعتمد منهجا نستطبع أن نشت 
له أزبعة أس : 

اوها : بيان مذلولات الكلمات الغريبة وشرح بعض الشواهد وتأويل مقاصدها ‏ 
وانیها : اصدار احكام مطلقة ني استحسان التشبيهات بخسة مصطلحات 


. اللارة : المين من الاجر‎ )١( 
زا الاعم : سواد المين. والنعح الياض الخال‎ 


(۴) الشف + ماارتفع من الارذن وتشرف عل ماحوله . مقدم + مفطى بالفدام هومن 
وصف الابريق وسباالكتان : يريد سبائب الكدن » والسبائب : جمع سبيبة » وهي ٠‏ 
شقة بيضاء . ملشوم : من الثام ٠‏ وهو مأيوضع على الم واستعاره للابريق . 
t)‏ السرار : آخر ليلة من الشهر » وهي الي يستسر فيها القمر وبختفي . 


(ه) راجم کتاب الکامل ج۴ ص۴۴ - 4۷ . 


۳A4" 


هي : «عجيب ٠‏ واجادة » ومصيب » ومستحسن » ومستطرف» وادار تما پلا 
ضابط وبلا تعليل واعتماده. مصطلح تجاوز ومفرط ني الاستهجان . 
وثالثها ‏ :ادارة تشببهات شعراء في موضوع موحد کا فعل في اشارته الى اکثار 
الشعراء ني .وص الفريا تعليقا على بيت امرىء القيس ور وايته لاببات في وصف 
الماء الجن +٠‏ 
ورابعها : . تجنب تحليل .أركان النشبيه ٠‏ واستعمال مصطلحاته. من المَّبه» 
والمشبه به ووجه للشبه » ,واداة اللتشبيه ٠‏ , 
#تناول :ابن الاثير: تشبيهات ني ضوء منهج آخر فقال : 
قول بعضهم ‏ : 
ملا حاجییلت لشب حنی کات ظباء جرت منها سنی ع وبسارح () 
وكذلك قولالآخر يصف السهام : 
كساها رطهب الريش فاعتذلت له ٠‏ قداح كأعناق الظباء لازق 
فانه شبتّه السهام باعناق الظباء > وذلك من ابعد التشبيهاث » وعلى نحو منه 
قول الفرزدق : 
يمون ني حى الحديد كا مشت جرب الجمال بها الكلحَيل' المشلعل” )٠(‏ 
فشبّه الرجال ني دروع الزرد' بالجمال الجرب » وهذا من التشبيه البعيد »> 
لانه ان اراد السواد فلا مقاربة بينهما :قي اللون» لان لون الحديد ابيض ومن اجل 
ذلك ميت النيوف بالبيض »ومع كون هذا النشبيه بعيدآ فانه تشبيه سخيف ٠‏ 
ومن التشبيهات الباردة قول ابي الطيب لقني : 
وجرى عل ارق النجيع القاني ٠‏ فكانه لارنج ني الأغتصان (» 
)١(١‏ اسائ : اي ياي س جافب اين ٠‏ ويقابله ٠‏ البازج وهو الني يأ ن جاب ٠‏ 
اليسار... ٠‏ والعرب تتيمن بالبانح ‏ وتنشاءم بالبازح. 
(۲) الكحيل : القطران. وخلق اليد : الدروع. والمشمل : الديدة التي ,حرق ها الد 
وروی« کاہم» موضع « کا مشت». 
(e‏ النجع : الام » والقاني : الاحمر الشديد الحمرة . 


PAV 


و هذا نشبيه يكره أل اليم وافا قسسّمت التشيهمات يئ اإبعد و الود 
حاز. طني ذلك التقسم . 
وأبشع من هذا قول أبي نواس في الخمر : 
کان بواسار رواک حولھا وزرق' سنانیر تدیر عیو تھا () 
والعجب انه يقول مثل هذا الغث الذي لاملاعمة بینه وبين ماشه به » ویقرنه 
بالبديع الذي أحسن فيه وابدع »> وهو : 
كأنا لول“ بين أكناف روضة إا ما سلبناها مع الليل طيتها , 
فانظر كيف قرّن بين وردة وسعدانة » لابل بين بعرة ومرجانة . 
وقد اكثر ني تشبيه الخمر › فأحسن ني موضع وأساء تي موضع › ومن اساءته 
قوله ايضا في أبيات لامية : 
وإذا ما الام واقعتهما اظهرَّت شكلاً مسن للغَرّل 
لالؤات بشحدرن بها كانحدار الذأرٌ مسن جل 
فشبّه ابيب في انحداره نمل صغار ينحدر من جبل » وها من البعد على غاية 
لايحتاج الى بيان وايضاح ۰() . : 
ففي هذا النص يضح لن ان ابن الاثيز لايقرر احكامه تقرير ولا يغفل الاشارة 
الى بعض ار کان التشبیه کل الاغفال کا فعل المبرد » وانما يسعى جاهداً أن بعلل 
لاحکامه ویبرر تقویمه لما حکم عليه من الشواهد: بعد بيان طرني التشبیه + کا انه 
بورد اكثر من شاهد لابي نواس ني موضع وصف الخمرة فينوه ياساس 
منهجي له صلة بأحد أسس منهج البرد وهو اساس جمع الشواهدني موضوع 


مدد . 


)۳۷۲/۱( هكذا ئي الاصلء وم إقف هذه الكلة على معى»ولكني رأيت في القاموس‎ ٠ )١( 
: أن اليياسرة جيل بالسند ستأجرهمالنواخذة لمحاربة العدو .الواحد بيسري . والنواحذة‎ 
هم أهلالسفن » فلمل البواسار منها.‎ 

(۲) الئل السائر ج۴ صض۱- ۱۸ ۰ 


FAA 


ومن هنا مكنا أن أميز منهج ابن الاثير هذا بصفة المنهج التعليلي الموضوعي 
لما فيه من تعليل للاحكام البلاغية والنقدية وائساعه لشرح الشواهد ني موضوع 
بعینه ولشاعر بعینه ٥‏ 
وي ضوء هذين النهجين وملاحظانناعليهما نستطيع ان ندعو الى منهج منكامل 
في تحليل التشبيهات يقوم على أربعة اسس : 
أولها : اعتماد المصطلحات البلاغية بدقة ني تحليل ار كان التشبيه . 
لانبها : تحلبل التشبيه جزء ملنحماً مع سائر أجزاء النص الادي الذي ورد فيه › 
وتجنب الاکتفاء به شاهدا قائما بذاته . i‏ 
لالاها : الاستضاءة بالقضايا النفسية ‏ والاشار ات البيثية في تتيع مصدر مادة اله 
والمشبّه به والتماس انعکاسهما عن وجدان المنشي وتأئيرها ني شعو ر للقي . ٠‏ 
ورابوا : تقوم النشبيه على اساس ما حقق من اغراض مضمونية وشكلية. 
حلل ي ضوه هذا المنهج النصوص الآية : 
-١‏ قال ابو نواس ني وصف الخمرة (ا) : 
فسطإذا مسا لمستها فهباء تملع اللمس ما تييح العيونا 
درمس الدهر ما تجسم منها وتبقى لبابها المكنونا 
فهي بکر کانها کل شي بتمنی مخیتّر آن يکونا 
في کؤوسس کانهن نجوم جاريات بروجها أيدينا 
طالمات مع السقاة علينا فإذا ما غربن يغربن فيضا 
۲ قال أحد شوتي في المسلمين : 
لو لم يسودوا بدين فيه منبهة ٠‏ للناس كانت لحم أحلاهم دينا )٠‏ 
لم تسر من حرم إلا إل حرم کالخمر من‌بابل سارت لدارینا(ا) 
(۱) الكامل ج٣ص۷٤.‏ 
(۲) منبهة: شرف ورفعة . 
(۴) بابل ودارینا: مدیتتان مشهورتان بجودة الخبر . 


۳۸4 


: : قال ابن المعتز‎ ۴٣ 

ظلات بملهسى خير بوم وليلة تدور عابنا الكأاس في فبة هر 

بکف غزال ي صذار وطرّة . وصډغین کالقافين في طرفي ستطر 

لدی نرجس غض" ومرو کاله . قدو جوا من ني زر خض 

4 قال الزهاوي : 

أسلد يا طير لائسداك حبر صوتلك القنصد وحده غيسر 

لائلخف ما طيلث مستي ضير آنا ايضا ‏ ياطير امثللك ٠‏ طبر 
قلسي في شدواالموى منقاري 

ھا قال شاعر يصف كومة من الفحم تنأجج في داخلها النار. : 

كأنما النار في تلهبها لفحم من فوقها يغطيها 

زنجية شبكت انامسلها ٠‏ من فوق نارنجة لتخضها 

WM : 

قال تعالى : «إنّها ترمي بسر كالقصر :كانه جمالة صقر () 

وجاء ني التفسير : أن القصر واحد القصور › وقيل : القضر جمع قصرة 
وهو الغلبظ من الشجر .وقوله: «كأنه جمالة صفر» بكسر الجيم » جمع «جمال» 
کا تقول : «ببوت وبيوتات»»وهو جمع الجمع » ويقال للابل السود الي تضرب 
الى 8 دهي ابل صفرا. 

ر : قطع هن النار تطاير ي الحهات وأصله : الظهور. »من قولك : 
RS‏ > وشبنه الشرر بالقضور ي الغظم: م قال : 
«كأنه جمالة صفر» » آي : سود فشبهه ني اللون وني العظمء والعرب تشه الابل 
بالقصور ذهانا الى تمام خلقها وحسن صورتا ٠‏ 


.۴۴ ۳۲ المرسلات‎ )١( 
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وني ضوء هذا بيان اللغوي لكلم الآيتين عاق ابن نافيا البغدادي على تشبيه 
الشرر بالقصر تارة وبابمحمالة الصفر نارة اخرى بقوله : «وائما ظاهر ني اتشيه 
الشرر تأكيد لتخويف من النار التي ترامى بها وتعظيما لشأنها وارهابا للكافرين 
من سطو جا والتشبيه على هذاالنحو بغبر حرف العط ف آكدني صفة ام وصوف » وأبلغ 
ني لعته من التشبيه العطوف» (ا) . 

ودرسنا فيما مضى بيان حالات طرفي التشبيه من وجوه كافة وأكدنا أثر 
المشبه به في تصوير المشبه في ضوء اعتبارات تعود إلى طبيعته ومصدرمادته وبنائه 
اللغوي . 
حلل في ضوء ذلك طرفي التشبيه في النصوص الآنية شارحا دور كل مشبه به في 
تصوير المشبه ومبينا الغرض منه : س 
١‏ قال طرفة : 
وي المي أحوى بنفض' المد شادن مظاهر سمطي لول وزبرجد (۲) 
خذولا تراعي ربرب بخميلة تول اطراف البرير وترتدي () 
ني هن الببتين تشبيه للمرآة بالغزال في عنقها » وبالبقرة ي حسن عينبها . 


: قال ابو القاسم الشاي‎ -۲ e 


عذابة أنث كالطفولة كالأحلام كاللحن كالصباح الحديد 
کالسمام الضحوك كالليلة القمراء كالورد كابتسام الوليسد 
آنت من" آنت ؟ آنت راسم جميل عبقري من فن هذا الوجود ‏ 
)١(‏ الجمان في تذبهات القرآن ص٤۴۷.‏ 
0( الا حوى : اللي ي شفتيه سىرة . الشادن : الغرال الذي قوي واستغنی عن امه 
الط : الخيط الذي نظت فيه الجواهر والجيم سوط . 


: خذول : قد خذلت أولا دها . الربرب : القطيعم من الظباء وبر الوحش . البرير‎ (r) 
. شجرة الاراك‎ 


۳۹۱ 


:. قال دريد بن الصمة‎ ٣ 
ولا رأيت الخيل قبلا كلها جراد بباري وجهة الريح مغتسدي‎ 
أمرتهم أمري نمرج اللسوى فلم بستيينوا الرشد إلا" ضحى ا الفدر‎ 
دعاي آخي والخسيل بيي وينه فلما دعاني لم يدي بقعل ددر‎ 
فجثت اليه والرماح تنوه كوقع الصباصي ني اشيج الممتادر‎ 
)( وکنت کذات الو ريعت » فأقبلت؛  الى قطع من جلد بو مجلتدر‎ 
w~ 
نبه عبد القاهر ابمحرجاني الى ان رد الثقاء طرني التشببه ني صفة لايجعل النشبيه‎ 
مستساغاني الذوق مقبولا ني العقل ساريا في العرف والعادة ۾‎ 
: فشبت قول البحتري‎ 
وبياض البازي أصدق حسّنا ان تاأملت من سواد الغسرابر‎ 
: : ثم على عليه قائلا‎ 
٠ «وليس اذا كان البياض ني البازي آثق تي العين وأخلق بالحسن من السواد في‎ 
الغراب »وجب لذلك أن لايذمالشيب ولا تنفرمنه طباع ذوي الالباب » لانهليس‎ 
الذنب كله لتحول الصيغوتبدل اللون » ولا أتت الغواني ما أتت من الصد‎ 
والاعراض لمجرد الياض » فإلمن يثرينه تي قباطي (۲) مصر فيائسن » وني أنوار‎ 
ا ہے ل رای بای عل الفرسان . قبلا : بضم القاف أي‎ 
مقابلة وعياناء «نعرج الموى : منمطفه > والموى : الموضع . قد : جيان‎ 
لم يعد عن المرب والكارم . الصياصي: جع صيصاة وصيصة بالتخنيف‎ 
: ودي الشركة التي يسدي بها الاج خيوط سيجه المدودة امامه. ذات اليو‎ 
كناية عن الناقة أو البقرة يذبح ولدها آو موت فیحشی جلده تبناً ويجمل لديا‎ 
. فتراه امه وتعطف عليه وتدر اللبن. والبو : هو هذا الجلد المحشو‎ 
القباطي بالفنم جمع قبطية» وهي ثياب من كتان ,تسج بصم‎ )۲( 


۳۲ 


الارض وأوراق الأرجس الغض فلا يعبسن » فما انكرن ابيضاض شعر الى 
لنفس اللون وذاته » بل لذهاب بهجاته » وادبازه ني حياته » وانك لترى الصفرة 
الخالصة ي اوراق الاشجار المتناثرة عند الخريف واقبال الشتاء وهبوب ااشمال 
فنكرهها وتنفر منها »> وتراها بعينها في اقبال الربيع ي الزهر المتفتق » وفيما ينشثه 
ويشيه من الديباج المونق »> فتجد نفسك على حلاف تلك القضية » ونتلي مز 
الاربحية » ذاك لانك رأيت اللون حيث'النماء والزيادة » والحياة المستفادة » 


وحيث ابشرت أرواح الرياحين وتبشرت أنواع التحاسين )١(‏ > ورأيته ني 


قت الآحر حين ولّت‌السعود » واقشر العود (۲) » وذهبت البشاشة والبشر » 
وجاء العبوس والعسر › .... كذلك لم بحسن سواد الشعر ني العيون لكونه سواد 
فقط : بل لانك رأیت رونق الشباب ونضارته › وبېجته وطلاوته وریت بریق 
وبصيصه يعدانك الاقبال » وبريانك الاقتبال )١(‏ › وبحضرانك الثقة بالبقاء ‏ 
ويبعدان عنلك الخوف من الفناء ‏ () . 

وني ملاحظاتنا أن عبد القاهر ي تعليقه هذا وفې تنبيهه ذاك يدعو بمقابيس: 
النقدية والبلاغية المعاصرة الى ؤجوب توفير ابلمو النفسي المنسجم أي النشبيه واشاع 
وحدة عاطفية ملائمة لخلق التجاوب الشعوري مع النفس الادبي > کا يدعو ال 
قاعدة بلاغية تؤكد أنه لايكفي ني النشبيه أن يتلاقى طرفاه ئي وجه الشبّه المادي » 
بل ينبغي ان بخلق جواً نفسياً ملائماً لذلك . 
قوم ني ضوء هذه الدعوة النصوص _الآئية : 


ن ج 
(۱) قال ابشرت الا رض اذا اخرجت بشرتہا أى ماظهر من نباتبا واما بشر الثلا ي فهو 


من بشر في فلان أى لقني وهو حسن البشر طلتق الوجه . والتحاسين. الا شيا 
الحسنة جمعم تحسين. 


(۲) اقشر العود : أي تخشن وتغير لونه لعدم الري . 
(۴) الاقبال : استتناف الامر وتجدده . 
(+) اسرار “البلاغة ص۷٤۲ .۲١۸-‏ 


۳ 


١س‏ قال دعبل بن علي أي صفة المصلوب : 
م رمتا ل صف الط تسعین“ منهم لبوا تي حط (0 
من کل عال جسلاطه بالط كانه ني عالطا © 
أو تعاس جلا في لطي ٠‏ قد خامر النوم ولم يط () 
۲ قال احمد شوتي ني المصور الي طفى علبها فيضان النيل فغرقت منها أجزاء 
وعامت اجزاء : 
قف بتلك القصور أي اليم“ غرفي سكا بمضها من الذعر عضا 
کعذاری أخفين ني لاء ضا سامحات به وآبدن فسا 
٣‏ قالشاعر حسيه البرد توبة بن الحميز وروى ابو الجسن انه لمجون بي 
عامر. وهو للصواب . 
كان القلبة ليلة قبل دى بايلى العامرية او يراح 
قطاة غيّرها شرل" فباتت تجاه اوقد علق الجناح 
لها فرخان قد غلقا بوكر فعشها تصفتقه لرباح 0) 
-٤‏ قال ابن وكيع التئيسي : 
وسحاب إذا همى الما مله أله الرعد في حشاه البروفا 
مثل ماء العيون لم بجر الآ غل بذكي على القلوب حربقا 
» 
لقد برع عبد القاهر في تحليل شوانهد كثبرة من تشبيه الصورة > فتتيع اضرا 
والوانما وأسهب ي بيان الترابط بين المشبه والمشبه به متها بأسس هذا الترابط 
الحسية والعقلية والتفسية : 
)١(‏ الزط : جيل اسود من السند او الماد . 
(۲) انشتط : الطويل . 
(۲) النطيط : صوت نفس النائم. 
() غلقا : من الغلق ٠‏ وهو الحبس . 
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ولعل” امال الذي يصح تطبيقا في هذا الميدان قوله : «ان مما يزداد به التشبيه 
دقة وسحرآ أن يجيء ني الهيثات الي تقع عليها ا- لمر كات «ؤهذه الهيئة قذ تفنرن 
بغيرها من الاوضاف كالشكل واللون ونحوهما ٠‏ › مفال ذلك قول الشاعر : 

والشنس كالمرآة في كسف الاشسل ٠‏ 

آراد آن يريك مع الشكل الذي هو الاستدارة ومع الاشراق والتلالؤعل الجملة 
الر كة الي تراها للشمس اذا انعمت التأمل .م ايحصل في نور ها من اجل تلك 
الجر كة » وذاك أن للشمس حر كة متصلة دائنة أي «غاية السزعة اولتورها بسب 
تلك الر كة موخ واضطرابة عجيب »ولا يتحصل هذا الشبه الابأنفكون 
المرآة في يد الاشل » لان حر كتها تدور وتتصل ويكون فيها سرعة وقلق شديد 
حى ترى المرآة لاتقر ني العين وبدوام ا لحر كة وشدة القلق فبها يتموج نور المرآة 
ويقع الاضطراب الذي كأنه يسحر الطرف وتلك حال الشمس بعينها حين تخد 
النظر. ‏ وتنفذ البصر > حى نتبين الحر كة العجيبة في جرمها وضوثها فانك 
تری شعاعها کأنه بهم بان ینبسط حى يفيض امن جوانبها: ثم پېدو له فیرجع 
في الانبساط الذي بدأه الى انقباض » كأنه بجمعه من.جوائب للداثراة الى الوسط + 
وحقيقة حالها في ذلك مما لايكمل البصر. لتقربره وتصويره في النفس»» فضلا 


عن أن تكمل العبارة لتآدیته وبلغ البپان کنه صورته (1). + E‏ 
١‏ قال تعالى ٠:‏ متتل الذين لوا التوراة ثم لم بحملزها كتل الخمار 
يحمل اسفارا »زک : e‏ ۹ 


۲- قال الرضاني ني قصيدته معترك الحياة : 
وليس الغنى إلا" غنى العلم انه انور الفتى يجاو ظلام افتتقاره 


ولا تسين العلم“ في للناس منجيا ‏ اذا تكبت أخلاقهم عن مناره 


(۱) .اسار البلاغة ص٤۹ ٠١١‏ 
(۲) الجمعة ه. 


۳ - قال أبو نۇاس : 

والماء يفصل بين روض الز هر في الشطين فصلا 

کبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا (ا) 
4 قال فوزي العلوف من قصيدته « شاعر ي طيارة» : 

هو ني ميعة الشباب ولكن ضم لي بردتيه شيخاآ هريلا 

شار د الطرف » تائ الفكر يحكي مدألجا ني للظلام ضل السبيلا 

ذو جبين القت عليه شجون ال نفس ظلا من العبوس ظليلا 

(4 

يزعم المبتشرق غارثيا غومث ني فصل عقده للكلام على ابن قزمان أحد 
الشعراء الاندلسيين المأخرين : 

« إن الصناعة اللفظبة هي موضع العناية الكبرى أي الادب العرلي > بین نثر 
مقيد بالاسجاع وبين ألوان من المجازات والاشباه » والطلاوات واللوازم »> تعوزها 
الحرارة والشعور » وكأنما هي كلها عَرَض"ٌ من العروض المقنعة بالبراقع حيث 
البسمات لآ لئ والعيون ازهار بنفسجيات › والرياحين › والجداول سيوف › 
وان القارئلیجتهد اجتهاده بین ترجمات بير ١٥٣٥م‏ أوشاك 5٣۵٤)‏ فیثوء 
ذهنه با بطبق عليه من النستق المتفتى التواثر . خصور كالاغصان تنبق من آكام 
الرمال »او شاعر يشبه نفسه بالطير الذي أثقل ندى الممدوح جناحيه فأعياه ان بطير» 
أو برق يومض بين الغمام كأنه ضرام العشق ني قلب الشاعر » بتوهج من خلل 
دموعة > ونصتقها - أو أكثر من نصفها - قوالب منقولة بحكيها النظامون من 
وحي الزاكرة :٠‏ 

وقد فسر”الاستاذ عباس محمود العقاد المجاز العربي بخاصة وأساليب البيان 
بعامة فقال جي و المجاز هو الاداة الكبرى من أدوات التعبير الشعري › لأ نه تشبيهات 
)١(‏ القيون : جع قن وهو الحداد , 


1 


E. 


وأخيلة وصور مستعارة واشارات ترمز إلى الحقيقة المجردة بالاشكال المحسوسة 
وهذه هي العبارة الشعرية ي جوهرها الاصيل + 

ولا تسمى اللغة العرببة - فيما نرى - بلغة المجاز لكثرة التعبيرات. المجازية 
فبها » لان هذه التعبيرات قد تكثر في لغات عديدة من لغات الحضارة : وانما تسى 
اللغة العربية بلغة المجاز لأ ها #تجاوزت بتعبيرات المجاز حدود الصور المحسوسه 
الى حدودالمعاني المجردة . فيستمع العربي إلىالتشبيه فلا يشغل ذهنه باشكاله المحسوسة 
الا ريما ينتقل منها إلى القصود من معتاه . فالقمر علده بهاء > والزهرة نضارة > 
والغصن اعتدال ورشاقة › والطود وقار وسكينة ٠‏ () . 

ان هذا التفسير بلا شك هو رد على آراء المستشرق يبين ناذا أنحطا 
هذا المستشرق وغيره من المستشرقين ني فهم أساليب البيان العربي . 

وني اعتقادنا أن هناك علة احرى هذا الخطأً تكمن ني أن معظم المستشرقين الذين 
درسو !الدب العر بي تشبحت عقو هم بالا سس المنطقية العقلية التي اقام عايها ار سطو طاليس 
منهجه ني دراسة المجاز اذ عرف المجاز وبين العلاقات بين المدلولات المجازية 
والمعاني بقوله : والمجاز نقل اسم يدل على شي إلى شي آحر + والنقل يتم اما من 
جنس إلى فوع » أو من نوع إلى جنس» او من نوع إلى نوع او بحسب النمثيل × 
واعنی بقول : من جنس إلى نوع ما مثاله « هنا توقفت سفینتي »» لان « الارساء 
ضرب من التوقف (۲) وأما من النوع إلى الجنس افمثاله : « أجل » لقد قام 
آودوسوس بآلاف من الاعمال المجيدة (۳) ۾ » لان «آلاف » معناها كثير والشاعر 
استعملها مكان « كثير» : ومثال المجأز من النوع إلى النوع قوله ٠:‏ انتزع الحياة 
بسیف من نحاس وم عندما قطع بكأس متين من نځامن ۲ »لان « انترع » 
ر الغة الشاعرة ص۷٣.‏ 
(۲) التوقف : جنس » من انواعه المندرجة تحته ,الا رساة» 
کا : جنس من انواعه «الآلاف» . 
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ھھنا معناها «قطع» ود قمع » ممناها «اتزع» ٤‏ وكلا القولين يدل على تصرم الاجل 
رالوت ) . 
زاعني بقولي . « بحسب التمثيل ٠‏ س جميع الاحوال التي فيها تكون: نسبة الحد 
الثاني إلى الحد الاول كنسبة الرابع إلى الالث > لان الشاعر سيستعمل الزابع بدلا 
من الثاني واكان بد > وني يعض الأحبان يضاف الحد الذي تعلق به 
الكلدة البدل بها المجاز . ولايشاح ماأعني بالامثلة أقول أن الدسبة بين الكأاس _ 
وديونوشن» هي تفس النسبة بين ارش آرس» ولهذا بول الشاعر هن الكاس 
انها ترس ديونوس» »> ٠‏ وعن الرم انه کاش آرس» ٠ ٠.‏ 
وكذلك : الشسبة بين الشبخوخحة والحياة هي بمينها النسبة بين العشبة والنهار» 
وهذابقول الشاعر عن الحشية ماقاله أنبادقليسن ألما « شبخوخة النهار » وعن الشبخوخة 
انها عشية الحياة أو لإ غروب الشمشض ٠‏ + : 
زي بعش اخوال لتيل لابوجد اسم ولكن يعبر عن الشبة » قمطلا لر 
الحب يمى « البذر» ولكن للتعيير عن قعل الشمش وهي تنثر اشعتها لايوجد لفظ؛ 
ومع ذلك فان نسبة هذا ليعل إل اشنعة الشمصن هي بعينها نسبة « البذر » إلى الحب» 
وهذا يقال-: تيدر نورا إلهبا ٠ ١‏ 
ونمك ايضا استعمال هذا الضرب من المجاز بطريقة أخرى : فبعد الدلالة على 
شي باسم يدل على آخر » نكر صفة من الصفات الخاصة بهذا الاخير» فطلا 


بدلا من أن تقول عن الترس اه کاس ارس» تقول عنه آنه کاس بلا خمر؛ () 


وبدهي ان منهج ازسطو طاليس* باسته التطقبة هذه يقف على طرني تقيض 
الذي يعتمد اسنقر اء النصوص لترمنيخ أسسه المتنوعة 
علاقات المجاز واجرائه ني شتى آضربه : الجاز 
بالاستمارةر› فلا يتتهي بهذه العلاقات إل انوع 


المتلونة ف تجدد واتساع 
المرسل والمجاز العقلي : 


محددة ولا يبحصر طريقة الانتقال والجواز بالكلمة الحقيقية في أطر محصوؤرة 
وانما يقرر القواعد والضوابط العامة ثم بترك للاديب البدع حرية صياغة مجازاتهء 
ومن المجازات العريية الاصباة : 
-١‏ قال تعالى .:ه.واستال الفرية الي كا فيهاء را 
۴ فال المتبي واصفاً اخاطة جيرش سيف لدولة باعداته : 
والاعوجية مل الطرق تيلم ٠‏ والشرية مل" ليام 
«ملء الیوم؛ پراد به مل الفضاء الذي يشرق عليه النهار > فامجاز مرسل 
علاقته اخالية , 
۴ قال ا تام ف لايح ٤‏ 
تكاد عطايناه جسن جدوتها لذا لم يعوذاهنا برقي اب ر 
فقوله : « تکاد عطاباه ن جلوتبا ۾ اسند فيه افيه العسكدر د ترت إل قعله 
د بجن» فهو إذآن' جاز عقي علاقته الصدرية . 
أجر تي ضوء هذه الامثلة االمجازات الرسلة والمجازات اة ّ وردت 
في النصوص الاية . 
١‏ قال تعالى:.« وذلکم طکم الذي ظندم ر آرداکې» : 
۴ قال تعالی : یتزع e‏ لباستهما (ه) 7 
۴ قال رچل ن ني + 
إن الذين يسوغ ي آعاتیم زاو" پار" اسوم اشام“ 
لعن الال“ تع بن ماف لعا يشن عليه من دام 


ف و 


(۱) یوسف ۸۲. 

() الاعوجية :اليل اا إل اعوج وهو فرس كريم لبنى هلال .. 
والمشرفية 1 التيوف. 

(۳) یعوذها : ایحصنها والرقة : العوذة حممها رقي . 


. () قصلت ۳ 
() الاعراف ٣۷‏ . 


٤‏ قال اہو نواس 

فامضٍ لات علي دا 
٥‏ قال آحمد شوتي ٿي لبنان : 

الح من سود العبون لقيته 
٩‏ وقال آحمد شوتي 

وإذا راد اله إشقاء“ القرى 
۷ قال ظرفة : 

ستبدي لك الايام“ ما كنت جاهلاً 
۸- قال للشاعر : 


يغتي ک اا َه یک“ 
-٩‏ قال المتبي 
صتحيب الناس” قبلنا ذا الزمانا 
وتولوا بغخصة كلهم منه 


د 


رما تجسن المع اليه 


وکانا لم برض فینا برب 


كلما اتب الزمان“ قبا 
٠١‏ قال الشاعر : 

تسيل على خد الظبات افونا 
-١‏ قال اقبي : 

إن ترت بكذآابين ضبفهسم 
۴- قال عنترة : 

قشككت بالرمح الأصم ياه 


f۰ 


ا 


والبابلي* بلحظهن سفيتسسه 
'جمل لخدا بها دعاةة شقاقر 
وبانيك بالاخبار من" لم تزور 


وود 


وقد قله لے آطيارها 


وغناهم" ن آمره ما عانا 
ون" سر بعض تسم آحیانا 
ولکسن ٹکندر الاحسانسا 
لدهر حى آعانه. من" أعانا 
رب البرهُ ني القناة سانا 
وليست على غير الظّبات تسيل 


من القرى وعن الترحال محدود 


لیس الکریمٌ على لقنا محر 


۰ 


(۰) 

آجرى البلاغيون المنأحرون الاستعارات أي ضوء المصطلحات الي وضعوها 
تصحيح أقسامها وتفريع فرو عها ووفق قواعد مر بعضها وتجمل بعضها 
الآحر فیما بآني : 
-١‏ إذا كان اللفظ المستعار « اسما جامدا للذات» كالبدر إذا استعير للجميل 
« آو اسما جامد عى كالقتل إذا استعير للضرب الشديد » سميت الاستعارة 
د اضلية في كل من التصريحية وا مكنية» وقد سميت اصلية لعدم بنانما على تشبيه 
آخر معتبر آولاه 
۲ -. إذا كان اللفظ المستعار « فعا و امم فعل » آو اسما مشتقاًء أو اسا 
مبهماً آو حرفا » فالاستعارة٠‏ تصرجية تبعية ٠ ٠‏ 
٣‏ إذا كان اللفظ المستعار اسما مشتقاء آواسمامبهمار دون باي آنواع 
التبعية المتقدمة » فالاستعارة « تبعية مكنية» + وسميت «تبعية + لان جریاما ي 
المشتقات »وال حروف تابع بلحريالما آولا في الحوامد » وي كليات معاني المحر وف 

يعني آنا سميت تبعية لتبعيتها لاستعار ة أحرى + لاما ني المشتقات تابعة للمصادر» 
ولام! تي معاني الحروف تابعة تعلق معانيها اذ معاني الحروف جزئية لاتنصور 
الاستعارة فيها الا بواسطة كلي مستقل بالمفهوميةء ليتأنى كوا مشيها ومشها 
le‏ آو حکوما علیها 0 آو ماه 
أجْر الاستعارات ني النصوص الآنية معتمدا المصطلحات لي تبين آنواعها 
وتوضح علاقانما : : 
١‏ قال تعالى : «ولاصلبتگم" £ جذوع للخل () ۰ 
۲- قال اأرسول لكريم صلى الله عليه وسلم ٠١‏ رب تقبل توبي واغسل حوبي »غ 


)0 طه ۷4. 
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۴ قال قبجري . 
يؤدون القحية من بعيد ‏ لإ قَيَر من لايوان بار 
٤‏ نظر آعرابي إلى رجل جيّد الكدنة () فقال : باهذاء إني لأرى عليك 
قطيفة محكمة من نسج آضراسك»: - 
قال اللرصاي : 
دعوت غر لقواتي وهي شاردة فاقييت وهي تشي مشي معدڌرر 
وسلمتئي عن طوع مقادٻا ٠‏ فرحت فپهن آجري جي مقتلر 
٦‏ - قال آبو ماضي من قصيدنه«الفراشة المحتضرة ٠‏ : 
باروضة ي سهاء الروض طائرة وطائر کالاقاحي ذا شذا ذاکي 
مضى مج الصيف هلد“ كنتلاهية فيه على رَقرّف بالزهر غتحاك 
فراشة الحقل آي روخي كابته ‏ ما عراه وما قد تولاك 
حلت راثك“ كانت مس آهلة ٠‏ غتاء فاليوم لاشاد ولا شاكي 
رض خلاء وجو غير ذي آل بى هناك ضباب فوق براك 
»0 
رأينا ني دراستنا للتشبيه التمشيلي والاستعارة التمثيلية : ان معظم الباحثرن البلاغيين 
أرلاهما : الخاط بين التشبيه التمشبلي والاستعارة التمليلية وجملهما فنين متر ادفين 
يقوم أحدهما مقام الآخر ويؤدي عنه تي الاسلوب البلاغي ‏ 
انیتهما : تعدد المصطلحات الي سميت بها الاستعارة النمثيلية 
ولو وقفنا بين يدي القرآن الكربم لنحمم بأياتهة البينات هاتين امشكلتين ونستقر 
على مذهب لاحب آي هنذا الامر العقينا بقوله تعالى: "لو آنزلنا هذا القرآن“ على 
)١(‏ كدت : قوة الجسم ٠‏ قال اين القوطية في الا فعال كدنت الشفة كدونا : اسودت» 
کدن البعیر : کشر شح . 


جل لرأيته خاشعا متصد عا من ختشية اله وتاك الامثال نض رها للناسر 
لعلهم يتفكرون » )١(‏ لقد فسر الزخشري هذه الآية فاثلا: 

١‏ هذاتمثبل وتخبيل ٠>:‏ وقد دل عليه قوله « وتلك الاغثال نضرجا للناس: 
والغرض توبيخ الانسان على قسوة قلبه وقلة تخشعه عند تلا وة الق رآنوندبر قوارعه 
وزواجره ¡ (۲) ٩‏ : 

ويبدو من هذا التفسير ان الزمخشري على رآي من خلط بين التمثيل و الاستعارة 
النمثيلية.» وأنه يؤر مصطلح التمثبل على مصطلح الملل الذي ورد ي الا ية الكر عة 
جمعاً . 


وني رأينا أن هذه ال ية الكربمة تضي لنا الدرب لاستخلاص ثلاث قواعد 
من نصها الصربح الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه : 
اولاها : ان التشبيه الدمثبلي غير الاستعارة النمثيلية » ففي الا بة الكربعة م يرد 
ذكر للمشبّه الذي هو الانسان في حالته تلك كا لم نذ كر أداة التشبيه » وم بتص 
على وجه الشبه › وعليه فان تصوير الجبل على وضعه ذال مشه به في تشبيه حذف 
١‏ مه طرف هو المشبه > فهو إذآن" استعارة ثيلية وليس بتشبيه تمثيلي ‏ 
االيتها : ان المصطلح الذي نص عليه القرآن الكريم دالا على هذا الفن التعبيري 
هو المثل »> ومن هنا فان المصطلحات الاخرى التي ذ كر ها علماء البلاغة لم تحررها 
هذه الآية الكريعة ه 
الثتها : ان الغرض من سرب الامثال هو حمل الناس على التفكر والتدبرم 
وإذن فإن هذا الفن النعببري ليس غاية بنغسه » واا هو وسيلة لتحقيق أهداف ` 
رآهداف و 


(۱) الحشر .١١‏ 
(۲) الکشاف ٤ص۹٠۰٠‏ 


ادرس ي ضوه هذه القواعد النصوص الآئية ممبزآ التشبيه النمثيلي من الاستعارة 
التمثيلية وعللا سر بلاغتها وجمالها: 
١‏ - قال تعالى :«اعلموا آّما المياة” لدنيا لعب ولهو وزينة“ وتفاحر بتكم 
وتكائر فيالاموال والاولاد كتستل لث أعْجَب للكضّارَ نبائه ثم هبج فتراه 
لصفا م یکون حطاما (|) . 
۷ قال الشاعر: 
اذا جاء موسى وألقى لعصا فقد بطل“ السحرٌ 
۴ قال المتبي: 
ومن بك ذا فم مر مريضر جد" مرا به الام لزلا 
4- قبل الرمي يراش السهمء 
٠‏ قال الشاعر : 
اذا بسط للزمان بدي ليم فقتصبلرا لذي فمل الزمان 
فقد تعلو على الرأس للذنابى كا يلو على النار لدان 
A»‏ 

مر بنا تي الباحث الي عقدناها لتعريف الاساليب ابيانية من تشييه ومجاز 
واستعار ة وكنابة وتحديد انو اعها أن بينها مفار قات تميز كل واحد منها عن‌الآآخر . 
وقد حرص البلاغيون القدامى على التحدث عن هذه المغارقات» وتصدی الرازي 
للذين عدوا الكناية مجاز ورد عليهم بقوله: «وبيانه أن الكناية عبارة عن أن 
تذ كر لفظة وتفيد بمعناها معنى انيا هز المقضود» واذا كانت تفيد المقصود بمعلى 
اللفظ ويجب ان بكون معناه معتبراء واذا كان معتبراً »فما نقلت اللفظة عن 
موضوعها فلایکون مجازاًء» ماله اذا قلت: «کثبر الرماد» فأنت ريد أن تجعل 


والساحر 


.۲١ الحديد‎ )۱( 
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حقبقة كثرة لارماد یلا على کوله جواداء فآنت قد استعملت هذه الالفاظ 
أي معانيها الاصلية» ولكن غرضك أي افادة کونه کثیر الرماد معلی ثانٍ یازم 
الاول وهو الجود» واذا وجب لي الكناية اعتبار معانيها الاصلية لم تكن مازم 
آصلا»(۱): 

ثم ان للفظة المجازية قرينة لفظية أو معنوية تملع ارادة معناها الحقيقي» 

وتناول ابن الاثير مايميزالكناية عن التعريض فقال : « التعر يض أحفى من الكنابة» 
لان دلالة الكناية لفظية وضعية من جهة المجاز > ودلالة التعريض من جهة المفهوم 
لا بالوضع الحقيقي ولا الجازي» :::: واعلم أن الكناية تشمل اللفظ المغرد 
والمركب معاء فتأتي على هذا تارة» وعلى هذا اخری» واما التعريض‌فانه بختص 
باللفظ المركب» ولايآتي ني اللفظ المفرد البغة» 

والدليل على ذلك أنه لايفهم ا معنى فيه من جهة المحقبفة ولا من جهة المجاز» 
وانما بهم من جهة التلويح والاشارة :وذلك لایستقل به اللفظ المفرد» ولكنه 
بحتاج ني الدلالة عليه إلى اللفظ اركب ٠ر٠)»‏ 

اعتمد مادرست من المغارقات بين الاساليب الببانية ومايميز انواع کل اسلوب 
عن بعض ثم حدد الاملوب البياني في النصوص الأئبة ذاكر اسمه ومحللا 
آرکانه» 
-١‏ قال ثعالى :«هو الذي آثزل ليك الکتابة مده آباتة محلكتمات هر“ 

م الكناب وأحر متشابهات () ۾ 4 

۲ فال نعالى :«قالوا: أت فعلت هذا بالهتنا ياابراهييم؟ قال :بل عله 
کبیرهم هذا فاسألوهم إن“ کانوا ينطقو 6(0( + 
)١(‏ ناية الايجاز ص١٠٠‏ . 
(۲) العل السائر القسم اثالث ص۷ه . 
(۳) آل عمران ۷. 
%( الا نيياء .F—~‏ 
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۳ وروی عنه ضل الله عليه وسلم انه قال : «المسلمون تتکافا دما هم ویس 
بهم آذتاشم» وحم ایند“ على من مواهم» والره کثیر بأخبها: 
۔. یزاوی جن لقمان ا کیم انه قال لابنه : يابني اذا آيت مجلس قوم فار مهم ' 
بمهم الاسلام» ثم اجلس»ء فان آفاضوا ي ذکر الله فأجل' سهمك مع سهامهم 
وآن" افاضوا ني غبره فخلهم والض» : 
٠‏ ا وكان الحجاج بن يوسف يقول على المبر ': « يها الناس » اقدعوا هم 
الانفس فانپا آسال سي اذا:اعفطیت » وامنع شي اذا سثلت » فرحم الله امرا جل 
النفسه خطاما وزماما فادها بخطامها )١(‏ إلى طاعة الله »> وعطفها بز مامها عن 
معصية الله » فائي رأيت الصبر عن محارم اله أيسر من الصبر على عذابه ٩‏ . 
١‏ - قال ابو اندي » وهو عبد الؤمن بن عبد القدوص : 

مفدية قرا كان رقابها رقاب بناتٍ لاء أقزعها الرعداً 
۷ قال عمران بن حطلان ني الحجاج : 

هلا بزژتة زل ا غزاة” ي لوغ بل کان قلبك ئي جتاحي طائير 
۸ - قال بشار بن برد يذكر عبيد الله بن قزعة : 

فقل لاني یحیى متى تدرك العلا وني كل معروف عليك میسن 

اذا جنه في حاجة سد“ باه فلم تلقه إلا وأنت كمين' 
4 قال أحمد شوقي : : 

ضحكت إليّ من السرور » ولم تزل بت الكروم كريمة الأعراقر 
-٠‏ وقال ايضا ني عمر المختار : : 

وافاه مرفوح الجين كاه سقراط جر إلى القضاة رداء 
() اقدعوا : امنموا. الخطام : حبل ن ليف او شمر او كتان يثنى طرفه على معام 

البير ليقاد به » والزمام: حبل دقيق يجمل في انف . 
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: - وقال ايضاً من قصيدته س اندلسية‎ -١ 
فان يك الجنس بابن الطلح قرفن إن المصائب يجلمعن“ الْمصابينا‎ 

۲ قال الرصاي .ني قصيدته ١‏ العام شعره ٠:‏ 

أسكان“ بطن الارض هلا ذكرتم ‏ عهودا مضت منكم وافتم على الظللر . 

رضيتم باكفان البلى حلا لم وكتتم أولي الديباج والحل, الحلر 
۳¬ كان عزوة بن الزبير اذأ اسيرع اليه انسان بسوء م بجثه ويقول إني لا ركك 
رفعاً لنفسي عنك فجری بینه وبين علي ن "عبدالله بن عباس کلام فاسرع اله 
عروة بسوء فقال اني اتركلك ا تترك للناس له . 
-٤‏ قال شاعر في مهنة رجل : 


أبوك أب مازال لناس موجه لاعناقهم قر كا يقر الصقار 
اذا عوج الكًاب يوم سطورهم فليس بمعوّج له أبدا سط 
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الباب الرابع 
علم البديع 


(e 


فصل الازل- 
البحث الارن 
حل هاه وتطرره 


بقتضي معر فة مدلول البديع اصطلاحا مؤ ديا عن علم مخصوص من علوم البلاغة 
آن نلم" بالمعاني اللغوية الي تقلبت عليها هذه الكلمة في المعجمات . 
البديع لغة : 1 
من يطالم ي هذه المعجمات يدرك آن كلمة البديع «فعيل» من القعل «بدع» 
/ لذي ورد بمعان(۱)» منها «بلرع الئيء پبدعه بدعا واپتدعه: انشاه وبدآهء وبع 
لركية : استنبطها وأحدثهاء وابتدعت الشيء .: اخترعته لاعلل مثالء 
وعلى هذه المعاني اللغوية لتلك الافعال دارت كلمة البديع > ففي القرآن الكريم : 
للبديع من أسماء الله تعالى لابداعه الاشياء واحداثه اياهاء وذلك “قول تعالی: 
«بديعم السماوات والارض واذا قتضی امرآ فانما یقول له کن" فیکون»(۲)» 
وني قوله جل" اسمه: «بدیع السماوات والارض آنّی یکون لہ ولد“ ولم نکن 
له صاحبة" »وخلق کل شيم وهو بکل شيء علیم )۵١‏ ه 
ن وركي بدي : حديثة الحفرء والبديع : المحدث العجيب بوالبديع :البدع» 
وحبل بدیع : جدید ۾ 
وعلى هذا فان لكلمة البديع لغة ثلاثة معان متقاربة نستمد مفاهيمها من الاختراع 
واللداثة والجدة في أمور مادية ومعنويةء 
)١(‏ لسان المرب (باع) . 
(۲) البقرة .١١۷‏ 
(۳) الانعام .٠١١‏ 


ارب مصطح البدیع : 

لقد تتيع المؤرخون العاصرون )١(‏ للبلاغة العربية تطور كلمة البديع ودخولها 
ميدان الدراسات البلاغية اصطلاحا مخصوصا »فنبهرا على ان بين القدامى خلافا 
ني النص على الذين استعملوا مصطلح البديع ول مرة ٠‏ 

فقد ذكر ابحاحظ (۲) (- ١٠۲ه)‏ ان الرواة هم الذين اطلقوا مصطلح البديع 
اول مرة على المستطرف اب لحديد من الفنون الشعرية وعلى بعض الصور البيانية 
الي بني بها الشعراء في اشعارهم فتزیدها حسنا وجمالا > تي حين ان ابا الفرج 
الاصفهاني (۳) ذكر ان الشاعر العباسي مسلم بن الولید (- ۲۰۸ ه) كان أول من 
اطلق هذا المصطلح ٠‏ 

ويا كان فان مصطلح البديع قد ولد ني أوائل القرن الثالث لاهجرة واعتمده 
الرواة والباحثون من النقاد والبلاغيين واللغوبين لبدلوا على مااتصت به الشعراء 
المولدون من أمثال كاثوم بن عمرو ومنصور النمري وبشار بن برد ومسلم بن 
الوليد »> وابي نمام » الذين أكثروا من الاساليب البانية في قصائدهم وأفرطوا 
فيمازينها من المحاسن واللح ٠‏ 
فنون البديع : 

ولعل عبد الله بن المعتز (- ۲۹٣‏ ھ) هو أول من صف ني هذا المیدان کتابا 
سم اه «البدیع » فهو يقول : «وما جمع فنون البديع ولا سبقني اليه أحد وألفته 


سنة اربع وسبعين ومائتين» )٤(‏ 
والزلت في کتابه هذا لایعرف یدیع رلا پسعی الى تحلید فنرنه وابوابه عا 
يجعله موضوعا راسخ المعالم منغلتق اللامح متميز الاركان › وغاية مايقرره 
ا ت 
)١(‏ راجم البلاغة تطورو تاريخ ٠٠۸‏ وكتاب فنون بلاغية ص١١٠٠‏ 
() راجع البیان والتبیین ج ٤ص ٠٩‏ . 
(م) راجع الاغاني ج۱۹ صا٣.‏ 4 
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بهذا الصدد › بعد أن يذ كر أبوابه الخمسة الي هي : الاستعارة › والتجنيس 
والمطابقة ورد" اعجاز الكلام على ماتقدمها › والمذهب الكلامي قوله : «قد قدمنا 
آبواب البديع الخمسة و كمل عندنا و كإني بالمعاند المغرم بالاعتر اض على الفضائل 
قد قال البديع اکثر من هذاء وقال البديع باب أو بابان من الفنون الخمسة الي قدمناها 
فبقل من يحكم عليه لان البديع اسم موضوع لفنون من الشعر يذ كرها الشعراء 
ونقاد المتأدبين منهم فأما العلماء باللغة والشعر القديم فلا يعرفون هذا الاسم ولا 
یدرون ماهو (ا) ٩‏ 

ثم يعطف على ذكر بعض عاسن الكلام والشعر ويعلن ان عاسنها كثيرة لاينبضي 
للعالم أن بدّعي الاحاطة بها حى يترا من شذوذ بعضها عن علمه وذكره ثم يقول: 
د وأحببنا لذلك أن تكثر فوائد كتابنا للمتأدبين ويعلم الناظر آنا اقتصرنا بالبديع 
على الفنون الخمسة اختبارا من غير جهل إمحاسن الكلام ولا ضيق ني المعرفة فمن 
أحب أن يقتدي بنا ويقتصر بالبديع على تلك الخسة فليفعل ومن أضاف من هذء 
المحاسن أو غيرها شيثا الى البديع ولم بأت غير رآينا فله اختياره » (۲) > 

ومحاسن الكلام والشعر الي ذكرها ثلالة عشر رهي :الالتفات »واعتراض كلام 
في کلام م بنمم معناه ثم.یعود اليه فیتممه ني بيت واحد » والرجوع » وحسن 
الخروج ٠‏ وتأكيد مدح با يشبه الذم ».و تجاهل العارف » وهزل يراد به ابيد » 
وحسن النضمين »والتعريض والكناية »> والافراط ني الصفة وحسن التشبيه » وإعنات 
الشاعر نفسه ني القواني وحسن الابتداءات ۾ 

ويتضح من هذا ان ابن المعتز الى جانب ماءقدمنا من نجنبه تعريف البديع وحدید 
آبوابه » ينسب الى ابواب البديع ثلاثة فنون من ابواب علم الببان وهي + التشبيه ¢ 
والاستعارة › والكناية » وبذلك سن" للذين صنفوا تي هذا الباب من بعده سثة 
(۱) البديعم ص۸ه . 
0( البديع ص۸ . 
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النوسع أي معنى البديع ليقوم في معناه صقم اللا حتی بعد آن استقلت فبها عاو م 
آلبيان والبديع والعانيي ٠‏ 

وعلل هذه السثة جرى الصنفون ي إعجاز القرآن والولفون في علم البلاغة 
والمتحدثون في موضوعات الادب من أواحر القرن الثالث الهجرة » فأخذوا 
يضيفون الى ما اكتشف ابن المعتز من فنون البديع ومحاسن الكلام والشعر ما رآره 
سبقا توصلوا اليه وکشفوا عنه اذ لم بلبٹ آن نفذ قدامه بن جعفو الى زيادة لا 
عير سنا م نلاه أبو ملال المسكري فعد" من المحضات خصسة وثلائين ¢ 
وكذاك صلع ابن رشيق ني كتابه «العمدة » (1):. 

وقد ظل مصطلح البديع على هذا النحو من إغفال تعريفه وإقامة حدوده وئ ركه 
شاملا متسما حى لدى الذين احذوا لفظه وأقامره عنوافا لمصتفالهم > قأسامة بن 
منقذ ( ۵۸4ه) سى احد كتبه د البديع ني نقد الشعر ٠‏ جمع فيه حمسة وتسعين 
فنا بلاغیا > م يعرف البديع أو يتحدث هه رانما اشار إلى آنه جع ي ګتابه 
ما تفرق ني كتب العلماء المتقدمين المصتغة في نقد الشعر »> وذكر محاسنه وعيوب 
ليكون مغتيا عن ثلك الكتب لتضمله أحسن ما فيها (۲) ٠.‏ 

وكذلك قعل ابن أبي الاصيع الصري ر ٠٠4‏ ني كتابه « بديع القرآن 
اذ جعل هه الاشارة إلى مصادره ولقد من سبقه والننويه بما انتهى اليه ف كر : 
أن شرف دين التيفاشي جمع ني کتابه البديع مالم بجمع غبره » لولا مواغیع 
نقلها كا وجدها ولم ينعم النظر فيها ثم روى قصةجهوده لع البديع في صصتفاته 
فقال : « غير اني توخيت تحربر ما جمعته جهدي » ودققت النظر حسب طاقتي 
ووسمي » فتجابت لتداخحل › ونحرّست من النوارد › ونقحت مأ يجب قنقیحه؛ 
وصححت ما قدرت على تصحیحه » ووضعتٹ کل شاهد ئي موضعه »> وربا 
أبقيت اسم الباب وغبّرت سسماه » اذا رآیک اسمه لابطابق متاه »> لله ان 


٠ ۴٠۸ع البلاغة تطور وتاریخ‎ )١( 


(۲) راج البديع ني نقد الثمر ص . 
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جمعت من ذلك خمسة وتسبين باب اصولا وفروعا » فالاصول منها ما ابتكر ٠‏ 
المخترعان الاولان تدوينه » وهما قدامة بن جعفر الكانب وابن المعتر » وعدتها 
ٹلاٹون بابا بعد حذف ما تواردا عليه منها »> وما تداحل عليهما فيها › وخمسة 
وستون بابا ن جاء بعذهما ء إلى زمي هذا على ما قدآمت من الشرائط » ورآر ت 
أن أضيت إلى ذلك الاصل والمضاف فذلكة أنا مخرج اسمائها > ومستخرج 
شواهدها فاستنبعلت واحداً وثلائين بابا م أسبق ثي غلبة ظي إل شی منھا ء إل 
ان پوجد في زوايا التب شيء من ذلك لم أقت عليه » فأکون انا ومن سبق 
مثوآردین عليه » وما احال ذلك ان شاء الله تمالی ۾ 
فأضفت ما استنبطت الى الاصل والمضاف الذي جمعت فصارت الفذلكة مائة 
باب وستة وعشرين بابا كلها في كتابي ابحامع لبديع جميع الكلام ا موسوم «بتحيير ‏ 
التحرير » ولا فتح علي بعمل الكتاب الذي وسمته ب«بيانالبرهانفي اعجاز القرآن» 
وعلمت آنه لابد“ له من تعمة نتضمن ما في الكتاب العزيز من أبواب البديم فأفر دت 
ما بحص بالقرآن . فكان ذلك مائة باب ونمانية أبواب » (0 + 

ثم يتسرع في سوقه الابواب مبتدئا ايها باب الاستعارة كنا فعل ابن المعتر قبله ' 
بثلالة قرون من غير ان يعرف البديع وبقعر من اطرافه ويغرق ما بينه وبين البلاغة 
بل أدخل فيه بعض ابواب العاني مثل الاطناب والنكرار والتذبيل والاستقصاء 
والايضاح والبسط والابجاز . 
البديعيات : 

وبعد هذا دخل البديع أي دائرة القريض فتجرد طائفة من الشعراء لنظم فنونه 
وترصيع قصائدهم بألوانه وفق طراز مخصوص»ويجدثنا تاريخ البلاغة ٠)0‏ 
العرببة بهذا للشأن أن علي رن عثمان الاربلي ( ٠1۷٠:‏ لظم قصتيدة في مديح . 
(1) بدیم القرآن ۱۳ .۱٠١‏ 
0( راجح البلا غة تطور وتاریخ ص٣۳‏ . 


a 
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بعض معاصریه مضمناً کل بیت منھا حسنا من محسنات البدیخ › وبازاء کل بيت 
املحسن الذي يشير اليه . 

ونظم صفي الدين الحلي (- ١٠۷ه)‏ قصيدة تي مديح الرسول - صلى الله عليه 
وسم - على غرار بردة البوصيري المشهورة > وقد امندت الى ماثة وخمسة 
وأربعين بيتا وضمن كل بيت فيها محسناً من محسنات البديع »بعيث ضمت ماثة 
وخمسين مستا وسماها «الكافية البديعية في المدائح النبوية » وألف عليها شرحا 
ماه «للتائج الالمية في شرح الكافية البديعية € ٠‏ 

ثم احذ العلماء يتبارون في نظم قصائد بديعيات على غرار بديعبة صفي الذرن 
الح یمدحون ہما الرسول الکریم ویضمنون کل بیت فیھا حسنا بدیعيا 2 ومن 
هذه البديعيات بديعية ابن جابر الاندلسي ( ۷۸۰ه۸) المسماة «الحلة السيرا في مدح 
خير الورى » » وبديعية الشيخ عز الدين الموصلي ( = ۷۸۹ه) ويديعية أبن حجة 
الحموي (- ۸۳۷ه) وبديعية عائشة الباعونية الدمشقية ( - ١۹۲ه)‏ وبديعية صدر 
الدين بن معصوم الحسيي المدني (- ۷١١١ه)‏ الي صنف عليها ناظمها شرحا 
سماه «أنوار الربيع ني أنواع البديع » وهي من طراز بديعية ابن حجة وعز الدين 
الرصلي . 

ولعبد الفني الابلسي الصوتي ( ٤۴‏ 3١ه)‏ بديعيتان : اولاهما على مثال بديعية 
صفي الدين الحلي وعائشة الباعونية » أي أن أبيانها لائتضمن اسناء المحسنات 
البديعية واختار ها اسم «نسمات الاسحار ي مدح الذي المختار ٠»‏ 

وثانينهما من طراز بديعية عز الدين الموصلي وابن حجة الحموي أي آن ايياما 
تتضمن' اسماء المحسنات البديعية . 

وجرى شعراء معاصرون ني هذه الحابة فنظموا بديعيات تلتقي مع البديعيات 
اي قلدوها في الما تأحذ شكل مختصرات مجملة نكاد تكون رموزا ه ولذلك کان 
ناظمها أو غيره يعمد الى شرحها ٠‏ فوصانا مع علم البديع ثي هذه البديعيات الى ه 
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وصلنا اليه مع البلاغة العربية كلها عند السكا كي ومن جاء بعده . فالؤلت يعمل 
الى لالتلخيص الشديد » وتاج عمله الى الشرح › وتوضع الشروح › وقلما بظفر 
الباديع فسن جدراسة غنية سوى الافر اط والتفريط في تصاع أنواع البديع واحتلاقها 
ولسمغها با 'الصطلح او الك من المصطلحات الي كان الشغل'للشاغل لناحتيها 
آن یکرو ها عدا ویز ید وها احصاء حى ولو م تکن مسبیانها من البدیع في شي . 
لذا امد االبديع اليشمل الصور الببانبة و كثيراً من صور علم المعاني » وأحذ المؤلفون 
به يضيفوك ااشياء واسماه الايمكن أن تدخل ني المحسنات كالقسم والاستدرالك 
والفلفبق ٠‏ وذكر أوصاف عدة اموصوف والبسط والاعراض » والتكرار '» 
بولوعوا في السمية صوره» وعموم الخطاب مثل ٠:‏ با ايها الناس» والتغليب والتسلم 
والاباء الى غير ذلك ٠ )١(‏ مما احال الكلام في البديع ومحسناته الى صورة غفة + 
ضر رها اثر من نفعها » لابا خلطت بديعا مزيفا بالبديع الحقيقي.(۲) . 
اهمية البديع ج 

ان هذه الحقيقة التاريخبة لاتغفل أهمية البديع ني البلاغة العربية ولا تنكر دور 
فنونه المبتكرة في بثاء :الاسلوب للقي للادب للعربي › ذلك لان هذه الفنون 
أصلية في هذا الادب جرت ني أوصاله منذ أقدم عصوره وني شی موضوعائه 
واغراضه انبا تكن بدعة شكلية اصطنعها الشعراء المولدون تي العصر. العباسي 
الاول وفرضوها فرضا على اللغة العريية . 

وغد انثبة أبن المعتز الى هذه المسألة واعتمدها منهجا تاريخبا ني تأليت كتابه 
الي هو باكورة المصنفات ني البديع فقال . «قد قد منا في ابواب كتابنا هذا 
بعض ماوجدنا ني الق رآن واللغة وآحادیث رسول الله صلی الله عليه وسلم » و کلام 
الصحابة والاعراب وغيرهم وأشعار المقدمين من الكلام الذي سسّاه المحدثون 
€( راج البلا غة تطور وتاریخ ص۹٣۳۹‏ . 


(۴) انظر فنون بلا غية ص١٠۲‏ وما بعدها . 
e‏ 
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البديع يتم" أن بشارآ وسلما وأبا نواس ومن يهم" وسلك سيلهم م 
بسبقوا الى هذا لفن > (۱) اه : 
أصالة فنون البديع : 
لقد سمى عبد القاهر ابحرجاني الى ترسبخ معايير نطبيقية لمييز فنون . لبايع 
الاصيلة عن الترويق اللفظي والصناعة الشكابة مقررآ بذلك اهمية. هذه الفئون 
ؤعددآ سبيل تحقبقها وتجنب الافراط فيها فقال متحدثا عن البديع .عامة..وفن 
التجنيس والسجع خاصة : وان مايعطي التجنيس من الفضيلة آمر م يتم إلا بنصرق 
العْى إذ لو كان باللفظ وحده لما كان فيه مستحسن » ولما وجد فيه إلا معيبه 
مستهجن › ولذلك ذم الاستكثار مئه اوالولوع به ........ ولهذه الحالة کان 
کلام التقدمين الذين تر كوا فضل العناية بالسجع » وزموا سجية الطيع »أمكن 
ني العقول > وأبعد من القلتق » وأوضح للمراد »> وأفضل عند ذوي التحصيل؛ 
وأسلم من النفاوت وأكشف عن الاغراض » وانصر للجهة الي تنحو نحو العقل؛ 
وأبعد من التعمد الذي هو ضرب من الخداع بالترويق » والرضى بان تفع التقيصة 
أي نفس الصورة وأذات الخلقة اذا اكثر فيها من الوشم والنقش + واثقل صاخبها 
بالحلى والوشي» قياس الى على السيف الد دان (۲) والتوسع ئي الدعوی بغر برهان» 
کا قال : : 

اذا ) تشاهد' غير حسانر انها وأعضائها فالحسن“ عثك" معب )١(‏ 
وقد نجد تي كلام التأخرين الآن كلاما حمل صاحبه فرط شتف بأمور ترج 
الى ماله اسم ني البديع الى أن ينسى أنه يتكلم ليفهم » وقول لین  »‏ ویخیل 
اليه أنه اذا جع بين اقسام البديع في بیت فلا ضير أن يقع ماعثاه ي ٫عماء‏ وآن 


٠٠ص البديع‎ )١( 


(۲) الادان بالفتح : الكليل فهو كالكهام وزنا ومعنى ويطلق عل ضده وهو القطاع . 

(r)‏ الشيات : جمع شية كمدة وعدات »> وهو كل لون في الشيء يخالف معظم 
لونه الاعللي وهو من الوشي . والكلام تي الخيل . 

۸ 


يوقع السامع من طلبه في خبط عشواء وريما طمس بكثرة مايتكلفه على المعى 
وأفسده » كمن ثقل العروس بأصناف الى » حى ينالها من ذلك مكروه في 
هاه () . 
فع گر عبد اقامر ارہمة معایر ليان دور قوت ابدیع ووضع ید على 
- عاقبة التفربط فيها : 
١‏ ارفا : ملاعمة في البديع عى وانسجامه معه والتحاقه به . 
)ا ولانیها + ؛ صدوره عن لطع واناه عن البق والاساك به اا ماجاء عن تصن 
/ وتکّف ٠‏ 
لاله : توظيفه من اجل الافهام والابانة . 
ورابعها : تجنبه للاکثار والتراكم بلا ظائل وبلا هد . 
ان هذه المعاییر - بلا ریب - تضح في ميدان النطبيق مؤشرات لنمييز البديع 
| الاصيل عن الأزيف ووضع حلا للاکثار من فروعه وشعبه حى یضیع معها 
/ وره الاصيل في اشر اقة الاسلوب العربي ووضوحه ويبانه وتأيره ۽ 
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)0( أسرار_ البلا غة ص ۹-۸. 
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المبحسث اللسافي 
المحسنات العنوية واللفظية 
رأينا فيما مضى ان مصطلح البديع ولد ني النصف الثاني من القرن الثالث 
للهجرة لبدل على مفهوم عام اتع لموضوعات من علم الببان وا معاي ٤‏ وانه 
ظل كذلك طوال العصور المختلفة حنى كاد يقوم ني مدلوله مقام علوم البلاغة 
كلها ويضم اليه فنون القول وألوان التعببر التعددة ه 
السكاكي ونقسيم البديع : 
وني هذا الخضم من تقلب مصطلح البديع تصدى السكاكي )٠۲١-(‏ 
لطائفة من فنونه فتناوها بمنهجه الكلامي وأولع بتقسيمانها وتفريعاتها ٠‏ وما يلاحظ 
بهذا الصدد آنه )م يسم ما تناول من فنون البديع بديعا ولم بعتمد مصطلحه » كا 
انه لم يدخلها في البلاغة وانما سماها محسنات ورآها وجوها )١(‏ مخصوصة 
كثيراً ما يصار اليها لقصد تحسين الكلأم » وذكر منها سنة وعشرين لونا وترك 
باب التنبيه على المزيد منها مفتوحا للباحثين والتأملين . والسكاكي ني تصدیه 


| لانواع البديع تلك صنفها إلى قسمين :قسم يرجع إلى المعى »ءوقسم يرجعإل‌اللفظ . 


فمن آلضرب الأول : المطابقة ٠‏ والمقابلة > والمشاكلة » ومراعاة النظير »> 
وهو الجىع بين التشابهات كقوله : 
وحرف کون تحت راء ولم یکن بدال م الرسم بره النةَ ط 
والزاوجة و هين تزاوج ين معنيين في الشرط والجزاء > كقوله : 
اذا ما نهى الناهي فلج بسي الهوى أصاخ إلى الواشي فج بي اجلسرُ 
واللف والنشر » وهو أن تلف بين شيئين في الذ كر ثم تتبعهما كلاماً مشتملا“ 
على متعلتق بواحد وبآحر من غير تعيين ثقة بأن السامع يرد كلا“ مهما إلى ماهو له 
كقوله ع وعلا : « ومن" رحمته جعل لكم اليل والنهار لتسكنوا فيه ولنبتغوا 
من فضله ٩‏ (۲) ۲ 
(۱) داجع مفتاح اللوم ص٠٠٠.‏ 
(۲) القصص ۷۳. 


{۰ 


ولج هو أن تدخل شيئين فصاعداً في نوع واحد کقوله : 
إن للفراخ والشبساب والجداه فة للمرم أي مفس ده 
والتفريق › وهو أن تقصد إلى شيئين من نوع فتوقع پینهما تباینا کقوله : 
ما نوال الغهءام وت ريع کنوال الأمبر وت سخام 
فشوال* الاير بار عين ونوال الغسام قطرة ما 
والتقسيم : وھو آن تذکر شیتا ذا جزآین آو اکر غم تضیف إل کل واحد من 
اجزاثه ما هو له عندك کقوله : 
آدیسبسان فسي لخ لاپناکلان اذا صحبا المرء غير السكتبد" 
فهذا طويل” كظلٍ القاة وهذا قصير كظل اللوتد 
والجع ع اتفريق : وهو أن تدخل شيئين في مع واحد وتفرق جهټي 
الادخال كقوله : 
قداسود كالنلث صلداغاً وقد طاب كاللسلك لى 
قانه شبّه الصداخ والخق بالسك ثم فرق بين وجهي المشاببة كا تزی ٭ 
والجع مع التفسم : وهو أن تج امورآً كثرة تحت حكم ثم تقسم» ار تفم 
¢ تجیع > مثال الاول قول المتني : 
الدهر معتذر والسيف منتظر وارضیم' لك مصطاف ومرتب" 
للسي ما نكحوا والقتل ماولسدوا والنهب ماجمعوا ونار مازرعوا 
فانه جمع في البيت الاول أرض العدو وما فيها ني كونها خالصة للممدوح 
وقسم في الثاني » ومثال الثاني قول حسان رضي الله عنه : 
قوم اذا حاربوا ضروا E‏ آوحاولوا النفع ني اشياعهم نعو 
صجية“ تللث مدهم غير محدلة إن الخلائق فاعلم ی 
فانه قسم في اللبيت الاول حیٹ ذکر ضرهم للاعداء ونقعهم للاولياءلم 
جمع في للاي فقال : , سجبة تلك ه 
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ابيع مع التفريق والقسيم » كا اذا قلت : 
فكالنار ضوء“ وكالنار حرا عيبا حيسي وحرقة بالي 
فذلك من ضوئه ي احتيمال وهلا لمرقه في اختلالر 
والايمام ويقصد به التورية > ونأكيد الماح با يشبه الذم . 

والنوجيه : وهو ايراد الكلام تملا لوجهين مختلفين ٠‏ 

وسوق المعلوم مساق غیره » کقوله تعالی :«وإتًا او إیاکملعلی ”دی آو في ضصلال 


مین ٩ )۱( ٩‏ 
والاعتراض : ويسمى الحشر › والاستتباع › وهو المدح بشي على وجه يستتيع 
مدحا آخر کقوله : 


ت مسن الاعمار ما لو حويته ٠‏ لهتعت الدنيا بالك خالد“ 
والالتغات » وتقليل اللفظ ولا تقليله ٠‏ 

ومن اللقسم للاي : التجنيس ورد العجز الى الصدر › والقلب › والاسجاع › 
والفواصل القرآلية › والرصیع »> وهو ان تكون الالفاظ مستوية الاوزان متفقة 
الاعجاز او مقاربتهاكقوله عز اسمه :لن الینا اباتھم م إن“ علینا حسابهم" ¢( 
وواضح من هذا : أن السكاكي )٣(‏ يقسم لأول مرة فنون البديع الى ضربين : 
اوهما : المحسنات المعلوية . 
لانيهما : المحسنات اللفظية . 


)0( بأ ۲۲. 
٠ )۴(‏ الغاشية ۲۰ .٠١٣-‏ 
(r)‏ راج مفتاح الملوم ص۲۰۰ - .٠٠۴‏ 


وطدما لخص بدر الدين رن مالك (-١۹۸ه)‏ القسم اثالث من « مفئاح العلوم » 
۰ للسکاکي تي کتابه «المصباح ف علم العا والبيان والبديع ٠‏ اطلق مصطلح 

«البديع» على القسم اثالث من البلاغة  )١(‏ 
وخلطه بالفصاحة › اذ مهد له بقوله : « وهو معرفة توابع المصاحة فلا بد للخوض 
فيه منتقديم ذكرها فنقول: «لفصاحة»هي صوغ الكلام على وجه له توفية بتمام 
الافهام لمعناه وتبيين المراد منه »> وهي نوعان : معنوية ولفظية» (۷).. 
وبعد ان ذكر طائفة من شروط الفصاحة اللفظية. والفصاحة المعنوية استرسل في 
حدیثه ءمایتعطق بفنون البدیع فال : «وقد ظھر من هذا ان لاد“ من تکمیل 
الفصاحة من إبانة ا معى باللفظ المختار وهي من متممات البلاغة ومما يكسو الكلام 
حلة التزبين ويرقيه أعلى درجات التحسين » ويتفرع منها وجوه كئثيرة يصار 
البها في باب تحسين الكلام › فلتنعرض لذكر الاهم منها في ثلاثة فصول لالا 
اما راجعة الى الفصاحة اللفظبة واما راجعة الى المعنوية › والراجعة الى المعنوية 
اما مختصة ‏ بالافهام والتبيين » واما مختصة بالتريين والتحسين» >)١(‏ 

وذكر مما يتعلق بالفصاحة اللفظية اربعة وعشرين نوعاء ومما بخص لفصاحة 
العنوية تسعة عشر نوعا » ومما يرجع الى الفصاحة المختصة بتحسين الكلام وتزييله 
الدالة على قوة عارضة المتكلم وتمكنه خحمسة عشر نوعا › فهذه ثمانية وخمسون 
نوعا من فنون البديع اقتبس اربعة وعشرين فنا من كتاب «مفتاح العلوم» وتلقت 
ساثرها من الكتب الاحرى الي رأيناها تتفنن مدذ ايام ابن المحتز تي الا كثار منها 
وزيادة عددها . 


)١(‏ ينظر البلاغة عند السكاكي ص٠۴۷‏ وفنون بلاغية صه٠٠٠»‏ ومصطلحات 
بلاغية ص۸۸ ومناهج بلاغية ص۳۲۲ . 

»( المصباح ص۷ . 

(۲) الصباح ص١۷‏ . 
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اما قسمته هذه الثلاثية فليس لها أي اساس موضوعي وان تمبيزه بين المحسنات 
المعنوية وتفريعها الى قسمين لابتضح ولا يستقيم ثم انه قد خالف البلاغيين بادخاله 
المطابقة والمقابلة ني المحسنات الافظية وهو تي مخالفته هذه لابكاد يستند الى شي ء 
ذلك لانه لايشلك أحد في أن هذين الفنين البديعيين يتعلقان بالمعاني ولا يمتان الى 
الالفاظ بصلة فنية + ومهما يكن فان عمل بدر الدين بن مالاك مظهر لما وصلت 
اليه البلاغة العربية لدى اتباع المدرسة الكلامية من ابمحمود والولع بالتقسيمات 
والتفريعات . 

س فون البديع بين محسنات معلوبة ومحسنات لفظية: 

لقد الترم الخطيب القزويي (-۷۳۹ه) بقسمة السكاكي لفنون البديع الى 
محسنات معنوية ومحسنات لفظية » مضيفا الى ما آورد السكاكي فنونا جديدة ذلك 
اانه كر من المحسنات العنوية اثنين وثلائين نوعا ومن المحسنات اللفظية تسعة 
أنواع وفصله عن البلاغة فصلا تاما « اذ عد البلاغة علمين هما : علم ا معاي وعلم 
البيان ٠‏ 

7 و ومن هنا فقد حد البدیع بقوله : «علم يعرف به وجوه سين الكلام بعد رعاية 

. )١( ٤ لته على مقتضی الال وو ضوح الدلالة‎ J 

وني ضوء هذا التعريت أفصى عن البديع ماعده بعضهم من فونه نحو مایرجع 
في التحسين الى الخط دون اللفظ مع انه لابخلو من التكلف » ككون الكلمتين. 
متمائلتين ني الخط » و كون الحروف منقوطة او غير منقوطة › وجو ما لا أثر 
له تي التحسین › کا يسمى الرديد ٠‏ 

أو لعدم جدواه » حو ما يوجد تي كتب بعض التأحرين نما هو داحل فيما 
ذكرناه > كا سماه الايضاح » فانه ني الحقبقة راجع إلى الاطنابه‌او خلط فيه » 
کا سماه حسن للبیان ۲ (۲) ۰ 


(۱) الایضاح ص٤۴۳.‏ 
(۲) الايضاح صاء؛ . 
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أن البلاغيين بعد القزويني لم يأتوا بشي ذي بال في قسمة المحسنات البديمية الى 
عسنات معنوبة. وحسنات لفظبة وغاية ما انتهوا اليه الهم علقوا المحسنات العنوية 
با يدخحل في التحسين المعنوي وتزيين الكلام من حيث مضموله . 

اما المحسنات اللفظية فقد جعلوها خاصة بالمسموع من ظراهر الالفاظ وأجراسها 
فاصلين بذلك بين اللفظ والمعى في بنية النص الادبي الذي لايمكن تصور ذلك 
الفصل فبه إلا فرضاً وئوهماً + 


صل الاي 
المحسنات المعنوية 
المبحث الاول 
التورية 

التورية لغة : 

التورية لغة )١(‏ : مصدر وريت الحديث : اذا أحفيته وأظهرت غبره + قال 
بر عبيدة : ل راه إلا مأحوذاً من وراه الانسان » فاذا قال : وریته فکأنه 
جعله وراءه بحیٹ لایظهر . 

التورية اصطلاحا : 

اما في الاصطلاح (۲) : فهو أن يذ كر ها معنبان › آما بالاشتراك › أو التواطؤ »> 
أو الحقيقة والمجاز أحدهما قريب ودلالة اللفظ عليه ظاهرة » والآخر بعيد ودلالة 
اللفظ عليه خفية » فيقصد المتكلم العى البعيد » ويورّي عنه بالقريب » فبتوهم 
السامع أنه يريد القريب من أول وهلة > وڏا سمي ايهاما + کا سمي ٿوجيها 
وتخيلا » والتورية أول في النسمية لقربها من مطابفة المسى › من ذلك قوله 
تعالى : ٠‏ قالوا تالم إثّك لفي ضلالك القدع » (۴) › فانظر إلى كون الضلال 
ههنا يحتمل الحب وضد المدی » وکیف استعمله أولاد يعقوب علیه السلام 
ضد ادى › فوروا به عن الحب ليعلم ان المراد ما أهملوا لا ما استعملوا (6) ۾ 
. ومن ذلك قول آي العلاء المعرلي 

وحرٍ کئون تحت رام ولم يكن بدال يؤم الرسم ضيّره التقط 
فمن سمع هذا البیت توهم انه بريد برام ودال حرفي المجاء لانه صدارَ يته 
() داجم غزالة الاب ص۹٣۲‏ وانوار الربيعم جەصه . 
(۲) السابقان والايضاح ص٣٥٣‏ . 
(۳) يوسف a . ٩٩‏ 
(4) داج بدیع القرآن ص۲٠٠‏ . 
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بذكر الحروف وائبع ذلك بالرسم والنقط » وهلا هنا هو الى القريب التبادر 
آولا إلى ذهن اللسامع ٩‏ 
والمرادغيره وهو العنى البعيد المورّى عنه بالقريب لانمر ادبا حرف الناقةوبحرف النون 
نشبيه الناقة به في تقوبسها وضمورها وبراء اسم الفاعل من رى اذا ضرب الرئة 
وبدال اسم الفاعل من دلا يدلو اذا رق ني المسير » وبالرسم : أثر الدار > وبالنقط : 
المطر )١(‏ ومعى هذا البيت : ان هذه النافة لضعفها وانحنائها مثل نون تحت 
رجل یضرب رٹتیھا ولم یرفق با ني السير فهو غير دال وقد تقدم ان الدالي هو 
الرفيق ويم بها دار ير المطر رسمها + واجتماع هذه الاوصاف دليل على 
ضصعف الناقة لامها لو كانت قوية لما احتاجت إلى ضرب رثتها والى الرفق بها مم 
شدة شوقه إلى ديار أحبابه وذلك باعث على شدة السير . 
ركنا النورية : ٍ 

وبظهر من تعريف النورية وتحليل ذينك الشاهدين أن هذا الفن من فتون 
البدیع ركنن معلويین : 

وما : الورى به وهو المعى القريب للفظة الذيلابقصد اليهالنكلم ويستر به 


سواه . 
انيهما : المورى صله وهو الى البعيد المستور الذي يعليه انكلم ٠‏ 
أقسام النورية : 


لقد ّم القزويي التورية (۲) على اساس ما يذ كر معها إلى ضربين هما : 
المجردة والمرشحة: ثم زاد في هذين الضربين المنأحرون فأوصلوها الى أربعة باضاقة 
المبينة والمهيأة الى للنوعين الاولين + 

(۱) راجع حزانة الادب ص۲۴۹ . 
»( راجم الایضاح ص۲۴٠٠‏ . 
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آما المجردة : فهي اني تنجرد عما يلائم كلا من العنيين ٠‏ أي امورّی به 
والمو ری عنه : مثال ذللت قوله تعالی : « الرحلمن” على العرش استوى ۲ .)١(‏ 

فان الاستواء يطلق على معنيين هما الاستقرار ني مكان › والقدرة + 

والتووية في الاية الكريمة م تجامع شيثا يلائم المورًىبه ولا المورًى عنه؛ واعترض 
بعض المحققين بان فيه مايلائم امورى به وهو على العرش » لانه ملائم للاستقرار. 
ومته قول لبي - صلی الله عليه وسلم ‏ في خروجه الى بدر » وقد قیل له: 
من آنتم ؟ فلم ير د أن يعلم السائل فقال : من ماء » أراد أنامخلوق من ماء فوری 
عنه بقبيلة من العرب د ومن ذلك قول القاضي عياض : 

کان کانون أهدى من ملابسه ٠‏ لشهر تموز آنواعا من الل 
أو الغزالة من طول المدى حرفت فما تفتّرق بين الجدي والحَمَلٍ 

يعني كأن الشمس من كبرها وطول مدتها صارت خرفة قليلة العقل فتزلت 
ي برج ابلحدي في أوان الحلول ببرج الحمل + والشاهد ني الغرالة »> فانه م يذ كر 
معها شيء من لوازم الغزالة الوحشية » وهو المورى به كطول العنق » وحسن الالتفات 
وسرعة النفور ›» وسواد العين + ولا شيء من لوازم الغرالة الشمسية › كالاشراق› 


' والطلوع » والأفول . 


ولیس لقائل‌أن يقول : ان الغزالة قد ترشحت بالجدي والحمل »> وهي مرشحة 
لهما » لانه يشترط ني لوازم التورية ان لایكون لفظا مشتر كا » والغزالة هنا 
مشتر كة > وكذا ابمحدي والحمل فانهما يطلقان على الحيوان المعروف وعلى بعص 
البروج 2 

واذا اتي ني التورية بلازم لكل من المعنيين فتكافا وم يترجح أحدهما على 
الآخر فكانك لم تذكر شيثا من اللازمين > وصار الي القريب والمعى البعيد 
ET: @‏ 
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بذك في درجة واحدة فتلحق هذه النورية بالمجردة » وتعد مها قسما ثانيا وتصير 
مجردة بهذا الاعتبار . 
كقول ابن الوردي : ۰ 
فالت اذا كلت تهلوى وطلي وتخشى نفسوري 
صف ورد خي وإلآ أجور ادبت جوري 
فقوله : «ورَد خدّي يلاثم ان یراد بقوله : جوري اسم نوع من الورد › 
وهو المعى البعيد المورى عنه وهو المقصود + وقوله : « ولا أجور بلائم لان يراد 
به فعل الامر المسند الى ضمير الواحدة › وهو المحى القريب المورى به ٠‏ 
وأما المرشحة : فهي الي تجامع ملائما المعى القريب ‏ المورى به وهي قسمان : 
. أوهما : ما جامع ملائما قبل التورية » كقول الشاعر : 
حلام طرا على الهم بعدما خلعنا عليهم بالطعان ملاسا 
الشاهد ني كلم «الدهلم » فانه بحتمل الخيل الدهم وهو العى قريب المورى 
به » وقد نقدم لازمه المرشح له وهو لفظ الحمل › لانه من لوازم الخيل ٠‏ 
ويحتمل القيود وهو المعنى البعيد الموري عنه وهو اراد > لانه أراد نقييد العدى » 
ولانيهما : ما جامع ملائما بعد التورية» كقول الصاحب عطاء الك ني امرآة 
اسمها شجر : 
ياحّذا شجر وطيب نيمها لو أا قى بام واحلر 
الشاهد ني «شجره' فانه بحتمل ماله ساق من النبات وهو المعى المورى به › 
وقد رشحه بعد للتورية ما بلائمه وهو طيب اشيم والسقي اء واحد » ويحتمل 
اسم المرأة وهو الى المورى عله وهو المقصود > 
آما المبينة : فهي الي تجامع ملائما للمعى البعيد الورى عنه اما قبلها او بعدها » 
فهي ابضاً قسمان : 


fe 


الأول : ما جامع ملائما قبل التورية كقول الشيوخ بحام : 
قالوا أما في جااقر السزهة“ شيك من أنث به مغلرى 
يا عاذلني دونك مسن لحظنه ٠‏ سهنا ومن عارضه سطرا 
الشاهد هناني «السهم »و«السطر» فانالمعنى البعيدالمورىعنه هما امو ضعان المشهوران 
من متتزهاث دمشق » وقد جامها ما يلالمهما قبلهما وهو ذكر التزهةءواما المعنى 
القريب فسهم اللحظ » وسطر العارضء 
الثاني : ماجامع ملائما بعد التورية › كقول ابن سناء املك : 
آما والله لولا حوف سخطك لهان علي“ ما ألقى برهطك 
ملكت الخاققين فتهت عجبا وليس هما سوى قبي وقرطلك 
فاته اراد بانلحافقین قلبه وقرط معبوبته » وهذا هو المعى البعيد المورى عنه › 
وقد بينه بالنص عليه في المصراع الاخير . ويحتمل أن بريد المشرق والغرب» 
وهذا هو العى القريب المورى به . 
أما المهبأة : فهي الي تفتفر الى ذكر شيء بهيؤها لاحتمال المعنيين اما قبلهاء 
أو بعدها وإلا م تتهيأ التورية ٤‏ او تکون بلفظین أو أکثر لولا کل منهما م تا 
التورية في الآحر ٠‏ فهي بهذا الاعتبار لال اقسام » 
الال : ماتهيأت بلفظ قبلها كقول الشيخ احمد بن عيسى المرشدي ني شداد 
ناقة لشربف مكة المشرفة » والشداد في عرف أهل الحجاز الرحل : 
أفق الشداد بدت بسسه شمس الخلافة والهسلال 
ومن لمجاب لبسث للشراففة والغسزال 
الشاهد في الهلال والغرال » فانمما يحتملان أن يكونا بمعى القمر وولدالظبي» 
وهذا هو العی القریب الوری به ویحتمل أن یراد به جزآن من الرحل» فان 
الهلال في اصطلاحهم منفرج مقدم الرحل › والغزال للرحل كالقربوس للسرج» 
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وهذا هو المعى البعيد المورى عنه : ولولا ذكر الشداد قبلهما ما تهيات للتورية 
بوا 
الثاني : ماتهبأت بلفظ بعدها كقول ابن الربيع : 
لولا الطير بالخلا وانهم ٠‏ قالوا مريض لايعود ‏ مريضا 
لذبت تحلبي ني جنابك خدمةة لأكون مندوبا قضى ‏ مفروضا 
فان المندوب یحتمل ان یکون اسم مفعول من «ندب المیت ۲ اذا بگاه ۽ وهو 
الى البعيد الذي قصده الناظم ووری عنه »وپحتمل أن يكون خلاف المفروض 
وهذا هو المعى القريب المورى به » وذكر الفروض بعده هو الذي هيأه اللتورية ؛ 
ولو م يكن ما كان فيه تورية البتة . 
الثالث : ما وقعت فيه التورية بلفظين أو»أكثر > لولا كل منهما م تتهيأ الثوريةء 
في الآخر » کقول عمر بن آي ربيعة ئي ریا بنت عبدالله بن الحارث بن أمية 
الاصغر » وقد تزوجها سهيل بن عبدالرحمن بن عوك : 
أيها اللنكح اللريا هيلا مرك ات كيق بانقيان 
هي شامية" اذا ما استقلّت وسهيل” اذا استقل يماي 
فان كلا من الريا وسهيل هيا صاحبه للتورية » فلفظ اذريا هباً سهيلا لاحشمال ان 
یراد به الكوكب المعروف > ولفظ سهيل هيأ ريا لاحتمال أن يراد بها المترلة 
العروفة » لكون احدهما شماليا والآحر جنويبا > وهذا هو الى القريب الورى 
به : ومراد القاعر انما هو صاحبته الشامية الدار والقييلة » لالا من بي مي 
الاصغر بن عبد شمس » وسهيل اليماني الدار لا القبيلة > وهذا هو المعى البعيد 
اموری عنه ء قم له ما أراد من الانكار على من جمع بينهما بألطن وجه . 
ومنه قول المعري 
إذا صدق الجد" افترى العم للفتى ٠‏ مكارم لانكرى وان كلذب الخال 
فان كلا من الجد والعم والخال يهي صاحبه للتورية . بظاهر معناه + ٠‏ ومراده 
بالجد : الحظ » وبالعم ١‏ الجماعة » وبالخال : المخيلة ه 
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المبحث الثاني 
حسن التعليل 
امل عبد القاهر الجرجاني هو أول بلاغي درس موضوع حمسن التطليل واضعا(ا) 
له حده وتعریفه وراویاً شواهده وأمثلته ومنوهاً بأنواعه وأضربه» وذلك في آئد 
بحثه الخيبل وأضرب من تشبيه الصورة وسوق العلل. فقد تحهەث عنه بصورة 
مباشرة قاثلا: «وهو ان يدعي ني الصفة الثابتة لاشيء انه انما كان لعلة يضعها الشاعر 
ویختلقهاء اما لأمر يرجع إلى تعظيم الممدوح أو تعظيم امر من الامور .)۲(٠١‏ 
ومثل لا يدخل ني هذا الفن بقول التنبي: 
م يتحللك ناثلك السحاب »وانما ‏ ّت به فصبيها الرأحضام رم 
م حلله موازنا بون اسلوبه وبين التشبیه من حیث يشبه الجواد بالغیث فانه 
وضع العنى وصوره في صورة خرج معها إلى مالا أصل له لي النشبيه فهو 
كالواقع بين الضربين وقريب منه ني أن أصله التشبيه ثم باعده بالصنعة 
ني نشبيهه ٬وخلع‏ عنه صورته خلعا قوله: 
٠‏ وما ريح الرياض لها ولكسن اها دفنهم ني الترب طيا 
ومن لطيف هذا النوع فول آي العباس الضبي : 
لاتركندن إلى الفرا قر وإن سكنت إلى المسناق 
فالشسس عد غروبا تصفر من فرق الفسراقر 
ادعى لتعظيم الفراق أن مايرى من الصفرة ني الشمس حين يرق نورها بدنوها 


(۱) اسرار البلاغة ص٦٠ه۲‏ وما بعدها . 

(۲) المصدر السابق ص٣٠۲‏ . 

(۴) الرحضاء : العرق في اثر الحسى ٠‏ أى الصبوب من السحاب هو عرق الحس . 
فتزول القطر من السحاب وصف ثابت هما لا يظبر له في العادة علة وقد علله باه عرق 
حاها الحادثة يسبب نال المندوح وتفوقه عليه ؛ 
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من الارض انما هو لاما تفارق الافق الذي كانت فيه أو الناس الدين طحت هليهم > 
وأنست ہم وأنسوا با وسرتېم رۋیتها (۱) » 

م عق عنوان فصل «وهذا نوع آحر في النعليل»وقال : 
ووهو آن یکون المعئى من العاني والفعل من الافعال علة مشهورة من‌طريق العادات 
والطباع ثم يجيه الشاعر فيمنع ان يكون لتلك العروفة ويضع له علة احرى» (1) 
وأورد لهذا النرع شواهد كثيرة حلل معانيها ووازن بين عللها المخترعة وبين“ 
عللها الحقيقية الي ينعارف عليها الناس واننقد بعضا منها لاغر اقها في المبالغة وضعف 
أسبايما وتمكن النظر الدقيتق من الأحذ علبها؛ ومن الشواهد الي ارتضاها ني هذا 
تباب قل آي طالب الاموتي في اليح : 

مغرم باللشاء صب بكسب اا جد بهتر للاح ارتيساحصا 

لايد وق الاغفضاء إل رجاء أن يرى طيف مستميح رواحا 

ثم علق عليه بقوله :«وكأنه شرط الرواح على معنى أن العفاة والراجين انما 

يبحضرونه في صدر النهار على عادة السلاطين فاذا كان الرواح ونحوه من الاوقات 
اني لپست من اوقات الاذن قلّوا فهو يشتاق البهم فينام ليأنس برؤبة طيفهم»(٠)»‏ 

ويظهر من هذا كله ان عبد القاهر الجرجاني درس حسن النعليل ضمن مو ضو عات 
لبان وني معرض النقد النحلبلي عار ضا العلل ا مختر عةعلى الذوق السليم مميزآ فيها 
مايلائم هذا الذوق صما يخالفه» 
تعربف حمن العليل : 

وتلقف علماء البلاغة المتأخحرون دراسة عبد القاهر وأدخلوها ني انواع البديع 
مقررین له حد جامعا مانعا وجاعلين اياه من المحسنات العنوية متتبعين أضريه 
وفسامه من اشاراته وني ضوه شواهده» 
(۲) الصدر السابق ص۲۷۳۴ . 
(۳) المصدر السابق ص٤۷٠‏ . 
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وملاك الامر عندهم حدا وتعريفا: أن حسن التعليل هو أن ينكر الاديب صراحة» 
أو ضمتاء علة الشيء المعروفة» وبني بعلّة اخحرى ادببة طريفةء لها اعتبار لطيف› 
ومشتملة على دقة النظر» بحيث تناسب الغرض الذي يرمي اليه وعليه فانالاديب 
في هذا الفن يدعى لوصف علة مناسبة غير حقيقية» ولكن فيها حستاً وطرافة » 
فيز داد بها المعنى المراد الذي يرمي اليه جما وشرفا ۾ 
اضرب حسن التعليل : 
آما اضربه فهي عندهم اربعة اقسام )١(‏ » لان الوصت الذي دعي له عة 
ماسبة» أما ثابت أريد اثباته أو غير ثابت» والاول اما أن لايظهر له ني العادة 
علّة أو يظهر له علة غير المذكورة والثاني اما ممكن أو غير ممكن ه 
اما الأول: وهو الذي لايظهر له في العادة علة فكقول الشيخ جمال الدين الحلي: 
وللا نضا وجه الربيع نقاببه وفاحت بأطراف الرياض السائم 
فطارت عقول الطير لما رأبنه وقد بهتت من بيلهن" الحمائسم 
خشين جلونا بالرياض وحسدها فرحن وني أعنا قهسن التمائستم 
واما اثائي: وهو الذي يظهر له في العادة علة غير المذكورة > فكقول الشاعر : 
تسى بى بابكا ماهسلا با وبتائيسسها 
تقسول وني عينهنا حشمة أبكي بعين نراي بسا 
فقلت اذا استحسئت غيركم امرت الدمسوع بتأديهسا 
قان العادة في دمع العين أن يكون السبب فبه إعراض آلبيب واعت اض الريب 
٠‏ ونحو ذلك من الاسباب الموجبة للإكتئاب ٬لاماجعله‏ من للتأديبه على الاساءة 
باستحسان غير الحبیب ٠‏ 


0( داج انوار الربيع جا صض۱۳۹. 
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واما الالث: وهو الوصف غير الثابت‌الذي أريد اثباته وهو ممكن» فكقول الشاعر : 
ولقد هممت بقتلها مسن بها كيما تكون خصيمتي ني المحشر 
حى يطول على الصراط وقوفنا ٠‏ فلذ“ عيني مسن لذيد الماظسر 
لا ادعی أمراً غير ثابت ولامعتاد »وهو هم" العاشق بقتل محبوبه» عله بطول 

الوقوف معها للمخاصمة يوم المحشر إعلى الصراط بلتلتذ عينه بالنظر لليها. 

وأما الرابع : وهو الوصف المذكور غير الممكنء فكقول الشاعر : 
لولم تكن نب" الجوزاء خدمته ‏ لا رأبت علبها عقد نطق 
فنية الجوزاء خدمة الممدوح وصف غير ممكن»أراد الشاعر اثباته»فجعل 

الانتطاق علة له.وإلى جانب هذه الاضرب الاربعة ألحق بحسن التعليل مابني 

على الشلث »وانما الح به ولم يجعل منه» لان حسن التعليل فيه ادعاء واصر ار 

والشلك پنافیه ›ومثاله قول بي تمام : 
رى شفعت ريح الصبا بسيمها إلى المزن حى جادها وهو هاميع 
كان السحاب الغر يبن تحتها ٠‏ حبيا فما ثرقى لهن مداع 
فعلل على سبيل الشلك نزول المطر من السحاب بانما غيبت حبيبا تحت تلك 

الربى فهي تبکي عليه. 

طبيعة حسن النعلبل وألره : 
لقد لاحظ باحثون معاصرون )١(‏ أن الاسس الي أقام عليها البلاغيون القدامى 

قسمة حسن التعليل إلى تلك الاضرب الاربعة لائتعدى النظر العقلي ومسألة الممكن 

وغير الممكن المنطقية» في حين ان هذا الفن مرده إلى التمشيل الذي ربما لايكون 

ممكنا.ومن هنا فاليم رأوا أن التعليل الادبي الذي سه البلاغيون «حسن التعليل» 

أساسه الخبال والعاطفة » و الغرض منه التأثير في الوجدان وادخال السرور على الساعع 

بمدحه او التخفيف من وقع مصيبة أصابته أو شدة ألّت به. ثم وازنوا بينه وبين 


)0( داجم دراسات ي علم النفس الادني ص44 - ١ه‏ وفنون بلا غية ص۲۹۲ 


۳ 


التعليل العلمي مبينين أن التعليل مرده التعقل والندبر العقلي والبحث ني طبائع الاشياء 
م انه تعليل واقعي موضوعي يرجع فيه الام إلى الواقع والحقيقة › وان التعليل 
الأدبي تعليل ذاتي نفسي يرجع فيه الاديب إلى ذوقه الفني وخياله الادبي وعاطفته 
الجمالية . 
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e 
المبحث انال‎ 
الطباق‎ 

الطباق لغة: 

الطبق ويقال له المطابقة والتطبيق لغة - على رأي الفراهيدي - من قوم : 
« طابقت بين الشيئين اذا جمعتهما على حذو واحده (۱) ٩‏ 

وقيل بل هو في اللغة «أن يضع البعير رجله ني موضع يده فاذا فعل ذلك قيل 
طابق البعيرء رقال الاصمعي: الطابقة أصلها و ضع الرجل موضع اليد في مشي ذوات الارع 
الطباق اصطلاحاً: 

اما اصطلاحا فهو الجمع بین الضدین في کلام آو بیت شعر کالایراد والاصدار 
والليل والنهار رالبياض والسواد ٠ )١(‏ 

ولاحظ بعض البلا غيرن أنه لامناسبة بين معثى المطابقة لغة > ومعناها اصطلاحا 
فاا ي اللغة الموافقة » والجمع بين الضدين ليس هوافقة ٠‏ 

وذهب ابن ابي الحديد إلى ايجاد صلة بين المعثى اللغوي للطباق وبين مدلوله 
الاصطلاحي فقال : الطبتق بالتحريك ني اللغة : هو المشقة ٠‏ 

قال الله سبحاله : وتر کین طا عن طبّی »() أي: مشقة بعد مشقة ٠‏ 
فلما كان الجمع بين الضدين على القيقة شاق بل متعلرا » ومن عادلهم أن 
تعطی الالفاظ حكم الحقائق ئي انفسها وسا » سموا کل کلام جمع فبه ین 
الضدين مطابقة وطباقا () ٠‏ 


(۱) البديعم ص٣٣‏ . 
0( راجم خزانة الادب صه٠.‏ 
(م) الانشقاق ۱١‏ . 


(4) راجم انوار الربيع ج۲ص۴۲. 
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لصو ص من فن الطباق : 

وأيا كان وجه المناسبة بين المعنى اللغوي ولمدلول الاصطلاحي لكلمة الطباق » 
فان نصوص اللغة العربية قد زخرت بالشواهد الي حملت البنا هذا للقن من 
البديع ٠‏ 

فقد نفل لينا ابن المعتز في ضرم منهجه التأريخي طائفة من هذه النصرص 
الي مها قوله تعالى: «ولكم في القصاص حباة حياة” ياأولي الألباب » (۱) إذ جاء 
الطباق بين القبصاص والحياة + وقول لار الرسول ل لكريم - صلی الله علبه وسلم ‏ 
لللانصار «إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع» فالطباق ني هذا الحديث 
الشریث بین «تکارون» و «تقلّون» وبين «للفزع» و «الطمع» ٠‏ 

وقول عيسى بن طلحة لعروة بن لزبير حين ابتلي ني رجله «ان ذهپ أهونك 

علیدا فقد بقي أعزّك علينا فالطباق هنا بين «ذهپ» و «بقي» وبين «آهون» 

وآعز؟ (۲) ۰ 

أقسام الطباق : 

لفد قسم البلا غيون الطباق قسمتين رليستين : 

اولاهما : قسمته على اساس الاثبات والنفي »> وصلفوا الطباق على هذا الاساس 

صلفين : 

اوفما : طباق ابجإاب وهو الجمع بين بین لفظين مشتین متضادرن مسل : لفظة 

«أیقاظ» و «رقود» ني قوله تعالی : «وتحلسهم أبقاظاً وهم رقوده (۳) , 

ولانیها : طباق سلب وهو الجمع بين لفظ ومتفيه حر الايعلمرذ» وديعلمرن» 
في قوله تعالى : «ولكن" اكثٌر اناس لايعلمون يعلمون ظاهرآ من الياة 
الدنياء )٤(‏ . 
»( داج البديع ص٣۳‏ . 
(۴) الکھف .١۸‏ 

. ۷-١ الروم‎ )4( 
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رانيتهما : قسمته ني ضنوء نوع اللفظين المتضادين » وبهذا الاعتبار لاحظوا 
أن الطباق ثلاثة أقسام : 
اوها : الطباق الذي .اني فيه الفظان المتضادان راسمين نحو « الحي» و « الميت» 
في قوله تعالى : « حرج اللي من المت ويخرح الوت من الي٠(1)»‏ وغو 
« ساهرة» و ١‏ اة ٠‏ ي قول الرسول الكربم : « خير الال عين ساهرة 


لعین ناتمة ٠‏ ٭ 
وثانيها : الطباق الذي يكون فيه اللفظان التضادان فعلين. مثل : 
«تزتی» وه تتزع» وه تعز ۲ و «تذال» في قول تعال: تؤتي الاك“ من تشاء وتشع 


ا 


الماك من شاه ولع من تشاءِ و ل“ من تشاء (e‏ < 
وثالتها : الطباق الذي استوی اللفظان المعضادان فيه حرفين : كالرفين : 
و ما وه علیها تي قوله تعالی: « ها ماکسبت وعلیها ما اکتسبت » (۳) . 

لقد ادحل لفيف من علماء البلاغة ني الطباق القابلة ومن هؤلاء القز ويي الذي 
قال :د ودل ني الطابقة مايص باسم القابلة > وهو : آن تؤتی بمعنيین متوافقین 
م ہا یقابلھما آو بقابلها على الترتيب » والمراد بالتوافق خلاف‌التقابل , 

وقد تركب القابلة من طباقی وملحق به : مثال مقابلة اثنین بائنین قوله تعالى : 
فكوا قليلا وليبكوا كبر ا(٤)»‏ وقول النبي - عليه السلام - « ان الرفق 
لایکون ني شيء إلا زانه ولا بترع من شيء الا شانه » ومشال مقاباة ثلائة بثلالة 
قول آي دلامة : 


(۱) الروم ۱۹. 
(۲) آل عمران .۲٣‏ 
ز(م) البقرة ۲۸١‏ 
() التوبة ۸۲ . 
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ومثال مقابلة أربعة بأربعة قوله تعإلى: «قأما من أعطى واتقى وصتدأق بالحسنى : 
سننیتسره للیسلری .ماعن تخل واسقی : وکاب بال حنست سایس ره 
للع ری »( . 

ومثال. مقابلة خمسة بحخمسة قول ا علبي 

آزورهم وسواد الليل شفع لي وانايي وبياض الصبلح بغري بي(۲) 
ورد بعض الباحثين(۴) على اولك البلاغيين لن أدخلوا المقابلة ني الطباق 
مقررين أن القابلة أعم من المطابقة وهي التنظير. بين شيد شیشین فأکثر وبين ما مالف 
وما يوافق فيما يوافق صارت المقابلة أعم من الطابة فان التنظبر بين مايوافق 
ليس بمطابقة وهذا مذهب ابنأبي ١‏ الاضبع(٤)‏ فانه قال صحة المقابلات عبارة 
عن توخي المتكلم بين الكلام على ١ا‏ بينبغي فاذا اتی: بأشیاء في صدر کلامه 
اتى بأضدادها في عجزه على الترتيب بحيث يقابل الاول بالاول والثافي بالثاني 
لابخرم من ذلك شيئ في المخالف والوافق . . .. ثم أن المطابقة لاتكون 
إلا بالجمع بين ضدين والقابلة تکون غالا ب بجمع بین أربعة أضداد» ضدان في 
صدر الكلام »> وضدان ي عجزه وتبلغ إل الجمع بين عشرة اضداد خحمسة 
ف للصدر » وخمسة ف العجز . 

وإلى جانب ذلك فان المطابقة لار ن إلا"بالاضداد والمقابلة بالاضداد وغير 
الاضداد ولكن بالاضداد أعلا رنبة واعظم موقعا « 

ولعلنا نلاحظ بجلاء أن أوجه النفريتق بين المقابلة والطباق على ذلك النحو 
لاتستقيم حدو دا فاصلة تقطع مايصل بين الفنين کل القطعم > وآية ذلاك أن اولثلك 
)١(‏ اليل ٠١-٠١‏ 
(۲) على ان المقابلة الخامسة بين لي وبي فيه نظر > لان اللا م والياء فيهما صلتا الفعلين » 

فهنا من مامهبا . ( راجع الايضاح ص١١۴).‏ 

(۴) راجع انوار الربیع ج ص۲۹۸ . 
)0( راجع بایع القرآن ص۷۳۰۴۳۱. 


3ã 


الباحلين انفسهم اقروابآن الفابلة أعظم من الطباق » رمعلى هذا ألهما يلازمان 
لازم العام والخاص › كما أن حصرهم لاطباق ني لفظين متضادين واطلاق 
هذا العدد للمقابلة إلى العشرة أمر شكلي لايغير من وحدة طبيعة الفنين ٠‏ 

زد ' عل هذا ألم حين رأرا المقابلة تكون بالاضدادوغير الاضداد › عادرا 
فا کدوا أن مایکون بالاضداد علا رتبة » وهذا یدل على آن“ المغابلة اذا كانت أعلا 
رتبة فپئبغي أن“ تكون بالاضداد مثل الطباق + واذن فلا ضير أن نوحد مصطلح 
المقابلة والطباق وندحل الفنين في نوع واحد نسميه الطباق ونجنب بحث هذا 
الموضوع كرة الخلافات بين لبلاغيين الاسلاف . 
نرشيح. الطباق : 

أکد بعض البلاغیین أنه لايكفي أن یژتی بالطباق بعيدآ عن أي هدف ومجردا 
عن کل تأئير › وانما بنبغي أن باي مرشحا بنوع من البديع لكي بكسب جمالا 
وبهاء . ومن هؤلاء البلاغيين ابن حجة الذي قال بهذا الصدد : «إن المطابقة التي 
يأتي بها الناظم مجردة ليس تحتها كبيرأمر ونهابة ذلك أن يطابق الضمد بالضدوهوشيسهل 
الهم إلاأنتترشح بلوع من أنواع البديع تشاركه في البهجة والرونق كقوله تعالى: 
«تولج اللي لني العهار رتولج النهار“ في الليل تحرج الحي من اليت وخررج 
اميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب» (١)؛‏ ففي‌العطف بقوله تعالى: 
«وترزق من تشاء بغير حساب» دلالة على أن قدر تلك الافعال العظيمة قدر على 
أن يرزق بغير حساب من شاء من عباده وهذه مبالغة التكميل المشحولة بقدرة 
الرب مسبحانه وتعالى فانظر إلى عظم كلام الخالق هنا فقد اجتمع فيه المطابقة 
الحقيقبة والعكس الذي لايدرك لوجازته وبلاغته ومبالغة النكميل الي لائليق 
بغر قدرته» (۲) ٠‏ 


س 
(۱) آل عمران ¥ 
(۲) خزانة الادب ص 
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تألير الطباق : 

إن للطباق ‏ فنا ديعا حالصا - تأثير ه الخاص المتميز » ويتجلى هذا للتأئير في أنه 
بجمعه بين الاضداد بخلق صورا ذهنبة ونفسية متعاكسة يوازن فيما ببنها عقل 
القارئ ووجدانه فيتبين ماهو حسن منها ویفصله عن ضده 

ومن هنا فان هذا الفن البديعي يستوي بحد ذاته معرضا للمعاني الذهنية 
والنفسية والعقلية المتنافرة فتارك ني الشعور آثاراً عميقة بأسلوبما الموازن المقارن» 
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5 المبحث الرايع 
المشاكلة 


المشاكلة لغة واصطلاحا : 

ان المشاكلة في اللغة هي المشاببة والموافقة (ا)» وني الاصطلاحِ البلاغي م 
ذکر الشيء ۾ بلفظ غیره ٬لوقوعه‏ ني صحبته کقوله تعالی: «وجزاء سيار سیة" 
مثلها»(۲). فالجزاء عن السيثة في الحقيقة غير سيثة والاصل وجزاء ية عقوبة 
مثلهاء وقداستبدلت كلمة «عقوبة» بكلمة سيئة لمشاكلة كلمة سيثة في صدر الآية. 
ومطله قوله تعالى: َعَم ماني نفسي ولاأعلم ماني نفساك»(٣)‏ والاصل تعلم ماي 
نفسي ولا اعلم ماعندك فان الحق تعالى وتقدس لايستعمل ني حقه لفظ النفسالا 
انها استعملت هنا مشاكلة لما تقدم من لفظ النفس. 

ومن ذلك ماحکي عن بعضهم أن اصحابا له ارسلوا يدعونه إلى الصبوح 
في يوم باردء ویقولون له» ماذا ترید أن نصنعم للك طعاما؟ وکان فقیرآً › لیسله 
كسوة تقيه البرد» فکتب اليهم يقول: 

أصحابنا قصدوا الصوح پسحرة وأتنى رسولهم إل خصیصا 

قالوا اقترح شيا جد لك طبخةُ ٠‏ قلت: اطبخوا لي جب“ وقميصا 
أي : خيطوا لي جبة وقميصاء فذكر الخياطة بلفظ الطبخ لوقوعه في صحبة طبخ 
الطعام . والمقرر ني هذا الفن أنه لايازم تقديم الصاحب لجيئه متأخرآء كقول 
النبي الكريم: «أحب الاعمال إلى الله أدومها وإن قل فعليكم من الاعمال بما 
تطیقون فان الله لایمل حى تملوا »فعبر عن قطع الثواب بالملل لوقوعه في صحبته 
وهو متأخر عنه. 
)١(‏ راجع خزانة الادب ص٣‏ »> وانوار الربیع جه ص٤۲۸.‏ 


(۲) الشورى .٠١‏ 
() الائدة ١١٠١ء‏ 


E: 


ضربا المشاكلة: : 
ان المشاكلة ضربان: 
أوفما: : المشاكلة الي وقعت تحقيقا كا ني الشواهد التي مرت بنا . 

لانيهما : المغاكلة الي وقعت تقديرا وهذا ها تقول لمن يغرس الأشجار 
«اغرس کا يغرس فلان» تريد رجلا يصطنع الكرام ويحسن اليهم » فتعبر عن 
الاصطناع بلفظ الغرس للمشاكلة ءوقرينة الحال» حي ث کان مشغولا بالغرس‌وان 
م یکن له ذکر ئي الالء 


| او المبحث الخامس 
\ تأكيد المدح با يشبه الم 
وتأكيد الذم با يشبه الماح 


يتناول البلاغيون تأكيد المدح با يشبه الذم وتأكيد الذم با يشبه الماح في معرض 
واحد > ذلك لان الموضوعين مبنيان على اسلوب بلاغي واحد هو بناء حكم 
معنوي موهم خلاف المقصود ثم الاستلناء منه جا يبت غرض التكام . 
نسميات موضوع تأكيد الماح با بشبه الذم : 

لقد تعددت تسميات موضوع تأكيد المدح با يشبه الذم منذ ان استخرجه ابن 
المعتز وعده ملحستاً من محاسن الكلام )١(‏ ۽ فقد سمي «المدخ في معرض للذ 
و«النفي واب ححود ۲ (۲) كا سمي 2 الاستئناء» » لان حسنه المعنوي من أثر اداة 
الاستلناء الي يى عليها . 
حد" تأكيد الماح بايشبه الذم . : 

وحده قائم على تفي صفة ذم أو صفة مدح ثم بستثى صفة مدح كقوله تعالى : 
« لایسمعون فیها لَغوا ولا تأثيماً + إلا قیلا سلاا سلاماً (۳) . 
قفي هاتين الايتين تفيت صفة ذم في قوله تعالى : «لايسفعون فبها غو ولا تأيما 
ثم ذكرت أداة الاستناء دلا وبعدها وردت صفة مدح ي قوله تعالى «سلاما 
سلاما» » فتأكد بذلك ماح مایتنامى الى الاذن ثي الحنة امن .عدم سماع الغو 
والتأئيم وذلك بايراد صفة ملح آخری هي القول « سلاما سلاا » . 


.٠۲ص البديع‎ )١( 

() انوار الربیع ج٦‏ ص۲۷ . 

(۲) الواقعة ه٠‏ -۲۹. ومثل اداة الا ستفناء ني ذلك » اداة الا ستدراك ني قول الشاعر : 
وجوه كأظهار الرياض نضارة ولكنها يوم اياج صخور 


ضصربا تأكيد الماح جا يشبه الذم : 
ويستنتج من ذاك الحد أن تأكيد المدح با يشبه الذم ضربان : 
الاول :أن يستثئى من صفة ذم مثفية عن الشيء صفة مدح بتقدير دخولها فيها 
كقول النابغة الذبياني : 
ولا علب فبهم غبر أن يوقم بهن فلول“ مسن قيراع الكتاب 
ففي هذا البيت نفى الشاعر عن ممدوحيه صفة ذم هي العيب فيهم ثم استثلى 
باداة الاستئناء «غير» صفة مدح هي أن سيوف أولثك الممدوحين فيها فلول من 
قراع الكتائب ومنازلتها فدخلث صفة المدح هذه في صفة المدح السابقة مؤكدة 
اياها ومثيتة حكمها + 
الثاني : أن يثبت لشيء صفة مدح › م يزتى بعدها بأداة استثناء ليها صفة 
مدح أخرى كقول النابغة المعدي : 
فی كملّت الاق غير آته ‏ جواد" فما يبلقي مسن الال باقيا 
فالشاعر قد اثبت لممدوحه صفة مدح هي كال اخحلاقه ثم أئى باداة الاستشناء 
«غير؛ فوهم أنه سيأني بصفة ذم » ولكنه أورد صفة مدح ثابة هي أنه جواد 
فما يقي من الال باقیا » فتأکد مدحه وترسخ ۾ 
طييعة تأكيد الم بجا بشبه الاح : 
آما تأکید الذم بما يشبه المدح فهو مدل تأكيد المدح با يشبه الذم قائم على الا ناء 
وهو ضربان : (ا) . 
الاول: أن يستنى من صفة مدح منفية عن الشيء صفة ذم بتقدير دخولها فبها 
نو قوله : 
خلا من الفضل غير أني أراه في الحمق لاُجارى 
»( داجع الا يضاح ص٤۴۷‏ . 
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فهنا ثفى عن المهجو صفة مدح هي خلوه من الفضل ثم ذكرت أداة استثنام 
«غير» وأعقب بصفة ذم هي عدم مجاراته ني الحمق > فأكدت صفة الذم هذه 
صفة المدح المتفية فثبت ذم المهجو بصفتين متداخلتين . 

الثاني : أن بثبت لشيء صفة ذم › ويعقّب باداة استثناء تليها صفة ذم أخری 
له > نحو قول الشاعر : 

ليم ابام سوی اه جان“ بهون عليه الهوان 
فالشاعر ني هذا البيت أثبت لمهجوه صفة ذم هي لوم الطباع ثم بى عليهاباداة 
الاستثناء «سوى» صفة ذم ثانية : المبن وهوان الهوان عليه › فالتقت الصفتان 
الذميمتان لتأكيد ذمه . 
بلاغة تأكيد المدح با يشبه الذم ونقيضه : 

تقوم بلاغة تأكيد المدح با يشبه الذم وتاكيد الذم بما يشبه المدح في الاصلعلى 
مباغتة السامع بخلاف مايتوقعه » ذلك لان انكلم عندمايسوق صفة مدح ثم يورد 
اداة استثناء بتوقع السامع ان پسمع منه صفة ذم بحكم هذه الاداة الي تفيد أن 
مابعدها يأتي خلاف ماقبلها حکما ومفهوما . 

اما حينما يسمع مدحا آخحر فانه بباغت ويقع ني حالة الشعور با طلم عليە‌من 
أمر توقع نقيضه وخلافه . وكذلك عندما يثلقى صفة ذم يعدها أداةاستثناء يتوقع 
أن يسيع صفة مدح ترشحها اداة الاستثناء وتقنضيها + ولكنه حين يسع صف 
ذم آخری بشعر بخيبة توقع وبباغت بخلاف ما هیا له قينا (1) ٩‏ 


ا 


(۱) بنظر فنون بلاغیة صض ۳۰۹-۳۰۸ ٠‏ 


الفصل الالك 
المحسنات اللفظية 
ن المبحث الارل 
الجناس 
يبدو أن" الجناس من أقدم الموضوعات البلاغية الي صف فيها اللغويون كتباء 
وخصص له علماه البلاغة مباحث من مصنفاًبم » فقد أ لف فيه الاصمعي کتابا“ 
سمّاه الاجناس )١(‏ وصنف فيه ابو عبيد القاسم بن سلام كتاب ١‏ الاجناس 
من كلام المرب وما اشتبه أي اللفظ واختلف في لعي » ذكر فيه الالفاظ المتفقة 
في الشكل وألختلفة في الى . 1 
كنا بحث عبدالله بن امعتز ني الباب الثاني من كتابه (۲) البديع التجئيس وَحَدأه 
اة“ واصطلاحاً وأورد له شواهد ثم تلقفه الزلفون ني علم البديع وناظمو البديعيات 
وشراحها فافرطوا في انواعه والتفريع على هذه الانواع . 
الجناس اشتقاقاً ولغة + 1 
والباحث المعاصر اذ يريد ان يقدم عن الجناس صورة واضحة منسقة لابد“ 
قپل کل شيءَ - من أن یلم" به اشتقاقا ویحدد معناه لغة . 
والقرر في كتب البديع أن الجناس والنجئيس والجانسة والتجانس كلها 
ألفاظ مشتقة من الجنس » فالجناس مصدر جانس ٠‏ والتجئيس تفعيل من الجتس» 
والمجانسة مفاعلة منه » أن“ إحدى الكلمتين اذا شابهت الاخرى وفع بينهما 
مفاعلة » والنجانس مصدر نجانس الشيئان اذا دخلا تحت جنس واحد (۳) + 
وقال الخليل : « الجنس لكل ضرب من الناس » والطير والمروض والنحر؛()» 
کا حلکي عنه قوله : « بهذا يجائس هذا آي پشاکله » (ه) ۾ 
0 داجم كاب الصناعتین ص۰۴۲۱ وانوار الربيع ج۱ ص۹۷. 
0( داجم البديع ص٣۲‏ . 
(۴) داجم انوار الربيع جاص۷». 
(4). البديع صه۲. 
( انوار الربيم ج ص۰۹۷ 
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الجناس اصطلاحاً: 

لقد بى البلاغيون )١(‏ وعلماء البديع (۲) على ما حكي عن الخليل حلا 
الجناساصطلاحاً فقررو! أن الجناس ين اللفظين هو تشابهلْهُما في اللفظ أي ني النلفظ 
وي ضوء هذا الحد يعد الجناس عند جمهور البلاغيين من المحسنات اللفظية 
بيد“ أن عبدالقاهر أكد دور هذا النوع تي تصوير الى وتمكينه من العقل 
تعبيراً وتأثراً فقال : د أما التجنيس فانك لاتستحسن تجانس اللفظين إل اذا كان 
موقع معنبيهما من العقل موقعاً حميدآ » وم يكن مرمي الجامع بينهما مرمى بعيداًء 
أتراك استضعفت تجنيس أبي تمام في قوله : 
هَت بمذهبه السماحة” فالتوت ٠‏ فيه الظنون أملذاهب آم ذهب ؟ 
واستحسنت تجنیس القاٿّل « حى نجا من خوفه وما نجا » (۳) »وقول المحدث : 
ناظراه فيما جنى ناظراه أو دعاني أمت بما أودعاني 
لأمر يرجم إلى اللفظ ؟ أم لانك رأيت الفائدة ضعفت عن الاول وقويت في 
الثاني ؟ ورأبتك م بزدك , « مذاهب ۲ و « ذهب ٠‏ على ان اسمعك حروفاً 
مكررة » تروم ها فائدة فلا تجدها إلا" مجهولة منكرة » ورأيت الآحر قد أعاد 
اليلث اللفظة كأنه بخدعك عن الفائدة وقد أعطاها » ويوهمك كأنه م يزدك وقد 
أحسن الزيادة ووفاها . فبهذه السريرة صار التجنيس - وخصوصا المستوفى منه 
افق ني الصورة - من حلى الشعر ومذ كورآ ني اقسام البديع ٠ )٤( ٠‏ 
يضيف هذا التأكيد إلى حد الجناس ذاك مسألة معنى الافظين المعجانسين › 
وتتضح هذه المسألة نيأن حقيفة الجناس هي أن يكون الفظ واحداً والعى مختلفا(ه)» 


(۱) راجع الایضاح ص۳۸۲ . 

(۲) انوار الربيع جاص۷ه. 

. نجا الاولى معنى : احدث » والكانية معنى : خاص‎ )٣( 
.۸- إسرار البلاغة ص‎ )+( 

(ه) راجع امل السائر جا ص١٤۲.‏ 


f0: 


e 


أو بعبارة العلوي ن «أن تتفق اللفظنان في وجه من الوجوه ويختلف معناهماء(١).‏ 
انسواع الجناس : 

لقد تبارى بعض البلاغيين وعلماء البديع في تلمس انواع الجناس وانهوا 
في ذلك الى الغاية القصوى في النقسيم والتفريع » واقرب التقسيمات الى 
حقيقة حقيقة الوضوع هو آن الجا ضربان رئیسان 
ارغیا : الجناس التام : وهو أن تتفق الالفاظ ني أربعة أمور هي : 
الحروف »> وأعدادها » وهیثاا » وترتیبها » نحو قوله تعال a‏ 
الساعة بقسم المجرمون“ مالبثوا خير صاعة » (۲) + فلفظة « الساعة » الأول 
معناها يوم القيامة ولفظة « الساعة » الثائية معناها وحدة قياس الزمن › واللفظتان 
متفقتان في انواع الحروف إذ أن كل واحدة منهما مؤلفة من السين والالف والعين 
والتاء . وني عدد الحروف » فبنية كل واحدة منهما اربعة اصوات » وهيئتاهما 
الحركات والسكنات غير الاعرابية متحدة » كا ان اصواتهما متساوقة ني الرتيب» 
ذلك لان الصوت الاول فيهما هو السين والصوت الثاني هو الالف والصوت 
الثالك هو العين والصوت الرابع هو التاء + 
_ انيهما : الجناس 'غيرالتام : وهو أن يختلف اللفظان ني أمر واحد من الامور 
الي بنت الجناس التام ويتفقا في ساثرها وهو بذللك على أربعة أنواع : 
اوهما : اختلاف اللفظين في الميثة ويسمى جناسا محرفا . ثم ان الاختلاف من هذا 
القبيل قد يكون ني الحركة فقط نحو قوله تعالى : « ولقد آرسلنا فيهم رین 
فانظر كيف كان عاقبة المنفتين .Me‏ 


ففي هذه الآية الكريمة اللفظان المتجانسان « منذرين» و«المنذرين ٠‏ اختلفا في 


»( راجم الطراز ج۲ ص .۴٣٣‏ 
(۲) الروم ١ه٠.‏ 
(۴) الصافات ۷۳-۷۲. 


4 


حركة )١(‏ حرف الذال اذ هو مكسور ي اللفظ الاول لانه اسم فاعل » ومفتوح 

ني اللفظ الثاني لانه اسم مفعول ٠‏ 

وقد يكون الاحتلاف ني الحركة والسكون نحو قول ابي العلاء المعري : 

والحسن يظهر في بيتين روئقه ‏ بت من الشعر أو بيت من الشلعّر 0 

الشاهد ني لفظي « الشعر » و « الشعر » اذ حرف العين ني اللفظ الاول ضاكن 

وحرف العين ني الثاني متحرك بالفتح ٠‏ 

لانيهما : اختلاف اللفظين ني أعداد اروف وهو ما بسمى جناسا ناقصا + ويكون 

ذلك على وجهين : 

احدهما : ان يختلفا بزيادة حرف واحد ني الاول كقوله تعالى ۲ ٠‏ والتفّت الساق 

بالساق إلى ربك يومثذر المساق » )١(‏ > فاللفظان « الساق » و « للساق ٠‏ اختلف , 

فيهما عدد الحروف فالاول مؤلف من ثلالة حروف والثاني من أربعة حروف بزيادة 

حرف الیم في آوله . أو تكون زيادة احرف ي الوسط کقوهم  :‏ جدآي جهدي » 

فاللفظان « جلي » و ١‏ جهدي» يختلف فيهما عدد الحروف بزيادة حرف الماء 

أي وسط اللفظ الثاني . أو تكون زيادة احرف ني الآآحر » كقول البحنري : 

لفن صدفت عتا فرت أنفس صواد إلى تلك الوجوه الصوادرف (6) 

الشاهد في اللفظين « صواد » و « الصوادف » إذ زاد الافظ الثاني على اللفظ 

الاول بحرف الفاء في آلحره 0 

.)٠۸١ والمشدد في هذا الباب يقوم متام اللخفف نظرا إلى الصورة. (الايضاح ص‎ )١( 

(۲) رونته : طلاوته » وحسله » واشراقه . 

. ۴١-۲۹ القيامة‎ )۳( 

() صدفت أعرضت وانصرفت » ربت : رب ولحتعها التاء لتأنيث الغظ وهي في 
الا صل للتقليل . صواد : جعم صادية أى عطشانة. الصوادف : جمع صادفة 
أى مائلة منصرفة . 

(ه) ورا سي مااختلف فيه المفظان المحجانسان لي المرف الاخير جناسا مطرفا 
( الایضاح ۲۸۱ ) . 

fo 


الوجه الائي : ان بختلفا بزيادة اكثر من حرف واحد )١(‏ نحو قول الخثساه: 
إن البكاء هلو الشفاء من الجّوى بين الجوانح )١‏ 
فلفظ الجوانح الذي يبانس لفظ الجوى يزيد عليه بحرفين هما النون والحاء . 
لالفها : اختلاف اللفظين في انواع الحروف )١(‏ ويشترط ان لايقع الاختلاف 
باكر من حرف . والحرفان المختلفان نوعا إما ان يكونا ني اول اللفظين كقول 
الحريري : « بي وبين کّنی ليل دامس وطريق طامس » )٤(‏ + الشاهد في اللفظين 
«دامس » و «.طامس» » اذ اختلف فيهما الحرفان الاولان الدال والطاء . 
واما في الوسط کقوله تعالى : « وهم هون عنه » وینآون عنه ۲() . 
فالافظان التجانسان « پنهون » و « ينأون» قد اختلف فيهما حر لاء وحرف 
الممزة المتوسطين » واما في الآخر » كقول النبي - صل الله عليه وسلم: - 
« الخيل معقود" بنواصيها الخبر إلى يوم القيامة ٠‏ . الشاهد ني لفظ « الخيلء 
ولفظ ١‏ الخرا المختلفين نوعاً ني الحرفين الأخيرين للام والراء ٠‏ 


(۱) ورما سي هذا الضرب ميلد ( الايضاح ص٣۳۸)‏ . 


(۲) الجوى : شدة الوجد من الزن او المشق » الجوانح : الضلوع فوق الترائب 
واحدها جانحة . 

(۳) الحرفان المختلفان ان كانا متقاريين ني المخرج سي الجناس مضارعا نحو قوفم: 
«البرايا اهداف البلا يا » فاتنفظلان المتجانسان البرايا والبلا يا قد اختلفا في حرف 
الراء وحرف اللام وهما حرفان متقاربان في المخرج .وان كانا غير متقار بين في المخرج 
سمي جناسا لا حةا نحو قوله تعالى : « ويل لكل همزة لمزة“ ( الاية ١‏ من سورة 
الممزة) والحرفان الماء واللام المختلفان نوعا ني لفظ همزة ولمزة متباعدان 
في المخرج . 

(4) کلي : بيتي . 

(ه) الانعام ۲١‏ . 


O‏ معقود : مربوط ومنوط . النواصي : جمع ناصية » وهي مقدم الرأس. 


fo 


: 


رابعها : اختلاف اللفظين ني ترتيب الحروف ويسمى جناس القلب » وهو 
ضربان : 


اوهما ا قلب الکل)کقوطم : احسامه رفح لاولپائه حف لاعدائه » + فاللفظ 
«حتف » قد اختلف ف تريب حروفه الحاء والتاء والفاء احتلافا كليا عن ترتيب 
حروف الفظ «فتح » اذ جاء فیه حرف إلحاء ني الاول وحرف للفاء في 
الاخير » وجاء حرف الفاء ثي لفظ «فتح ٠‏ ي الاول وحرف الحاء في 
ا ّ 
ولانیھما: قلب الپعضش کا جاء ني الخر الهم اسر عورائنا وآمن روعاتنا » 
ففي الافظين المتجانسين «عرلات و«روعات » تبدل مکان حرف العين .فقط 
اذ انتقل من العزف الاول ني اللفظ الأول الى الحرف اثالث ني اللفظ الاي › 
اما سائر الحروف فقد بقيت ني مواضعها ٠‏ 
سر جمال الجناس: 

لعل السؤال الذي لايد“ منه هنا بعد أن أوردنا بعض أضرب هذا الفن هو : 
ماسر جمال ابحناس وما عسى ان تكون اهميته في النص الادبي ؟ 

لقد أجاب عبد القاهر عن هذا السؤال بصورة غير مباشرة » فقال : «وعلى 
الحملة فانك لاجد تجنيسا مقبولا ولا سجعا حسنا > حى يكون المعى هو الذي 
طلبه واستدعاه وساق وه » وحی تجده لاتبتغي به بدلا ولا جد عنه حولا » 
ومن هنا کان احلی تجئیس تسمعه وأعلاه » وأحقه پالحسن وأولاه ماوقع من 
غير قصد عن المتكام الى اجتلابه وتأهب لطلبه › أو ماهو لحسن ملاءمته 
- وان كان مطلوباً - بہذه المنزلة وتي هذه الصورة (1) ٠‏ 

ففي هذا ابحمال يحرر عبد القاهر اربعة معابير لبلاغة ابمناس وشروط حسله 
اوفا: : ان یکون الع مقتضیا ایاه وموجبا لایراده + وثي ضوء هذا اعبار يرفض 


2 .٠١ص اسرار البلاغة‎ )١( 


fof 


كل جناس جي ء به زخرفاً صوتياً وصناعة لفظبة ؛ ذلك لانه في هذه الال لایتداعی 
مع المعاني ولا يسهم في ادائها بقصد التعببر والتأثير : 
فانيها : آن پستوي ي ناء النص انی رکا لاپشغنی عنه ولایستېدل پسواه > 
ومعى هذا المعيار أن المحناس اذا كان مقحماً على التعبير دخيلا بين الفاظه بدا 
غريب متكلفا » وهو ني هذا الوضع لايثير في التفس أحساسا ولا يجد في الذوق 
استجابة « 
الها : ن يطلع تي كلام المتحدث عن سليقة وفطرة + وعلى اساس هذا المعيار 
فان ابلحناس الذي پتکلف له مجنسه وبني به عن ارادة لایحمل بین طباه أي شحنة 
شعورية ولا يؤدي عن أية فكرة , 
رابعها : ان يتساوق مع ساثر ألفاظ النص متلائما معها ثي موسيقى أجراس 
الحروف ومتجاوبا في تعاطف مع اصداء أبنيتها ٠‏ . 
ولعل هذا المعيار يؤكد بجلاء اهمية ابحناس في خحلق الموسيقى الداخلية في النص الادبي 
وبناء ما بين الفاظها من وشائج للتناغم . 

لقد سعى بعض المعاصرين الى الاجابة عن ذللك السؤال ايضا » فتحدث الد كتور 
ابراهم سلامة عن جمال هذا الفن قائلا : انه لاخرج عن نظرية تداعي الالفاظ 
وتداعي المعاني في علم النفس » فهناك الفاظ متفقة كل الاتفاق أو بعضه ني امرس 
وهناك ألفاظ؛ متقاربة' أو متشابكة في المعى بحيث تذكر الكلمة اختها ني ارس 
واختها في المعى » كما يولد المعى الاول معنى ثانيا وثالثا > وهذه الناحية النفسية 
هي الي تشرح لنا كيف بقع اأتجئيس الشاعر دون معاناة اذا كان ملما بلخته » 
مسا بذوقها › عالا بتصاريقها وأشتقاقها (ا): 

ورد" الاستاذ علي المحندي جمال اناس الى ثلالة اسباب : 


0 راجع بلا غة ارسطو بين العرب واليونان ص۷٠۱‏ وفنون بلا غية ص۲۳۳۲ = ۲۴۹. 
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الأول تناسب الالناتي في الصورة كلها أو بمضها » وهو ما يطمان اليه الذوق 
ویرتاح له . : 
الثاني : النجاوب الموسيقي الصادر رتال لکلدا الكلمات) نالاد کاملا أو ثاقصا 
فيطرب الاذن ويونق النفس ويهز أوتار القلوب ٠‏ 
الك | للتلاعب الاحإذ في ي يلجا البه المجدّس لاختلاب الاذهان واختداع 
الافكار ٠ )١(‏ 
وما قالهعبد القاهر قبل‌الدکتور ابراهم سلامة وعلي الجندي يوضح هذا الفن(۲) » 
ولا پکاد کلامھما رج عما ذهب » وان کان الدكتور ابراه سلامة 
قد استخدم المصطلحات الحديثة کتداعي الالفاظ وتداعي المعاني وغيرً ذلا 
ما م يكن معروفاً عند القدماء . 


(۱) فن الجناس ج۱ ص۲۹. 
»( داجم فنون بلاغية ص٦۲۴‏ . 
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المبحث الاي ك 
الاقتباس والتضمين 4 
لقد آدار علماء البديم امتاحرون مصطلح الاتتباس ومصطلح التضمين بصورة 
عامة باحثين مايورده الاديب ني انتاجه مما ليس من انشائه . 
الاقتباس لفة واصطلاحا : - ۰ 
والتفق عليه ان الاقتباس ني اللغة : مصدر اقتبص اذا اخل من معظم النار شيثاء 
وذلك الأحوذ قبس“ - بالتحريك - آما ني الاصطلاح فجمهور البلاغيين 
يحدونه على أنه تضمين النظم أو الثر بعض القرآن لاعلى انه منه » بان لابقال 
فيه : قال الله أو نحوه + فان ذلك حينئذ لايكون اقتباسا . () . 
الاقتباس بين المع والجواز : 
لقد اختلفت المذاهب الفقهية الاسلامية في مسالة الاقتباس من آي الذكر ا حکیم» 
فذهب الالكية الى تحريمه وتشديد النكير على فاعله ولم يتعرض التقدمون من 
الشافعية المتأخرين منهم له مع شيوعه ني أعصارهم › واستعمال الشعراء له قدي 
وحديثا د وقد تعرض له جماعة من الفقهاء التأخرين » سل عده الشيخ 
عزالدين بن عبد السلام فأجازه»واستدل بما ورد عن ابي الكريم ني قوله في الصلاة 
وغيرها : «وجهّت وجهي» وقوله : «اللهم فالق الاصباح وجاعل اليل سكنا 
والشمس والقعر حسبانا اقض عي دبي واغني من الفقر» وني سياق كلام آي 
بکر : «وسیعلم الذین ظلموا آي منقلب ينقلبون» وني آحر حدیث لابن عمر : 
« قد کان لكم في رسول الله وة“ َس ٠ )١(‏ 
فهذه النصوص المحررة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وبعض الصحابة 
- رضي الله عنهم - نقوم أدلة على جواز الاقتباس من القرآن الكريم في 


مفام المواعظ واناه والدعاء ني .النشر » ولا دلالة فيها على جوازه ني الشعر . 


(۱) داجع انوار الربیع ج ۲ص۷١٠۲‏ 
(۴) الصدر السابق ج۲ ص۲۱۷ . 


ويقين ان هذه القضية تستوي = بلا ريب - وجهة” نظردينية واجتهادا 
مذهبياً. ولا كانت نصوص ادببة تستفيض بمذا الفن البديعي نرا ونظماً وتنبي عليه 
فان بعض علماء البديع حاولوا ان يوفقوا بين الامرين فقسموا )١(‏ الاقتباس من 
القرآن على ثلاثة اقسام : حموذ مقبول ومباح مبذول ومردود مرذول ٩‏ فالاول 
ما كان ني الخطب والمواعظ والعهود ومدح اللي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك . 
والثاني ما كان ي الغزل والرسائل والقصص :+ والثالث على ضربين : أحدهما 
ما نسبه الله تعالی الى تفسه » ونعود بالنه من ینقله الى نفسه کنا قیل عن احد الولاة» آنه 
وقع على مطالعة فبها شكابة من عماله «إن" الينا باهم م إن علینا حسام ٩‏ (۲) 
والآخر تضمين آبة كربة أي معرض هرل أو سخلف . 
وأضاف الشيخ بمأء الدين السبكي الى القسم الثالث .ما اذا أحذ شيم من القرآن 
وجعل بيا او مصراعا كقول الشاعر 
کتسب الحجوبا سطراً في كاب الله موزون 
لسن تسالوا ار حى تفقوا مستا تحبون 
أضرب أساليب الاقباس : 
لقد حرر علماء البديع قاعدة تنص على أن القتبس ليس بغرآن حقيقة بل 
کلام بمائله »> وهم بهذه القاعدة انما ارادوا اطلاق ايديم ني دراسة اساليب 
الافتباس ما دام حقيقة واقعة لا سبيل الى انكارها ودفعها : وعليه فإدّهم قد صنفوا 
هذه الأ ساليب الى ثلاثة اضرب 
أولها : ضرب لابنقل المقتبس فيه عن معناه الاصلي »> كقول الشاعر » وقد طلب 
من بعض اصحابه الذين بعكة حبا فاعتذروا منه : 
طلبسا منک سم نّا امم فيه الیش 
اكم لأنك سم بواد غير ذي زنع 


() داجم خزانة الادب ص۲ +4› وانوار الربیع *ج۲ ص۲۱۸ ٠‏ 
(۲) الغاشية ۴١-۴۲١‏ 0 ا 


ا 


e 


قاراد بواد غير ذي زرع مكة المشرفة كا ني قوله تعال : ٠‏ «ربنا إني سلكت 
من ذاريي بواد غير في زرغ (ا) م ٠‏ 
ثانبهها : ضرب ينفل عن ممناه.الاصلي بناء على آنه ليس بقرآن حقبقة كقول 
اين الرومي 1 ۰ ٠‏ 
لشن أخطأت فتي مدحمك ` ما أخطات: في مصعسي 
قد اانزلت ‏ حاجاتسي . .بسوام ٠‏ ضير ذي زراع 
فانه قد کنی بقوله تعالى في الآية المذركورة عن الرجل الذي لانفع لديه < 
الها : ضرب غير فيه المقتبس:بزبادة آو نقصان» أو تقديم أو تأغير › أو 
ادال الظاهر من المضمرء أو حو ذلك بناء على القاعدة الي تكد أن القتبس هو 
غير القرآن + ومثاله قول آي مام ني قصيدة برشي بها بنا له : 
كان الذي حفست أن يكونا- السا إل الله راجسعسونلا 
أسسى السرجى أبوعلي ٠‏ موسدا في لشرى بيدا 
حيسن استوى واننهى شباباً ٠‏ . وخقق .السرآي والظدسونا 
کنست ریز به کلیرا. - وکنت ‏ صبا به ضدینا 
دافعست إلا الملشون عثِه _ وألسرء لا يسدضع اونا 
فقوله : إا إلى الله راجعونا ».اقتباس لكنه زاد الالف في راجعون على جهة 
الاشباع »واتى بالظاهرمكان المضمر ني قو له :نأو انااليه» ومراده آبة الاسترجاع 
وهي قوله « انا لله واا اليه راجغوك )5)۲ 
الاقتباس من الحديث الشريف : 
لقد تباين علماء البديع ي جعل الالح من الحديث النبوي الشريف اقتباسا » إذ 
حصرهفريق منهم أي القرآن الكربم نرذهب فريق آنحر إلى أن الاحذ من الحديث 
النبوي الشريف اقنباس ايضا. آما الخلاف الذ كورئي الاقتباس فن الف رآن الكز م وغدمه 
فلا يجري ني الحديث» وذلك لتجوز روایته با معی وغیر ذالك سما لاز في اشرآن(۲)» 
(۱) ابراهیم ٠‏ ۴۷. 
»( البقرة ٠٠١١‏ . 
(۲) داجع انواږ الربیع ج ۲ص۲۲٠۲‏ . 
£0۹ 


وايا كان فمثال الاقتباس من الحديث »ني النثر قول الحريري : ١‏ كتمانالفقر 
زهادة وانتظار الفرج بالصبر عبادة ». ومثاله من الحديث أي الشعر قول الشاعر : 
قال لي : ان ريي سي الق فللداره 
قلت : داعنسسي وجهلك الحنة حلفت بالكاره» 
التضمين لغة واصطلاحاً: ۰ 

م يفرق معظم علماء البديع ني الاستعمال بين مصطلح الاقتباس والتضمين 
وانما أداروهما لفظين مرادفين )١(‏ » ذلك لان معى النضمين لغة هو مصدر 
الفعل ضمن الذي من معانیه آن «ما جعلته ي وعاء فقد ضمنته ایاه ٩‏ (1) . 

فالنضمين مل الاقتباس باتقي معه في ادراج شي ئي شي + بيد أن بض 
من كتب أي آفنون البديع من المتأحرين(٠)‏ عرف التضمين ي الاصطلاح بقوله: 
« هو أن يضمن الشاعر كلامه شبثا من مشهور شعر الغير مع التنبيه عليه ان م 
يكن مشهوراً لدى نقاد الشعر › وذوي اللاسن كقول الصاحب بن عباد : 

إذا ضاق صدري وخفت الءدا تلت بيتسا مالي يليق 
(فباله بلغ ما أرتجسى وبال أدفع مالا اطيسق) 
فقوله ني الشطر الثاني من البيت الاول تمثلت بيتا تنببه على ان البيت الثاني قضمين . ` 
اما اذا کان مشهورآً لدى القوم فيجوز ألا" ينبه عليه كقول الشاعر : 
قد قلت لا اطلعت وجداته حول الشقيق الغض روضة آسٍ 
اعذاره الماري العجول ترفتا ما ي وقوفك ساعة“ مسن باسر 
فالمصراع الاخير مطلع قصيدة مشهورة لا تام : 
ما ني وقوفك ساعة“ من باس تقضي حفوق الأريع الأدراس 
(۱) انوار الربیعم ج۲ ص۲۱۷- ۲۱۸ . 
(۲) القاموس المحيط (ضن) . 
(۳) راجع الایضاح ص4۱۹ . 
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أهمية الاقتباس : 

وني رأینا آنه لابد“ من تخصيص مصطاح الاقنباس بما يؤخ من القرآن الكريم 

والحديث النبوي الشريف وجعل مصطلح التضمين قاصراً على ماينتزع من فنون 
الادب شعراً ونر > وذلك دفعا للالتباس بينهما وحسما لاهمية كل منهما أي 
ميدان البلاغة 

ومن هنا فان للاقتباس أهمية“ مشهودة أي السمو بأساليب المفتبسين ورفعة 
فنون قولحم › لان المقتيسن من القرآن الكريم الذي هو أعلى رتبة من البلاغة 
والآحذ من أحاديث النبي الكريم وهو أفصح العرب يزيد فدر امار قرعته 
ويزينها بأجمل العبارات وأبلغ الصياغات » اما الذييضمن كلامه بضاعة غيره 
ويحا کي اسلوب سواه من الادباء فان ني قيمة عمله نظرآ لابد من تقربره 
والوصول به إلى قاعدة . 

لقد ذهب بعضهم (۱) بهذا الصدد إلى أن أحسن التضمين أن يزيد الضمن ني 
كلامه نكتة لاتوجد أي الاصل كالنورية والنشییه» کا في قول ان ابي الاصیع مضمنا : 

إذا لوهم أبدى لي لماها وثغرها ‏ تذكرت مابين العذيب وبارق 

ویذکرني من قدها ومدامعي ممجری عوالینا ومجری السوابق» 

فالصراعان الاخيران مطلع لاإ الطيب التنبي : 

تذكرت ما بين العليب وبارق رى عوالينا ومجرى السوابق 

يريد المتنبي انهم كانوا نرولا بين هلين الوضعين » بجرون الرماح عند 
مطاردة الفرسان »> ويسابقون على الخيل + اما الشاعر المضمن‌فارادبالعذ يب تصغير 
العذب وعنى به شفة الحبيبة . وأرادببارق لغرها الشبيه بالبرق» وبما بينهما 
ريقاء وهذه تورية بديعة نادرة في بابهاء وشبه‌تبختر قدهابتمایل لر ماح » وتتابم 
دموعه بجريان الخيل السوابق م 

اما المضمن الذي لايزيد ني كلامه نكتة لاتوجد في الأصل فإنه مقلد 
حا کي تجارب غير ه وينقل عن ابداع سواه » فلا بقدم بذلك شرا جدیداً بل ربما 


یشوه ماضمن مله ویازل به عن رتبته إلى مستوى التكرار الممل والممجرج 


0 الا يضاح ص۱ . 
4١‏ 


المبخث النالك 
حسن الابنداء 

درس البلاغيون وعلماء البديع ناه التص الآدبي ونرابط اجزاثه وتعاطف 
موضوعاته »فانتهوا إلى جملة قؤاعد تحدد أوجه الحسن ني للاثة مواضع هي : 
حسن الابتداء وبراعة المطلع والتخلض؛ فقد كر ابن العتز ‏ مصطلح «حسن 
الابتداءات»(١)‏ في محاسن. الكلام» واختار قطالع القصائد من عصر ناقبل الاسلام 
وعصر صدر الاسلام وغيزهةا؛ اومن هذه المطالع قول النابغة الذببايي : 
کليني لهم باآيمة ناینب ٠٠ ٠‏ وليل أقاسيه ٠‏ بطي اللكواكسبٍ 
وقول بعضهم : ا 
كان اللواتي قلن لى“ أتسيسر: ٠‏ غصون رمال فوقهن بسدور 
وقول الپ نمام 

باي وغير بي وذاك قبل ار عليه ثرى النياج مهيل 
ان ابن المعتر لم يبين مقصده من هذا المحسن البديعي وم يشر إل خصائص 
الطالع الي احتارها وانما ثبتها تحت ذلاك المصطلح بلاتعليق: 
فروط حسن الابتداء : 

وتلقف علماء البلاغة (۲) وشرّاح البديعيات )١(‏ مصطلح حسن الابتداءات 
وأوردوه مفرداً «حسن الابتداء» وعقدوا في ديباجة النحدث عنه فصولا تعرضت 
تانق المتحدث في أو ل کلامه مؤکدین فيها أنه ينبغي ان بني بأعذب الالفاظ » 
وأجزلها وأرقها وأسلسها «وأحسنهاء ظا وسبکاء وآصحھا مبئٰی › وآؤضحھا 
معلى ‏ وأحلاها من المحشئء: وللركة والعقيده 
(۲) راجع الایضاح ص4۲۸ ٠‏ 
() داج خزانة الادب ص٣‏ وانؤار الربيع جاص٤٠‏ : 
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وبينوا ان جميع فواتح السور من القرآن المجيد أنت على أحسن الوجوه وأبلغها 
وأكلها » كالتحميدات» وحروف الهجاء» والنداء وغير ذلك () . 

وعللوا لا بسطوه من تلك الشروط قائلين : لانه أول مايقرع السمع » فان كان 
کا ذكرنا أقبل السامع على الكلام » فدعي جمیعه» وان کان بخلاف ذلك أعرض‌عنه 
ورفضه وان کان ئي غاية الحسن )٣(‏ ۾ 
براعة الاستهلال: 

ويبدو أن تلك الشروط الي بسطها علماء البلاغة وشراح البديعيات عامة تتناول 
ابتداءات الور والمنظو مء لذلك فان بعضهم )١(‏ قد حص" مصطلح براعة الاستهلال 
با منظوم وذهب إلى أن أحسن الابتداءات ماناسب المقصود؛ ويسمى براعة الاستهلال 
كقول ابي تمام يهنيء المعتصم بالله بفتح عمورية» وكان أهل الننجيم زعموا الها 
لاتفتح في ذلك الوقت : 
اليف أصدق أنباء“ من الكب في حدم الحد بين الد واللعب 


براعة المطلع : 
واعتمد بعضهم الآحر مصطلح «براعفہ المطلع )٤(٠‏ بدلا من حسن الايتداء 
وآداره مرادفا لمصطلح حسن الاستهلال وخحصه بابتداءات القصائد ومطالعهاء 
وعرفه بانه عبار ة عن طلوع اهلة المعاني واضحة في استهلالها وأن لايتجافى صچنوب 
الالفاظ عن مضاجع الرقة وان يكون التشبيب بنسيبها مرقصاً عند السماع وطرق 
السهولة متكلفة لها بالسلامة من تجشم الحزن. وعرض في ضوئه شروطا اضافية 
ينبي توفرها أي مطالع القصائد إلى جانب الشروط العامة الي لابد” أن تتوفر ني 
ابتداءات فنون المنثور ومن هذه الشروط : ألا يكون مطلع القصيدة متعلقا بمايعده 
من الابيات »وان يناسب بين قسميه أتم المناسبة» بحيث لايكون أحد الشطرين 
اجنیا عن الآحر لفظا“ ومعی: 
0 داجم انوار؛ الربيع جاص؛٤۲.‏ 
0( داجم الايضاح ص۲۸٤‏ . 
() الايضاح ص٣٤‏ . 
( راجع خزانة الادب ص ۳. 


وسائل اجادة مطالع القصائد : 

لقد تعمق مشابخ البديع في الوسائل الي بتوسل بها الشاعر إلى اجادة 
مطالع قصائده فنبهوا على بقظة الناظم ي حسن الابتداء وببنوا انه يتين عليه‌ان 
بنظر في احوال المخاطبين والممدوحين ويتفقد مايكرهون سماعه ويتطيرون منه 
ليتجنب ذكره وبتار لاوقات الماح مايناسبها وحطاب اللوك تي حسن الابتداء 
هو العمدة في حسن الادب. 

ورووا تجسيدآً لهذه التوصيات أن ذا الرمة أنشد هشام بن عبد الملك قصيدته 
البائية : 

مابال“ عبنك منھا الام پسکب؟ ٠‏ كانه من كى مفربة سرب( 
فقال هشام : بل عیناك: 
وحكوا آنه لا بنئ المعتصم بالله قصره بالميدان » وجلس فيه» أنشده اسحق 
الموصلي : 

يادا غيرك البلى» ومحساك ياليت شعري مساالذي أبلاك؟ 

فتطيرً المعتصم بهذا الابتداء» وأمر يدم القصر . 

واه رر ا نراد کر لیا ولغلا هح قل ل کول طا : 

إا محبلوك فاسم' أا الطدل” وإنٴ بلیت »وان طالت بكالطيتّل(۲) 
آر مثل قول اشجع السلمي: 

قم عليه تحبة" ولام خلَعَتة عليه جمالها الأيام 


() کلی : اسم جنس واحدته کلية بضم اوله . وهي المضو المعروف ني حشا الانسان 
مفرية : مقطعة مشققة . سرب : سائل . 
(۲) الطلل : الاثر الشاحص من آثار الديار » الطيل : آماد الدهر > واحدها طيلة 
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الميحث الرابع 

أعتمد ابن المعتز مصطلح «حسن الخروج» وأداره توطة لشواهده وإين مقصده 
منه قاثلاً: «ومنهاء آي من مجستات الكلام _حسن الخروج من معى إل مع (ا)ء 
من هذه الشواهد قول آبي العناهية : 

وأحببْت من بها البناعل ‏ ن حى ومقت أبن“ سم سيدا 

إذا سيل عرفا کسا وجهسسسه يابا مسن المع صفرا وضودا 

يخير على الال فعل اواد وتابى خلائقه أن تجسنودا 

م يبون ابن المعتز وجه حسن الخروج في هذا الشاهد وني سائر شواهده الي 
تنوعت ي أعصرها وبيثاتما العربية بيد أن صحة استشهاده ذلك واضحة لان آبا 
العتاهية قد انتقل في الشطر الاول من البيت الاول عن التغزل إلى المجاء أي الشطر 
لاني منه متوسلا ببخل صاحبته لبان بل سعید بن سلم وهجوه . 

عرب حسن التخّص : 1 

لقد تناول علماء البلاغة(۲)وشراح البديعيات (۴) مقصد ابن المعتز من مصطلحه 

اك وفتصللوا الفول فيه معتمدين مصطلح حسن النخلص الذي حتدأوه بقوهم : 

هو أن يستطرد الشاعر المنمکن من مع إل معنی آخر يتعلق پعمدونحه بشخلص سهل 
يختلسه اختلاساً رشيةا دقيق المعى بحيث لايشعر السامع بالانتقال من الى الاول 
إلا وقد وقع في الثاني لشدة الممازجة والالتام والانسجام بنهما حنى كالما آفرغا 
ي قالب واحد . 

وبدهي آنه لابشترط أن يتعين المنخلص منه في غرض مدد بل يجري ذلك تي ` 
آي معنی کان فالشاعر رعا یتخلص من نسیب آو غزل آو فخر او وصف روض آو 
(۱) البديم ص٠٠‏ . . 
0( راجم الايضاح ص۴۲٤‏ . 
(۴) خزانة الادب ص۹٠٠‏ »› وانوار الربیع ج٣‏ ص٠۲۲‏ .. 
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وصف طلل بال آو ربع خال آو مع من المعائي بدي إلى مدح او هجو آو 
وصف حرب أو غير ذلك . 
موازنة بين الأستطاراد رحن التخلص : 

لقد فرق الأاسلاف من البلاغيين بين الاستطراد وحسن التخلص فبينوا آن 
يشترط فيه الرجوع إلى الكلام الأ ول آو قطع الكلام فيكون المستطر دبهآعر كلامه 
والشرطان معدومان في التخلص فإنه لاإبرجع إلى الأ ول ولا يقطع الكلامبليستمر 
على مايتخلص اليه. 
مقاييس حسن اص : 

وقد عللوا لوجوب النأئق في هذا اأرضع من النص الادبي بقوهم : نالماع 
مترقب للانتقال من الافتتاح إلى المقصود کیف یکون › فإذا کان سسنامتلالم 
الطرفين حررك من نشاط الدامع » وآعان على اصغاء مابعده »والا فبالمكسء 

لقد حاول بعض علماء البديع التأحررن تقرير مقابيسلتحديد الصور البايغةمن 
المخالص » فذكروا مياسن : نص أوغما: على أن الأ حسن أن يتخلصالشاعر 
من الغزل إلى المدح . ويقين أن هذا امقباس يتناقض مع ماآكده جمهورالبلاغيين 
من آن النخلص لایتقید بغ رض دون غر ہ ولایقتصر على معنی دون سواہ واا 
إعند فنه وشيجة تجمع مانن الأ غراض المختلفة وتشد معنى عى . 

آما ثاني المقياسين : فيجزم بان أحسن التخلصات ماکان ٿي بٿ واحد غو 
قول زهیر بن آي صلی : 

إن البخيسل“ ملوم حيث اوا كن" اواد عل علاه هيم 

فالشاعر في هذا البيث فد انتقل من ذم البخيل آبدا إلى ماح هرمن مناك 

ان هذا المقياس بلاشك برسخ قاعدة النلاؤم الفي بين الحخاص مه والحخلس 
الیہ کا بۇ کد آن هذا اتلام یگون على غیر وجه [ذا مات التخلص ي بیت‌راحد؛ 
لان البيت الواحد هو وحدة البناء الأ ساصية في القصميدة العربية القدرية» 


- 


البحث الخامس 
حسن الانتهاء 

لقد آدار علماء البديع الأخر ون ثلاثة مصطلحات الدلالة على ماينبغي آن 
تون عليه خائمة النص الادبيي : 

أرلها : مصطلح حسن الانتهاء )١(‏ » ولانيها : حسن ألنعلع » ولاللها : 
حسن الخاتمة (۲) ۾ 
حد حسن الانتهاء : 

وييدو أن مقصدهم من هله الصطلحات لاخلاف فيه » ذاك لام حدوءبقوم : 
هو أن يكون آخر؛ الكلامالذييقف عليه الخطيب و امترسل أوالشاعر مستعذباً حا 
و احسنه ماآذن بانتهاء الكلام حتى لايبقى النفس تشوقا إل ما ورائه + 
بلاغة حمن الانهاء : 

وقد عللوا لوجه بلاغة هذا المحسن اللفظي مفررين : أنه آشمر ما يقرع السم 
ويرسم في النفس» وربما حبظَ قرب العهد به » فان‌کان مختار؟ حستا تلتاه 
السمع واستلذه حتى جير ماوقع فيما صبق من التقصير + 

لقد تبه علمأء البديع عل أن سور الد كر الحكيم هي مستنبط قايس هذ االنوع 
البديعي » ذلك لان جميع حواتيم السور كفواحها » واردة عل أحسن وجوءالبلاغة ' 
واكملها ء لاما بين ادعية › ووصايا » وفرائض ٠‏ وميد وبل › ومواعیظ 
ووعد ووعيد › إلى غير ذاك مما يناسب الاختتام (۳) »> ومن العجز في 
ذاك قوامه تعسالى : «إذا زألزلت الارض” زز اهاء وأخر جت الارض” ألقاما » 
وفال الانسان“ ماها + يومظ تحدّث أخبارها ٠‏ بأن ربا أوحى ها ۾ 
)١(‏ راجح الايضاع ص٤٣‏ . 
0( راجعم خزانة الادب ص٠٠‏ . 
0 افوار اريم ج ص٣۴۲‏ . 
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يومفذ يتصلدر الناس” أشتاتا لبروا أعماهم + فمن يعمل" مثقال“ E‏ حرا 
بره . ومن يعمل مثقال رة شرآ بره )١(‏ فهذه السورة الكريمة ابندأت 
بأهوال يوم القيامة واختتمت بقوله تعالى: «فمن يعمل مثقال ذرةخير بره :ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا يره » . فجاء هذا الختام مثلا سائراً وحكما قاطعا جيم 
إلى ايجازه البليغ حكما عادلا يستوي انوا اساسا ني المكافأة والمجازاة . 

لقد تبارى الأدباء ئي كل فن من فنون النشور والنظوم ليحوزوا قصب البق 
بين أرجاء هذا الميدان الفسيح من ميادين البلاغة والفصاحة العريية . 

ومن دان هم علماء البلاغة بالفوز الحريري الذي قال ي ختام احدى مقاماته : 
«ثم دنوت الیه کا یدنو المصافح ›» وقلت : أوصني ايها العبد الصالح › فقا : 
اجعل اموت نصب عينك » وهذا فراق بي وبینك فودمته وعبراتي پتحدرن 
من الآقي » وزفراتي تتصعدن إلى الر اي » وكانت خاتية التلاقي» . 

وأبو نواس الذي قال ني خانمة قصيدته الي eS‏ : 

واني جدير اذ بلغتسك بالمنى وأنت بما ملت منك جديرٌ 

فان ولي منك الجميل“ فأهلّه وإلا" فاي عاذ وشكور 

وابن هاني المغربي الذي قال في ختام احدى قصائده ني المديح : 

فتی کل مسمی من مساعيه قبا بصلتي الها کل جحد ونائل, 

وني کل بوم فبه للشعر ادبا ٠‏ على انه م بق قولا لقائلر 
وحدة النهس الأدبي : 

إن الباحث المعاصر حين يقم بحث البلاغيين لأوجه الحسن ني تلك المواضع من 
بناء النص الادبي ويجحالشروط الحسن الي قرروها لشواهدهم ئي ميدان النطبيق 
لابد" له من تأكيد .حقيقة رئيسة تنص على شروط حسن الابتداءات والتخلصات 
والخواتم لاينبغي آن تقتصر على مو ضع دون آخر ني فنون الور وألوان المنظوم 
بل يفي أن تدجسد في سالر أجزاء انصوص الادية » وان صغات الح لبها ب 


)١(‏ سورة الزلزلة. 
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أن يتجنبها. الأديب ي كل منعطف من منعطفات انتاجه الفي » کنا ان مظاهر 
الحسن في هذا الموضع أو ذاك لايمكن أن شفع لا تتعثر به المقطوعة الادية من 
عيوب وقصور » ذلك لان نمار القرائح وحدة متكاملة تتكاتف اجزاؤها وتتعاون 
أفسامها في حفيتق الحسن الادبي والجمال الفني . 

لقد انتبهابن طباطبا العلوي ( = ١۳۲ه)‏ إلى الكثير نما تقرره هذه الحقيقة من 
أحكام نقدية وبلاغية حول بنا النص الادبي فقال : 

«وأحسن الشعر ماينتظم القول فيه انتظاماً پتسق به آوله مع آخره فانقدام . 
بيت على بيت دخله الخلل > فإن الشعر اذا أسس تأسيس كلمات الحكمة 
المستفلة بذاتما » والأمثال السائرة الموسومة باختصارها + لم بحسن نظمه » بل يجب 
أن تكون القصيدة كلها ككلمة واحدة ثي اشتباة أوها بآخرها قبحاً وحسنا » 
وفصاحة وجزالة ألفاظ › ودقة معاي » وصواب تاليف » ويكون خروج الشاعر 
من کل معني بصنعه إلى غيره من المعائي حروجا لطيفاً + + » ٠‏ «حتى ترج القصيدة 
كأنها مفرغة تفتضي كل كلمة مابعدها ويكون مابعدهامتعلقاً بهامفتقر؟ اليها»() ۾ 

ولذللك ينبغي أن تدرس الوضوعات الثلاثة : حسن الابتداء وحسن التخاص 
وحسن الانتهاء ني مبحث واحد بشتمل النص الادبي لتبدو صور الفن الرالع 
منجانسة بشد بعضها بعضاويأحذ فن بأطراف الفن الآحر »وقد كانت دراستها 
في مباحث مستفلة استجابه للمنهج الذي يضع أمامه الجانب التعليمي وتيسير 
المادة وتقريبها إلى الأذهان + 


۱ 


0 عيار الشعر ص٣۲٠‏ . 


4 


الفصل الخامس 
تطيقات عامة 
0 
مر بنا: ان علماه البلاغة قد تباروا ني زيادة انواع البديع وسعوا إلى الكشت 

عن فنونه حى بلغوا بمذه الفنون وتلك الأنواع إلى ماينوف على ثلائين وماثة نوع» 
رابنا أبضا ان الخطيب القز ويني الذي تفيل منهج السكاكي في فسمة انواع البديع 
ونصنيفها إلى محسنات معنوية ولفظية قد وضيع اليد على اثنين وثلائين محسنا 
معنويا ؛وفرز ثسعة من المحسنات اللفظيةء 

کا مر بنا ان قصائد البدیعیات ی نظم المحسنات البديعية ضربان: ضزب أودع 
ناظمو قصائده كل بيت من أبيانما محستآ لففليً أو معنوياً بلا ذكر للمصطلح الذي 
سمي به» وضرب ثبت ناظموها في شطر من بيت أو أكثر اسم المحسن الذي 
أوردوه في الشطر الأخبر من أمثلة بديعيات هذا اضرب بديعية عز الدين الموصلي 
وبديعية أبن حجة الحموي؛ ومن شواهد هله البديعيات بيت : بديعية عزالدين 
الموصل ف وع الاستخدام: 
والعين .قرت بهم لا بها سمحوا ‏ واسشخدموها من الاعدا فلم تتم 
وبيت بديعية أبن حجة الحموي في نوع اللف والنشر: 

فالطلي والنشر واتغيسر مع قصر للظهر والعظم والاحرال والهمم 
وبيت بديعية الشيخ ې الموصلي ني نوع الهزل المراد به للجد: 

هتل آرید به جد عنابك لی کا کتمت بیاض الشیب بالکت() 
وبيت بديعية الشيخ عبد القادر الطبري في نوع التفويف : : 
تجن أصبر ندل أرض عزأهن ته احتمل مرآطم صل مفوفا أدم 


)١(‏ الكت محركة بالفتح : نبت خضب به افر ويصنع منه مواد الكتابة. 
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تیعم ني أبيات بديعيات هذا الضرب المحسنات المعنوية والمحسنات اللفظية الي 
أوردها البخطيب القزويني ٠)١(‏ 
mM 4‏ 
رجل إل روح بن حاتم ن قبپصة بن المهلب وهر واقف باب المنمرري 
١‏ :قد طال وقوفك | بخ : لپطو ل وقوي في 


وعه الببائي أرالبديعي 
او استعارة أو کناپةوبین 
نا تعریقات کلاسلوب 


لا بال الاسر بيده الحدود رافك اسر باق افو ان آي اسلوپ منأساليب 
لپیا رم على اربعة اركان متلازمة: 
ارلها :الى الحقيقي للكلمة» ولانيها :المدلول اللصود الجازي أوالمستعار له 
أو المكني عنهء رثالنها : العلاقة المتوطدة المفررة بين ا معني الحقيقي للكلمة ومدلولها 
القصود من استعمالها ٠‏ ورابعها:القرينة الفظية ا المعنوية الي ترشد إلى انالعلن * 
٠‏ المفيقي اللكلمة غير مقصود ني التص. ٠‏ 
اما التورية الي تسمى ايضا: «الايهام والتوجية والتخيبل والمغالطة» »فان المعنى 
الورى عله مقي عن قصد» وعلية فان ماذلولها غيز الظاهر لايرتبط پمعناها 
الظاخر بعلاقة مو طدة مقر رة كا أله تخلو أو نكاد من القرينة الي ترشدالبهاوتکشفت 
عن المقضود منهاء 
.)١(‏ يعمد في حل هذا التطبيق نصوص الطبيق نصوص البديميات او كتاب ائواز 
الربيع في انواح البديع حيت ذكر مؤلفه علي صدر الدين المدني في نباية كا 
باب آببات البديعيات التي نظت المحسن. البديهي ”الذي بحثه . 
(۲) راجع الكامل جاص٣۷ا‏ . 


4Y 


f 


وي ضبوء هذا كله فان كامة «الظل» لايمكن أن تكون تورية لاني النصأكثرمن 
قرينة تذل على مدلولها وتكشت e‏ بوضوح 
ئي غلاقته بمغناها ي 


وة بن الورد : ٠‏ 
ا ره ارغ وم تدر أئى .للام أطرف 


2 میدرک 0 بغدنا ٠‏ المعخلف 


a‏ م وجهي ل قا لري تدم الأدب 
ولو وافی به لهم ‹ یب 


لا تلفتي في النعسم العسسازب 
باللا لي ارين ساهرة حى نكلم ني الصبح المصافي 
۷ کال الرخاوي a‏ 


کا بات قتي ل آله !انتا کن ی کنا عل عد 
وائي لابدي ئي قريضي شکيني وهذا الذي آبديه بعض الذي أحفر 


7 
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۸- قال الشاعر : 
سيل على حل الات نفوسنا ٠‏ وليست على غير الظبات تسيل 
۹ قال الشاعر : 
خلقت عيوفاً لا أرى لابن حرة علي يدا آغضي ها حين پغضب 
٠١‏ قال الشاعر رشيد سايم الخوري ني عيد الفطر المبارك : 
صياما إلى أن بفطر السيف بالدم ٠‏ وصتتا إلى أن يصدح الحق؟ بافمي 
أفطر وأحرار الحى ني مجاعة ٠‏ وعيد“ وأبطال“ الحهاد اتم 
بلادك قدمها على كل ملل ومن أجلها قلط ومن جلها صم 
)9 
قال المتنبي : 
بنفسي مایشکوه من راح طرفه ونرچنه مما دها حه ورد 
آراقت دمي عمد اسن وجهه فأضحی وني عینبه آثاره تبسدو 
تعرض حمرة العين للانسان عن مرض ٠»‏ وأتى الشاعر باراقة دمه تعليلا لا في 
عبي حبيبته من علة .وواضح أن هذا التعليل لايثر في التفس راحة ولايخلق ابحو 
الشعوري الذي يخم على العاشتق الو مان » كنا آنه يصور العاشق قتيلا ويعثل حبيبته 
علبلة ني طرفها » فأي جمال في يبز أي هلا التمثيل وذلك التصوير؟! 
مما لاریب فيه آن متلقی هذا النص لایعکن ن بقبل ما فبه من تعلیل على 
آنه حسن تعليل . هذا من جهة ومن جهة أخرى : 
حکی ابن رشیق فال : کنت‌اجالس‌عمد بن حبیب و کان کثراً مایجالسناغلام 
ذو حال تحت حنکه» فنظر إل ابن حبيب وما وأشار إلى الخالء ففهمت آنه 
بريد انیصذم فه شيئ فصعت أنا يتين فلما رفع رأسقال لي : اسمع؛ وأنشدي : 
يقولون لي من تحت صفحة خده ٠‏ تتزل خال“ كان متزله الخد“ 
فقلت رأى حن الحمال فهابه ‏ فحط حضوعا مثل ما بخضع للد 
نفلت له : أحسدت » ولكن اسمع : ۴ : 
خبدا الخال كامداً مه بين 3 فد والميد رقبة“ وحلذارا ٠‏ 


f 


#١ 


رام تقبيلله اختلاما ولكن 


حاف من سیف لحظه فشواری 


فقال : فضحتني قطع الله لسانك (0). 
وهذه الطارحة الشعرية نيبن أن موضوع حمسن التعلبل يتسع للموازنة بين شاعرين 


إذا ماتناولا معى بعینه . 


قوم ني ضوه ذلك ماجاء من تعليل أي النصوص الآلبة معتمداً الذوق الاديي 
والاحساس الفني والخبال المبتكر والموازنة بين المعاني. : 


-١‏ قال ابن العثر 

قالوا : اشتكت هينه فقلت‌فم : 
حمر تا من دماه من قلت 
۴ قال المعري في الرثاء : 


وما كلللفة البدر النير قدب“ 


۴- قال ابن الرومي 


اسا ذ کا“ فلم صر[ جتحت 


: قال التتبي في الديح‎ ٤ 

ما به قشل آع اديه ك ن 
٥‏ قال ابن نباته تي المايح : 
م بزل جوده جور على الال 
٦‏ قال شاعر تي وصف فرص آدهم 

وآدهم کالغراب سواد لون 

کساہ اليل شملته ووی 
۷- قال الارجانفي : 

آبدى صنبعك تقصبر الزمسان ففي 
۸- قال شاعر پرئي کات : 

استشعر الكتاب فقدك سالفا 


ا 
(۱) انوار الربيم ج۹ ص۴۷٠‏ . 


من كثرة اتل فافا اوص سب 
ولدم في التصل شاهد َج 


ولکلّها ي وجهه اتر اللطلم 
إلا“ لفرقة ذاك النظرالحسّن 
يتقى إ#بلاف ماترجو الذئاب 


إلى آن كسا التضار اصفرارا 


و 
ذي غرة : 


بطر ى الرياح ولا جنساح 


وقت الربيع طلوع الورد منخحجل 


وقضست بصحة ذلك الأيام 


fe 


فلدالك سودت اللدأوي كآبة ‏ افا غلك وشفتت الاقسلام 
(f) 3 r‏ 
القوي بالطباق شبن( ر 


ا لان استعارة ن رة 


الشيب » ولكنه من جهة. الفظ يوهم الطابقة ٠٠.‏ 
, ن ابي الاصبع إلى أن الطباق على ضربين : حقيقي ومجازي » وکل من 
0 : لظي ومعنوي » فما کان منه بالفاظ الطقبفة آبقوا عليه اسم 
کله بالفاظ المجاز أوبعضه سموه تكافو؟ روا 
وبدهي ان آي علم من‌العلوم يدف إلى تحديد مفاهيمه دنا تخل واللبس؛ 
کا بعتمد في کل موضوع من موضوعاته مصطلحا واحدا حقيفا للغة الملعية 
الي من خحصائصها المميزة الدقة ني الالفاظ والعبارات : ا 
اقش في غه هذه الشواهد النصرض الآئية مستخلصا منها الطباق ومخرجا 
ماصداه تما ادنجيل في هذا اباب وضع له مصطلخا آحر : 
١‏ قال تعالى : «ومن رحمته جعل ‏ لكم اليل والنهار +لتسكنوافيه » 
ولتبتغوا من فتضلله (6)» 
۲ قال الاي : 
لمن تطلب اليا اذا لم تلردابها سرو عب" أو اساءة هرم ١‏ 
() داج الإيغاح صا ا 
() الفح ٠.۴۸‏ 
(۴) راجم بای القرآن ض۴۱ . 1 ب 
(4) القصص ٠.۷۴‏ 


a 


۴ قال اہو تام : 
ما إن" لري الأحساب بيضا رضتنا 
اس قال ابو تام آیضا ٠:‏ 


٥‏ قال آدھ بن مالك ن زد بن کهلان ي وصیه 
اکل ماوجد وآکله من وچا ار 
ص وقيل لابن عبر رضي اله :7 

۷ قال الحن البصري : «مارأيت 
اموت 7 : 
۸ وقال أبضا ٠:‏ وقد آنكر عليه الافراط في و 
حى بلع الأمن خير ممن آمنلك حى تبلغ الخوف >١‏ 
e :‏ 
فهر لنا من بحث المشا كلة وابمحناس الام أن هذبن المصطاحين باعي مدلو هماع 
أن ني كل منهما لفظين متفقين في النطق + وعند التماس الفرق ينهم بثبث لدبنا 
أن اللفظ المشاكل لابقصد به مداوله الحقبقي بخلاف الفظ ١‏ اتس الذي له معناه 

الخاص به . ss‏ 

ان هذا الفرق لم يبعد بغض علماء البلاغة من الخاط بين المشاكلة وابانناسللتام» 
فقد حكى ابن حجة الحنوي بهذا الصدد فاثلا: « قد لقرر آن هذا التوع آعني 
المشاكلة اللفظبة أن بأتي امقكلم في كلامه بام من الأسماء المشثركة ني موضعين 
فنعا كل احدى الشا كلتين اللفظيتين الاخر في الخط واللفظ ومفهومهما غتلف> 
ومن انشادات التبريزي ي هلا الباب قول اني عيذ المخز 


> أن : نافية مؤكدة ل« ما > وضداً + جنع واضح‎ )١( 

(۲) تنفارى : انتظري » خيب الركاب : ضرب من سيرها 
الرجلين وما يخالف جهتها من اليدين مرة ٿم على ا 
ها مرة اخرى وهكذا على التبادل . ينصها : يحثهاً )۲ ى 
نفسه. مميت المال : مدوحه الكريم . 1 


: 


حسسداق' الآجسالم آجال والمسوى. للم سره قت ال 
فلفظة « الآأجال » الاولى سراب البقر الوحشية : والثانية منتهى الاعمار وبينهما 
مشاكلة ي الافظ والخط + 
قال الشيخ ز كي الدين بن آبي الاصبع في كتابه المسمى بتحرير التحبير هذا 
الشاهد وأمثاله داحل ي باب التجنيس؛ قلت قول الشيخ ز كي الدين ظاهر ليس في 
صحته سقم وهذا البيت الذي أنشده التبريزي من أحسن الشواهد على ابحناسالتام 
ولو اعتمد البديعيون على المشاكلة المعنوية لخلصوا من هذا الاعتر اض +)١(‏ 
مر تي ضوء هذا كله ماي النصوص الاآتية من مشاكلة وجناس تام معلا“ 
لما تقرره : 
١‏ قال تعالی: « ومکروا ومک الله وال خير الماکرین » (۲) 
۲ قال تعالی :« فمن اعندی علیکم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدی علیکمه(۲) 
۳~ حكي أن فقي وقف على بعض الولاة وهو يغرس فسيلا فأنشده : 
ن الولاب سة لاد دوم لواحسد إن كنست تنكره فان الأول“ 
فاغرس من الفعل الحميل غرائسا ٠‏ فإذا عالت فالا لا تعلزل“ 
4 قال الشاعر : 
مسن مبلغ اف اء پعرب کلها ا 
٥‏ قال عمرو بن کلثوم : 
ألا لامجهلن اح علينسا 0 فوق جهل المحاهليشا 
® 1 
نحدث ابن آي الاصبع عن الاستطراد الذي هو خروج من معى إلى معى فقال : 
« هو قليل الوقوع ني الكتاب العزيز »> وسبب ذللك كونه أكثر ماجاء في الشعر دون 
الثثر » وغالب وقوعه في فن" المجاء منه» ++د: ولم أظفر منه بشيء في القرآن المجيد 
إلا" في موضع واحد »> وهو قوله تمالى : «ألا يعدا لمدين“ كما 
عدت" مود ۲ )٤(‏ - 
(۱) خزانه الادب ص۹٥۴.‏ (۲) آل عمران ٤ه.‏ 
(۴) البقرة 1۹4 . (4) هود .٩‏ 
ا 


وتحدث عن «تأكيد المدح بما بشبه الذم» وفال : «وهلا الباب أيضا كالذي 
قبله ني عزة وقوعه في هذا الكتاب العزيز » وهذا م أجد منه إلا آية واحدة حيلت على 
تاویل تدخل به في هذا الباب» » وهي قواه تعالى : «قتلباأهل“ الكتاب هل“ 
تقون متا إلا آن آمنا بالله وما انر رل البنا وما أنترل من قتبلل ٠‏ (١)فان‏ الاستشناء 
بعد الاستفهام الخارج مخرج التوبیخ على ماعابوا به ا لمؤمنین من الابمان پوهم بان 
بآتي بعد الاستئناء ماحب أن ينتم على فاعاه » مما ذم به › فلما اتی بعد الاستثناء 
ا یوجب مدح فاعله کان الكلام متضمنا تأكيد الماح بما يشبه الذم (۷) . 

وقد لاحظ البلاغيون أن هناك نوعاً آحر من أساليب الهجو بسمى «اليجاه في 
محرض الماح» وهو ان يؤت بکلام ظاهره مرخ وباطنه ذم » كقول الشاعر : 

أو جعفر رجل عالسسم بما يبصلح المسدة٠‏ الفاسده 

حرف تحمة أضسسيافه فعسودهسم أكلسة وا مده 

تتبع آنواع اساليب المدح والهجاء مستكملا ما مر بك" في مبحث تأكسيد الاج 
بما يشبه الذم وتا كيد الذم بما بشبه ادح ثم وازن بين أسالبب القرآن لكريم وأساليبه 
الادب العربني في هذا الباب > 

w~ 

لقد استخلصنا حد" الجناس الذي يتفق عليه جمهور البلاغيينوأوردنا أثواعه 
الرثيسة وقد حرج بعضهم‌عل‌هذا الحد موسعا ف‌دائر ته فالمی بالجناس‌شیئین(۴): 
احدهما: أن يمع اللفظين الاشتقاق کقوله تعال «فأقم' وجهلك للدین اقم » ©( 
والثاني, : أن تجمعهما المشابهة وهي ما بشبه الاشتقاق وليس به كقوله تعالى : 
0 وجتى. الجنتين دان ٩‏ (ه). . 


)١(‏ للائدة وه. 

0( راج . باع . القرآن ص4 =۰ . 
0( داج الا يضاح ص۳۸۹ . 

(4) الروم ا¿ . 

(ه) الرحمن 4ه.. 


£۷4 


وبالنسبة إلى انوا الجناس لم يكتف معظم علماء البديع )١(‏ وبعض.الباحئين 
امعاصرين (۲) بانواع الجناس غيرالتام الي تقيدنا بها معتمدين خر وجه على شرط 
من شروط الجناس الام الاربعة > ومن هنا ذكروا انواعا واختلفوا في تسميالها 
وابرز هذه الآنواع + 
الاول : المطلق : وهو ان تختلف الإخرف وفتفتق الكلمتان ثي اميل واحد پجممهما 
الاشتقاق » كقول البحتري : 
صتداق" الغضراب لقبد رآيت حموهم بلاس تفرب عن جوالتب شرب 
فجانس بثلاثة اشياء هي : الغراب › وتغرب > وغرب ٠‏ 
الثاني : لصحف : وهو الاتيان بكلمترن متشابهتين خحطا لا لفظاً > وبقال له 
« تجنيس الخط» كقؤل البحتري : 

ولم يكن الغ بال اذ شرى ليعجز والز بال طالبه 
الثالث : المركب : وهو ما اتماثل ركتاه وكان احدهما كلمة مفردة والآخر 
مركباً من كلمتين فصاعدا » وهو على ثلائة انواع : 
احدها : الجناس القرون ويسمى التشابه > وهو ما اتفق ركنا لفظاً وخطا 8 
كقول ابي الفتح ليسي : 

اذا ملبلث“ لسم یکن ذاهبت ‏ فداه فندولىسته فاهييت 
لانيها : الجناس الفروق وهو ما اتفق ركناه لفظا لاخطا » وحص باسم 
الفروق لافاراق الركنين في الخط » نحو قول الحاكم المطوعي : 
لاتعرضن على الرواة قصيدة“ مالم تكن بات في تهليها 
فمتى عَرضت الشعر غير مهاب صدوه مدل وساوس تهذي بها 


)١(‏ خزانة الادب ص٠ءع»‏ وانوار الربيع جاص4۷. 
(۲) ففنون بلاغية ص۲۲۰ . 


A: 


2 


ثالثها : احناس المرفو » وهو ماکان أحد ر كيه مستقلا والآخر مرفواً من 
كلمة أخرى » كقول المريري : 
ولا تل عن تذ کار ذنبك وابکه بدمع, يحاكي الزن حال مصابه 
و+ا لعينياك الحمام ووقعسه وروعة ملقاه ومطعم صسابه 
الرابع : اللفق,» رهوآن یکون کل من ر کنپه مر کبا من کلمتین فصاعداً کقول 
الا کہ المطوعي .: 
آری لس السلطان تفضي عفاته الى روض مجد بالسماح سود 
لجباه الواغبين لديه مسن مال سجود ي مالس جود 
: العنوي » وهو قسمان : تجنيس اضمار وتجنيس اشارة .> فتجنيس 
ا ر هو آن يضمر المنكلم ر كي ابحناس ويظهر تي اللفظ مايرادف أحد 
ار کتین » ليدل على ماأضمره › فان تعذر المرادف اتي بلفظ فيه اشارة لطيفة 
تدل على ذلك المضمر » e‏ 
بعضها الى الليل فصار خلا 
الا ي سيل اللهو کاس مدامة اتنا بطعم عهده غر غر سات 
حکت بنت بسطام بن قيس صبيحة وأمست كجسم الشنفرى + مد ثابت 


3 بشت بسطام بن قيمن اسمها الصهباء » وقوله : كجسم الشنفرى بعد ثابت » 


شار به الى قول الشنفری يرثي خاله تابط شرآ واسمه ثابت : 

فاسقنیها أا سواد بن عصمرو ان جسمي من بعد خالي لخنل" 
والخل" : النحيف المهزول + فصح معه جناسان مضمران في صدر البيت وعجزه 
فالاول ي «صهباء وصهباء» والاني ي «خل" وخل ل 

اما جناس الاشارة فسبب وروده ي النظم ان الشاعر يعقد المجانسة ني بيثه 
بون الركنين تي ابماس فلا يوافقه الوزن على ابرازهما فيضمر الواحد ويعدل الى 
مرادف فيه كناية لطيفة ندل عليه » وهذا لايتفق ني الور + ومنه قول دعبل ي 
امرآته سلمی ۲ 
ت 


م/۳۱/ب 41 


اني أحبسك حًا لو تضسنه 


ستالمى سميك ذاك الشاهق الراسي 


فالكناية في « سميك ٠‏ لاما أشعرت أن الركن الضمر ي «سلمى» يظهر منه 
جناس الاشارة بين الركن الظاهر والضمر في سلمى وسلمى الذي هو الجبل : 
١‏ اقش مسألة املق بالجناس مما ليس منه حدا وتعريفا » ومسألة كثرة 
التفريعات واختلاف البلاغيين ني اعتماد المصطلحات الدالة عليها . 
۲ حدآد الجناس وبين نوعه ي النصوص الاآئية معتمدا المصطلحات التي 


ارتضيناها تسميات ٠‏ ذه الانواع : 
-١‏ قال أبو جعفر الاسكائي : 
فرشت لشيبسي أجل" البساط 
٣م‏ قال الحصري : 

ربا سهل على قاتي فتاتي 
علمته جفونها آي سحر 
۳ قال الشاعر : 

تفرق قلبي في هواه فعنده 
اذا ظمات نفسي آقول له اسقني 
4- قال ابو الفتح لبتي : 
إن هسز أف لامه يوما ليعلمها 
وان أقسر على رق" أناملده 
٥‏ قال للشاعر : 

کلف عن لاس اذا شعت آن 
من قذف الئاس بما فيهسم 
١‏ قال الباخرزي : 

عايا ت طيف الذي هسوی فقلت له 


AY 


فلم يستطب مجلس غير راسي 
فكم للمشيب كراسي کراسي 


لتری هل سلا فتاها فتاهما 
ما تلاها في حبها ما تبلاها 


فسريق وعا.دي شعبة وفضريق 
> 
وان لسم یکن ماء لدیلث فریق 


أنساك کل کي هز عصامله 
أف بالرق كتساب الانسام له 


تسلم من قول جهول سفیه 


کیت اهندیت وجح الیل مسډول 


فقال أبصرت نار من جو الحكم 
فقلت نار الموى معنى وليس لها 
فقال نسبتنا في الامسر واحدة 
۷ قال الشاعر : 
ولما نايم لسم أزل معرقا 
واني اذا كان الفراق معانسدى 
۸ قال ابن المشرف الماردني 
هلال في بروج السعد سار 
۹- قال الخليل بن أحمد : 
يا وبح قلبي مسن دواعي المسوى 
أتبعتهم طرفي وقد أزمعوا 
بانوا وفيهم طفلة حرة 
۰ قال ابو فراس إن حمدان : 
من بحر جودك أغعرف 


قال عمر الخيام مفتخراً : 
سبقت العالمين إلى العسالي 
فلاح بحكمتي نور الهدى في 


بريد الجاهلون ليطفئره 


بضيه منها لدی السارین قنديل 
نور يضيء فماذا القول مقبول 
آنا الخيال ونار الشسوق تخييل 
قدومكم فني غندوة وام 
مطالع ناء من مطال عتا 


غزال في مروج المز سارح 
اذ رحسل الجيسران عند الغروب 
ودمع عيني كفيض الىخروب 
تفتر عن مشسل أقاح الفسروب 
وبفض-سل علمك أعترف 
وليلة جارهم بئت المحلق () : 
بصائب فكرة وعلسو هسه 


ليسال للضلالة مدلهتّه 
ويأبى الله الا" أن يستمه 


يقتبس الشاعر تي هذه الاببات من قوله تعالی : « ريدون أن بطفثوا نور الله 
بأفواههم ویابی اللہ إلا آن' یشم نوره ولو کَرٍه الکافرون » (۲) 


. ٣١ التوبة‎ ) 


ن 
93 ابن يعفر هو الاسود بن يعفر » وبنت المحلق اسنها ليلى , 


AY 


وواضح انه ببالغ. مبالغة غير مقبولة ني القخر بما آنی به في ميدان .هلم الفلك 
والحكمة والتفلمف » اذ بقرن. بين ذلك وبين ثور الله سبانه م 
قال الصاحب بن باد : 

أشكو البلك زماناً ل يعركني مرل الاديم » ومن يعدو على الزمنر 
وصاحاً كنت مغبوطا بصحبته ٠‏ دهراً فغادرني فردآ بلا سکن 
وباع صو وداد كنت أقصره عليه مجثهداً في المر والعّلىنر 
كانه كان مطوبا على حن ولمم يكن في قديم الدهر انشدني 
« ان الكرام اذا ما أيسروا ذكروا من كان بألفهم ي المتزل الخشن» 
نلاحظ ان الشاعر ني هذه الابیات پروي نجربته مع صاحب آبدی له صفاه 
الود وحسن العشرة زمانا ثم غير عليه وهجره م 

وهذه النجربة ب بلا ريب لانحتاج إلى البيت المفتبس لنستكمل صورتها 
وتعمتق أثرها تي السامع والقاريء بل ان الببث المفتبس يتحدث عن ممألة «حلقرة 
لاتتصل اتصالا أعضوياً بتلك التجربة ذلك لانه بتحدت عن نذكر المره لاصحابه 
ي حالة تبدل وضعه يسار بعد فق فأين هذا من معاناة الشاعر على يدي صاحبه 
الخؤون ؟ ! 


ثم ان هذا البيت المتبس اقنضى اسلوب اقنباسه آن يضحى الشاعر بالبيت 7 


٠‏ الذي قبله مهدا به لايراد مقتبسه بتصوير صاحبه راوية 
كأنه كان مطوياعلى إحَّن ٠‏ ول يكن ني فديم الدهر انشدني 
ان الكرام اذا ما اپسروا ذک روا من كان بألفهم ني المترل الخشن 
وعليه فان هذين البيئين يبدوان رقعة رت بهما الشاعر ساثر أبيانه وأقحنهما على 
تجربقه اقحاما شكليا » فبرزت :مقطوعته كلها مهلهلة ‏ ضعيفة التماسلك بعيدة 
عن التناسق ة 
حلل ني ضوء هذين المالين ماني النصوص الآية من اقتباس ونضمين مبينا 
الاسلوب الذي سلكه كل نص ني ذلك ومنبها على مدى افادته من الفن البديعي 
الذي اعتمده e‏ 


Af 


ew 


١‏ قال عبد المؤمن. الأصبهاني ني المقالة السادسة والشمائين من رسالته أطبإق 
الذهب : )١(‏ « ذكر الله اشرف الاذكار » فاذكروه بالعشي والابكار » ذكره 


مقدحةالارواحالصدية» كالصبامن وجه الاقاحي الندية » فاذكر اله ذكرا كثيرا 


وكبره تكبيرا. فاذا اخلصت الذكر فانرك الصوت والحرف» وإذا شربت 
وسکرت فاكسر الطرف؛ السجود ماجل عن نقرات .اماه والذ كر ماخفي 
عن حركات الشفاه » فجهز لطيمة (۲).الائنية إلى حظائر: قدسه» واذكر ربك 
ني نفسك يكرك في نفسه » وقل لن بذ كر الله بلسانه تورعا اذ کر ربك ي 
نفسلت تضرعاً )۳(٠‏ 
ال الاحرص 

إذا رمت عنها سلوة“ قال سامعم من الحب ميعاد السرور المقابر 

ستبقی ها تي مضمر القلپ والحشا ‏ مرائر ورد یوم اتبلتی السرائر 
۴۳ قال ابن نباتة : 

وأغيد جارت ني القلوب لاظه ‏ واسهرت الاجفان أجفانه الوسنى 

آجیل' نظرا في حاجبیه وطرفه تَر السحر منه قاب قوسینآوآدنی 
e‏ 

إذ كانت العشاق مسن آشواقهم جعلوا النسم إلى الحبيب رسولا 


. فنا الذي أنلو مم باليتسلي کت لت نے ازمر یو 


س 


٠‏ - قال الحريري ٠‏ بحكي ماقاله الغلام الذي عرضه (أبو زيد) ليع 
على آڼي سانشد عند بيعي «اضاعوني وآي فى أضاعوا ٠»‏ 

قال ابو جعفر الاندلسي : ب ا 2 
لاتتعاد الاس في أوطابم ‏ قلما برعى غريب الوط 
وإذا ما شنت عبشا ينهم (خااق الشاس بلق حسن»؛ 


. هذه الرسالة مائة مقالة عارض بها اطواق الذهب الزمخفري‎ )١(. 


(۲) الطيمة : وعاء المسك . 
(۳) الاعراف ٠٠١‏ . 
fie‏ 


»0 
اقتبس الآبات الكريمة والاحاديث النبوبة الشريفة الآئية مع اجادة الاقتباس 
واخکامه : 
١د‏ قال تعالی : د إن آكرمكم عند الله أتقاكم (۱) . 
۲ قال تعالی  :‏ ولا يميق لكر السيء إلا بأهله .)۲(٠‏ 
۳ قال تعالی : « قل هل توي الذين يعلمون والذين لايعلمون ۳(۲) . 
؛- قال الرسول الكربم : ٠‏ كل معروف صدقة >٠‏ 
٥‏ وقال آيضاً : ١‏ إذا لم تتح فاصنع ماشئت ). 
١‏ وقال يض : ١‏ الظلم ظلمات يوم القيامة . 
۷ وقال أيضا : ١‏ الارواح جود مجندة . 
ِ )0۰ 

ابن رشيتق القير واني من الباحثين القدامى الذبنجمعوا بين مباحث خسن الابتداء 
وحسن التخلص وحسن الانتهاء في مبحث واحد عقد له-حنوان « باب المبدأ» 
والخروج» والنهاية »)٤(‏ وقال فيه من بين ماقال :«قيل لبعض الحذًّاق بصناعة 
الشعر :+ لقد طار اسملك واشتهر » فقال : لاني أقللت الح وطبقت المفصل 
وأصبتمقاتلالكلامو قرطست نكت الاغر اض بحسن الفو انح و لطف الخروج والخو اتم 
إلى المدح والمجاء » وقد صدق لان حسن الافتتاح داعية الانشراح » ومطية النجاح 
ولطافة الخروج إلى المديح سبب ارتياح الممدوح »وخانة الكلام أبقى في السع» 
وآلصق بالنفس لقرب العهد بها + :وان الشعر قفل ول مفتاحه» وينبغي للشاعر 
آن يتجئب « الاه و«خليلي» و«قد» فلایستکثر منهاني ابتداثه» فانہا من علاقات 
الضعف والنكلان +++ وليرغب عن التعقيد ي الابتداء فقد حكي آن دعبل بن علي 


. ٠۳١ الحجرات‎ )١( 

. ٤۳ فاطر.‎ ۰ )۴( 

.٩ الزمر‎ )۴( 

0( داج العمدة ج۱ صض ۲۱۴-۱۹۱ .۰ 


i 


` A 


الخزاعي ور وال فة داز عبدالسلام رن رغباندیك ابلین ۹+ فتناشدافأنشد 
ديلك الجن ابتداء قصيدته : 
کا ما كانه خلل 1 خلة وقسف الوك إذ بغما 
فقال له دعبل : مسك » فوالله ماظننتك تلم البيت ال وقد غشي عليك :+ 
ولعمري ماظلمه دعبل »ولقدأبعد مسافة الكلام» وخحالت العادة »وهلا بيتقب. 
من جهاٽت : منها اضمار مالم بذ كر قبل » ولا جرت الغادة مله فيعذرء ولا 
کثر استعماله فیشتهر» »> مع أحالة نشبيه على تشبيه؛ وثقل نجانسه الذي هو حشو 
فارغ» ولو طرح من البیت لکان آحزم »واستدعی قافیته لالشيء ۾ ال لفساد الى 
واستحالة التشبيه» ماالذي پربد :+ ر( بغامه) في تشبيهه الوق وهو السوار ‏ 
وم كان وقف الوك خاصة؟ وممنی البیت آن عشیفته کنبا ني جیدها وعینها 
الغزال الذي كأنه بين ينات الخلة سوان ابحارية الحسنة المي التها لكة فيه» وقبل: 
أهلوك : البغي الفاجرة »فنا هذا كله؟ ؟ وأي شيء تحته ؟ . ... ومن الشعراءمن , 
لاجا ل لکلامه بسطاً من النسیب » بل بہجم على مایریده مکافحة» ويتناو لەمصافحة 
وذللك عندهم هو : الوثب » والبتر» والقطع؛ والكسع » والاقتضاب» كل ذلك 
يقال ٠٠‏ والقصيدة إذا كانت على تلك الحال بتراء كالخطبة البراء والقطعاء» وهي 
اتيلايندا يها جد ات ع وجل على عادليم في الخطب ۾ 
قال بو الطيب : 1 
إذا کان مدح فالسيب الق اكل فصیح قال شعرا مم ؟ 
فأنكر السيب » وزعموا آن ول من فتح هذا الباب وفتق هذا المعى آبونواس 
بقوله : 
لا تبلك ر لیلىء ولا تطرباإلر هنند واشرب علی‌الوردمن حمراء کال و 'ردر 
وقوله وهو عند الخاتمي فیما روی عن بعض اشیاخه افضل ابتداء صنعه شاعر 
من للقدماء والمحدثين : 
صفة الطلول بلاغة ادام فاجمل صضفائيك لابعة كترم 


AY 


- ولا سجنه الخلبفة على اشتهاره بالخمر» وآخذ عليه آن لايد كرها في 

شعره قال : 

أعر ‏ شعرك الاطلال والمتزلالقفرا فقد طالا. آزرى به تنك الخمرا ^“ 
دعاني إلى عت الطلول مسالط تضيق ذراعي آن آرد" له آسرا 
فسمعا. آم ر الؤمنين وطاعة ٠‏ وان كنت قد جشمتي مركبا وعرا 
فجاهر بان وصفه الاطلال والقفر انما هو من خشية الامام »والا" فهوعنده فراغ 
وجهل 2229 

ما الخروج فهو عندهم شبيه بالاستطراد ؛ ولیس به لان الخروج انما هوآن 
تفرح من نسیب إلى مدح آو غیره بلطف تحیّل؛ ثم تعمادی فہما حرجت الیه قول 
آي عبادة البحاري : 

سقيت رباك بكل نوه عاجلل من وبله حعا مها معلوما 

ولو آني أعطيت فيهن الى لسقيتهن“ سكف ابراهيما 
وکر التاسء استعمالا" مذا الفن بو الطيب » فانه مايكاد بفلت له » ولايشذ 
عله حى ربا قبح سقوطه فيه » نحو قوله ٠:‏ 
ها فانظري او فظتي بي تري حرا من لم بق طرق متها ققد والا ٠‏ 

عل“ الامير برى ذلي فيشفع لي إلى الي تركتي أي الموى مشلا 
ولیس هذا من قول آي نواس : 

سأشكو إلى الفضل بن بحيي بنخالد ٠‏ هرانا لعل" الفضل مجع بيننا 

ي ٿٽيء“ لان با نواس قال « بجحمع بيننا ٠‏ ثم أتيع ذلك ذكر الال والسخاء به» 


فیتزوجها ججبج آما الأنتهاء فهو قاعدة القصيدة » وآخحر ماببقى منها' في الاسماع > 
وسبیله ان بکون حکا: لانمكن الزبادة عليه ولاباتي بعده آحسن منه» وإذا 
کان آول الشعر مفتاحا له وجب آن يكون الآآحر قفلا عليه ٠٠٣٠2‏ % 


AM 


9 


ومن العرب من بم القصيدة فيقطعها والنفس با متعلفة» وفيها راغبة مشتهية > 
ويبقى الكلام مبتور كأنه م يتعمد جعله خاتمة »> كل ذلك رغبة ي أخذ العفو 
واسقاط الكلنة » ألا ترى معلفة امرىء الفيس كيف ختمها بقوله بصف:السيل 
عن شدة المطر : 

كأن السباع فيه غرقى غدية بارجائه القصوی آابیش عنصل 
فلم يجعل ها قاعدة كا فمل غيره من أصحاب المعلقات » 

وقد كره اذاق من الشعراء تم القصيدةبالدعاء» لانه من عمل اهلالضعف » 
الا للملو له plc‏ یشتھون ذلك کا قدبت» مالم یکن من جنس قول ابي الطيب 
يذ كر الخيل لسيض الدولة: 

هجت با إلا" على طف ولاوصلت بها ال إلى آمل 

ادرس ني ضره هذه الملاحظات البلاغية والنقدية ومادعونا اليه من منهج بناء 
النص الادي النصوص الشعرية الآئية: 
١‏ س قال آوس بن حجر: 

أيتها النفس” أجلي جرعا إن الذي تحذرين قد وقعا 


٠‏ قال ابو الطيب النتبي: 


کفی بك داء“ آن تری الموت‌شافا وحَسّبٗ المنابا أن یکن" مانا 
٣‏ قال آبو النجم ثي مدح هشام بن عبد الملك: 

والشمس قد كادت ولا تفعل ٠‏ كانها ني الافقق عيلن” الأحلول 
٤‏ قال أبو تمام ثي الماح : 

صب الفراق علينا صب من كثبي - عليه اسحاق يوم الروع منتقما 

سيف الامام الذي سمه هيبته لما تخرم آهل الارض مخترما 


: قال النابغة الذبياني ي آحر قصيدة اعنذر بها إلى النعمان بن المنلر‎ ١ ٠ 


وكفكفت مني عبر فرددتا إلى النحر منها مستهل ودامع 
عل حين عاتيت المشيب علالصبا وقلت نَا أصْح والشيب وازرع ؟!! 


۱4 


س قال اپو تمام: 
ظلمتك ظالة” البسرىء ظاسوم ‏ والظالم من ذي قدرق ملسو م 
زعمت هواك عا الغداةكما عفت مها طلول" بالتسسوى ورسوم 
لاء والذي هو عام أن النوى أجل" وأن أبا الحسين کریم 
مازلت عن سنن الوداد ولاغندات تفي عل إللف سيواك تسحوم 
۷ قال اپو الطب الملبي : 
وفا کا کالریم اشجاه طاسمه بان تعدا والدمع أشفاه ساجمه 
۸ قال احمد شوتي : 
آذار آقل › قم بنا ياصاح حي الربيع حديقة الارواح 
٠١‏ قال الرصاني ني قصيدنه الدهر والقيقة: 
أصوخ بها حر الكلام لخزعل ‏ مدبحا كعق سد اللائ التنساسقر 


س 


ا 


۹۰ 


الصادر والمراجع 


۸۱۳۹۸ الاتقان في علوم القرآن» جلال الدين السيوطي٠ القامرة‎ ١ 
er الأ دب الصغير - آار ان ع دعبدالله بن المقفع‎ ۲ 


۴ 


أدب الكاتب» ابن قتيبة .نحقيق محمد محيي الدين عب الحميد :الطبعة 

«po ۸٠۳١۷۷ الثالثة :القاهرة‎ 

آساس البلاغة ٠‏ - جارالله الرعشري: القاهرة+ 

آسرار البلاغة + عبدالقاهر ابحرجانيء تحقيق رار + استانبول ٤١1۹م.‏ 
إعجاز القرآن: : بو بكر محمد رن الطيب الباقلاني» حبق السيد أحمد صقرم 
دار العارف القاهرةٌ. 

الاغاني + ابو الفرج الاصفهاني + طبعة دار الكتب المصرية وطبعة القاهرة 
۱ھ = ۹Y‏ )4 . 

الاقصى القريب ني علم البيان : محمد رن حمك .رن عمرو الننري «القاهزة 
۷ھ 2 

الامتاع والمؤانسة ٠‏ ابو حيان التوحيدي ین جد ام درن 
القاهرة 4 

وار ار في آول ادي ٤‏ ان معصنوم لدف م :تین شاکرهادي‌شکر . 
النجف ۸۱۳۸۸ ۱۹۹۸م . 

الايضاح 2 الخطيب القزويي + (باشراف عمد عيي الدرن عبد الحميد) , ٠‏ 


اللقاهرة 2 


البديع ٠‏ اين العتز ” طبعة کرانشکوفسکي . لندن ١۹۴م‏ . 
البديع ني نقد الشعر .أسامة رن منقد + تحقيق الد كتورين احمد أحمدبدوي 
وحامد عبد المجيد + القاهرة ١1۳۸د‏ ١١1۹م‏ .3 

بديع القرآن + ابن ابي الاصيع المصري د قق اد کور طفئي شبد شرن : 
القاهرة ۸١۴۷۷‏ — 10۷م 0 


4۹۱ 


ا 


~۹ 


۷ 


~۸ 


۹ 


° 
4 
- 


البر هان ي علوم القرآن + بدر الدين الزركشي + نحقيق ابو الفضل ابراهم ٠‏ 
القاهرة ١۱۳۷ھ‏ ۷١١1م‏ 2 

البر هان ني وجوه البيان : ابن وهب الكاتب . حقیق الد کنو رأحمد مطلوب 
والدكتورة خدية الحديي > بغداد ۱۳۸۷ھ س ۱۹3۷م 7 

البر هان الكاشف عن إعجاز الغرآن ۽ ابن الز ملكاني . تحقيق الد كتور احمد 
مطلوب والدكتورة خدية الحديي + بداد ٤١1۳ه-‏ ٤۱۹۷م‏ 
البلاغة + البر د + تحقيق الد كتور رمضان عبد التواب ٠‏ القاهرة s11‏ 
بلاغة أرسطو بين العرب والبونان : الد كتور ابر اهم سلامة + الطبعة الثانية 
القاهرة ۵۱۳۷۱ ۲٩۹٠م‏ 2 ٣‏ 

البلاغة تطور وتاريخ . الدكثور شري“ ضيف : القاهرة ١۹۹١٠م٠‏ 
البلاغة عند السكا كي . الد کتور احمد مطلوب . بغداد ۳۱۹۹٤-۵۱۳۸۴‏ 
البلاغة الواضحة . علي الجارم ومصطفى امين : الطبعة العاشرة . القاهرة 
۷۰ھ — 1۹91م 

بيان إعجاز القرآن + الخطابي (ثلاث‌رسائل ي اعجاز القرآن) دار المعارف 


القاهرة 

للبيان العرلي + الدكتور بدوي طبانه : الطبعة الرابعة ‏ - القاهرة ۸۸١٠ھ‏ 
- ۹4م 2 1 

الببان والتبيين: الجاحظ : تحقيق عبد السلام محمد هارون : القاهرة ۷١١١م‏ 
۹6م 2 


تاريخ النقد الادإي عند العرب + طه احمد ابراهيع: الطبعه الثانية یروت 
التبيان ي علم البيان + ابن الرملكاني. تحقيق الد كتوز أحمد مطلوب › 
والد كتورة خديجة الحديي + بغداد IIE AIA‏ 

تحرير التحبير ابن ابي الاصيع المصري .حقیقاالدکتور حف عدر 
القاهرة ۵۱۳۸۳ ۱۹۹۳م ٠‏ ف 


2 


۹ التلخيص + الخطيب القزويي + حقيق عبد الرحمن الب قوي الطبهة اثائية 
القاهرة ۱۳۲٣۰‏ ھ۲٣۱۹م‏ . 


١‏ - الجامع الكيبر ني صناعة المنظوم من الكلام والمنثور + ضياء الدين بن الاير 


۴ 
۲ 


۴ 


r 
—re 
۳ 


۷ 
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حقیق الد کتور ,ن مصطفی جواد وجمیل سعید + بغداد ھ1401م 
الحامع لأحكام القرآن» القرطبي+ دار الكتب د القاهرة؛ 
الحمان ثي تشبيهات القرآن. ابن ناقيا البغدادي > تحقيق الد كثور أحمد مطلوب 
والدكتورة خديجة الحديي ٭ بخداد ۵1۳۸۷ - ۱۹۹۸م 
جواهر البلاغة . أحمد الهاشمي : الطبعة العاشر ة. الغاهر ۳۷۸١ه‏ - 4م 
حاشية الدسوتي : محمد رن محمد عرفة الدسوي (شروح التلخيص للقاهرة) 
sp‏ | 
حدائق السحر ي دفائق الشعر+ رشيد الدين الوطواط+ ترجمة الد كتور . 
ابراه أمین الشواربي - القاهرة ۸5۳۹4 ١٤١٠م:‏ 

حن وسل إل ااال : شهاب الدين محمو د الحلبي+ تحقيق الد كتور 
أكرم غثمان > بغداد ۲۱۹۸۰ 
حسن المحاضر ة ني أخبار مصر والقاهر ة. جلال الدين السيوطي٠‏ القاهرة 
۹ھ 
المحيوان. ابحاحظ : تحقيق عبد السلام محمد هارونء القاهرة ۸٠١١١‏ 
۸م 
خزانة الأدب وغاية الأرب+ابن حجة الحموي؛ القاهرة ١٠١٠ه؛+‏ 
الخصائص »ابن جي + نحقيق محمد علي النجار؟ القاهرة ١۳۷١‏ 


۲م 
دراسات ني علم النفس الأدبي: حامد عبد > القادر ۾ ۷ھ — 
c۹4‏ 
دروس ي البلاغة وتطورها. الد کتور جمیل سعید: بغداد ۸٠۳۷١‏ 
PP‏ 


4F 


۴ دلائ الإ عجاز+ عبد لقاهر ابر جاني ٤‏ تحقيق محمد رشيد رضاء القاهرة 
AFYY‏ 
4 س دیوان جریر: لقاهر ة2 
~o‏ ديو ان الر صان . القاهرة. وطبعة وزارة الثقافة والاعلام ببغداد. 
ديوان الفرز دق :القاهرةء 
۷ رسائل البلغاء محمد كرد علي: الطبعة الرابعة: القاهرة ۱۳۷۲ھ - ٤١١٠م‏ 
۸ مر الفعباحة. ابن سنان الخفاجي . تحقيق عبد التعال الصعيدي القاهرة 
por AVY‏ : 
4 - سبرة أبن هيام (السيرة النبوبة) ابن هشام. تحقيق مصطفى السقا وجماعتهة 
للقاهرة 1۳۷ھ + ١1۹0م‏ 
٠١‏ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك :تحقيق محمد يي الدين عبد الحميدة 
 .‏ للطبعة الرابعة عشرة. القاهرة ۱۳۸۲ھ ٤١1۹م‏ 
۱ - الشرح الأطول: الاسفر ایی : تر کیا ۸١۲۸٤‏ 7 
۲ الشعر والشعراء. ابن قتيبة: تحقيق احمد محمد شا كر . الطبعة الثانية القاهرة 
PITT — AFAT‏ ۰ 
۴ ب .. الصاحبي احمد بن فارس: حقيق الد كتو ر مصطفى الشويمي: بيروت 


PIE — AIFAF 
ب طبقات فحول الشعراء. ابن سلام اب لمحي + تحقيق حمو د شاكر الطبعة‎ 
م.‎ ٠۹۷٤ الثانية. القاهرة‎ 


هه - الطراز امتضمن لاسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز: بحبى بن حمزة 
العلوي: القاهرة ۳۲١۳١ه 71١١۴‏ 

٦‏ س عبد القاهر اب حر جاي : بلاغته ونقده؛ الد تور أحمد مطلوب؟ بیروت 
PAV — AF‏ 

۷ - عروس الافراح في شرح تلخيص الفتاح: بهاء دين السبكي: . القاهرة 
AV:‏ € 


“n 


44 
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۸ - العمدة. أبن رشيق القيرواني ٠‏ نحقيق محمد حيبي الدين عبد الحميد. 
القاهرة . الطبعة الثاللة ۸۱۳۸۲ - ۱۹۹۳م 

۹ - عيار الشعر: ابن طباطبا العلوي: حقيق الد كتور ين طه الحاجري ومد 
زغلول سلام: القاهر ۱۹۰۹م۲ 

. العين: الخليل بن أحمد الفر اهيدي‎ - ٠ 

-١‏ عيون الأخبار: ابن قتيبة. دار الكتب - القاهرة. 

- فن النشبيه. علي ابلندي. الطبعة الثانية س القاهرة 1۳۹۸ه = ١۱۹۹م‏ 2 

۴ - فن ابمحناس. علي ابلحندي : القاهرة ٤١۹٠م‏ 

٤‏ فنون بلاغية» الد کتور آحمد مطلوب: بیروت ۸۱۳۹۳ ۱۹۷۲م 

٥‏ الفوائد (المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان) ان قم ابحوزية: القاهرة 
iA‏ 

الميزان ابلحديد: الد كتور محمد مندور: القاهرة - الطبعة الثائبة٠‏ 

۷ - القاموس المحيط : الفير وز اباديء 

۸ - الةزویني وشروح التلخیص. الد کتور أحمد مطلوب : بغداد ۸۱۳۸۷ 


۷ 
۹ - قواعد الشعر. علب : تحقيق محمد عبد المنعم حفاجي + القاهرة ۸١۳١۹۷‏ 
م 


۷۹ الکامل: البر د تحقیق الد کتور زكي مبارك. القاهر ۵۱۳۰ - ۱۹۳۹م 
۹ الکتاب. سیبوبه: بولاق - القاهرة ١١١٠ھ‏ وطبعة عبد السلام محمد هارون. 
۲- کتاب التمهید: الباقلاني : تحقیق يوست مکاري: بیروت ۱۹۵۷ م: 
۳~ كتاب الصناعتين : أبو هلال العسكري : تحقيق علي محمد البجاوي وعمك 
أبو الفضل ابر اهم: القاهرة ۸٠۳۷۱‏ — 0م 
٤‏ للکشاف: جار الله الرمخشري. القاهر ۳۷۳٠ھ‏ — 46 
۷١ .‏ اللباب - جميل صدئي الرهاوي + القاهرة» 


y 


- 
WV 
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لسان العرب : ابن منظور ? 
اللغة الشاعر ة: عباس محمو د العقاد: القاهر ة » 
امال السائر في أدب الكاتب والشاعر+ ضياء الدين بن الأثير + تحقيق محمد 


عيبي الدين عبد الحميد القاهر ۱۳۵۸ھ ۱۹۳۹م وطبعة الد كتورين 


- 


=۸ 


4۹ 


أحمد الحوتي وبدوي طبانة. القاهرة* 

مجاز القرآن + ابو عبيدة + تحقيق قبت الد کتور فژاد سز کین : القاهرة ١١۷١‏ 
e 1400‏ 
المزهر ني علوم اللغة وانواعها + جلال الدين السيوطي + تحقيق محمد 
أحمد جاد المولى وجماعتة + القاهرة الطبعة الفالثة ‏ 


المصبا المعاني والبيان والبديع + بدر الدين بن مالك + القاهرة 
باح أي علم العاني وا ع این بن 


هھ 
مصطلحات بلاغية : الد کتور احمد مطلوب + بغداد VY —4 ٠١۹۲‏ 
المصون ني الادب ٠‏ أيو أحمذ الحسن بن عبد الله العسكري + تحقيق 
عبدالسلام محمد هارون + الکویت ۱١۹١۰‏ م * 
المطول > سعد الدین التفتازانی + ترکیا ٠۳۳۰‏ ھ 
معجم الادباء . ياقوت الحموي > طبعة مرغليوث وطبعة الرفاعي > 
القاهرة . 
الغنى ني ابوب التوحيد والعدل ( الجزء المادس عشر) القاضي عبدالجبار 
ال اباي + تحقيق امين الخو + القاهرة f - ۸١۳۸۰‏ 
مغي اللبيب . ابن هشام الانصاري : تحقيق محيي الدين عبدالحمید» 
القاهرة Gi‏ 
. مفتاح العلوم + السكاكي + القاهرة ۱۹۰٩‏ هس 1۹۳۴۷ مء 
المفردات لغريب القرآن + الراغب الاصفهاي : تحقيق محمد سيد 
کیلاني + القاهرة ۱۳۸۱ هد 1١1۹م ٠‏ . 
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مقاييس اللغة + أحمد بن فارس + القاهرة + 

مقدمة ابن شلدون + ابن خلدون + دار الكشاف - بيروت ٠‏ 

مناهج بلاغية + الدكتور أحمد مطلوب - روت ۱۳۹۳۴ sp Vf —a‏ 
مهاج البلغاء وسراج الادباء ٠‏ حازم القرطاجي م تحقیق محمد الیب 
ابن الخوجة ١‏ توئنس 1۹1 م 

الو ازنة بين أي تمام والبحتري + الآمدي + تحقيق السيد أحمد صقر ٠‏ 
:دار المعارت - للقاهرة مث 

مواهب الفتاح ني شرح لخيص الفتاج + ابن بعقوب الغريع ( شرح 


: التلخيص ) - للقاهرة ۹۴۷ م2 


¬ 
~۹۷ 


الموشح + الرزباي > تحقيق عل محمد البجاوي E‏ م8 
نقد للشعر + قدامة بن جعفر + تعقیق كمال معسطفى: القاهرة ۵١۴۸۲‏ 
٤ 2 ¢ ۴‏ 

نكت الانتصار لنقل القرآن + قباقلافي م تحقیتی الد ثور محمد زغلول 
سلام ٩‏ الاسكندرية 1 م 2 

النكت ني إعمجاز الفرآن + الرماني ( ثلاث رسائل ي إعجازالقرآن ) دار 
المعارف القاهرة ٠‏ 

فهاية الايجاز ني دراية الاعجاز ‏ فخرالدين الرازي + القأاهرة ۲۵١۴١۷‏ 
للنهاية ني غريب الحديث والاثر + أبو السمادات البارك محمد بن محمد 
ر ابن الاثير الجزري ) نحقيق زاوي الطناحي + القاهرة ۱۳۸۴ ه 
4F‏ ¢ 
الوساطة بين المئلي وخصومه د القاضي الجرجاني ٠‏ تحقيق محمد آبو 
الفضل ابراهيم وعلي محمد البجاوي + الطبعة الثاللة - اللقاهرة ٠‏ 
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الموضوعات 
المقدمة 
الباب الاول 
النشأة والتطور 
YY‏ 
الفصمل الاول ٠‏ : الناريخ 
البحث الاول : النشأة والمؤلرات 
النشأة 
الاهداف 
الغرض إلديي 
الغرض التعليمي 
الغرض النقدي 
المۇثرات 
الق رآنالکرم 
المغسرون 
اللغويون والنحاة 
الشعراء والكتاب 
التكلمون 
البحث الاني: المدارس البلاغية 
المدرسة الكلامية 
المدرسة الاديبة 
لفصل الثاني : النصاحة والبلاغة 
البحث,الاول: لافصاحة 
القرآن والحديث 
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ابن المعتر 
قدامة 
ان وب 
العسکري 
ابن سنان 
عبدالقاهر 
الرازي 
ابن الاير 
لسکا کي 
ابن مالك 
المبحث الثاني : البلاغة 
ي اللغة 
في لرن 
قي الحديث 
في اتراٹ 
الحاحظ 
البرد 
العسكري 
ان سنان 
عبدالقاهر 
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الرازي 
ابن الاير 
السکاکي 
القرويني 
الباب الثاني 
علم المعاني 
EV AY‏ 
لفسال الاول: المعاقي 
البحث الاول : فظرية النظم 
تطلور النظرية 
جمود النظرية 
اأبحث لاني : نقد انوج 
فصل الاي : لخر 
امبحث الاول : أضربه 
تعریقه 
أضربه 
مۇکداته 
البحث الثاني : أغراضه 
الاغراض اللفيقية 
الاغراض المجازية 
لقصل لالت : الانداء 
الأبحث الأول : الامر وللنهي 
اقسامه 
الامر 
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بحت ننتاتي : الاستفهام 
امبحث الثالث : النمني والنداء 
النمني 
اللنداء 
الفصل الرابع : أحوال الجملة 
المبحث الاول : التقديم والتاحیر 
البحث الاني : الفصل والوصل 
مواضع الفصل 
مواضع الوصل 
اقتران الجملة الحالية بالواو 
عسنات الوصل 
فصل والوصل ني الغردات 
المبحث الثالث : القصر 
طرفاه 
أنواعه 
شروطه 
م طرقه 
الفصل الخامس : الايجاز والاطناب والساواة 
المبحث الاول : الاجاز 
الايجاز 
أقسامه 
أدلة الحذف 
المبحث الثاني : الاطناب 
تعریفه 
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. أقسامه 
المبحث اثالث : المساواة 
الفضل السادس : تطبيقات عامة 
الباب اثالث 
علم الان 
۷-۱ 
الفصل الاول : البيان 
البحث الاول : البيان لغة واصطلاحا 
نشأة البيان 
جمود البيان 
الميحث الثاني :أهمية البيان 
الفصل الاي اتشيه 
- المبحث الاول: تعريفه وأركانه 
التشبيه اصطلاحا 
طرفا التشبيه 
وجه الشبه 
اداة التشبيه 
المبحث الثاني : انوع النشبيه 
التشبيه المرسل والتشبيه الم كد 
حزف اداة البشبيه 
التشبيه المفصل والتشبيه المجمل 
طبيعة وجه الشبه 
التشبيه البليغ وأنواعه 
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المبحث الثالث : التشبيه المغرد والتشبيه الركب 


تحليل التشبيه الضمني 
امبحث السادس : اغراض التشبيه وبلاغته 
اغراضه 
الفصل اثالث : الحقيقة والمجاز 
تعریفهما 
الحقيقة لخة 
الحقيقة اصطلا حا 
انواع الحقيقة 
المجاز لغة 
مقومات المجاز 
المببحث الثاني : المجاز المرسل 
تعریفه 
علاقاته 
المبحث الثالث : المجاز العقلي 
بين المجاز العقلي واللغوي 
أركان الجملة 
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اقات المجاز المقلي 
أقسام امجاز العقلي 
رابع : المجاز بالاستعارة 
المبحث الاول : تعريفها واركانها 
تعریفها 
` ارکانها 
بين الفشبيه والاستعارة 
أقسام الاستعارة 
المببحث الثاني : الاستعارة التصريية 
التصريح لغة واصطلا حا 
قسما الاستعارة التصريحية 
المبحث الال : الاستعارة المكنبة 
ا مكتية لغة واصطلاحا 
لازم الاستعارة المكنية 
السكا كي والاستعارة التخييلية 
حقيقة الاسنعارة النخيبلية 
غرض الاأستعارة التخييلية 
امبخث الرابع : الاستعارة المرشحة والمجردة وامطلقة 
الأستعارة المرشحة 
الاستعازة المجردة 
الاستعارة المطلقة 
المبحث الخامس : الاستعارة التمثباية 
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مضان الام تعارة ية 
المبحث السادس : بلاغة الاستعارة وسر جماا 
مدار بلاغة الاستعارة وجنالا 
اسس الاستعارة ابميلة. 
سر بلاغة الاستعارة 
شروط حسن الاستعارة 
الظاهر الحقيقية لبلاغة الاستعارة 
الفصل الخامس : الكناية والتعريض 
البحث الاول:الكاية وأنواعها 


تعريف الكناية 

الفرق بينالكناية والمجاز 

أركان الكناية. 

آقسام الكناية 

أنواع الكناية 

التعريض 

ارح 

الرمز 

الاإعاء أو الاشارة 
المبحث الثاني : بلاغة الكناية 

ميادين البلاغة 

مر بلاغة الكناية 

تأثير الكناية في الخاطب 

بلاغة الكناية بين القدامى والمعاصرين 


الفصل الاول :البديع : SS‏ 
fr‏ المبحث الاول : نشأته وتطورة س 


أصالة فنون البديع 
المبحث الثاني : المحسنات المعنوية واللفظبة 
السكاكي وتقسم البديع 
فنون البديع بين حسنات فعنوية وتسنات الفظية 
للفصل الاني : الملحسنات العنوية 
المبحث الاول : التورية 
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طيبعة حسن التعليل ‏ وألر ٠ ٠‏ 7 سم 


۴۸ المبحث الثالث : الباق‎ e 
۸ ED الطباق لغة‎ 1 i 
۳۸ الطباق اصطلاحا ا‎ ۰ 

نصوص من فن الطباق ٠‏ ۹ 

اقسام الطباق ER.‏ ۹ 

بين الطباق والمقابلة ا t4‏ 

ترشيح الطباق 4Y‏ 

تاثير الطباق E‏ 

المبحث الرابع : المشاكلة f44 e.‏ 

المشاكلة لغة واصطلاحا . GH:‏ 

ضربا المشاكلة {fo‏ 

المبحث الخامس :تأكيد الماح بما یشبه الم 2 H3‏ 

وتأكيد للذم بما يشبه الماح HH‏ 

e حد تأكيد المدح بما بُشبه الذم‎ e 
64V ضربا تأكيد المدح بما يشبه الذم‎ 

طبيعة تأكيد الذم بما يشبه ادح 4۷ 

بلاغة تأكيد المدح بما يشبه الذم و نقيضه EA‏ 

الفصل اثالث : المحسنات اللفظية 444 

البحث الاول : الجناس E‏ 

للجناس اشتقاقا ولغة 44 

الجناس اصطلا حا 5 

أنواع للجناس f‏ 

سر جمال الجناس fot‏ 
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امبحث الثاني : الاقتباس 
الاقتباس لغة واصطلاحا 
الاقتباس بين المنع والجواز 
أضرب اساليب الاقتباس 
الاقتباس من الحديث الشريف 
التضمين لغة واصطلاحا 


المببحث الثالث : حسن الابتداء 
شروط حسن الابتداء 
براعة الاستهلال 
براعة المطلم 
وسائل اجادة مطالع القصائا, 
المبحث الرابع : حسن تالص 
تعرش حسن التخلص ر 
موازنة بين الاستطراد وحسن التخّص 
مقابيس حسن التخلص 
المبحث الخامس :. حسن الانتهاء 
حد حسن الانتهاء 
بلاغ حسن الانتهاء 
وحدة النص الاد 
الفصل الخامس : تطببقات عامة , 
المصادر والراجم 
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